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الطبعة الاول ۳ و 5 ۲ھ 


الإهداء 
إلى : 
النوبيين الذين عشت بين ظهرانيهم ستة أعوام 
شهدت الفترة الحاسمة لتهجيرهم وإعادة توطينهم . 


وإلى : 


أجيالهم القادمة » أهدي هذا الكتاب . 


حسن دفع الله 


تعديم 


بقلم : (إيان كنيسون) 

أرسى الإداريون الذين عملوا في السودان تقاليد راسخة في مجال 
التدوين منذ ما يعرف ب ( يوميات غردون في الخرطوم ) وساهم (سلاطين 
وونجت وماكمايكل وهندرسون وديفس وجاكسون ودنگان وجتسكل) في هذا 
السبيل . وتفاوتت أعمالهم ما بين مذكرات بحتة - غالباً ما تكون ذات نغمة 
حنين للوطن - إلى سير ذاتية تمتزج بتقارير موضوعية وملاحظات » أو هي 
دراسة أكاديمية هامة . وقد بلغ مستوى هذه المدونات درجة عالية من حيث 
المعلومات والجودة » أضاف إليها (حسن دفع اش) عملاً ممتازاً من خلال 
كتاب فريد في نوعه ٠‏ 

لم يكن السودانیون يلوذون بالصمت طيلة هذا الوقت » لكنهم بالطبع 
كانوا يكتبون بالعربية ء فلقد وقف قارئ الإنجليزية - مؤخراً - على الكنوز 
التي تزخر بها السير الذاتية السودانية عندما صدر المجلد الأول من كتاب 
بابکر بدري (تاريخ حياتي ) هذا بالإضافة إلى ما نشره السودانيون من 
دراسات أكاديمية بالغة القيمة باللغة الإنجليزية ومن بين هؤلاء : (مكي شبيكة 
ومكي عباس ويوسف فضل حسن ومحمد عمر بشير ومدثر عبد الرحيم وسعد 
الدين فوزي وزكي مصطفى وفرانسیس دينق) . هذا إلى جانب مؤلفات أعدها 
صحفیون مقتدرون مثل (بشير محمد سعيد) وروائيون من أمثال (الطيب 
صالح) . لکن (حسن دفع اش)جاءنا بشيء جديد تماما . فهو هنا - كإداري - 
لا يسجل ما يستلطفه او يشغل باله - ولكنه - على العكس - أوقف كتابه كله 


لمعالجة مشكلة إدارية رهيبة وجد نفسه فجأة يبذل فيها كل قواه ووقته على 
مدى سنوات ٠‏ فالکتاب یتناول كيف استطاع المؤلف أن يحل تلك المشکلة 
وكيف حافظ على هدوء أعصابه حتى أنجز العمل . 

كان عليه أن يقوم بإجلاء ۰,۰۰۰ من السكان وأن يعوّضهم عن 
أراضيهم ونخيلهم وأن يتعامل مع معارضي التهجير وأن يواجه الوضع الناجم 
عن رفض المسئولين لنصائحه . وكان عليه أن يحرك البواخر العتيقة عبر 
الشلالات وان يرعى افراداً من بعض الأسر الأجنبية المالكة وأن يضنف 
المشاكل التي تواجه اثنتين وعشرين بعثة أثرية وأن ينسق حركة خمسة 
وخمسين قطاراً ( بما فی ذلك إجراء الاستعدادات اللازمة لحالات الولادة 
المتوقعة ) وأن يخرج رفات عثمان دقنة من قبره . وإلى جانب كل هذا قام 
ہما قد لا يعتبره البعض ضرورياً حیث أنه واظب على تسجيل يومياته . 

كانت مصادر الكتاب تعتمد على يومياته وعلى الأوراق الرسمية . 
ويبدو أن اليوميات كانت عملا غير عادي. فلم تحو مجموعة واضحة من 
القرارات الاداربة التي تم اتخاذها فقط ١‏ وإنما أعطت صورة جلية 
للانطباعات والأثر الذي خلفته منطقة النوبة على وجدان أحد موظفي الخدمة 
المدنية القادم من منطقة أخرى من السودان . اتجھت عيون (حسن) في كل 
اتجاه تستمتع بأساليب الحياة عند النوبيين . فالنوبیون بالنسبة إليه - جزئيا 
أغراب ؛ ولكنهم - جزئیا أيضاً - أناس يشاطرونه من جوانب عديدة ثقافة 
شمال السودان العريضة . فإذا بمعرفته العامة تؤجج إدراكه وتعاطفه غير 
المألوف : وإذا بملاحظاته وردود فعله تغدو ملاحظات وردود فعل إداري 
متحرر عالي الثقافة ... ذلك الذي يدس قطعة كفن في يد الموظف المسئول 


عن حركة القطارات تحسبا لموت أحد في الطريق إلى منطقة إعادة التوطين 
.. والذي لا يصيبه الضجر إذا ما توقف القرويون ساعات لوداع أسلافهم 
الغابرین قبل أن يغادر بهم القطار .. والذي يقتطع من زمنه جزء ليتأمل ما 
يكون عليه حال قرية من القرى حين تخلو من أي أحد من الناس ... والذي 
يسجل بآلة تصویرہ انھیار المنازل في غمرة المياه المتدفقة... والذي تتوجه. 
عاطفته الصادقة إلى أولئك الذين كتبت عليهم مأساة الهجرة من ديار أجدادهم 
.. والذي يضفي بروحه المرحة مسحة من الحياة على فصول هذه القصة . 

لقد كانت القرى المتأثرة بالتهجير مأهولة - وباستمرار - منذ مثات 
السنئين بأجداد السكان الحاليين . وكانت صدمة التهجير عظيمة لأن هو لام 
النوبيين عاشوا حياة متميزة ومنعزلة في منطقة متفردة من القطر » وتحركوا 
إلى ديار وسكن نمطي عادي .. هنا لا وجود لنهر النيل .. لا غابات نخيل 
توفر جهد العمل .. لم تعد آثار أجدادهم تحرس أعتاب الأبواب . وبالرغم من 
آن كان واقی حلفا وضو احها قد يلوا الهجرة على المدى الطويل كأمر 
واقعء وضحوا من أجل الوطن الكبير ( هنا يشير حسن دفع الله إلى شعور 
متزاید بان التهجير لم يكن كسبا مطلقاً لأصدقائهم المصريين الذين حصلوا 
على زيادة في حصة الماء ولكنهم فقدوا الطمي الخصيب ).. لکن - على الأقل 
- فان خزانا جدیدا قد أقيم في خشم القربة و إن زراعة مروية قد حلت مكان 
الصحراء .. وربما تمكن السودان من إقامة مجتمع جديد حول بحيرة السد 
العالي عندما تبلغ ذروة منسوبها وعندما يتم اكتشاف ثروات طبيعية في تلك 
المنطقة .. ولكن في نهاية الأمر - فإن القصة التي يرويها حسن دفع الله تثير 
أسئلة لا فكاك منها حول الربح والخسارة في عملية التهجير . 


كيدا 


لقد ملأني هذا الکتاب - شخصیا - ببهجة عظيمة وأقنعنی بأنه إذا كان 
لا بد من تنفيذ المهمة التي وصفها (حسن دفع الله) فإنه أو شخصا آخر يماثله 
هو الإنسان المناسب ليتولاها . وإنني لأرجو من الذین يديرون مشروعات 
مشابهة أن ينتبهوا إلى ما أنجز هذا الرجل وبأي الطرائق كان هذا الإنجاز. 

أما بالنسبة للجانب الادبي من الكتاب فانني شديد الاعجاب بالمزاوجة 
بين شخصية المؤلف الانسانیة .. المتسامحة والعملية .. وشخضبية الكائب 
الذي يسرد بأسلوب شديد الوضوح والحبكة قصة هذا العمل التنفيذي المعقد . 


حاشية ( قبیل الطبع ) :لم یش (حسن دفع الل) ليرى هذا الكتاب مطبوعاً 
فقد توفى في مايو ۱۹۷۰م وكان حينها قد بلغ الخمسين من العمر . 


مقدمة المؤلف 

عندما قررت مصر إقامة خزان السد العالي عند أسوان ء لفتت أنظار العالم 
بهذا المشروع المدهش تصميما وحجماً وتكلفة وفائدة » لکن آثارہ الضارة على 
أرض النوبة لم تسترع انتباه أحد . فالبحيرة التي خلقها الخزان كانت ذات أثر مدمر 
على كل النوبة المصرية وامتد أثرها على مسافة ۱۵۰ كيلو متراً داخل السودان . 
ففي السودان - وحده- ابتلعت مياه البحيرة سیعا وعشرين قرية بالإضافة إلى مدينة 
وادي حلفا . وفقد ۵۰ ألف نوبي سوداني مأواهم وکل أراضيهم ومساكنهم ونخيلهه 
ومقومات حياتهم . أما في مصر فقد قدر عدد النوبيين المتأثرين به ( في القطرين ) 
۰ ألف نفس . 

والموضوع الذي يتناوله هذا الكتاب يتلعق بالنوبيين السودانيين الذين كانوا 
يقطنون الجزء الشمالي من مركز وادي حلفا ويعطي صورة لعملية تصفية أملاكهم 
الثابتة » وتهجيرهم وإعادة إسكانهم في موطنهم الجديد بخشم القربة . وباعتباري 
مفتشا لمرکز وادي حلفا ؛ ثم - في وقت لاحق - مسقولاً عن التهجير » وعشت بين 
أبتاء حلفا لمدة ستة أعوام شهدت خلالها المصير المفجع الذي آل إليه وطنهم ء 
ووقفت على بناء منطقة إعادة إسكانهم » فقد ألقى على عاتقي كل أمر يرتبط 
بالتهجير من كافة وجوهه المادية والعاطفية . 

ولانني لم أجد ما يسعفني من السوابق ۰ فقد كان علي أن أعتمد على خيالي 
وعلى الحالة المعنوية للسکان . وانطلاقاً من حقيقة أنني عشت بين ظهرانيهم مدة 
طويلة مكنتني من التعرف عليهم بصورة جيدة ۰ فقد ساعدني ذلك كثيراً في تقییم 
مختلف الأوضاع وتحديد القضايا واتخاذ القرارات . 

يصف الجزء الأول من الكتاب أرض النوبة المفقودة وقراها ومدینة وادي 
حلفا » ويروي شيئا عن النوبيين وأساليب حياتهم وتقاليدهم والطبيعة التي من حولهم 


واقتصادهم المحلي . وقد جمعت هذه المادة أثناء إقامتي في وادي حلفا وهي في 
زعسي تحتوي على معلومات أولية ذات قيمة عن النوبة المفقودة . ويعالج الجزء 
الثاني موضوع التهجير ومعضلاته المعقدة (الإنساني منها والمادي) وحتى إكمال 
إخلاء السكان بسلام إلى موطنهم الجديد قبل أن تزحف مياه بحيرة السد العالي على 
موطنهم القديم . ويناقش هذا الجزء بالتفصیل كيف أن صحراء البطانة في منطقة 
خشم القرية قد تم تعميرها من لا شئ لتصبح إحدى أفضل مناطق الإسكان في 

لقد جمعث مادة هذا الجزء بعناية أثناء عملي معتمدا للتهجير ۰ فكنت أحتفظ 
بصور من التقارير الشهرية التي أبعث بها إلى لجنة التوطين بالخرطوم حول 
الأحوال في حلفا » وبصور من وقائع كل الاجتماعات المهمة في الخرطوم وفي 
وادي حلفا . بالإضافة إلى ذلك فقد كانت في حوزتي مجموعات كاملة لكل تقارير 
الاحصاءات السكانية والمسوحات الاجتماعية التي أجريت في المناطق المتأثرة 
بالتهجير . وأخیرا وليس آخرأ اعتمدت على مفكرتي الخاصة . 

ولذا وضعنا في الاعتبار الوقت الذي أتاحته إتفاقية مياه النیل لتنفيذ خطط 
إعادة التوطين وترحيل أهالي حلفا » والمستوى الممتاز والكفاءة العالية التي تم بها 
انجاز هذا العمل » فان ذلك يعد مفخرة للجهاز الإداري لنظام عبود . وكان للتعاون 
الملموس بين الخدمة المدنية والحكومة أثره على جودة تخطيط وتنفيذ هذا المشروع 
الكبير الذي أصبح حقيقة ما 2 .ولا أحتاج إلى تقديم أي أمثلة هنا » لان القارئ 
سيجدها في ثنايا الكتاب » ويكفي أن أذكر أنه خلال فترة ثلاث ستوات تم بناء 
خزان كامل تتفرع منه شبكة ري كاملة » وتم تخطيط كل القرى ومدينة حلفا 
الجديدة بمستوى لا تضارعه أي مدينة سودانية أخرى . وفي حلفا القديمة تمت 
تصفية الأملاك الثابتة كما تم ترحيل كافة السكان بممتلكاتهم المنقولة بسلام قبل أن 


تغمر المياه ضفتي النيل في 1555م . 


أشكر البروفسير ( !. كنيسون ) الذي باقتراحه وتشجيعه - عندما كان يعمل 
في جامعة الخرطوم - قمت بكتابة هذا العمل والذي ساعدني مؤخراً في صياغة 
مادته بجامعة (مل) . وأذكر كذلك البروفسير (ف. ريفش) الذي راجع المادة 
وأسدى إلى اقتراحات قيمة . وأنا مذين لدكتور (يوسف فضل حسن) 
ودكتور (م. س. جدرج) من جامعة الخرطوم للاهتمام الذي أيدياه يقراءة المادة 
ولقيامهما بالاتصال بممثل المجلس الثقافي البريطاني بالخرطوم السيد (م . س . 
دالزيل) الذي رش حني للمنحة التي مكنتنى من الصياغة النهائية لهذا الکتاب . 
ولمحرر دورية ( السودان في رسائل ومدونات ) لسماحة باقتباس أجزاء من مادة 
الفصلين الرابع والسابع والتي ظهرت قبلاً في محتويات تلك المطبوعة . لكل هو لاء 
انا مدين بكثير من الشكر والعرفان . 


ح . دقع الله 


کلسم المدرهم 


أسترعي انتبامي-منذ عشرين عاما -كتاب ( هجرة النوبيين ) 
للمرحوم حسن دفع الله باعتباره توثيقا بالغ الأهمية لتجربة انسانية نادرة 
الحدوث في تاريخ البشرية . غير أن هذه التجربة الفريدة لم تكن حين صدرت 
في متناول الدارسين والمهتمين والراغبين في التعرّف عليها لسببين : السبب 
الأول هو أن مادة الک تاب- والذي صدر في عام ۱۹۷۰م -کانت باللغة 
الإنجليزية . أما السبب الثاني فقد كان شح الكمية المطبوعة منه وتداوله في 
نطاق ضیق لا يتعدي الأكاديميين وقارئي الإنجليزية الذين يتابعون إنتاج 
المطابع وحركة النشر علي وجه العموم . 

ودار بخلدي مرات عديدة أن آشر ع في ترجمة هذا العمل النادر 
بدوافم ثقافية بحتة حتى غيض الله لي -علي مدي عام كامل-أن أفرغ من 
ترجمته وأضعه بين يي القارئ الكريم . 

لقد اجتهدت-ما وسعتني الحيلة-أن تكون الترجمة وافية وشاملة وبلغة 
تشبه اللغة الرصينة التي کتب بها الكتاب . وتمشياً مع هذا النسق رایت أن 
أضيف بعض الحواشي لشرح بعض المعاني والألفاظ التي قد تستعجم علي 
الفارئ من غير السودان كما صححت بعض الهنات الطباعية التي لم يكن 
المؤلف- في ظني - سیب فیها . 

إنني لجد شاكر لأفراد وجماعات كثر أبدوا اهتماما بهذه الترجمة 
وت ابعوا صدورها بقدر جزیل من التشجیع فلا خ الوفي : أسامة داؤود 
عبداللطيف الذي شجعني قولاً وعملا على طباعة هذا الكتاب ولأسرة المرحوم 


حسن دفع اللہ التي أيدت امتنانها و تقدیر شا لھدہ الترجمة 4 والأميوة دة 


( الرأي العام )التي نشرت فصولاً من الترجمة في عدة حلقات وللدكتور عبد 
الز حمن لبراهيم الخليفة الذي تابع ظروف طباعة هذا الکتاب؛ و لاستائنا 
الفاضل بروفيسور : محمد إبراهيم أبو سليم الذي أشاد بها في جريدة (الشارع 
السياسي ) ء وللأستاذ : إبراهيم العوام الذي ساهم بإخلاص في تصميم 
الغلاف ولشقيقي : إبراهيم حميدة الذي عاونني في غالب مراحل هذا العمل ؛ 
ولأسرة (إرم لطباعة الكمبيوتر ) وكبيرها + عبدالعزیز خضر ء وللآخوين : 
د. محمد ربيع عبدالله و د. خيري عبدالرحمن الذين راجعا مادة الكتاب وأسديا 
لي ملاحظات قيمة ؛ وللأخ السموعل خلف الله » وللاخوين د. المعتصم 
عبدالرحیم - والسي الشمالية السابق ء والأستاذ أحمد محمد تاجر- وزير 
الشؤون الاجتماعسية بالولاية ولأسرة المرکز السوداني للخدمات الإعلامية 
و کییر ها الأستاذ : الطاهر حسن أحمد التوم ؛ ولاسرة مطبعة مصحف إفريقيا 
التي حرصت على طباعته ء لكل هو لاء ولمن فات علي ذکرهم سهوا خالص 
التقدير و العرفان . 


وآحر دغوانا أن شف لله رت العالمين ۔ 


وصولي إلى ( وادي حلفا ) ١‏ . 


7ص د 


في ۱۷ أغسطس ۱۹۲۸ وعندما كنت أقضي اجازتي؛ تلقيث توجيهات 
من وزارة الداخلية للسفر إلي (وادي حلفا ) منقولاً من مقر عملي في مركز 
(الزراف) بمديرية أعالي النيل وحملت التوجيهات أوامر صريحة بالغاء م 
تبقي من أسابيع الإجازة وأن أستقل أول طائرة من (الخرطوم ) إلي (حلفا) 
لاستلام إدارة المركز من زميلي السيد (عبد السميع غندور) الذي تم نقله الي 
الإستوائية . 

وفي ۲۱ أغسطس إستقليت طائرة الخطوط الجوية السودانية من طراز 
(داکوتا) وسرعان ما كنت أطير شمالا فوق سماء (الخرطوم) المبلدة بالغيوم 
. وكان طريق الطائرة يتابع مجري النیل حتى (كريمة) في رحلة -حتى هذه 
النقطة- كانت مريحة ومسلية . وكان منظر النيل والمدن الصغيرة والقرى 
علي طول مجري النهر والخضرة التي تحتضن الضفتين» أمرا منعشاً جدأ . 
وعندما عبرنا فوق (كريمة) تغيّر المنظر تماما . فقد مضت الطائرة في 
الفضاء الأزرق قوق الصحراء النؤبية وغدا ما تحتنا أرضاً جدباء وسیلا 
رمليا رتیباً تتناثر فوقه جبال صخرية ممتدة إلي ما لا نهاية . ولم تكن هناك 
مظاهر حياة أو حركة فى تلك المنطقة الشاسعة إلا ما كنا نراه من ظل 
الطائرة - من تحتتا -يتبعنا علي الدوام . وبعد سبعين دقيقة من الطيران الذي 
لا يخلو من الرتابة والضجر فوق تلك الأصقاع الموحشة » التقطت عيناي 
ويا أخضر يشق طريقه عبر الصحراء إلي امتداد الأفق . جلب هذا 
المنظر الراحة إلي نفسي ء وأنبأني الشريط الفضي الذي يلمع من بعيد إلی أننا 
نقترب من النيل مرة أخري وإلي أن رحلتي قد اقتربت من نهايتها . وبعد 
لحظات أنزلت (الداكوتا ) عجلاتها ثم خذت طريقها علي المدرج ء وعندما 


توقفت الطائرة كنت أول ركابها علي سلم الخروج واستطعت أن أري عددا 
من مستقبلی والأعيان ينتظرون مقدمي في و اجهة مبني المطار . وهرع 
لاستقبالي عبد السميع غندور (مفتش المركز الذي سأخلفه) بقامته المديدة 
الرشيقة و (مختار التوم) ضابط البلدية .وبعد استقبال حار وكلمات ودودة قدم 
لي (عبد السمیع ) بقية المستقبلين . كان تجمعا من الناس الممتازين الذين 
نشأت بيني وبينهم روابط صداقة قوية أثناء إقامتي في (حلفا) . من بين هؤلاء 
(صالح عيسي عبده) ناظر المنطقة الشمالية للمركز وهو رجل بدين وصاحب 
وجه بشسوش ء و (أحمد شريف داؤود)و (مرغني علي ابراهیم ) رئيس 
المجلس البلدي . 

يقع المطار في منتصف سهل مستو من الرمل الأبيض الخشن ومحاط 
بتلال صخرية منخفضة ذات لون داكن تتميز باتحدار حاد وفجوات سطحية 
تمتلئ بالرمال التي تجرفها رياح الشتاء العاتية . 

كانت الشمس قد استوت في كبد السماء عندما هبطت بنا الطائرة وكان 
الجو حاراً كعادة ما يكون فی أغسطس في هذا الجزء من السودان . هذه 
الشممن القاسية التي نشرت أشعتها الساطعة علي الرمال البيضاء أحدثت 
سراباً خادعاً غطي كل المناظر الطبيعية بأوهام من الرؤى القاتمة وعكس 
بوضوح كل شئ علي صفحته الزجاجية الگذوب . 

غادرنا أرض المطار إلي المدينة بسيارة كانت ترتج وتتخبط علي 
طريق مرصوف غير أنه وعر ء مما يؤكد أن يد الصيانة والتمهيد لم تمتد إليه 
منذ أعوام . وبعد مسيرة عشر دقائق وعندما كانت السيارة تقترب من منحني 


القرية غائبا عن أنظارنا لأنه يقع خلف جبلين ينحدران تدريجياً نحو الطريق 
. وبٔنیست المنازل إما بالطين أو بالطوب الأخضر وأغلبها مطلی بطبقة 
خارجية من الجير الرملي مما أكسبها مظهرا ناعما . وكان لبعض المباني 
(فرندات) ذات أقواس رومانية الشكل مما يجعلها تبدو حدیثة بالمقارنة مع 
المنازل النوبية التقليدية التي تشبه القلاع . وتشق القرية طرق واسعة تتفرع 
عنها أزقة ضيقة مغطاة بأكوام الرمل ء غير أنها نظيفة وخالية من الأوساخ . 
وينتصب عاليا خزان المياه (الصهريج ) علي أعمدة رمادية اللون » كأوضح 
المعالم في ذلك الجزء من القرية . ويندر أن تري شخصا في ذلك الجو الحار 
من اليوم فكل شئ يبدو في سكون الموت إضافة إلي أن اختفاء الأشجار 
والنباتات كلية يوحي بأنها قرية مهجورة تماما . وفي الخلفية القصوى ينتظم 
خط كثيف من أشجار النخيل -محاذيا مجري النيل ومخفیا للنهر بجريده 
المتهدل . ومن بعيد -وعلي الضفة الغربية -تبدو سلسلة من الجبال ذات قمم 
مستوية ؛ وکشبان رملية تتجه نحو النهر لا يميزها الا منزل البروفيسور 
(أميري ) الأبيض اللون والمطل علي أطلال مدينة (بوهين)القديمة وراء 
الأشجار الخضيراء عند ضفة النهر . 

وعندما اتجهت السيارة يمينا برز لنا باقي القرية التي كان يشقها 
الطريق إلي نصفين . وكان أبرز المباني علي الإطلاق الجامع الكبير الذي قام 
علي موقےۓ متميّز في منتصف إحدئ الساحات حيث كانت المثذنة تشرئب 
عاليا فی السماء ٠‏ 


'(1) عالم آثار شهير كان يقيم في هذه المنطة ٠‏ 


بني هذا الجامع ملك مصر المخلوع (فاروق) كإشارة ذات مغزی 
سياسي عندما كان مستقبل السودان يتأرجح بين الاستقلال والاتحاد مع مصر 
. وبالقرب من هذا المسجد قامت میائی المدرسة بمداخل ردهاتها ذوات 
القباب . وفي زاوية الساحة وبالقرب من الطریق قبعت احدی الاستراحات 
المبنية من الطین لاستقبال المسافرین الذين ينتظرون القطار المتجه للخرطوم 
. وعندما خلفنا وراءنا تلك القرية الهادئة مررنا -فجاءة - بمشروع (شارلي 
راشد) السوداني ذي الاصل السوري الذي جاء والده في معية حملة (کتشنر ) 
کطبیب . كانت هناك أكواخ صغيرة من القش عند الحقل يسكنها عمال من 
الصعايدة مما يدل على أن الايدي العاملة التي كان یستخدمها (راشد) لیس من 
بینها نوبیون . وفي قبالة هذا المشروع الذي يروي بالمضخات وعلی الجانب 
الأيمن للطریق قامت بیوت خربة متلاصقة علي رؤوسها آعواد من الخیزران 
ثبشت عليها خرق ملونة تحرکها الریاح معلنة أنها (الاندایة!) . هذا المکان 
یعرف ب (دیم جاکسون) . ولاشك أن (ه .س جاکسون) الذي كان مدیرا 
علي مديرية حلفا آواخر عشرینیات القرن العشرین » قد قام بتخطیطه . ومن 
خلفه علي النقيض - قامت (الفيلا ) الوحيدة في دغیم و المملوكة لموظف 
نوبي يدعي (محمد علي إدريس ) . كانت القناة الرئيسية لمشروع (شارلی) 
تعبر الطریق علي بعد ياردات قليلة الي ما بعد (دیم جاکسون ) علي الحدود 
الجنوبية لمدينة (وادي حلفا) . 
وبعد مسافة قصيرة إلي جهة الیسار ۰ وجدنا آنفسنا في أفضل مناطق 
المدينة عمرانا . كان منزل المفتش ذو الطابقین بفرنداته المحاطة بسیاج 


۲ مکان بيع الخمور البلدية - المتر چم . 
8ا وردت خطأ هكذا : وا ۷ - المترجم . 


مزخرف ‏ يري من بعيد . لقد تم بناؤه في مطلع العشرينات من القرن 
العشرين وكان ظهره إلي النهر وله حديقة واسعة ذات شجيرات مزهرة ثم 
جلبها من إنجلترا . وعند المدخل الرئيسي تم نصب مدفعين عتيقين من 
طراز (کروب) تذكارا لحملة (کتشنر ) . وبالقرب من هذا المنزل وفي 
الجانب الجنوبي من الساحة قام مسجد من طراز عتيق مبني من الطوب 
الأخضر ومطلي بالجير الأبيض ء وليس له مئذنة ولكن له قبة تقليدية -ذات 
نوافذ زجاجية -في منتصف السقف .وكان علي المؤذن أن يصعد علي 
منبر خشبي في زاوية السقف حين يدعو أن (حي علي الصلاة) . وقد تم 
تشييد هذا المسجد في عهد الخديوي المصري (إسماعيل باشا) في سبعينيات 
القرن التاسع عشر ء وحمل أسمه . وفي غرب المسجد وعلي شاطئ النهر 
وفي ما بين منزل مفتش المركز وفندق النيل » قامت ثلاثة منازل يقطنها 
بعض كبار الموظفين . ولقد تم بناء فندق النيل -والذي كان یحتل مساحة 
واسعة حيث ينتهي الطريق جنوب المسجد من طابقين وهو أفخر مباني 
المدينة علي الإطلاق . فمنتصف الفندق يحوي الصالات وغرف الإستقبال + 
بينما يضم جناحاه عشرين غرفة جيدة التأثيث والنظافة » وواجهته مظللة 
بفرندات مقابلة لسياج الطابق الارضي .أما الطابق الأول فله شرفات تطل 
علي حديقة جميلة تغطي كل المساحة الممتدة إلي الشاطئ . وفي الشتام - 
حين ييدذأ موسم السياحة -فإن الممر الخلفي الذي يقود إلى صالة الطعام 
يتحول إلي سوق صغير لبيع مشغولات العاج والفضة وريش النعام والهدايا 
التذكارية السودانية . وعلي شاطی النهر ترسو بصفة دائمة الباخرة 
(السودان) -التي كانت مملوكة لشركة (توماس كوك وابنه) إمتداداً للفندق . 


وإلي شمال منزل المفتش تقع مباني (السردارية) الشهيرة المكونة من أثنتي 
عشرة غرفة متجاورة بفرندة تمتد علي طول تلك الغرف . وكان الجنرال 
(غردون) يستخدم الغرفة الواقعة علي الطرف الجنوبي ثم تحولت إلي مقر 
إقامة لکتشنر باشا إبان فترة ما قبل إعادة فتح السودان .ولان (کتشنر) كان 
سردار الجيش المصري ء فان المبني قد أخذ اسمه من هذه الرتبة العسكرية 
حسدما تسجل ذلك اللوحة الرخامية التذكارية المثبتة في جانب من المدخل . 
وظل المبنی محافظاً علي حالة طيبة » وكان مأهولاً بموظفي شركات الطيران 
العالمية عندما حللت بالمدينة ولكنه -مؤخراً -تم تخصيصه لموظفي مصلحة 
الطيران المدنی . 

كان منزل المفتش ومبني (السر دارية) يقعان علي مقربة من ورش 
السكة حديد ذات الجلبة العالية حيث قامت سقائف فولاذیة ضخمة تتم فيها 
صيانة القاطرات المتجهة إلي الخرطوم وتزويدها بالزيوت . كانت منطقة 
الورشة مغطة بالرماد الأسود والخطوط الحديدية وحظائر الفحم الحجري 
وخزانات الوقود » وتعج بالعمال الذين يرتدون ملابسا لطخها الزيت . كانت 
الضجة اللا متناهية لسبك الحدید وخبطات (المطارق) الرتيبة وأزيز البخار 
ونفخة وصلیل القطارات حين تتحول من خط الي آخر أو قطر وفك 
المقطورات » يؤدي إلي خلق إزعاج متواصل . وكانت (الصافرة) الكهربائية 
التي تطلق ما بين أرقات الزاحة للرسمية أثناء ساعات العمل + تضيف إزعاجا 
آخر إلي ذلك الذي يخيم علي المنطقة . كان خط التحويل الرئيسي يعبر 
الطريق مباشرة من آمام بوابة منزل مفتش المركز ۰ ولم تنس سلطات السكة 
حديد أن تضع اشارتي إنذار علي جانبي الطريق لتوجيه سائق القطار بدفع 


البخار في (صافرة القاطرة) » فيسبب ذلك إزعاجا لا مثيل له . ويفسر أطفالي 
هذه العادة التي لا تفتر بأنها تحية من سائقي القطارات لأبيهم المنهك 
الأعصاب . وعلي الشاطئ خلف غذہ الورش كان هناك مرسی واسعاً 
لصيانة البواخر التي تعمل في خط الشلال ویضم المرسى رصيفين أكبرهما 
صندل فولاذي عائم والثاني (مزلقان) خرصاني ينحدر من الشاطئ الي قلب 
النهر وله عجلات تجري علي قضبان وبكرة كبيرة ذات حبال تستخدم لسحب 
البواخر والصنادل إلي الشاطئ عندما تكون في حاجة إلي إصلاح . وهناك 
رافعان عملاقان يتحركان علي خط السكة حديد ويطلان علي الرصيف 
الخرصاني لشحن وتفريغ البضائع ذات الثقل العالی . وكانت هناك- دائماً- 
أكثر من باخرة في انتظار دورها لدخول هذا الرصيف النشط .. ويمكنني أن 
آري ثلاث بواخر راسية في انتظار دورها . وكل البواخر في هذه الناحية 
تحمل آسماء فلكية (الثريا- المريخ-الشمس - القمر) وأسماء أخري . وشذ 
عن هذ القاعدة اسم واحد لزورق سحب قوي يسمي (النوبة) تم الاستیلاء 
علية من الإيطاليين في البحر الأبيض المتوسط إثناء الحرب العالمية الثائیة 
وجئ به عكس التیار إلي (وادي حلفا) . 

وفي زاوية من زاويا الرصیف وبالقرب من الطريق قام مبني ضخم 
من طابقين يضم مكاتب مدير الحوض وموظفيه وقد تم إرساء حجر أساسه 
إثناء سنوات التحضير لإعادة فتح السودان وتم استخدامه وقتها كمستشفي 
عسكري . وفي الجانب الشرقي من الطريق وبالقرب من حوض البواخر 
يصطف عدد من (القطا طي) يمثل النمط التقليدي لمساکن عمال السكة حديد ء 


وبعض مساکن موظفي السكة حدید یظللها صف من آشچار النخیل ۰ و شده 


تم غرسها في الحقيقة بواسطة أسري المهدية الذين نفوا إلي ( وادي حلفا ) ٠‏ 

هذه كانت المناطق المجاورة لمكان إقامتي وكان انطباعي الأول » أن 
نقلي قد أحدث تغييراً بليغاً في حياتي . فقد انتقلت من منزل منعزل ومن 
مجمع محدود في(فنجاك) ۰ لأعيش في قلب ورشة السكة حديد والمنطقة 
الصناعية بكل ضجیجها . كذلك فقد جئت من منطقة شبه استوائية مليئة 
بالمستنقعات ذات أمطار غزيرة إلي منطقة صحراوية غير ممطرة ٠‏ 

عندما دخلت المنزل کان خالياً تماما . فقد أخبرتي (عبد السميع ) أنه 
كان حريصاً على اخلاثه لدرجة أنه أرسل كل لوازمه وعائلته يسبقانه . ألقيت 
نظرة سريعة علي الغرف + وسرني أنني وجدتھا واسعة بالمقارنة مع بيتي 
الصغير في (فنجاك) .وقد سحرتني في غرفة النوم رسومات (ميكي ماوس) 
ومجموعة الدببة ذات الملابس الزاهية وهي تعزف الموسيقي . وعلمت أن 
هذه الرسومات من عمل زوجة أحد المفتشين الإنجليز . كان الطابق الأرضي 
فسيحاً ومریعاً مما دفع كل من سبقوني للاستغناء عن الطابق الأعلى ۰ ولهذا 
فقد حذوت حذوهم . وبالنسبة لرجل مثلي قضي أربع سنوات ونصف في 
أدغال (أعالي النيل ) > فقد كانت المدينة المتمتعة بالكهرباء وبإمدادات المياه 
ضربا من البدع . 

من هناك اتجهنا الي المكتب . وبعد مرورنا بمکاتب البواخر ؛ دخلنا 
ميداناً صغيراً يمتد ما بين كاثدرائية صغيرة في إحدى جوانبه » ومحطة تولید 
الک باء والسجن من الجانب الآخر ء ورأينا اثنين من حراس السجن 
يجلسان باسترخاء أمام بوابة السجن ٠‏ بینما كان سبعة من المساجين يتناولون 


وجبتهم في ساحة السجن خلف البوابة المغلقه . ثم طرقنا أحسن شوارع 


المدينة والذي کان أيضا الأول من نوعه في البلاد . فعلي مسافة نصف ميل 
خف طريق الإسفلت بصفين من أشجار النخيل الكثيفة كأنها في اعتدالها 
مسطرة . وقامت سيقانها جنبا الي جنب في استقامة كاملة وكان الجريد 
يتهادى برشاقه في مهب النسیم . 

لاشك أن الموسم كان طيباً كما يلاحظ من سبائط التمر القرمزي 
والأصفر المتهدلة من بين الجريد .. وفي وقت لاحق قمت بزراعة أحواض 
زهور عريضة علي جانب الطريق كانت تزدهر في الشتاء بألوان زاهية 
وينتهي الطريق عند مباني المركز ٠‏ 

ثم شرعنا في مسيرة متسارعة وقمنا بزيارة المصالح المخصورة في 
مباني رناسة المركز حيث تم تقديمي لكبار الموظفین . كان مبني المركز 
يقوم في شكل نصف دائرة تواجه النهر من الناحية الغربية وتواجه طريق 
النخيل من الشرق . وكان الصف اتويات المبني يحوي مكتب مفتش 
المركز والكتبة والمسّاح ومكتب الزراعة . ويستخدم الجزء الجنوبي المأمور 
والمحكمة الأهلية والمحكمة الشرعية . أما الجناح الشمالي فتحتله المحكمة 
المدنية ومصلحة الأراضي . وكل المبني مظلل بممر طويل يسير من مبتداه 
إلي منتاه . وخارج المبني تجاه النهر یقوم مكتب الشرطة بمخزن سلاحه 
الذي يخفره ليلا ونهارا حرس مسلح . وتظلل منتصف ساحة المبني أشجار 
عتيقة مورقة يلوذ بظلها جمهور الرجال والنساء الذين ينتظرون يوميا ما 
تتمخض عنه دعاواهم أو لمتابعة القضايا المعلن عنها أمام المحكمة في تاريخ 
معين . وهکذا انتهي يوم العمل الأول توصولي . وفي خلال الأيام العديدة 
التالية فرغت من زيارة ما تبقي من المصالح .. 
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شاطئ النیل 
(منازل وشركات ) | 


في اليوم الرابع قررنا أن نسافر شمالا لزيارة النقطة الحدودية(فرص.) 
وعندما عبرنا حدود المديئة مررنا بقرية صغيرة يقال لها(شيخ على) تقع على 
حافة منحدر الجبل حيث تزرع أحواض قليلة في اتجاه النهر . وفي زاوية من 
زوايا القرية التقطت ابصارنا مثذنة حجرية لمسجد صغير . ويفصل سیل 
أمتد لمسافة ثلاثة أميال هذه القرية عن قرية (الصحابة ) ذات المنازل الطينية 
المنتشرة عند سفح (جبل الصحابة ) . كان ذلك الجبل نسيج وحده فهو یقع 
تماما على نقطه عبور خط ۲۲ للنيل وبالتالي فهو ذو أهمية سياسية ومساحية 
> فضلا عن أن اسمه قد جلب العديد من الروايات .فقد قيل أن عدداً من 
المسلمين الصالحين قد زاروا هذه المنطقة في فجر الإسلام وربطوا خيولهم 
في قمة الجبل ولهذا فقد سمي جبل صحابة رسول الله محمد (ص) . كذلك فان 
الجبل قد انغلق عن نتوء في سلسة الجبال الرئيسية التي تشمخ بمحاذاة النهر ء 
ويسد الطريق أمام القطاع الشمالي للسلسلة بحيث لا يبقي سوى فسحة تقدر 
بياردات قليلة تسمح بمرور الخط الحديدي وطريق السيارات . ونسبة لوجود 
أكوام من الحجارة المكسّرة عند سفحه » فإن هذا يعتبر دليلاً على أن المكان 
كان یوما ما محجر! لأغراض البناء. وعند النظر من سفح الجبل الي جهة 
الغرب يشاهد المرء بوضوح قرية (أرقين) على الضفة الغربية بمدارسها 
وعيادتها الطبية التي اكتست حلة من الجير الأبيض . كما يشاهد غابة النخيل 
الكثيفة على ضفة النهر. ومن جبل الصحابة وعلى بعد ثلاثة أميال عبر 
فضاء من الرمل يصل المرء قرية (اشكيت ) . 

تمتاز (أشكيت ) بمنظر بهيج خصوصا لمن يراها أول مره . وهي 
إحدى أكبر مناطق النوبيين المأهولة في القطاع الشمالی من المركز ٠‏ وكانت 


٦ 


تقع في نهاية المنطقة المروية لمشروع (دبيرة) الزراعي . كانت القناة 
الرئيسية للمشروع تبدأ من الطرف الجنوبي وتسير موازية للطريق المتجه إلى 
دبيرة وكانت مضخات المياه تحمل على مراكب طافية قرب الشاطی ٠‏ لقد 
خططت القرية على سهل منحدر وعلى سفح سلسلة من الجبال الصخرية التي 
تمند جنوبا وشمالا . وإلي الغرب ما بين القرية والنهر زرعت الارض تبعا 
للدورة الزراعية واستظلت بأشجار النخيل المتفرقة التي تتشابك ويزداد عددها 
كلما اتجهنا إلي النهر حتى تصبح غابة كثيفة على الشاطئ ٠‏ كانت (أشكيت) 
قرية نموذجية من حيث انتمائها النوبي التقليدي » وكل بيت يقوم كوحدة 
مستقلة عن جيرانه ؛ وغرف المنزل تحيطها أربعة جدران في منتصفها 
(صالة) وأغلب المنازل لا تحتوي على أي نوافذ ء فيما عدا فتحات صغيرة 
في أعالي الجدران وتحت مستوي السقف مباشرة ءوالذي يتمدد على جدران 
من الطين القوي من القاعدة إلي القمة تتخللها بوابة كبيرة من الخشب المحلي 
تغلق بمزلاج نوبي تقليدي ... هذا المنزل يعطيك الانطباع بأنه شبيه بقلعة 
عتيقة ويذكرني بنوع العمارة في سجون وسط السودان . وفي المتوسط فان 
ساحة البيت تبلغ 4٠٠‏ متر مربع (۲۰۲۰م) وبوابته تكون دائما في 
منتصف الحائط الأمامي وتفتح على صالة صغيرة مساحتها 4*۳ أمتار . 
ومن يمين أو يسار الصالة ديوان الضيوف وهو أوسع غرف المنزل وأحسنها 
أثاثا . وتجاور هذه الغرف حجرة نوم كبيرة تفتح على الصالة أما بقية غرف 
العائلة فإنها تقوم متجاورة حول حدود الحائط وهي في المتوسط ثلات غرف 
٠‏ وفي الخلف یقوم المطبخ والمخزن . وعلى طول الحائط الخارجي الامامي 
تقوم مسطبة عرضها متر واحد وارتفاعها نصف متر ومبلطة - مثل الحائط 


TT 


الرئیسے للمبني - بالرمل الجيري الناعم . وتستخدم النساء هذه 
المسطبة في مناسبات الأفراح والأتراح . 
إن تفرد ملامح المنازل في (أشكيت) يأتي من زخارفها التي تبز 
مشیلاتھا في القری الأخرى . فالجدران الداخلية للغرف وخصوصا غرف 
الضيوف تزخر بأشکال من الجير الملون أو بصحاف الصيني . كذلك يستخدم 
المخار والحصى الملون ۔ وفي بعض الحالات تكون الرسومات نباتات أو 
حيوانات أو أشكال هندسية ملونة . وفي بعض المنازل فان المخار والحجارة 
تصاغ لتعطي صوراً فسيفسائية أو حروفا ذات مغزى ديني مثلما هو الحال - 
في أغلب الأحيان - في تشكيل اسم الجلالة . وعلى صفحات الأسوار المجيّرة 
لبعض البيوت ء تقوم النساء الحانقات برسم أشكال مزخرفة لأشجار النخيل 
والناس والحيوانات والفاكهة . 
هنالك تخمينات عديدة حول نشأة طريقة زخرفة مداخل البيوت . 
فبعض الدارسين يظنون أنها موروثة من تأثير الأساطير المصرية القديمة 
التي فقدت مغزاها الديني بمرور الزمن حتى صارت مجرد زخرفة لا غير ۔ 
وآخرون - مثل السيد إبراهيم احمد - يعتقد أنها رقية لوقاية البيت وقاطنیة 
من (العين ) . وفي العادة فإن صحاف الصيني توضع بالضبط على عتبة 
مدخل البوابة في شكل أربعة خطوط تمثل الحرف اللاتيني (31) بالإضافة 
إلى صحنين يوضعان فوق الزاوية الوسطي للحرف لتعطي في منظرها شكل 
قبة الضريح الذي ترفرف راياته من الجهتين . إن متوسط عدد الصحاف التي 
تستعمل لهذا الغرض يصل الثلاثين . وفی حالة فتراء الناس 0 


منتصف العتبة العليا للبوابة . وفي أحد المنازل هنالك بوابتان على الطريق 
الرئيسي (لاشکیت ) تلفتان النظر بتميز خاص ينعكس من الزخرفة البديعة 
التي تتداخل فيها خطوط (الجبص) المرسومة بإحكام في شكل خطوط هندسية 
مسثقيمة ودوائر تتداخل فيها خطوط متعرجة بارزة وهذا النوع من 
الزخرقة يغطي مساحة عرضها متران قي جانب من جوائب البوابة » بینما 
يتميز أعلى العتبة بنصف دائرة من التعرجات البارزة و هلال ونجمة . وهذه 
النتوءات الجبصیة البارزة يتم طلاؤها بالجير الأبيض أو الملوّن . وهناك 
صائعان ماهر أن شماأا: (حسن عرابي) و (أحمد بتول) معروفان في شذہ 
المنطقة بصناعة هذه الزخارف البديعة وكلاهما ينسب إلى قبيلة العقیلات! آفي 
مصر » لکنهما يقيمان في هذه المنطقة. وهما يقومان أيضا بعمل الزخارف 
الداخلية - غالبا - في غرف الضيوف بالبيوت النوبيةا") «ويحتل منتصف 
القرية مبني ضخم ذو طابقين تملكه أسرة (أيوب ) وهي من أكبر الاسر في 
(أشكيت )وتم بناؤه على الطراز الحديث ويتميز بأقواسه الرومانية ٠‏ 
يفصل (أشكيت ) عن قرية دبيره (أكثر القرى سكانا فی شمال 
المرکز) فضاء رملي ضيق . وهي في حقيقة الأمر مجموعة من القرى 
المتا ص هه المنتشرة في مابين سلسله التلال من الناحية الشرقية والنيل 
فالجزء الاوسط حیث (دبیرة) الاصلية يقع عند أسفل التلال الممتدة في 
انحدار ها نحو الطریق الرئيسي وخط السكة حدید . هنا ببرز منزل الناظر 
(۱) بوردها لمزلف:"علیقات"والصحیح" عقيلات"أي"بنى عقيل"بن أبي طالب. وقد نبهني د. خیری عبدالرحمن 
)٢(‏ قام اناستاد + لحمد محمد على حاكم بمسح لاعمال عذین الفثائين تضمنتها الورقة رقم ۱ ۹۵ ۱) التي 


وحدة ابحاث لسودان إلي : معهد لدر اسات الأقريقية والأسیریة المترجچم: 


صالح عیسی عبده (صالحين ) الجميل الضخم والمبني من الصخر الرملی 
بفرنداته الفسيحة وسقفه الأسمنتي . وهو أكبر المنازل في هذه الناحية ويغطي 
مساحة من الأرض تفوق الفدان . وإلي الشمال من هذا المنزل صفان طويلان 
من شجر النخيل يسيران متوازيين نحو الغرب وبينهما القناة الرئيسية القديمة 
لمشروع (لويزو) المروي . أما منطقة ما بين الطريق والنهر فقد كانت سهلاً 
91۴ ؛ العام بمنتجات الدورة الزراعية وبسائین النخیل 
حيث تنتهي - كالعادة - عند ضفة النهر بغابات كثيفة من شجر النخيل . وهنا 
يمكن رؤية المبني المهجور لمضخة مشروع لویزو'ہمدخنتھ العالية المبنية من 
الطوب الأحمر ٠‏ وإلي الجنوب الغربي لدبيرة - وفوق سهل مرتفع من 
الحصي - تقع قرية (الحصا ) التي يبدو أنها قد استمدت إسمها منه وحول 
القرية يمتد سهل فسیح أخضر طوال العام لكنه يخلو من أشجار النخيل 
فأشجار لنخیل التي تمتلكها القرية توجد في الناحية الجنوبية قرب قناة 
المشروع وعند شاطئ النهر. وفي أقصى شمال (دبيرة) تلقاك قرية (هاجر) 
التي تنتشر بيوتها عند أسفل الجبال إلي حدود المنطقة المزروعة . وهكذا 
فإنها تحتمي جيدا بظلال النخيل . وإلي الشمال من هاجر تقع أطلال دبيره 
القديمة مغروسة في الرمال قرب شاطئ النهر. 

بنيت كل المنازل في قري دبيره على الطراز النوبي التقليدي وأغلب 
مداخل البيوت مزخرفة بصحون الصيني لکن شكلها لا يرقي إلى زخرفة 
اش کیت" .والي الشمال قليلا من هاجر تقع (سره شرق) وبما ان مشروع 
دبيره الزراعي ينتهي عند (هاجر)» فإن على سكان (سره) أن يعتمدوا کلیا 
على السواقي لري أراضيهم . وهم يملكون - نسبيا - أرضاً زراعية ضيقة 


وعددا أقل من أشجار النخيل بالمقارنة مع القری الجنوبية . فالقرى مثل 
"اشکیت" 'ودبیرۃ' تقوم على أرض مرتفعة عند أسفل المنحدر وتنتشر منازلها 
إلي أسفل في اتجاه الطريق الرئيسي حيث تقف أيكة من أشجار التين البرية 
العملاقة اتحجب حدودها الغربية عن الأنظار ٠‏ وإلي الشمال من (سره) 
ينحرف الطريق شرقا ويمر - تقريبا - فوق قمم السلسلة المنخفضة من 
التلال . ويبدو منظر النيل من هنا مدهشا ٠‏ وفيما عدا الشريط الزراعي 
الضيق على طول الضفتين بالإضافة إلي منازل النوبيين وربما زوج من 
"الفلوكات!'!" بت بأقصى سرعتهاء فان المشهد ليس سوى قفز رملي وتلال 
صحراوية تمتد حتى الافق ۔ وبعد مسيرة عشر دقائق بالسيارة يصل الراكب 
إلى (فرص شرق) ذات المنازل المنتشرة على المنحدر المتجه نحو النهر. 
وفى طرفها الشرقي يقف مسجد القرية المبنی بالطوب الأخضر بمتذنته 
المنخفضة ونوافذه المقوسة التي جعلتني لأول وهلة أظنه برجا لمراقبة الحدود 

يعتمد السكان هنا كليا على زراعة أرض (جزيرة فرص ) الواقعة فى 
النهر قبالة القرية وهي جزيرة دائمة الخضرة تتخلها مجموعة من 
أشجار النخيل بینما تدیر الثيران سلسلة من السواقي لري الحقول الخضراء ٠‏ 

وعلي بعد أربعة أميال شمال (فرص) تنتصب نقطة الحدود على قمة 
تل صغير يخفق فوقها علم السودان غاليا ٠‏ وتتكون النقطة من مخزن للسلاح 
والدخيرة ومسكنين لرجال الجيش والشرطة الذين يحرسون الحدود ٠‏ وفى 
أسفل ذلك التل تقبع خرائب كئيسة قديمة بني نصفها بالحجر ونصفها الآخر 
بالطوب الأخضر وعلي منتصف حائطها الغربي تم تثبيت إشارة طريق تحمل 


الفتوكة : مركب شراعي صغير وسریع الحركة - لمترجم ۰ 


امنا 


الحرفين اللاتينيين 7 - 5 ا وهكذا تفصل الكنيسة بين نقطتي الحدود ٠‏ 
وعلى الضفة الغربية توجد علامة مماثلة فوق الأرض علي بعد مائتي ياردة 
من حيث كنا نقف. وعبر وأد رملي ضحل ۰ كان يمكننا أن نري نقطة الحدود 
المصرية ذات الغرفتين وخيمة التفتيش يرفرف عليها العلم المصري ٠‏ وعبر 
الحدود يمكن رؤية قرية (أدندان) بأدق التفاصيل من نقطة حدودنا ٠وهى‏ 
مبنية على نفس طراز ومستوي (فرص) مع احتمال زيادة في أعداد أشجار 
النخيل وسعة في الارض الزراعية ٠‏ 

تبدأ قري الضفة الغربية ب (فرص غرب ) في الشمال وهي قرية 
صغيرة وأشد قري القطاع الشمالي فقرا ٠‏ فأراضيها الزراعية شحيحة 
وأشجان تد يلها معدودة والمباني ذات مستوی متدن تقوم غالبا فزق کثبان 
الرمل. ولیس هناك حزام شجري يحمى القرية من الریاح الشمالية التي تحمل 
إليها سحباً من رمال الصحراء ۰ وعلي مسافة قصيرة غرب (فرص) یوجد 
منخفض من الأرض تنساب لله میاه النهر ونتراکم لتخلق مستتقعاً صغيرا ۰ 
ولأن مياه هذا المستنقع مالحة فإن هذا يدل على وجود ترسبات لمعادن مالحة 
تحت الطبقة الأرضية للقرية ٠‏ ونسبة لخلو القرية من الزراعة ء فقد برع 
أهلها في تسيير المراكب وركوب الإبل ٠‏ والحرفة الرئيسية هنا هي نقل 
البضائع بالمراكب من وإلي بلادنا (الواقعة على الحدود المصرية) ٠‏ 

وإلي الجنوب من ( فرص ) توجد 'سرة غرب" فدبيرة غرب‌انم 
عكشة" وكل هذه القري تقريبا تشبه سرة شرق" مع احتمال ندرة في الزراعة 
وأشجار النخيل ٠‏ ومن الملاحظ أن الكثبان الرملية تختفي تدريجيا في اتجاه 


(۱) يرمز حرف (5) إلى السودان ويرمز حرف [:1) إلى مصر - المترجم ٠‏ 


با ۔ 


الجذوب جيك تذعدم تماما عند القرية الکبیر 2 ار ق" 

إن قرية (أرقين) هي إحدى آکبر المناطق المأهولة بالسکان في القطاع 
الشمالي للمرکز وتأتي في المرتبة التانية بعد (دبیرة) لکنها أكبر قري الضفة 
الغربية.وهي عنقود من ثلاث قري متجاورة تکون في مجموعها أكبر المناطق 
السکانية في المرکز وهذه القري الثلاث هي (أشاويركي) (وسیلادوس) 
(وشارکوتاري) وقد بنیت على منحدر صخري متدرج مواز للنيل ويفصلها 
عنه حزام زراعي يروي بالسواقي أو المضخات. أما المنازل فتصعد تدریجیا 

منتظمة في صفوف ‏ فیراها الناظر من الجهة الشرقية عند جبل الصحابة ( 

خاصة لمتازل التي في الواجهة ) بوضوع من آساسها وحتي سقوفها۰ وتبدو 
ضفة النهر مغطاة بغابة نخیل كثيفة تمتد إلى مسافة ثلاثة أميال تقريبا جعلت 
أبناء (أرقين ) يفخرون بما يملكون من النخيل ويطلقون علي قريتهم (عروس 
النخيل) ٠‏ 

وبالرغم من أن النوبيين - عموما أناس مؤدبون » إلا أن أبناء (أرقين) 
يمتازون بشعور مرهف تجاه الآخرین ومستوى تعليمهم أعلي من بقية سكان 
القطاع الشمالي حیث يأتي مباشرة بعد قرية (دغيم) وذلك قیاسا علي كل 
المناطق الريفية للمركز ٠‏ 


۳۹ 


وصف مدینة (وادي حلفا) 


تقع مدينة (وادي حلفا) على الضفة الشرقية لنھر النيل وتستلقى على هل 
منسسط يتوسط ساسلة سن الجبال المنخفضة من جهة الشرق والنھر ۔وباستٹناء 
إرتفاخ طفيف عندحافته الشمالية؛ فان هذا السهل مستو ويميل قلیاد فی اتجاہ النهر ۔ 
والتربة عموما من الطمى الأسود الذي تغطيه غلالة من الرمل الناعم . والسلسة 
الجبلية تمند من الشمال إلى الجتوب ہما يبعد أربعة أميال من النهر عند طرفها 


الجنوبي ٠‏ ثم تضيق حتى تتراجع إلى مسافة ميل واحد عند حدودها الشمالية . 

وكانت المنطقة السکنية مقسمة إلى قطاعات قبلية أو أهلية فالسكان الذين 
يقطئون المدينة والبالغ عددهم (۱۱۰۰۰) نسمة موزعون على الأحياء بتنوع عرقى 
فريد . فالمنطقة الواقعة شمال السوق وحتى (دبروسة) كانت سكنا للتجار من نوی 
الاصل السورى والمصرى والثين أقاموا هناك منذ خواتیم القرن التاسع عشر. 
وكانوا أغنى قطاعات المجتمع وكانت منازلهم - غالبا مكونة من طابقين وتحتل 
كل المساحة الصغيرة المخصصه لها بحیث لا يبقى متتفس متها بين الغرف 
المتلاصقة . وهی مبنية بالطوب الأخضر امک رتو جو هاس لجون 
أما الأبواب والنوافذ التى أكلتها (الأرضة) فعتيقة . أما الشرفات المزخرفة بالخشب 
فا على. الأركة الضيقة ضف فة تركية طن كل للنتطقة : و يكل سید 
ذو مندنه‌عالیه س بناه الخديوي توفيق ‏ موقعا يشرف على مجرى النهر ٠‏ هذا 
کیا مت عط ET e‏ ولاو ع مر سی مد 
الواقعة إلى الشما! ل من هذه المنطقة . 
ف کی عفد ايكون من ۰ ۰ لكان قائمة فی خمسة صفوف من الشمال 
إلى الجنوب تربطها أزقة ضيقة . ومبانی الدكاكين غالبا حجرية وبلا مظلات تقى 
المشا: أو التجار حرارة الشمس زوم پا خاضة تلك لکی بونج کت 
تد تم ‌بحواجز مصنوعة من الواح الخشب العتيق ق المثيت أعلى عتية الباب وقد 
ترکت تثدلی بحالة يرثى لها . 

ومؤكد أن السوق على كل حال يعتبر مركز حركة المدينة كلها وهو يمور 
بالمشترين والباعة كما يكتظ بالبضائع . وفى الحقيقة فهو يحوى من البضائع بما 
يفوق سعته كما يرى من السلع المكدسة على أرضية أغلب الدكاكين والتى تملا 
أيضا الرفوف حتى السقوف . فتجار الاقمشة السوريون يتعاملون فى كافة أنواع 
المنسوجات بدءآ بالصوف الانجليزى والنایلون و انتهاء بالدمورية وأنواع الأقشمة 


1 


الشعبية. والتجار المصريون تمتلئ متاجرهم بأنية الطبخ والادوات المنزلية 
وحاجيات الإستهلاك المتنوعة (البقالة) ٠‏ أما التجار النوبيون فیتعاملون في السلم 
المتعددة التي يحتاج إليها الانسان فى حياته اليومية .وفى أركان السوق توجد 
المقاهی ذات الاشاث الرديء س فى أغلب الأحيان - وأجيزة الراديو المفتوحة 
(على الاخر) .. هنا يلتقى المهربون والمتبطلون ويتقاطر متصیدو الاخبار على 
محطة أنسهم اليومي بينمايتصاعد دخان التبغ من فوهة الشيشة التركية ۔ وهذة 
عو دوو بے اس لتبیض وتفرخ . 

بالإأضافة إلى هؤلاء التجار المتنوعین فان السوق تعج بالإسكافيين 
والنجارين والحدادین وبائعى (الأناتيك) والخياطين وبائعى الفاكهة وتجار الغلال 
الذین يصدرون التمر إلى مصر ويشتغلون كوسطاء فى بيع السلع المختلفة . وفى 
الطرف الشمالی من السوق تنهمك المخابز فى إنتاج الخبز وتدور المطاحن بدقيق 
القمح والحبوب أما جزارات اللحم وعرائش بيع الخضروات فتقع فى زاوية السوق 
الشمالية الشرقية ۰ وهدا الجزء من السوق مزدحم على الدوام.وشديد الضوضاء 
صباحا . فالقتصابون يصيحون باعلی أصواتهم ينادون جمهرة المتسوقین الذين 
يمرون أمامهم بسلالهم الفارغة . ويتعارك باعة الخضر حول كمية من الطماطم 
والبطيخ وحزم الملوخية التى نزلت لتوها من فوق ظهورحمير المزارعين بينما 
يتصايح باعة الخبر و الذو اجن و البيصضص لجذب المشتر ين ویتاای باعة الشائ على 
سلعهم بتحريك يك الاکواب بدن آصابعهم فى لیقاع کما د يفعل الراقص الأسبانى 
اضف إلى کل هذا نباح الکلاب الضالة حول الجزارة وصیاح الدجاج والبط ونهیق 
الحمیر ورضوضاء المطاحن الشديدة . وفی الحقيقة فان هذة الفوضی الشامله هی 
التى تجعل کل شخص يناضل لاسماع صوته للآخرين . وعلی ضفة النهر وفی 
الطرف الغربي للسوق تقوم منطقة الفنادق و المطاعم و الحانات ووکالات السیاحه . 
وعد مدخل الظريق ارئسی کی الطرف لجترين تيرق میانی العدرينة الحكومية 
الوسطی بداخلینها دات الطابقین ۔وفی شرق السوق یوجد میدان فسیح پستخدم في 
الاح تفالات الو طنية و هذا المیدان یفصل السوق عن حى أركويت الذی یقطنه س 
موس ۔۔ العلیقات (العقيلات) والكنوز والاسر ذات الأصول المصرية . ومتازل 
(علی حسب الله لاشین و عبد الغتی‌علی موسی وعبده أحمد سلیمان وشوریجی آدم ) 
ذات الطابتین هی ابرز المبانی فى هذة المنطقة وبقية المساکن مبنية من الطوب 
الأخضر المبلط بالرمل الجیری ومطلی بالجیر الأبيض . وفی الطرف الشمالی لهذا 
الحمى تقع مساکن الشرطة ذات السقوف المقببة . وفی الطرف الجنوبی يشمت 
ضریح (سیدی ایراهیم) على الحدود الشمالية للمقابر . وسيدي إبراهيع لمیر غتی(] 


۱۱) هو د سید اير اهیم ہن سید السحجوب بن السید مد سر الغتم ہن السید محمد عشان (لختم) = المتز چم 


هو[ ابن عم السيد على الميرغنى زعيم طائفة الختمية) الذى توفى فى وادى حلفا 
وهو فى طريقه إلى القاهرة . أما المدرسة الأهلية الوسطى ذات المعمل ذي المبنی 
الرائغ ء ودار السينما ذات الشاشة العريضة المقوسة فيقعان أيضا فی الطرف 
الجنوبي لهذا الحى . 

وإلى الجنوب من هذا الحى وفى مواجهة المستشفى ومبنى المركز تماما 
يشاهد المرء البنايات الجديدة لحى( العباسية) المبنية من الحجر بنوافذها الضخمة 
ذات الاقو اس و الخالية من رم ہے سو كوي مود ا . ومن خلف 
هذين الصفين من منازل (العباسية) الأنيقة » بقع حى ( لتبس)1'! ببيوته الطینیة 
الم زدحمه التی ماهی الا صورة للبوس . وهذا الحی فى وم اسر 
(الکنوز) و العمال من غير الاصول النوبية السودانية ۔ والی الغرب من هذا الحی 
وعبر الطریق الرئیسی ٠‏ يمتد (حی عنمان) المبنی بذات المستوی البائس و الاي 
یقطنه خلیط شبیه لسابقه من السکان ٠‏ والی الشمال قلیلا من أرکویت - وبانحیاز 
قليل جهة الغرب - یمتد حى ( البصاولة ) على مدى میلین کاکبر أحياء المدينة . 
ولان سکان هذا الحى یفوقون سكان بقیه‌المدینه عددا فقد سار علیهم لقب (الروس) 
وکان الأجدر أن یطلق علیهم (الصینیون) . وهؤلاء جميعهم کانو! من المصریین 
النين هاجروامن صعید مصر لیجنوا عیشا سهلد فی(و ادی حلفا) فاستقروا هناك 
وتجنسوا بالجنسية السودائية.و هم طبقة مجتهدة ولذا فقد كان أكثرهم يمتهنون أعمال 
يدوية شاقه فى السوق وفى المصالح الحکومية . فبعضهم من صغار التجار وقلیل 
منهم من آغنيائهم وبما آنهم قد جاعوا إلى (حلفا) خلال الأربعين عاما الأخيرة فما 
زالوا یتمسکون بمظاهر الحياة التقليدية للفلاحين المصريين . ومنازلهم ضيقة و غالبا 
ما يبيتون فى الطرقات الرملية صیفا ولا يأوون إلى غرفهم المحدودة الافی الشتاء . 
وتقالید السکن عندهم صعيدية تماما فدو اجنهم وبضهم وأوزهم و غنمهم وحمامهم 
یقاسمهم السکنی . و عند المرور بای شارخ فی حى (البصاولة) فإن المرء لا یخطی 

رائحة الدو اجن المختلطة بر ائحه الخبز الحار؛ تداهمك كلها فى نفحه و احد: . غير 

7 ن أكثر المباني تمیزا هنا منازل( حاج زیدان ) و ليد جامذ) فهما من علية لقوم. 

وبالرغم من أن (البصاولة)غير محبوبین من قبل النوبيين ء لكنني وجدتهم 
مهذبین وواقعيين ومجتهدين . وخلال إقامتى فى (وادى حلفا) لاحظت رابطة لام 
الى تجمع بين ب ہے و باه له و دملنیی ١‏ المدينة ال او 
السودان ) فوجدت أن المجموعتين فى الأصل قد هاجرتا من(بوصیل)!" 
مصر وانحدرتا من أصل واحد. 
7" وردت (التبث) في النص الإنجليزي - المترجم: 


(؟) بوصیل شرف أیضا ب (بصيلية) - المترجم ۰ 


والی الشمال من حى (البصاولة) بمحاذاة الشاطی يقع حى (دبروسة) 
منفصلاعن حى (التوفيقية) بملعب كرة القدم وبمقبرة صغيرة وبحديقة المركز 
المثمرة وبنادى الموظفين ونادي الشرطة . وكان هذا الحى هو أصل مدینة(وادی 
حلفا) ویرجع تاريخه إلى ما قبل نشأة (التوفيقية) ۔فقریة (دبروسة) كانت معروفة 
قبل أن تبعت مدينة (وادى حلفا) إلى الوجود بوهذا ما يذكد أن هذا الحي هو الوحيد 
من جملة أحباء المدينة الذى لایسکنه غير النوبيين ہا د وو سم دا 


ہے الطريقة ر إلا الیل عدا منه ای ی ہس ا : ویما أن هذا 
الصی يمتد بعيدا عن السوق فقد أنشا نشا لمجلس البلدى فيه سوقاصغير! لمقابلة 
اعتياجك المستیلکین لليومية . 


حتى عام 1 ۶ عم كانت (دبروسة) تقزم علي شاطئ : النهر ؛ لگن عندما 
حدث الفیضان فى ذلك العام غرقت كل المنازل فأضطر الأهالي إلى الانتقال بعيدا 
والسكن فی الاماکن المرتفعة . وتحول موقع القرية القديم إلى رقعة زراعية تنتج 
ذلك الموقع . 

والی الشرق من (دبروسة) وإلى الشمال من حى (البصاولة ) يمتد (حی 
الجبل) افقر امياء: المدينة وللدي 5 تجد قا إلا فیا من المذارك ) ذات المستو ی 
المتميز عن باقی سكن الاهلین . فأغلبية المنازل بائسة ومحصورة وضيقة كابراج 
الحمام + ويبكاتها تجرى کی جر لیم لامام اناد من ال ارہ ی ی 
كانت ترابط في االقیقر "0 شاج سنورات الإستعداد ا وي ٠‏ وقد 
حافظوا على بعض تقاليدهم الأصلية متل رطانتهم وغنائهم ورقصتهم الشهيرة التى 

وخلف الجبل هناك مقبرة صغيرة ثم هناك مشروع (محمد على إبراهيم) 
الزراعي الذي يغطى المساحة ما ببين الجبل (ومعسكرات) الجيش الواقعة على 


الحدود الشمالية للمذيثة. 
مه وله 92[ 
ا سا ® 


سس .سس ست. تا سس 


۱ القيقر : حصن مرتففع - ص ۹۹: قموس اللهجة العامية - عون لشریف - المترجم ٠‏ 


جل م۸ 
سے سے | 


لعله من قبيل الفائد ئدة » أن نفرد عددا من الصفحات لتاريخ (وادي حلفا) 
۰ لان هذا الجانب عموما لم يجد من يقوم بتسجيله ٠‏ فالذین عاصروا سکان 
المدينة الأوائل هم الآن من الأموات » ومن كان منهم على قيد الحياة فهو قد 
بلغ أرذل العمر بحيث لا يمكنه تذكر متي نشأت ٠‏ ولا تحوي السجلات 
التاريخية المنشورة أواخر العهد التركي مادة مفيدة » ولم يذكر كل من 
(سلاطين) والأب(أورلولدر) وادي حلفا إلا لماما في كتابيهما (السيف والنار 
فى السودان ) و(عشرة أعوام في أمثر المهدي ) وكان السبب في ذلك برجم 
إما إلي إنهما عملا في أماكن بعيدة عن (وادي حلفا) » وإما أن (حلفا) نفسها 
لم تكن ذات أهمية في تلك الأيام ٠‏ فعندما وصف (سلاطين) مسار رحلته 
الأولي الي السودان عن طريق (أسوان) فی عام ۱۸۷۸م خص بالذكر 
(كروسكو) و(يربر)ء أما الاب (اورلولدر) الذي دخل السودان عن طريق 
سواكن في عام ۱۸۸۰م فقد هرب عبر الصحراء من (أبوحمد) مروراً بآبار 
(المرات) ووصل إلي النيل عند (كروسكو) شمال (وادي حلفا) فی عام 
۱ وقد إختار (سلاطين) طريق (العلاقي) ع عير ' 02 
(أبوحمد) الي (أسوان) في عام ۱۸۹۵م۰ وفي تلك ید كان الطريق السالك 
من (أسوان) إلي (بربر) يمر عبر ( كروسكوء حلفا » أبوحمد ) وعندما وصل 
(كرومر) لأول مرة إلى مصر في عام ۱۸۷۹م كانت هنالك محطة سكة حديد 
قائمة في (وادي حلفا) ولذلك كانت إشارته إلی (حلفا) في كتابه (مصر 
الحديثة) من باب الأمر الواقع ٠‏ ولا توجد هناك وثائق تاريخية ذات قيمة في 
دار الوثائق بالخرطوم لثلقي ضوء علي مسيرة الأحداث في هذا الجزء من 
القطر قبل عام ۱۸۹۲م ۰ 


وعلي كل فإن ( حلفا) وما جاورها لم تخضع لدولة المهدية وكانت 
الحدود الشمالية لمديرية ( دنقلا ) خلال إمارتي (النجومي) و (یوتس 
ودالدكيم) عند (صواردة) علي بعد ۱:۰ ميلا جنوبي (حلفا) ٠‏ وذكر (علی 
مبارك) الذي زار (حلفا) في عام ۱۸۹۲م في كتابه: (الخطط التوفيقية الجديدة) 
إن كلمه (حلفا) خلال العهد التركي كانت تعنی كل المنطقة الواقعة بین 
الشسلالین الأول والثاني وتنتهي جنوبا عند (خور حلفا) الذي يبعد عن دنقلا 
مسافة ستغرق أحد مت ھا ٠‏ وذكر أيضيا أن المنطقة تتبع لمحافظة 
(أسوان) وتدار من قرية (الدر) ولذلك فإن الاحتمال الغالب هو أن تكون 
الوثائق الخاصة بإنشاء (وادي حلفا) موجودة بقصر عابدين بالقاهرة ٠‏ 

إن مشاهير الرحالة الدین زاروا السودان خلال العهد التركي لم 
ينشغلوا بمنطقة وادي حلفا وإنما کرٴسوا جل اهتمامهم بالأماكن الأثرية ٠‏ 
فالرحالة ( لينانت دي بلفوندس)!' آنشر إنطباعاته عن رحلته إلي(سنار)في عام 
۱ ۰ والجزء التالي مترجم من الفرنسية حول تلك الرحلة :- 

(وفي ۲۸ أغسطس وصلنا إلي قرية بشمال آرقین" . وكانت قرية 
كبيرة ذات رقعة زراعية واسعة بها العديد من أشجار النخيل ٠‏ وبعد أقل من 
إحدي عشرۃ ساعة وصلنا إلي جزيرة بالقرب من (وادي حلفا) ٠‏ وفي المساء 
حللنا بوادي حلفا نفسها ٠‏ وكان مصطفي أغا حاكم المنطقة في مهمة بدنقلا 
تتعلق بترتيبات عودة المراكب التي سيّرها إسماعيل باشا وتسهيل مرورها 
عبر الشلال الكبير ۰۰۰ هذا الشلال الذي فتته إسماعيل باشا قبل حملته علي 
السودان والذي آصبح سالکا للمراكب ۰) ثم أشار (لینانت) إلى أنه قد استظل 


۱۸( 1 عل نسدص‎ Bellfonds. 


بشجرة تجنباً للأتراك الأشرار الذين كانوا في القرية "التي يحتمل أن تكون 
أمضي الليل في مخازن الغلال أسفل الشلال. ثم وصف الممر الذي تم شقه 
في أسفل الشلال فقال: (کان طريق المراكب عبر الشلال يقع في الجانب 
الشرقي للنهر » ولم يكن يبدو وعرا مثل ذلك الذي في أسوان وربما لأنني 
شاهدته في فترة الفيضان فقد بدا لي شديد السهولة) . 

إن الكتب التاريخية لاتحدد متى تم إنشاء مدينة حلفا . فمكي شبيكة 
يقول في كتابه (السودان في قرن) إن جنود محمد على باشا قاموا بنسف 
بعض الصخور في الشلال الثاني عند مدينة حلفا وذلك لتامين ممر المراكب . 
ويبدو أن بروفيسور مكي قد أشار إلي وادي حلفا ليقرب إلی ذهن القارئ 
موقع الشلال لا ليؤكد وجود المدينة في تلك الأيام . غير أن هناك لمحات 
طلب من الخديوي بإعداد خطة لربط القاهرة بالخرطوم وذلك عام ۱۸۷۳م . 

اقترح 'فاولر" خطا ملاحياً إلي حلفا وخطاً حديدياً من حلفا إلى الخرطوم 
بحري" مرورا ب(كوكا) ثم (الدبة) فالمتمة . واشار كذلك إلى أن تنفیذ الخط 
ثم توقف بسبب معارضة الجنرال غردون فكان ذلك أقدم حدث أرتبظ بواذي 
حلفا . ولم يعط "هل 'وصفا للمدينة حين بدأ مد الخط الحديدي ويحتمل أن 


)١(‏ الإشارة هنا الي ضفة لتيل الازرق الشرقية المقابلة للخرطوم ۰ لان الخرطوم بحري لم تكن حينها قد ظهرت 
إلى حيز الوجود-العمترجم ؛ 


تكون حلفا حتى ذلك الوقت سد مو يوي يورت میں 
الشمالي للشلال أو إشارة للمنطقة الواقعة بالقرب من "خور حلفا” الذي ربما 
ی وا سس 
وبالتاکید فان الشروع في مد الخط الحديدي لم يكن یرجم إلی أهمية مدينة 
كانت قائمة وإنما لوقوع حلفا عند طرف الشلال أي أن خط السكة حديد كان 
يبدأ حيث كان ينتهي الخط الملاحي 

إن الآثار الحيّة للعهد التركي في مدينة وادي حلفا تكشف دلیلا مهما 
عن نشاة المدينة . د لاشك أن مبني (السر دارية) كان قائما إبان الفترة 
الاولي التي تفلد فیها غردون منصب الحكمدارية في السودان مابين (۱۸۷۷- 
۹ م) وانه استخدم هذا المبني کاستر احة في احدی زیاراته خلال تلك 
الفترة ریما لمتابعة سير العمل في مد الخط الحديدي الذي أوقفه عند صرص" 
لان كرومر أشار إلي أن غردون قد اتبع الطریق من کروسکو" الي " آبو 
حمد" فبربر في رحلته الخاطفة الي الخرطوم وچ يعني أن غردون لم يمر 
بتاتا بوادي حلفا فی عام ۱۸۸۰م . كانيا + أ أن بناء مسجد القيقر في عهد 
إسماعيل باشا ١855(‏ )يدل على وجود یعض ی السکان في المنطقة أنئذ + وقي 
فقس الق فا ایا من للکتب التاريضية ! ثم يشر إلي وادي حلفا إبان بداية 
ولاية إسماعيل باشا قيما عدا ما ذكره داژود بر کات" ضمنا في , گتابھ 
بالعربية: (مصر والسودان وأطماع السياسة البريطانية ) من أن عملية مد 
الخط الحديدي قد بدأت في عام ۱۸۷۷م أثناء حكمدارية غردون . 

إن هذا المسح المحدود للحقائق التاريخية ابد ناك إعطاء 
فكرة بأن المدينة قد ولدت مع بداية مد الخط الحديد ي فی وقت ما عند نهاية 


ولاية الحكمدار إسماعيل باشا انوب (۱۸۷۳ ۱۸۷۷) أو أثناء ولاية غردون 
(۱۸۷۹-۱۸۷۷م)۔ وفي کل الأحوال فان القیقر" الذي برز مقرا لسكن عمال 
السكة حديد أو هو معسكر عمال ملحق به ورش" وبجواره أكواخ طينية 
يقطنها العمال » إستمر على هذا الحال حتی عام (۱۸۸۰م) حين تم تحويله 
الي منطقة عسكرية . 

وبعد سقوط الخرطوم أصبح الموقع الإستراتيجي لحلفا ذا أهمية خاصة 
فقد كان أهم موقع على الحدود المصرية لأنه بقع على الخط الملاحی الممتد 
من " آسوان"۰ وبالإضافة إلي ذلك فإنه كان يقع في نهاية شلال وعر يسد 
النهر من الناحية الجنوبية ويعرقل أي نوع من الملاحة . وإلي جانب كل ذلك 
» فهو بداية الخط الحديدي المتجه الي ٭ صرص" . وقد أثبتت كل هذه المزايا 
العسكرية جدواها وأمكن استخدامها ان حملة إنقاذ غردون وصد محاولات 
النجومي للهجوم على مركز حلفا . ثم استخدمت حلفا في عام" ٦۱۸۸م‏ " 


تلد 


نقصه انطادق آز عادة قرح يح السودان . 

في ۱۳ اغسطس 4م حل وود" و " ونجت" بوادي حلفا وأحالا 
الموقع إلي قاعدة عسكرية لتقدم حملة إنقاذ غردون وبدأت الترتیبات لجمع 
الایل التي د تحمل الرجال والمتاع و تجميع المز اکب و اقامة 4 المخازن 5 وسر خان 
سا حطظطت القوات بو اسطة البواخر و امكل المكان بالجنود والمؤن و وصل 
اللورد 'ولزلسي" في ۸ أكتوبر . ولأنه کان على غير علم بالوعورة البالغة 
للشسلال الثاني ققد جلب معه أسطؤلاً صغيرا من البؤاخز الضنخمة بغنة ان 
يستخدمها لنقل الإمدادات للحملة . وعلى كل حال فقد فشلت المحاولة للعبور 


و پچ 


بتلك البواخر فوق الشلال وتم إيقاؤها أمامه وأستخدم بدلاً عنها القياسات () . 

وجرت أولا محاولة لعبور البواخر فوق الشلال بمساعدة القیاسات 
سم کرو داوود كوكي” شيخ الشلال فنجحت بخساثر خود خذا وقي ۱۹ 
کون حاولت البواخر الست اجتیاز "لباب الکبیر" بصعوبة بالغة وبخساثر 
كبيرة في صفوف المراكب المتقدمة التي وصفها " ونجت" بأنها استحالت إلى 
أعواد ثقاب. 

وتم بناء حوض صغیر للبواخر في جمي * على بعد اثني عشر 
كيلومترا جنوب وادي حلفا " وأرسلت المخزونات والمؤن إلي " صرص" 
بالقطار الذي كانت تجره القاطرة الوحيدة المتوفرة . ووصف 'توماس آرثر * 
حلفا في تلك الأيام في كتابه (الحرب في مصر والسودان) بأنها عشرة أو اثنا 
عشر كوخا إلی جانب مساكن السكة حدیذ . 

أثناء سے الأخير من أكتوبر غادرت قوات حملة الإنقاذ حلفا على 
ظهر البواخر متجهة إلي دنقلا ٠‏ وبعد فشلها ثم رجوعها ء تمركزت تلك 
القوات في وادي حلفا وأصبحت قوات حدود ميدانية بغرض حماية مصر من 
الغزو ولحماية خط السكة حديد . فقد أفردت حامية في 'كوشة" تتبع لھا 
محطتان خارجيتان في كل من (دال ومقراكا) على سیل يتحكم في ضفتی 
النهر . كذلك كان الغرض من قیام هذه الحامية الدفاع عن " عكاشة" الواقعة 
على بعد اثنين وعشرين كيلو مترا شمالا والتي كانت في ذلك الوقت نقطة 
بداية الخط الحديدي . وفي " أرقو " ومنطقة السكوت والمحس برز نوع من 
الإدارة الأهلية تحت رناسة الملك 'طمبل" وتولي فيه الشيخ محجوب إدريس 


اج سس 


۲ القياسات : سر لكب شر اعية كانت تستخدم غالبا للتجار 2 المتنقلة ۰ 


إدارة منطقة السكوت والمحس . وسمح لكليهما بسلطات إدارية بقدر ما 
يستطيعان . 

في ذلك الوقت ٠‏ تجمع أسطول النهر جنوب الشلال وكانت له ترسانته 
وورشته في (جمي) . وقد ظل جزء من هذا الأسطول يجوب (بأطوافه ) 
أنحاء النهر في الفترة من عام ۱۸۸۵ م إلى عام ۱۸۹۲م . وكان ذلك الجزء 
من الأسطول يتكون من البواخر الآتية: (عكاشة وخيبر ودال وأبو كلية 
والتيب وطماي والمتمة) . وفي عام ٦۱۸۹م‏ توجهت هذه البواخر إلى 
الخرطوم ضمن قوات الغزو بينما كانت البواخر الأصغر: (أبيس وتوشكي 
وأمبكول وهكسوس و تنجور وسمنه) تعمل في خط حلفا -الشلال ۔ وكان 
مالك هذه البواخر (توماس كوك وابنه) . 

وعندما تم سحب هذه الحامية من دنقلا وتراجعت القوات إلى حلفا فی 
صيف ۱۸۸۰م تتبع جیش المهدي أثرها واحتل دنقلا ۔ وتم تعيين الأمير "عبد 
الرحمن النجومی ' أميرا على المنطقة ؛ وعندما تقدم من دنقلا شمالاً فر الملك 
طمبل إلى عكاشة ؛ لکن الشيخ محجوب ثبت وقاوم . 

وفي نوفصبر تحركت قوات ود النجومي من عمارة (وهي قرية في 
منطقة عبري التابعة للسكوت ) وبعد أن تجنبت الحامية الموجودة في (كوشة) 
هاجمت النقطة العسكرية في (أمبكول) وأزالت ما طوله ميل من خط السكة 
حديد . وبعد أيام قليلة عاود هجومه عليها وتم إرسال قوة عسكرية بالقطار 
من وادي حلفا بقيادة 'بتلر" قامت بفك الحصار . وتوالت بعد ذلك المناوشات 
والمواجهات الحدودية خلال الفترة من ١665‏ الي ۱۸۸۸ حيث استطاع 
الأنصار غسزو " فركة " وأرسلوا قوة كبيرة لاحتلال حامية كوشة ء وبعد 


معركة قصيرة أجبرت قوات النجومي علي التراجع وتمت ملاحقتها جنوبا 
حيث هزمت في معركة (جنس) ثم انسحب الأنصار إلى 'كرمه" وبدا بعدها أن 
من لهدیء اه حلت = فد أزملك لقوات البويطانية لی لوان :وا كلت 
حماية (وادي حلفا ) للجيش المصري . وعندما علم " الخليفة" بجلاء القوات 
البريطانية استدعی ود النجومي وکلفه رممیا بقيادة الحملة لغزو مصر. 

یقول( ونجت) مورخا لهذه النقطة : (أحرق النجومي منزله الکائن 
بام درمان وأقسم ألا یعود الا بعد هزيمة مصر ۰) وجمع النجومي قوة من 
(۱۱۰۰۰) جندي أغلبهم من الجعلیین وعرب البطاحین واتجه إلى دنقلا وأثناء 
ذلك أرسل (یونس ود الدکیم) إلى دنقلا آمیرا على المنطقة لیکون في استقبال 
النجومي ۰ ویصف الاب (اورلولدر)الجنود الذین تکونت منهم حملة 
ودالنجومي في أستعرضهم الیومي عبر الطریق المتجه شمالا من آم درمان ؛ 
بانیم (حسلان ارسلت للذبح) ۰ وبما أن أحدا منهم لم يعذ بدا » فقد أطلق 
على ذلك الطریق (شار ع الشهداء) وهو الاسم الذي استمر حتی الیوم . 

في عام ۱۸۸۷ م تحرك ود النجومي إلى " فركة " . وفي ۲۷ ابریل 
شوهدت قوة استطلاع من الانصار قوامها ۲۰۰ رجل علي مقربة من 
(صرص) حیث وصل الجیش المصري بعد مسيرة ليلية وأبادها . تلی ذلك 
توقف المناوشات على الحدود بسبب اشتعال العداوة مع صالح سالم ز عیم 
عرب الكبابيش بکردفان والذي تلقي النجومي الأمر بتدمیره . فقتل صالح 
وأخضعت قبیلته » ووجه النجومي بعد ذلك قواته وبأعداد كبيرة من " فرکة" 
الى 'سمنة". وفي أواخر سبتمبر أحتل جنود النجومي" صرص" . وفي ۲۵ 
أكتوبر شوهد ۱۰۰۰ من تلك القوات یتجهون إلى و ادي حلفا : و آقاموا نقطة 


في " جمي على بعد ثلاثة عشر ميلا جنوب مدينة حلفا . وتأخر تقدمهم بسبب 
نقص المؤن وتفشي مرض الجدري . وفي عام ۱۸۸۰ م لم يقع من الأحداث 
ما هو ذى أهمية فيما عدا الهجوم على قرية 'العلاقي" وهزيمة " العبابدة" وما 
تبع ذلك من هجوم فرق الصحراء على شرق النيل وإغارتها على “كلايشة" 
.وتناقصت قوات النجومي نتيجة للمشاكل التي نشبت مع أثيوبيا وذهاب 
النجومي نفسه إلى أم درمان . وفي أعقاب ذلك شن بعض اتباعه هجوماً على 
" دبروسه " 

في ۹ يوليو ۰۸م شو چمت دير وسه د باذ هوادة بواسطة جز ء هن 
الجهادية الذين أضرموا النار في مساکنها ونهبوها وقتلوا خمسین من أهلها. 
بالإضافة إلى ذلك غرق مائة وسبعة وثلاثون آخرون کانوا بحاولون عبثاً 
الوصول إلى المراکب . وفي وقت لاحق تبین أن الذي حدث ثم بخيانة من 
شخص منهم يدعي آبو زید أو الجزار (کما كان النوبیون یطلقون علیه) لأنه 
الاعتبار لنفسه قرر أن ينتقم منهم فاتجه مباشر رة الى قوات النجومي التي كانت 
تعسكر بالقرب من (خور موسی باشا) جنوب القرية وشجعهم على مهاجمة 
القرية . وأخبرهم بأن دبروسه مليئة بالحیوانات المكتئزة لحماً وبالأطعمة 
وبائها مخسزن غلال المدينة کلها. ولكي یجعل ادعاءه اکثر اقناعا آخبر هم 
بسيولة دضول القرية بسبب وقوعها خارج لمنطقة الحصينة . وتلك كانت 
حقيقة . ولم يكن هناك من عرض أكثر إغراءٗ لمحاربين جوعي من هذا 
لع سن فكان , الهجوم . وبعد معر كك ة (توشكي) تم القبض على " أبو زيد" 


في يونيو ۱۸۸۹م عاد ود النجومي بقوة قوامها ١١‏ ألف مقاتل بعد 
انتصار الخليفة في الجبهة الأثيوبية » وانضم أليه فی " صرص" ۱۲۰۰ من 
المقاتتين المقيمين في الحامية . وراجت شائعات في وادي حلفا بان التقدم 
المتوقع لغزو مصر سيتواصل على طول الضفة الغربية بدلا عن الضفة 
الشرقية وهذا ما دفع السلطات لسد الطريق أمام النجومى في عدد من النقاط 
الضعيفة على امتداد الضفة الغربية . وأخيرا بدأ الغزو المتوقع بعبور 
النجومي إلى الضفة الغربية عند صرص واتباعه طريقا موازيا للنهر وعلى 
مبعدة منه بأمل الالتفاف حول وادي حلفا والوصول إلى النهر عند نقطة تقع 
بينها وبين كروسكو ۔ وبعد مسيرة شاقة في حر الصحراء وصلت قوات 
النجومی إلى نقطة تقع علي بعد ميلين غرب " أرقين" وعلی بعد أربعة أميال 
شمال وادي حلفا وشنت هجوما جريئاً على القرية والتحمث مع قوة بقيادة 
الكولونيل "العقید" ودهاوس الذي صد الهجوم بمعونة البواخر والبوارج ۲۰۰ 
من الجنود ٠(رأيت‏ بنفسي بقايا عظام القتلى وأظافرهم على الرمال في أسفل 
جبل الديم في عام ۰٦۱۹م)‏ . وكانت حالة جيش النجومی تدعو للرثاء فقد 
رفض النوبيون الانضمام إليه. ونفدت مؤونته وطحنت رجاله المجاعة ولم 
يكن هناك أمل في أي إمداد من دنقلا أو من "أم د رمان" لأن ذلك العام شهد 
جفافا وجبوشا من الجراد قضت على الأخضر واليابس في السودان.ودعا 
'جرنفل” النجومى للاستسلام ولكن النجومي أبى وواصل سيره شمالا حتى 
عسكر يوم ٢‏ يوليو في سهل يبعد خمسة أميال من قرية توشكي .وفي الصباح 
الباكر من يوم ٤‏ يوليو نشبت المعركة الشهيرة وتم استئصال جيش النجومي 
عن آخرہ بمن في ذلك النجومی نفسه وأغلب أمرائه و ۱۲۰۰ من چنوده. 


الان دعونا نتأمل الآثار التي تركتها حملة النجومي على مدینة وادي 
حلفا . ففي المقام الأول وبالرغم من أن الحملة كانت ضعيفة وغير منظمة فقد 
أثبتت بجلاء أن الخليفة کان مصمما على غزو مص و هذا فی الحقیقة - 
كان جزءٗ من رسالة المهدية التي أعلن قائدها المهدي أن دعوته ستنداح حتی 
مصر وفلسطين والأراضي المقدسة والجزيرة العربية . وما كان في مقدور 
الخليفة ان يتخلى عن الأمانة التي ألقاها على عاتقة سيده ليتولى تنفيذها . 
وهكذا برزت حلفا إلى الوجود كقاعدة حدودية ذات حامية حصينة لوقف تقدم 
النجومي ولصد أية عملية عدوانية تأتى من الجنوب . وتواصلت التوترات 
والاحتكاكات حتى عام ٦۱۸۹م‏ على امتداد المنطقة الواقعة ما بين عكاشة 
وصرصن. 

في هذه الفترة ونسبة لتركيز القوى العسكرية في ما كان یعرف 
بالقیقر أغري الوضع كثيرا من التجار للإقامة في المدينة . وفی ذات الوقت 
فإن عدم إحساس سكان القرى المجاورة لحلفا بالأمان أثناء تقدم قوات 
النجومي ۰ دفعهم للجلاء عن تلك القري والبحث عن السلامة في المدينة . 
وفي غمرة هذه الموجات الدافقة جاء إلى المدينة عدد مقدر من قدامي 
المحاربين. ولابد أن عدد السكان قد ازداد بمعدلات عالية أثناء تلك الأيام : 

وتبعا لهذه التطورات فقد استوجب الأمر تقديم سلسلة من الخدمات 
لهولاء السكان من العسكريين والمدنيين ۔ فتم إنشاء مستشفي كما تم فتح 
مكتب للبريد والبرق لتأمين الاتصالات المهمة مع القاهرة ومع النقاط 
الخارجية حول حلفا. وانتظمت حركة الملاحة النهرية بكفاءة وتدفقت المؤن 
العسكرية والتجارية على المدينة النامية و أصبحت حلفا - حینئذ -ذات 


أهمية عسكرية وسياسية أدت إلى إغلاق مركز إدارة النوبة في 'الدر' ونقله 
إليها . وجذب بريق المدينة سكان النوبة الشمالية الذین جاءوا إلى العاصمة 
الجديدة بحثا عن العمل أو التجارة ثم استقروا بها بعد ذلك . وخلال السنوات 
الست التي أقمتها بالمدينة » لاحظت أن معظم الأسر النوبية التي كانت تعيش 
في القري الواقعة بين الشلال الثاني وفرص + تحتفظ بعلاقات إجتماعية 
وتتواصل مع أقربائها الذین يعيشون قرب الحدود المصرية والذين تزبطھا بهم 
آصرة الدم ۔ وقد أدى سحق "محجوب إدريس" ونھب النجومي لمنطقة المحس 
والسكوت لرحيل بعض السكان إلى وادي حلفا حيث مكثوا إلى ما بعد معركة 
" فركة” في ۸ يوليو ٦۱۸۹م‏ ((وهي أولى المعارك ذات الخطر خلال إعادة 
فتح السودان )ء ثم عادوا إلى قراهم . 

وهناك أكثر من دليل على تشجيع استقرار بعض الأسر المصرية في 
وادي حلفا تلك الأيام ء فقد تم بناء مدرسة في " التوفيقية” ء و أقام الخديوي 
مسجدا وبرز السوق إلى الوجود . ووصف " على مبارك" في كتابه: * الخطط 
التوفيقية " وادي حلفا في تلك الايام بما يلي: 

(إن قرية وادي حلقا تعتبر أعظم الأماكن شهرة في المنطقة الواقعة 
على طول ضفتي النيل بين الشلالين الأول والثاني . ففيها مكتب بريد ومخزن 
حبوب ومركز إداري ومبان حكومية بمستوي جید . وهناك أيضا مدرسة 
ومسجد و أشجار نخيل وساقية . ورغم أن رقعتها الزراعية محدودة إلا أنها 
خصبة . وللقرية أيضا مفاهیها واستراحتھا وحاناتها وسوقها اليومية . وفي 
بعض الكتب الإنجليزية ذكر أن النوبة السفلي تعني: الأرض الواقعة على 
طول النيل ما بين حلفا وأسوان. وهي شريط ضيق على ضفتی النيل ما بين 


سلسلة من الصخور السوداء الممتدة إلى مسافة ۳٥٣‏ كيلو مترا . ويلاحظ 
المسافرون ما بين أسوان ووادي حلفا -أو العكس سحلالا صغيرة في ذلك 
الوادي تتکون كل منها من خمسة أو سته بيوت مظللة بأشجار النخيل أو 
الدوم و أشجار أخري . ومعظم هذه القري تقع على الضفة الشرقية . 
وتحوي هذه المنطقة العديد من المواقع الأثرية . ولأن هذه القرى تقوم على 
نقطة التقاء الأودية بالنيل فانھا أخذت أسماءها من هذه الأودية وفي بعض 
الأحيان فان مجموعة من القرى تسمي باسم واد واحد ٠‏ ص ۳۸) ۰ 

ووصف (نعوم شقير)-الذي صحب حملة إعادة فتح السودان - حلفا 
في كتابه (تاريخ وجغرافية السودان)!'أبقوله:( كانت حلفا قرية صغيرة تقع 
على بعد ۲۲٢‏ كيلو مترا جنوبي الشلال الأول » على خط عرض ۲۱,۵۵ 
وخط طول ۳۱۱۱۹). وبني المعسكر الذي كان يقيم فيه الجیش المصري آپان 
السنور: المهدیه لحمابة الحدود خارج المدينة . وتگون هذا المعسكر من 
مستشفي وسجن عسكري وکان یقع على رأس خط السكة حدید . وکان هناك 
أيضا مسبك لصهر الحدید ومنزل الحاکم والقائد ومسجد عتيق . وعلی بعد 
میلیسن شمالا تقع مدينة التوفيقية التي كان يطلق عليها " دیروسه" حيث بني 
الخديوي توفيق مسجدا . وتجمع التجار ورجال الأعمال في هذه النقطة وبنو 
أحذ أفضل المراكز التجارية على الحدود ٠)‏ 

غير أن هناك وصفا ثالثا أكثر تشويقاً للقيقر وللمدينة فی عام ۱۸۹۰ء 
جاء علي لسان (ونستون تشرشل) في كتابه : (حرب النهر) حيث يقول : 
(المدينة ومعسكرها لايزيد عرضھا عن ٠‏ ياردة تمتد علي ضفة النهر › 


وی یی تا الل ممم 


ا الصسحیح : جغرافية وتاریخ السودان - المترجم : 


وتنحشر ما بين النيل والصحراء بطول يقارب الثلاثة أميال ٠٠٠‏ والمنازل 
و المکاتب والثكنات العسكرية كلها مبنية من الطين ذو اللون الداكن البائس ٠‏ 
وقليل من المباني يرتفع الي مستوى الطابقين ٠‏ وفي الطرف الشمالي للمدينة 
تحتل مجموعة من المنازل جيدة البناء واجية النهر وعلي البعد ينعش المسافر 
ما بين (كروسكو) والشلال منظر أشجار النخیل والأسوار البيضاء ومئذنة 
الجامع ويملاؤه بأمل التطلع إلي الملاهي المتمدنة ٠‏ 
ويحمى المدينة من جهة الصحراء سور من الطين وخندق وهناك قطع 
من مدافع (كروب ) الميدانية علي قواعد بارزة بينما تستريح مؤخرة 
الاستحكامات علي حافة النهر ۰ وتنتصب قلاع خمس متفرقة تحمي الجهة 
البرية من هجوم العرب المرعب آنذاك ۰۰۰ لقد أصبحت حلفا الآن في نهاية 
خط السكة حديد الذي يمتد مسرعاً ۰ وصار استمرار وصول وإرسال آلاف 
الأطنان من المواد وبناء المظلات والورش والمخازن يضفى حيوية على 
المدينة المتحضرة فی هذا الموقع الأفريقي البائس ) ٠‏ 
ويمكن إيراد وصف بقليل من التفاصيل للقيقر بعد ما تم العتور 
- بمحض الصدفة- علي خريطة قديمة له بين معروضات متحف حلفا ٠‏ 
رسم هذه الخريطة المساح العسكري النقيب (محمد أفندي غالب) الضابط 
بالج یش المضارئ قي ۳۰ دیسمیز ٦۱۸۹م‏ وهي الخزيطة ذلت المبائی 
المرقمة والتي تشرح بدقة ما تضمه الأسوار المنيعة للمنطقة المحصنة ٠‏ 
كانت التوفيقية تنمو بسرعة جنبا إلي جنب مع نمو القيقر ٠‏ وقد افتتح 
الخديوي (توفيق) المسجد في عام ۱۸۹۲م٠‏ وكان لتدفق الجنود أثره في 
انستعاش التجارة فازداد عدد التجار الأجانب والوافدين والمقيمين بالمدينة 


وقامت مبان فاخرة حول المسجد وازداد عدد المتاجر المليئة بالبضائع وكان 
أول المقيمين بالمدينة من التجار (نيكولاس لويزو اليوناني وأخويه : كوستا 
وبترو ۰) وقد صحب نيكولاس الجنرال كتشنر أثناء حملة استرجاع السودان 
حئی سقوط أم درمان ٠وهناك‏ تجار يونانيون آخرون مشهورون هم : 
(إفانجلوس باناس وديمتري جور جیائس وبنيوتي كاربونوبولو والإغريقي 
الشهير : كباتو ) وكلهم من تجار (البقالة) الذين جاءوا من مصر وأنشاعوا 
تجارتهم بالتعامل مع الجيش في وادي حلفا ٠‏ وهناك عبارة تداولتها الالسن 
في تلك الأيام الاستعمارية تقول إنه ( لا یخرج الضابط البریطانی غازياً إلا 
وفي معيّته بقال يوناني ليمده بحصته من الويسكي ۰) وأثناء قراءاتی 
العريضة في أحداث تأريخ السودان وقفت علي أربعة من الشواهد تؤيد صحة 
هذا الزعيم ٠‏ فعندما اغتال المناصير الكولونيل (العقيد) استيورت في (هيبة) 
عام ۱۸۸۵م » كان ن هناك تجارا يونانيين يتبعونه في مركب علي طول 
الطريق من الخرطوم وحتي تلك القرية ٠‏ وعندما تم إرسال (سلاطين) إلى 
المهدي في (الرهد )بعد سقوط دار فور في عام ۱۸۸۰م كان في معيته تاجر 
يوناني يدعي (ديمتري زقادا) وقد بقي في الأسر طوال فترة المهدية ٠‏ وعند 
إطلاعي علي سجلات استفرار قبيلة النوير (عندما كنت في فنجاك تبيّن لی أن 
مفتش المرکز (فرجسون) الذي اغتاله النوير في (أدوك)عام ۱۹۲۷م »مات 
معه تاجر يوناني كان يرافقه وقد إستبسل حتي فرغ مسدسه من الطلقات 
التارية ۰ أما الحادث الرابع فقد كان وصول نيكولاس لویزو الی حلفا أبان 
فترة الاستعداد لإعادة فتح السودان ٠‏ 

كان أفراد الجالية اليونانية هم الرواد الذين أدخلوا أساليب التجارة 


الحديتة في السودان + ونحن مدینون لهم بالاحترام والعرفان ۔ كذلك فإن 
لازن السوریین. جاعوا يجري مشق ساس وبالاکنشنة الاجتبية من القاغزة 
وبنوا حوانیتهم وسکنوا في منازل من طابقین . وکانت أولى الاسر السورية 
التي اقامت في وادي حلفا اسرة (عزیز یغمور وشقیقه بشیر ۽ وجورج حکیم 
و شسقیقاه حبیب ؛ و محمود أبو زنك وأسعد أفندي راشد ). وكانت ذريتهم التي 
تجنست بالجنسية السودانية من بين أغني رجال الأعمال في المدينة . ولم 
يتوقف الأمر عند هذا الحد ء فقد جذبت حلفا في تلك الأيام أسرا مصرية أیضا 
كان أغلبها من التجار العموميين الذين جلبوا المعدات المنزلية والأواني . 
التوفيقية . وبعد فتح السودان إنضم إلى ركب القادمين مزيد من السوريين 
والمصريين وجعلوا حلفا وطنا لهم مثل: (خويلد وعبد الغفور أبو زيد وعبيد 
يوسف ) و آخسرون . وخلال هذه الفترة نمت التوفيقية باطراد وكانت لها 
سو قها و مسجد ها ۰ 

وفي عام ۱۸۹م افتتحت أولى المدارس الأولية " الابتدائية" في 
المبني الذي شغلته في ما بعد المدرسة الوسطي بأشراف ناظر "مدير" مصري 
. وتم بناء فندق ذي طابقین على الشاطئ قبالة السوق استخدم بعد إعادة فتح 
صار المبني مکتبا لمصلحة السكة حديد . وعلى کل فان التوفيقية -في تلك 
الأيام - كانت تبدو حضرية أكثر منها ريفية » وتوارت دبروسه -النواة 
الأصلية للمنطقة س و اجیھة الصىورۃ وأخذت المدینة تتشكل . و هناك صور5 


التقطها (ي .۱ . واليس بدج) في عام ۱۹۰۰ م وظهرت في کتابه(السودان 
المصري تاريخه وآثاره) توضح كيف كانت التوفيقية في تلك الأيام . ولم تكن 
أي من الفنادق أو بيوت الأعمال ما بين دكان عثمان عبد القادر ومكاتب 
السكة حدید ء قد شيدت كما لم تكن الكنيسة اليونانية قد قامت. لکن (بدج) لم 

في ۱۲ مارس ٦۱۸۹م‏ أصدر (كرومر) أوامره للسردار كتشئر 
بالشروع في غزو مديرية دنقلا وبوجه خاص الاستيلاء على (عكاشة) التي 
تم احتلالها بلا مقاومة لان الأنصار كانوا قد أخلوها . وفي هذا الوقت كانت 
التعزيزات تتوالى من القاهرة لتشكل الجيش الغازي. ونزلت كتائب الجنود 
- الواحدة تلو الأخرى -من بواخر (توماس كوك) إلى حلفا واتجهت إلى 
الخط الأمامي . وفي الفترة من ۲۰ مارس إلى ٦‏ يوئيو تجمعت قوة من 
۰ جندي نظامي وسبع من سرايا الخيالة بالاضافة إلى سرايا اليجانة 
والمشاة وبطارية مدفعية ومدفعي ماکسیم منصوبين على السهل الصخري 
لعكاشة استعدادا للانقضاض الثاني على فركة . وفي مساء ذلك الیوم تحرکت 
القوة جنوبا بقيادة السردار . وتقهقر الأنصار إلى دنقلا . فتم الاستيلاء على " 
كوشة " التي تبعد ستة أميال عن (فرکة) و أسرع جزء من القوة جنوبا و أقام 
نقطه ارتگاز عند " صو ارده" . 

خلال تلك الايام » كانت مدينة حلفا خالية من الجنود فیما عدا كتيبة 
من الجنود البریطانیین نقیم في الحامية (القشلاق) . وفي نهاية یونیو انتشر 
وباء الكوليرا الذي قضي على عدد کبیر ممن كان في المدينة » فرحلت 
الكتيبة البريطانية إلى صرص . وسرعان ما انتقلت العدوى جنوبا وأفزعت 


ا0ت 


القوات المتمركزة في (فركة.) وخلال الفترة القفصيرة التي انتشر فيها الوباء 
مات ۱۰۰۰ شخص وعددما أنحسر الوباء تحرك الجيش إلى كوشة. 

في تلك الأيام التي سبقت زحف الجیش على دنقلا » حدث أمران 
اسا أحدهما ذو أثر بالغ ويمكن اعتباره نقطة تحول في تاريخ مدينة حلفا 
بل يمكن القول أن حلفا كانت مديئقله ببقائها . ففي كل تاريخ السودان ء لا 
يخفي على المرء أهمية الشلال الثاني في مسيرة ما يقع من أحداث ۔ فمنذ 
قديم الزمان كان هذا الحاجز المائع يشكل عقبة كؤودا أمام الغزاة والفاتحین . 
ولم يتمكن الفراعنة القدماء من فتح أي ممر فيه ولكنهم قنعوا بإقامة المدن 
الحمصينة في بوهين وسمنة لتامين مرور البضائع وضمان سلامة الاتصال 
البري بالطرف الاخر للشلال . وفي عام ۱۸۲۰ م عندما شرع " محمد على" 
في غزو السودان تحت إمرة ابنه إسماعيل ۰ تجمع أسطوله النهري عاجزا 
عند الطرف الأدنی من الشلال ء ولولا العمل التاريخي بشق قناة عن طريق 
تفجير الصخور الصلبة والذي مكن من جر الأسطول والقياسات ء لما نجحت 
الحملة . وعند زيارتي لمساعد مدير حوض البواخر -في صيف ٦٦۱۹م‏ - 
قبيل الفيضان والذي كان يسعي لتوسيع نفس الممر بنفس الوسيلة » رأيت 
الثغرات التي كانت توضع فيها المتفجرات كما رأيت حجارة الجرانيت 
المنسوفة في قطاع القناة الجاف تذكاراً لتلك المغامرة. 

ثم جاعت حملة الإنقاذ وبعد جهد جهيد وبخسارة كبيرة في البواخر 
أمكن سحبها بالاسلاك والحبال الفولاذية بقوة ۳۰۰۰ من الرجال. 

وقي ١١‏ أغسطس ۱۸۹۱م وعند بداية الفيضان + عبرت البواخر 
الحربية الاربم ‏ (المتمة سأیو كلية -دال -عكاشة) بسلام قناة إسماعيل و 


أمخرت بالطرف الجنوبي: (للباب الكبير) حيث الانحدار الحاد لمستوي النهر 
. فقد تم تفریغ الباخرة الاولي " المتمة" من حمولتها من المعدات الثقيلة وتمت 
تغطية هیکلها من أعلاه إلى أدناه بالألواح الخشبية لحمایتھا من أي دمار. ثم 
مرت الأسلاك والحبال الفولاذية على كتفي المضيق المسطحين » وبعد ساعة 
ونصف استطاع ۲۰۰۰ من الجنود سحبها فوق المياه المنحدرة الفوارة وبنفس 
الطريقة أمكن سحب بقية الأسطول إلى المياه الهادئة . ويمكن الرجوع إلى 
(حرب النهر) لونستون تشرشل للوقوف على تفاصيل تلك المعاناة. 

وقبل التطرق الى النقطة الثانية + أوذ ان , آقف عند ظاهرة الشلال 
الثاني ٠‏ والتي تعتبر من عجائب الطبيعة بالرغم من أنها -الآن سقد اختفت 
تحت الماء . فهذا الشلال الذي يقع على بعد ٠١‏ كيلومترات جنوبي مدينة 
حلفا كان في يوم ما -مجموعة من الجزر البركانية التي لا حصر لها 
تغطي مجري النهر من الشاطئ إلى الشاطئ مسافة ثمانية أميال تتخللها 
خلجان وشقوق ضيقة وعميقة يمر من خلالها النهر في شكل نهيرات جيآشة 
Tg haar E +80111‏ . وبك 
أن يهبط الماء منحدرا من (الیاب الكبير) ؛ يدور ضد التيار ثم یعرج میمما 
شطر الجانب الاخر من الكتلة ع ای .جا يدور التيار حول جزر " 
كوكي " تتوهج تلك الجزر وتلمع وتتراقص ألوانها السوداء البنفسجية كما 
الرخام . وعند النظر إلى هذا المشهد من قمة صخرة (أبو سر) قبالة قرية 
(عبكة) فان سحرہ يتجاوز كل الحدود . وصخرة (أبو سر) ذاتها تعتبر معلما 
بارزا من معالم المنطقة . فهي تنتصب إلى علو ٠١‏ مترا فوق الشاطئ ؛ 
وجاتبھا الذي يواجه النهر عمودي من قمته إلى قاعدته ؛ أما جانبها الغربي 


وت 


فمنحدر أملس يرتفع إلى صخرة ' المنبر" الشهيرة (حيث اعتاد المسافرون منذ 
مائتي عام على نحت أسمائهم عليها ) . 

قافتا الحدث الثاني فقد كان مد خط سكة حديد الصحراء . وكانت 
هناك خطط لثلاثة خيارات : الأول من " كورتي " مرورا بأبو طليح عبر 
صحراء جقدول ثم المتمة . والثاني على امتداد طريق سواكن -بربر الشهير 
. والثالث من كروسكو عبر الصحراء النوبية إلى أبو حمد مرورا بوادي حلفا 
. وبعد دراسة متأنية ثم اختيار طريق الصحراء النوبية رغم اعتراض وانتقاد 
الجهات العسكرية والهندسية في إنجلترا. 
أما الخياران الآخران فقد كان حتماً أن يكون لهما أثر عكسي على مستقبل 
وادي حلفا . فلو تم اختیار طريق سواكن -بربر » فان خط الإمداد الرئيسي 
كان سينقل إلى البحر الأحمر وبالتالي فان حلفا كانت ستقع فريسة للإهمال 
كما أن نقطة الحدود الدولية كانت ستقع في مكان ما بأرض السكوت . أما لو 
تم اختيار طريق الصحراء النوبية الذي ينتهي عند كروسكو » فإن حلفا كانت 
ستكون محطة سكة حديد صغيرة » بینما ينتقل حوض البواخر الحالي شمالاً 
إلى كروسكو . وفي هذه الحالة فإن كروسكو كانت ستكون في داخل السودان 
. ولكن نسبة لوجود مسبق لورش سكة حدید بحلفا » فقد تم استبعاد كروسكو ۔ 

وتقرر أن يبدأ الخط الحديدي من حلفا بالرغم من أن ذلك يطيل مدة 
الرحلة النهرية من أسوان يومين. وعندما تم اتخاذ القرار النهائي ؛ أصدر 
السردار أوامره بالمضي قدما في تنفيذ الخطة فورا . وسافر (جروارد) كبير 
مهندسي السكة حديد إلى إنجلترا واشتري خمس عشرة قاطرة و ۲۰۰ عربة 
سكة حديد وتدفقت على وادي حلفا القضبان الحديدية والفلنكات وخزانات 


الأنواع . ووسّعت الورش » وتم استيعاب المهندسين والحرفيين وفنيي السكة 
حديد والميكانيكيين كما ثم تعيين العمال المهرة وعمال اليومية المحليين . 
فترة ركود إلى أن تم إنجاز كل التحضيرات . وفي ۸ مايو بدأ العمل الحقيقي 
المنتظم وأخذ الخط الحديدي يتقدم بمعدل كيلومترين يوميا حتى وصل إلى 
ابو حمد في نوفمبر . ولا يحتاج الأمر إلى تأكيد الدور التاريخي الذي أدّاه هذا 
الخط الحديدي في تقرير مصير مدينة وادي حلفا . فلم يكن هناك أثر لمدينة 
فيل مد خط صرص الحديدي . وکانت المنطقة مهجورة فيما عدا ضع لس في 
معسکر للعمال ومنازل فرقة السكة حدید السكرية في منطقة (القیقر) إلى 
جانب مسجد کبیر وورش سکه حدید . وبعد فشل حمله الإنقاذ وسحب حامية 
دنقلا» تقرر مد الخط الحديدي إلى عكاشة وتم تعیین مزید من القوي العاملة . 
وعند اندلاع معركة فركة وإخلاء الحامية المقيمة في القیقر ۰ وقع عنہاع هد 
الخط الحديدي إلى "كرمة" على عاتق ورش السكة حديد بحلفا » فازداد عدد 
العاملين ٠‏ ویعد استساسم دنقاد و صدور قر ار إعادة فتح السودان : حافظت 
حلفا على هذا المركز إلى أن تم إنشاء ميناء بورتسودان في ٦۱۹۰م‏ بل إن 
حلفا - بعد هذا التاريخ -ظلت البوابة الرئيسية لحركة التجارة بین السودان 
شس 0 


وبعد سقوط ام درمان » وهزيمة الخليفة النهائية في معركة " الجدید" 


ا 


ات 


؛ تحدد مستقبل الوضع السياسي للسودان كما رسمه كرومر بعد مداولات 
مضنية وذات مستوي عال في لندن . وقد أشارت المادة (۱) من اتفاقية 
الحكم الثنائي الصادرة في ۹ يناير ۱۸۹۹م والتي رسمت الحدود بين 
السودان ومصر ہما أثر على الوضع السياسي والإداري لحفا -إلى ما يلي:- 
"يطلق لفظ " السودان " في هذه الاتفاقية على جميع الأراضي الواقعة جنوب 
خط عرض ۲۲ درجة وهي: 
.١‏ الأراضي التي لم يخلها قط المصريون منذ عام ۱۸۸۲ أو: 
؟. الاراضي التي كانت قبل ثورة السودان تحت إدارة حكومة جناب الخدیوی 
وفقدت منها مؤقتا ثم استعيدت بواسطة حكومة صاحبة الجلالة بالتضامن مع 
الحكومة المصرية أو ۰۰۰ الخ )٠٠٠‏ 

يلاحظ أن الفقرة (۲) لا تنطبق على وادي حلفا التی لم تفقدها مصر 
پور تو پوپ پت سد قبل الثورة -تتبع إداريا لمصر . 
ومن الغریب أن تشمل الفقرة (۲) حلفا بالتحدید ولا تشمل سواكن. ولا أريد 
بهذا أن أشكك في سودانية حلفا » ولکن أيا من كرومر أو تشرشل لم یفسر 
أسباب اختيار خط عرض ۲ درجة ليكون الفاصل ہین المدينة والتخلف و هذا 
بلفاگنود اه يكن تيا حط حو من ٢‏ درجة هذا الخط الوهمي الذي 
يعبر النيل عند (جبل الصحابة ) علي بعد © كيلو مترات شمال وادي حلفا 
كان مجرد حد اعتباطي . فلم يتم اختياره على أسس جغرافية أو اجتماعية فهو 
يشطر أرض النوبة -الموحدة جغرافيا وتاريخيا وإثنيا -إلى نصفين ينتمي 
كل منهما إلى قطر آخر . وعلى كل ٠‏ فإن النوبيين -إثنيا واجتماعيا -هم 
بلا شك سودانيون وليس هناك ما يجمعهم بالمصریین . فمنذ سقوط الدولة 


المصرية القديمة ظلت النوبة كما هو الحال بالنسبة لبقية بلاد السودان - 
مستقلة وبقيت كذلك حتی دخول العرب بالإسلام إلى السودان . 

وبما أن العرب جاعوا مقيمين غير غزاة فقد امتزجوا بالنوبيين وبقيت 
النوبة منطقة حكم ذاتي كشان مملكتي سنار والعبدلاب الصغيرتين ۔ و أثناء 
أمثال: (جونا لدفج بركهارت وتوماس ليخ وفردريك لدفج نوردن) الذین 
زاروا النوبة في القرن الثاني عشر الميلادي . وذكر مكي شبيكة في كتابه 
على استئصال المماليك . فر منهم الذين كانوا يعيشون في الصعيد إلى بلاد 
النوبة لاجئين . ولأن النوبة كانوا بحاجة إلى حماية المماليك ء فقد تعاملوا 
بمقتضبات الضرورة ورحيوا بھڑلاء الفارين حكاما على بالادهم. وعندما 
وقعت مذبحة القلعة بالقاهرة والتي أجهز فيها محمد على قادة المماليك > 
استسلم آعوانهم وبالتالي خضعت كل بلاد النوبة للحاكم الجبار الجديد ۔ وهذا 
المدث يسجل أول تبعية للنوبة إلى أرض مصر منذ أن كانت كذلك فی أقدم 
الأزمان ۰۰ ولكن الامر يقتضي أن نشير إلي أن ذلك قد تم بسنوات قليلة قبل 
الفتح التركي للسودان في عام ۱۸۲۰م . 

ولو أخذت في الاعتبار هذه الخلفية التاريخية الاجتماعية » لخطّت 
الحدوذ السياسية شمالا(عند الشلال الأول) ولأخذت النوبة برمتها وصفها 
الطبيعي ضمن البنية السودانية . لکن الذي حدث هو أن رغبة کرومر -التي 
لم تخطر على بال أحد - قد تحققت . 


بات 


وفي مارس ۱۸۹۹م - وباتفاق محلي بين قمندان وادي حلفا وضابط 
شرطة التوفيقية من جانب وممثل مصلحة الاراضي المصرية وضابط شرملة 
مركز حلفا القديمة من جانب آخر تم مد حدود السودان الشمالية (الواقعة 
على النيل) إلي فرص ۰ شمال خط عرض ۲۲ درجة . وصدقت السلطات 
المصرية على الاتفاقية كما يوضح الخطاب التالي الصادر من وز ارة الداخلية 
بالقاهرة في ۲5 مارس ۱۸۹۹ م إلي محافظة النوبة " الحدودیة" بشان ترسیم 
حدود السودان :- 
(اطلعنا على خطابكم رقم " "۱٩‏ حسابات بتاريخ ١5‏ مارس ۱۸۹۹م والذي 
أوضحتم فيه أنه -بناء على التماس قمندان حلفا وتنفيذا للاتفاقية المبرمة بين 
صاحبة الجلالة البريطانية ملكة إنجلترا والحكومة المصرية بتاريخ ۱۹ يناير 
۹« بشان الحدود الفاصلة بين مصر والسودان -قد تم الاتفاق بين 
القسندان المشار الیه وضابط شرطة التوفيقية من جانب : وممثل مصلحة 
الاراضي المصرية في تلك المحافظة وضابط شرطة مركز حلفا من الجانب 
الاخر لمد الحنود السودانية شمالا بغرب النیل عند نقطة تبعد ۲۰۰ متر شمال 
(بربا فرصا") وبشرق النیل عند (خرابه ) آدیندان ؛ وانه قد تم وضع 
علامتي حدود هناك : يحمل الوجه الشمالي لكل منهما كلمة (مصر) ویحمل 
الجزء الجنوبي منهما كلمة ( السودان) وأن هذا الترتیب قد تم بحضور عمد 
ومشائخ القریتین المذکورتین أعلاه وانه تبعاً لذلك تم التنازل عن قرية فرص 
للسودان فیما عدا ۳افدنة وقیراطین و۸ شجرة نخیل استبقیت في حدود 
مصر . ومن ضمن أراضى " آدیندان " الخاضعة للضريبة والتابعة لمصر تم 


1 بناء خر ب بتاحية فرص ۰ 


التنازل للسودان عن ۹۹ فدانا و۷ قراريط و١٥٥‏ شجرة نخيل . وانه بناء 
على ترتيبات إعادة رسم الحدود هذه فقد تم ضم عشر قري من المحافظة 
لتكون ضمن الأراضی السودانية بمساحة قدرها ۳۰۹۶ فدانا و ۱۲ قیراطاً و 
۰ سههما من الٹراضی ہ منها ۱۱۲ فدانا وه قراريط و ۱۲ سهما غير 
مسجلة وكذلك ۸۲۱۲۰٢‏ شجرة نخيل ٠‏ وبعدد من السكان يبلغ ۱۳,۱۳۸ نسمه 
. وبناء على ذلك أوصيتم بان يتم تقسيم ما تبقي من فرع مركز حلفا وفرع 
مركز الكنوز ويسمي بالاتي: 

۲٢ فرع حلفا يسمي فرع مركز " الدر" ورئاسته في كروسكو ويضم‎ .١ 
قرية من أديندان ' في الجنوب إلي " شاتورما" في الشمال » على‎ 
كيلو مترا منها ۹۱۱۷ فدانا و١٠ قراريط و ۸ أسهم من‎ ١ 44 امتداد‎ 
الأراضي الخاضعة للضريبة و 54,837؟ شجرة نخيل . وغدد‎ 
. سكان هذا الفرع ۳۱,۷۰۳ نسمه‎ 

؟. فرع مركز الكنوز يسمي فرع مركز " أبوهور” ورئاسته في " ابو 

هور" ويضم ۸اقریة من " مديك” في الجنوب الي الشلال في الشمال وعلى 
امتداد ۱۶ كيلو مترا منها ۸,۰۲۵ فدانا وه قراريط من الأراضي الخاضعة 
للضريبة و ۱۱۰44۰ نخلة وعدد سكان فرع المركز ۳۲,۳۱۹ نسمة حسبما 
تبینه القائمة والخريطة المرفقة بخطابكم) ٠‏ 

(وفي دات الوقت تسلمنا خطابا برقم 5 ضرائب مباشرة" من وزارة 
المالية یوضح موافتتهم على ما جاء اعلاه بناء على مخاطبتکم لهم ء لکنهم 
یوصون بأن يسمي مرکز حلفا : فرع مرکز کروسکو ولیس " الدر" كما 
اقترحستم ؛ وأن تسمي المديرية : مديرية آسوان ۰ وبالاضافة الي ما خاطبتم 
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به وزير الداخلية فان وزارة المالية قد حددت آسماه القري العشر كما يلي : 
سره شرق ؛ فرص ۰ دبيره » سره غرباء أشكيت ؛ أرقين » دغيم » عنقش 
+ دبروسه وان تضم هذه القری العشر إلي جانب الأراضي الخاضعة للضريبة 
التي ذكرتموها ۰ ۷۲۰فدان| وه قيراط و۸ أسهم من الأراضي ملكا حراً 
للحكومة ۰ ونحن إذ نصدق -هنا -على إعادة رسم الحدود هذه ء والتي 
تشمل عدد القرى والسكان والأراضي الخاضعة للضريبة وعدد أشجار النخيل 
وتغيير اسم فرح مركز حلفا حسبما أوصت به وزارة المالية ليتطابق مع 
اسم رئاسته وإطلاق اسم : مديرية أسوان علي المركز ٠‏ بهذا نكتب لكم 
ولوزارات العدل والأشغال العامة والمالية للعلم ). 

هذا يوضح إلي أي حد يمكن للعاديين من الناس أن صنعوا التاريخ . 

يلاحظ في هذه الوثيقة أن الارض التي تم التنازل عنها للسودان تضم 
ثلاث قرى جنوب خط عرض ۲٢‏ درجة وبالتحديد هي دبروسه » عنقش 
ودضیم والئی 1 ووورد یی قبل إبرام اتفاقیة 
يناير. وفي نفس الوقت فانه لا يوجد سبب محدد لاختيار نقطتى الحدود اللتين 
سيق الحدیث عنیما . ولریما كانت 3231۳82‪ سس کی مق 6 شا 
المشار إليه سلفا. 

وعند إسدال الستار على حملة استرجاع السودان ‏ تم إخلاء الحامية 
المقيمة في القیقر تماما وتم ترحيل أسر الجنود السودانیین التي كانت تقیم 
داخل الحامیه إلى شمال شرق دبروسه حیث تم تخصیص قطع سكنية لتلك 
الاسر . وفي ذات الوقت آزیلت مخازن الذخيرة وترسانة الجنود المصریین 
> وبرزت مساکن جديدة أنيقة في المکان البائس لسکن ومقر الجنود السودانبین 


. وخول المستشفي إلى رئاسة للسكة حديد ثم مؤخرا إلى ناد بريطاني . وفي 
التوفيقية أقام 'لويزو" فندقاً من طابقين يطل من جهة النهر -على السوق ۔ 
وبني الإغريق كنيسة كاثوليكية صغيرة في المنطقة التي شغلتها إدارة 
الجمار ك لاحقا 

ؤکلال السنو ات الباكرة من الفزن العشرین بدلت الإدارة حأخذ شكلا 
سکیا فحلفا گانت سائناء فترة الاعداد لحمله استرجاع السودان -تخضع 
للحکم السكري وکانت ادارتها مجرد ترس في آلة الحرب الضخمة ۰ كان 
(ود هاوس) اول الحکام السکریین وخلفه " فرنفل" ثم "هنتر" وعندما حل 
السردار بحلفا في مارس ٦۱۸۹م‏ جمع ما بين منصبي الاداري الأول والقائد 
العسكري . وعندما اندلعت الحرب واندفم الجنود جنوبا ء أوكلت الادارة 
للقوة البريطانية التي تمرکزت - احتیاطا بالحامية . وغندما أزيلت مباني 
القيقر للطيئية ایتاعت الحكومة الفندق: السصلوف " للويزو" لستندمته رئاسة 
محلية . فاحثلت المحكمة الشرعية والقسمان " الکتابی "و " الحسابي" الطابق 
الأراضي بينما أبقي الطابق الأول للمدير ومساعديه الإداريين البریطانیین . 
أما رئاسة المركز فقد كانت تزاول عملها من المبني الذي صار وشن | متا 
. وأثتاء. السنوات العشر الأولى لم تكن الإدارة مستقرة كما لم يكن تحديد 
السياسات ممكنا يسبب تعدد المديرين الذين خدموا في وادي حلفا . وبمراجعة 
قائمة المديرين المضغنة في الدورية القديمة المحفوظة بدار الوثائق 
بالخرطوم ٠‏ تبين لي أن اثني عشر مديرا قد عملوا في حلفا في الفترة من 
۵ إلى ۱۹۱۰م ء بل إن عام ٩۰۵‏ اوحده شهد تعاقب سبعة من المديرين 


. وفي عام ۱۹۱۲م بدأت فترة الإدارة المدنية وكان السيد ( ج. ي.. آيل) 


أول المدیریسن المدنيين . وابتداء من هذا التاریخ تطاولت فترات المديرين 
وتراوخت ما بين عامين وسبعة أعوام حسبما تكشفه القوائم الرسمية . وفي 
عام ۱۹۲۳ع خصصت المساحة التي كانت نقع بين ادارة الجمارك والطابية 
رقم 5 " أو ما كان یعرف ب :بو فریق وبش" والتي كانت أرضا زراعية 
تروي بالساقية -لبناء المستشفي ومحطة السكة حدید ورئاسة الإدارة المحلية 
٠‏ بعد أن دفعت عنها تعویضات مجزية . وتم منح مباني (فندق لویزو) 

وفي عام ١٠١١م‏ -ونتيجة لسياسة دمج المحافظات الصغيرة - 
آم بحت إدارة حلفا في مستوي مركز تابع للمديرية الشمالية التي كانت 
عاصمتها " الدامر" . وكان السيد " برفس" آخر حكام حلفا قبل تنفيذ هذه 
السياسة . وقد تم إلغاء مركزي (عبری) و(دلقو) مع الإبقاء هناك على 
نقطتي شرطة وبعض المحاکم الاهلية التي تختص بالمسائل الأمنية الطفيقة ۰ 
وينبغي التذکیر هنا بأن سياسة الحکم غير المباشر طبقت لأول مرة في عام 
5م على أثر مرسوم أصدره الحاكم العام عَيّن بموجبه عمد ومشايخ 
القرى من بين الأهالي للمساعدة في جباية الضرائب وإعانة مفتش المركز فی 
تسيير الشئون الادارية الطفيفة .وفي عام؛ ۱۹۲ م خطت تلك السياسة خطوة 
متقدمة بإنشاء محاكم أهلية تستطيع - بقوة القانون- البت في القضايا الجنائية 
والمدنية وفقا للعرف القائم على التقاليد الاجتماعية والقبلية السائدة. 

وفي الفترة بين ۱۹۳۵م و۱۹۳م عمل ستة من مفتشي المراكز 
البريطانيين في حلفا ؛ أولهم السيد 'ت. جونستون" وأخرهم السيد آربثنوت . 
وكان السيدان (هاريسون ) و(بن) قد خلفا ذكري حسنة . وفي عام ۸٤۱۹م‏ تم 


تعيين أول مساعد مفتش سوداني وهو المرحوم السيد عز الدين مختار الذي 
خدم مع السيد ' بن ". وفي عام ۱۹۰۲م خلفه السيد علام خسن . وفي 
أغسطس ۳۴۳ھ تمت سودنة الإدارة ورقی السيد محمد خليل بتيك (الاداري 
النوبي الشهير) إلى وظيفة المفتش وتقلد وظيفة مفتش مركز حلفا لمدة عامين 
٠‏ وعند ترقيته إلى نائب مدير مديرية + تقلد السيد حسن جبارة -أحد زملائي 
-وظیفة المفتش لمدة عام ثم خلفه صديقي عبد السميع غندور . أما أنا نفسي 
فقد كنت آخر مفتش مركز في هذه المنطقة التي حكم عليها بان تختفي تحت 
مياه بحيرة السد العالي!'! " 

وفي خواتيم القرن التاسع عشر وأثناء العقد الأول من القرن 
العشرين تم اختيار " حلفا" مكانا ملائما لاعتقال ونفي كبار أسري المهدية من 
الامراء والقادة الذين ينتسبون لفترة حكم الخليفة » وذلك لعزلتها وبعدها عن 
باقي مناطق السودان ومصر . هنا نأتي إلى قصة هؤلاء الأبطال التعساء 
.قفي أعقاب هزيمة النجومى في " توشكي” عام ۱۸۸۹م تم نقل كل الأسري 
إلى القاهرة . ثم شیّد سجن خصیصا لهم برشيد عام ۱۸۹۳م وذلك لقضاء 
فترة حبس غير محددة . وعندما حدثت معركة " النخيلة " في أبريل ۱۸۹۸م 
استسلم الامیر محمود ود أحمد ومعه کم مقدر من رجاله فيهم إخوانه الثلاثة 
إسماعيل و محمد المهدي وعلی ‏ فتم ارسالهم إلى وادي حلفا في طريقهم 
للانضمام إلى أسري معرکة توشكي . آما الأسري الذین کانوا في مرتبة أقل 
من حيث الأهمية وهم بشیر أحمد الناجي ؛ والفكي محمد أبو حراز ۰ وراشد 


یونس؛ ومحمد جار؛ وعبد الماجد هیام » وود قمر ء فقد تم حبسهم بالمنطقة 


ا يسمى الجزء الواقع في السودان من هذه البعيرة : (بحيرة لنوية ۰) - المترجم ٠‏ 
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العسكرية في حلفا ٠‏ وفي ذلك الوقت تقرر إنشاء سجن أخر في " دمياط 
لحبس أسري المهدية من الشخصيات الهامة والذين يتوقع القبض عليهم أحياء 
حينما تتقدم الحملة إلى أم درمان . وبعد معركتي كرري وأم دبيكرات ثم 
القبض على مجموعة كبيرة من الأمراء العظام وعلى شخصيات مهمة 
معظمهم من " التعايشة والدناقله " حيث تم نقلهم للمنفي -تحت الحراسة 
العسكرية -إما إلى حلفا بالسكة الحديد أو إلى سواكن ومن ثم بالبحر الأحمر 
إلى دلتا النيل ٠‏ وبعد معركة أم دبيكرات فر عثمان دقنه وعاش متخفیا في " 
قوز رجب” ثم لجأ بعد ذلك إلى جبال واریبا * بالقرب من البحر الأحمر حيث 
وشي به شخص يدعي " محمد أور". وفي الحال تم القبض عليه وأرسل عن 
طريق البحر الأحمر إلى دمياط . 

وفي بداية القرن العشرين » كان أشهر أولئك الأسری!'ابناء المھدي!'' 

وأبناء الخليفة عبد الله(" وأبناء الخليفة على ود حلو() وأبناء الأمير 


(۱) استقیت جزء من معلوماتي من دار الوثائق بالخرطوم ہ وجزء آخر من السید ؛ عسر يعقوب لين أخ الخليقة 
- الذي قضي حوالي عشر سئوات آسبرا بوادي حلفا ٠‏ 

(۲) هؤلاء كانوا : عبدالله والطاهر ونصرائدین وعلي وقد ارسلوا أریعتھم الي مدرسة خاصة في رشيد وكاتوا 
يعلملون معاملة طيبة و حب أكمالهم للمدرسة الابتدالیة الحقوا بوظائف دنيا في مصر حیث توفي عبداللہ 
ونسر لدین أما لعذاهر فقد توفي يوادي حلفا وهو في طريقه لا رض الوطن بصحبة أخيه علي الذي كان 
الوحيد من بين اخوته الذي بقي علي قید الحياة وأما عبدالرحمن الذي كان حينها في الثالثة عشرة من عمرء 
قتد ترك في كنف امه بام درمان ٠‏ 


اكان عددهم شانية مشر وقد قسموا إلى ثلاث قوائم تیعا للعمر × فالذین کاتوا قادرین علي العمل العتزا بالمالم 
الحقومية يمن واقشياب منهم بك بهم الريب بمذرسة زميت الديبة)الزراعية لا ۲ اطا ل فقد انخلوا مدرسة شيد سم 
ابناء لمهدي واما عثمان شیخ الدين أكبر أبناء فخلينة فقد حبس في سجن رشید إلي أن توفي مثل الأمير محمود ود أحمد 
وآخرین ٠‏ غير أن عمر أستوعب في مصلحة المخازن والمھمات بسر وعند عودتھ إلى السودان عمل بمصلحة العالیة 
ثم ثم تجنيده مؤخرا ضباطا بقوة دفاع السودان ٠‏ وأما عبدالصمد فقد عمل بمصلحة المخازن والمهمات مثل عمر وعند 
عودته للسودان تم تعيينه ( صولا ) يقوة دفاع لسودان ٠‏ واما يحي وأشقاؤه الثلاثة (إسماعيل ویراھیم الخليل وحمزة ) 
ققد ألحقو! بمدرسة (ميت الديبة ) وتوفي إسماعيل بسسر ہیئسا عاد بحي وأخواہ انلذان بقبا علي قيد الحياة للسودان 

و تارا مه سن رام وام | قطاھر ومحمد الامین ومحمد المهدي وعلی قد غادوا جميعآ إلى السود ان کی عم 
قد ھ1 ہنف رسةرشید کم أعيذو ا فی پر درمان فی عام ۸ و و سر می ل E EAE‏ 
ترك في ر عاية لمه بام درمان ٠‏ 


یعقوب!" أخ الخليفة الذين ألقي القبض عليهم إثر مقتل الخليفة في معركة أم 
دبيكرات .أما كبار الأمراء وكبار الشخصيات الذين أرسلوا الي سجون الدلتا 
فقد كانوا : يونس ود الدكيم ؛ و عبد الباقي ہ وعبد الوكيل : وابراهيم مالك ؛ 
وفضل حسن » والختيم موسى » ومحمد الأمين يعقوب ؛ وخاطر حمیدان ؛ 
وإبراهيم مخير ء وعلي الشيخ سعيد ء والأمير محمد زين . وأما أولئك الذين 
يأتون في مرتبة تالية من الأهمية فقد نقلوا إلي وادي حلفا بعد إتمام فتح 
السودان 

وفي عام 1104 م شرع علي عبد الكريم (وهو أبن عم المهدي ء 
وكان مهووسا ومختل العقل ) في التبشير بتعالیم تتعارض مع الشريعة 
الإسلامية وجمع حوله رهطا من الأتباع . وقد اعتبرت حرکته خطرة علي 
الأمن وعلي صحة الدين . فأعتقل هو وأتباعه الذين كان أشهرهم محمد 
الزاكي وعوض أبو القاسم وسعد العيش ء ونقلوا إلي وادي حلفا وحبس علي 
عبد الكريم حبسا خاصا في الحصن (رقم )٤‏ ولم يكن پسمح له بمغادرة 
الزنزانه . وبقی سجناء الدلتا البؤساء يعانون من الظلم حتی عام ۱۹۰۸م . 
قفي ۲مازس ۱۹۰۸م رقع سجتاء رشيد تظلما الي مصلحة المخايرات والی 
سلاطين باشا الذي كان في هذا الوقت المفتش العام للسودان » يطلبون فيه 
إعادتهم الي وطنهم .تنكو مر رطویة لشن اقات الذي أودي بحياة العديد 


ا كان عندھم سیعة وهم : محمد أحمد الذي أ اعتفل في سجن رشید مع آخرین ثم نقل إلي و آدي حلفا لاحتا ویعتوب 
انح من سجن رشن ای ا فی مره ا مر مره ا شم يم ا 
هناگ موسي الذي العق بمدرسة (ميت الدییة) واسٹرعب غد عودته الي قسودان بنصلحة الزراعة ثم إساغيل الذي 
كان قید الحبس في سجن رشيد وبعد اطلاق سراحه في عام ۱۹۰۸م عاد إلى السودان واقام في كوستي , ثم : الطيب 
وصديق القاصران في ذنك الوقت لدان اعیدا الي السودان في صحیة أميهما بعد بعد أن اسضیا فر ۶ قصيرة بسجن شيد ه 
کان حدم تسعة ره :نعمر زعلی وعوینی و اخند وعبدالماجد وعبدفرحمن وحن وعبداقہ وعبداف وکلهم أرساوًا 
إلى المنفي قي وادي حلفا ٠‏ وقد ضم الاثنان الأخيران إلى إخوانھما بعد عامین والحتوا كلهم بمدرسة السكة حدید بالمدينة 
هذا أحمد الذي ين كا * وقي عنام ۰ ۱۹ ع أطلق سر احهم وار سلوا الي عطبرة حیث تم تعییٹھم حمالا بالسكة حدید ٠‏ 


منهم وأدي إلي تدهور صحة من بقوا علي قيد الخياة . وفي ذات الشهر زار 
سجون الدلتا (ه . ن . بريلزفورد) أحد قادة حزب الاحرار البريطاني 
وتحدث إلى عثمان دقنة .ويما أن حالة السجناء المحزنة كانت لا تحتاج إلي 
دليل فقد نقل للمسؤولين البريطائيين استياءه من سوء معاملتهم ورجا أن 
يعاملوهم معاملة حسنة . 

وعند عودته إلي لندن كتب السيد (بريلزفورد) مقالا نقديا في صحيفته 
أشفعة بتقرير إلی الحكومة . وسرعان ما أبدت الصحافة المصرية اهتمامها 
بالقضية و ظهرت مفالات في (الاهرام) ۳ (المنبر) و (اللواء) و (المؤيد) 
ودیج الصحفي الشهیر حسین هیکل محرر جريدة (السیاسة) الناطقة باسم 
حزب الأحرار المصري مقالا ناريا بعنوان : "الرحمة فوق العدل.. عثمان 
دقنة : السجين الخالد " ۰ عبر فيه عن قناعته بان أولئك السجناء لیسوا 
مجرمین و انسا هم عظماء بلادهم وأن ما قاموا به لا یتجاوز حدود الحق 
المقدس للدفاع ضد الغزو الاجنبي > وأهاب بالسلطات البريطانية اطلاق 
سراحهم فورا و اعادتهم سالمین الي دیارهم . 
المصرية ؛ السلطات البريطانية في القاهرة ویعد تحقیق حذر تقرر الإفراج 
عن السجناء المسالمین ونقل المشاکسین منهم الي وادي حلفا . ونتيجة لذلك تم 
إطلاق سراح اینی المهدي الذين بقیا علي قيد الحياة وکل آبناء الخليفة علي 
وت حلو ماعذا مكمة أحيد وسمح لهم بالعودة الي أهلهم - ولإيحاد مكان لخيس 
بقية السجناء فی وادي حلفا فقد أفرج عن أبناء الأمير يعقوب وأرسلوا إلي 
عطيرة ليجدوا عملاً : أما بقية السجناء ممن هم في مرتبة أقل من حيث 


الأهمية فقد أفرج عنهم من سجون دمياط وحلفا. ثم صدر قرار بنقل من تبقي 
من سجناء الدلتا الي وادي حلفا ۔ وقد وصلت آخر دفعة منهم في ۱۳ أبريل 
م ثم تبعهم (دقنة ) في ديسمبر 

وبنهاية عام ۱۹۰۸م تم تقسيم من تبقي من السجناء!') السياسيين في 
وادي حلفا تبعا للأهمية السياسةء في مجموعات ‏ فشملت المجموعة الأولي 
كبار القادة والذين وضعوا تحت الحبس الخاص فی الحصن رقم 4 ولم يكن 
مسموحا لهم بمغادرة الزنازین الا مرء واحذة ظهرا وفولاء هم + علمان دقنة 
وعلي عبد الکریم . وأما المجموعة الثانية فقد حبست أيضا في الحصن (رقم 
4 ) وقد مُنعوا من الاختلاط بالاهالي . و أما المجموعة الثالثة فتشمل السجتاء 
الشباب الذين وضعوا تحت عقوبات مخففة لا تتعدی في آغلب الحالات تحدید 
الإقامة وقد عاشوا في مسکر الهجانة وسمح لهم بحرية الحركة في المدينة 
والاشتغال في السوق » واستخدم بعضهم في ورش السكة حدید . 

وبعد مرور بعض السنین » غیرت حکومة السودان معاملتها لهو لاء 
السجناء وقررت اتخاذ خطوات ايجابية لاعادتهم لممارسة حياتهم العادية فی 
المجتمع السوداني الجدید ٠‏ فأولئك الذين تلقوا تدریبا زراعیا في المزرعة 
التجريبية بمیت الديبة في مصر ہ ألحقوا بمصلحة الزر اعة وهناك آخرون 


كثر تم تعبينهم حرفیین في ورش السكة حدید ء و هناك عدد منهم حددت 


أ انخفض العند في : عنمان دقنة ۰ علي عبدالگریم: إسماعيل احمد وزوجته مستورة و اینه محمد و اینته صفية ء محمد 
المهدي أحمد وزوجت صفية وبناته حليمة وفاطمة وسكينة ۰ إبراهيم مالك الذي كان في الستين من عمرہ وبناته :معروفة 
وزهرة وقاطمة وابنه عباس ؛ عبدالباقي عبدالوكيل الذي كان في الخامسة والستين من العمر وزوجته فاطمه واینتھ 
زهرة وابنه بقادي + محمد أحمد الحلو والذي كان في الثامنة والعشرين من العمر وزوجته الشلكاوية ( عطا الكريم) 
وابنيه يعقوب وعلى وبئتيه أمئة ونور الشام والبقية كانوا هم : خاطر حميدان و على فرفار الذي كان الساعد الاين 
للزاكي طمل + وحلبة المحسون ویراھیم مالك وابراهيم مخير ویعنوب أبو زینب ويونس ود الدكيم و علي الشيخ سعيد 
ومحمد الزلکی وابراهيم الترجماوي والختيم موسي وفضل الحسن وعوض ابوالقاسم ومحمد فضل الله وشارف لام 
عبدالرحمن ومك الشنك سور نيادوك ٠‏ 


إقامته في أم درمان ۰ وود مدني والقضارف والجبلین وسنجة وكوستي . 
وبحلول ديسمبر عام ۱۹۱۷م لم يبق إلا أربعة أعتبر إطلاق سراحهم خطراً 
علي الأمن في ذلك الوقت وهم : عثمان دقنة وعلي عبد الكريم وعوض أبو 
القاسم ومحمد أحمد الحلو ٠‏ وبعد فترة قصيرة سمح لعوض ابو القاسم ومحمد 
أحمد الحلو بمغادرة وادي حلفا والعيش تحت رقابة الشرطة في موطنيهما 
تاركين عثمان دقنة وعلي عبد الكريم الذين كتب عليهما أن يبقيا في هذه 
المدينة مدي الحیاة: 

وفي عسام ۱۹۲۴م إلتمس عثمان دقنة من السلطات السماح له بأداء 
فريضة الحج ء الا أن هذه الأمنية النبيلة رفضت بشكل متعسف ... وتسرب 
الخبر إلي أحد أعضاء البرلمان البريطاني من حزب الأحرار فوچه سوال 
حول رفض طلب عثمان دقنة لزيارة الأراضي المقدسة. فأنكر وكيل وزارة 
الخارجية التماس عثمان دقنة أو إبداء رغبته في هذا الشأن وأكد لأعضاء 
اليرلمان أن عسٹمان دقنة يعيش حياة هادئة وهنيئة في منفاه . ولكن صحف 
حزب الأحرار شنت حملة من الإنتقادات علي الإجابة الكاذبة وطلبت إجراء 
تحقیق دقيق يزيل عن عثمان دقنة ما لحق به من ظلم . 

لاشك أن ما كتبته الصحافة قد هز الحكومة البريطانية ء فقد سمحت 
مرغمة لدقنة في عام ۱۹۲۰م بالتوجه إلي مكة المكرمة . وعند عودته إلى 
وادي حلفا خصتص له منزل صغير بالقرب من مركز الشرطة حيث قضي 
بقية حياته صانما كل النهار قانعاً بقليل من الطعام واللبن والتمر ليلا ء 
مكرسا كل وقته للصلاة وتلاوة القرآن حتى توفي بهدوء في لیلة۱۷ دیسمبر 
۷ (م . وبعد جنازة صامته دفن في مقابر سيدي إبراهيم . وهكذا أسدل 


الستار علي حياة أعظم الأبطال الذين عرفهم تاريخ السودان وأحد أشجع 
و آفرس مقاتلي القرن التاسع عشر ... قائد (الفزي وزي ) والمحارب الذي 
انتصر في خمس معارك وهزم جیش الإمبراطورية في (طوكر وسنكات 
والتسب وهندوب وطماي وخور شمبات ) .. صاحب البطولة والجسارة 
والمهارة التي أذهلت مؤرخي العالم وجعلث (تشرشل) يخلع عليه حلل 
الإطراء 

وبعد وفاة عثمان دقنة بقي علي عبد الكريم وحيداً مع عائلته في القيقر 
يفلح قطعة أرضه الصغيرة ويجني ثمار نخيله حتى وفاته عام ۱۹۰۲م . 

لقد عامل سكان النوبة هؤلاء السجناء الأبطال - في قيودهم و عزلتهم 
- معاملة طيبة . أما الذین سمح لهم بالاختلاط مع الأهالي فقد تركوا وراءهم 
أصدقاء عديدين ما زالوا يذكرونهم بكل عطف . وبالرغم من أن سيرة عثمان 
دقنة كانت مجهولة بالنسبة لعامة الناس في مدينة حلفا إلا أنه كان بالنسبة إليهم 
من الأولياء الذین نسجت عنهم كرامات عديدة . 


1 


پت ا — 02 اع لكا 


7 الفزي وزي : اشارة الي الهدندوة أصحاب الشعر الكثيف المجغد - المترجم ٠‏ 


٦ پ8‎ 


الدارس لتاريخ السودان -قديمه وحديثه -یلاحظ أن كل المؤثرات 
لکبری -تقريبا- قد دخلت البلاد عن طريق النيل وعبر أرض النوبة . فقد 
لعب هذا النهر دورا کبیرا في تشكيل تاريخ النوبة وتاریخ السودان عموماً 
ففي الأزمان القديمة أرسل عظماء الفراعنة الذين ينتسبون إلي الدولة الوسطي 
أساطيلهم إلي أعالي النهر فیما وراء الشلال الأول وبنوا مدنهم ومعابدهم 
علي امتداد الشاطئين في بلاد النوبة وأنشأوا دفاعاتهم عند الشلالين الثاني 
والثالث . وهكذا امتدت. أولي الحضارات التي عرفها العالم إلي تلك المنطقة . 
وبعد قرون من الحياة المستقرة ؛ تقدم الکوشیون من الجنوب وغزوا النوبة 
ونهبوا مدنھا ثم ساروا شمالا حتی أخضعوا مصر . ولكن الفراعنة سرعان ما 
استعادوا قوتهم واسترجعوا ما فقدوه من البلاد . 

وفي فجر المسيحية استقل الاباء المسيحيون مراكبهم من (رشيد) الي 
النوبة حاملين الإنجيل وداعين إلي سبيل السلام . فأقاموا في خرائب المدن 
الفرعونية القديمة وبنوا كنائسهم علي انقاض المعابد. وعلی نقيض قدماء 
المصريين ء نشر الآباء المسيحيون نفوذهم حتى بلغ أقاصي السودان وأخذوا 
في بناء المدن والكنائس حتى بلغوا علوة جنوبي الخرطوم حيث أقاموا 
مملكتهم المسيحية . ثم انتشر الإسلام في منتصف القرن الثامن الميلادي 
عندما اندفع المسسلمون العرب -وهم مشبعون بقوة الإيمان -علي طول 
ضفتي النيل من مصر إلي بلاد النوبة وأقاموا حضارتهم الاسلامية الجديدة 
فوق آثار المملكة المسيحية المحتضرة . وتم بناء المساجد بالقرب من أنقاض 
الكنائس وفي بعض الأحيان تم تحویل الکنائس إلي مساجد . ومثلما فعل 
سابقوهم من المسيحيين فقد توغل المسلمون العرب جنوبا واستقروا في منطقة 


#٩ 


(حزام السافنا) الذي يتيح لإبلهم مرعي طيباً . 

في القرن التاسع عشر كان النيل هو الطريق الرئيسي لثلاث غزوات ء 
٦7ع‏ 3 و يبر شم الطبيعة المستعحلأة لحملة إنقاذ شر دون في عام اا ام 
فلم يكن هناك طريق أسرع من النيل ٠‏ وحتی (النجومي) لم في استطاعته 
تجنب النيل وهو في طريقه لغزو مصر مع سابق علمه بتمركز قوات العدو 
في المنطقة الواقعة في ما بين عكاشة وحلفا ٠‏ ٠باختصار‏ فان بلاد النوبة 
كانت البواية التي عبرت من خلاگھا الحضار ات والاديان و الجیوش الى 
السودان ٠‏ 

إن أحد أوضح سمات بلاد النوبة هو عزلتها ٠‏ فهي منطقة نائية 
ومنفصلة عن باقي القطر بموائع طبيعية ٠‏ فمن ناحية الشرق والغرب فھی 
والثالث والرابع) والشلال الثالث وحده يتكون من سلسلة من أربعة جنادل 
(سمنة وتنجور ودال وكجبار) . ومن جهة الشمال تبعد أسوان مسيرة ۲۳ 
ساعة بالباخرة من وادي حلفا ٠‏ وقبل مد خط السكة حديد فان الوصول إلي 
حلفا لم يكن ممكنا إلا عبر ثلاثة طرق وعرة . فمن جهة الغرب یمتد (درب 
الأربعين الدي تجتاز ه القو افل عير الصحر اع بذع بمدينة (دارا) البعيدة بالقرب 
من جبل مرة بمديرية دار فور ومرورا بالغدائر والواحات والاودية و السهول 


الرملسية حتى تصل إلي أسوان محملة بالعاج وريش النعام وجلود الحيوانات 


المتودحشة و المطاط الخام المستخرج من غابات بحر الغزال ۔وغذہ القوافل 
المكونة من مثات الإبل تتوقف في محطتها الأخيرة (بواحة سليمة) قبل أن 
تتوجه إلي النيل جنوبي حلفا .ثم تسیر بمحاذاة الضفة الغربية للنيل عبر 
(بلانة) و(عنيبة) إلي (دراو) بالقطر المصري . ولأن هذا الطريق طويل 
وقاحل فان استعماله کان قاصرا علي فصل الشتاء حينما یکون الطقس بارداً 
ويقل الاحتياج الي الماء . والي الجنوب فان الاتصال ببرير يتعذر الا عن 
طريقين : الأول يسير علي الضفة الغربية ويتتيع منحيات النيل المتعددة 
مرورا بكوكا ودنقلا وكريمة ثم عبر أرض المناصیر إلي أبو حمد فبرير ء 
والثاني هو الطریق الشهیر اي ت يجتاز العتمور ويربط کروسکو بأبو حمد 
مرورا بایار (المرات) .وهذا الطریق هو الذي سنکه غردون في آخر رحلة له 
إلي الخرطوم ۰ وهو الذي التزمه (آورلولدر) عند هروبه من آم درمان ء ولا 
یزال عرب العبابدة يطرقونه لتهریب البضائم والابل الي مصر 

فالنوبة - كما رأينا -بلاد معزولة وظل النوبیون مشدودین إليها ؛ 
يعيشون في عالمهم الخاص. ولهذا السبب بقیت بلادهم بمعزل عما كان يجري 
في السودان خلال القرن التاسم عشر 
السکان: ::- 

(دعي (سلقمان)- عالم الإجتماع الشهیر -في کتابه (أجناس أفريقيا) 
أن النوبیین ينتمون إلي الجنس الحامي الأفريقي ۰ وهم ینتسبون إلي نفس 
العنصر الذي ينتمي إليه قدماء المصریین وقبائل البجا بشرق السودان + لکن 
لا يعرف بالضسبط من أين جاء أسلافهم إلى بلاد النوبة . ویمیل (أ . ج 
أركل وبروفیسور بلملي) الي القول بان آصولهم جاعت من (بُنت) ببلاد 


الصومال . ويقول( لزلي قرینر) - بغير تأكيد جازم - إن ثقافتهم كانت 
آسيوية أكثر من أي تأثير آخر . ولربما جاءوا من آسيا عبر البحر الأحمر 
عن طريق ميناء (القصير) . ومهما كان الجدل حول هذه المسألة فإن علينا 
أن نفترض أنهم كانوا من الحاميين إلي تثبت الأبحاث العلمية غير ذلك 

وفي كل کاریخھم القديم وخلال الحقبة المسيحية » ظل النوبيون 
محافظين علي دمائهم الحامية. وحينما حدثت هجرة العرب الرئيسية إلي 
السودان في منتصف القرن الثامن الميلادي» كانت بلاد التوبة أول المتأثرين 
بها . وتوغل العرب إلي أقاصي بلاد النوبة واختلطوا بأهلها وارتبطوا 
بأواصر المصاهرة مع بعضهم . وكانت هذه أول مرة تختلط فيها الملامح 
الحامية للنوبيين بالدم السامي . وكان هذا هو التفسير الوحيد -كما يقول 
(داؤود كبارة) في (الدر الفريد في الأخبار المفيدة) لحقيقة وجود الأشراف 
وعرب الحجاز بالسودان . غير أنه لا يوجد مرجع تاريخي يحدد حجم الوجود 
العربی فی بلاد النوبة لکن ہما أن العرب قوم مترحلون وبما أن النوبة منطقة 
جافة فیمکن افتراض أن اقامتیم لم تكن بالكثافة التي في حزام السافنا 
السودانی . وهذا يتفق مع الزعم التقليدي القائل بنقاء الأصل النوبي الذي 
تدعيه الأسر النوبية . 

وفي القرن التاسع عشر إختلط الدم التركي بالدم النوبي . فقد تزوج 
الكشاف (وهم عمال صغار عيّنهم الأتراك لإدارة القرى ) نساءً نوبيات 
و اصبح أحفادهم يعرفون اليوم. بالكشاف ۔ وهم ينتسبون من ناحية الأم إلي 
النوبیین الذين یعتبرونهم إخوانا لهم ویتمتعون بکامل حقوقھم الاجتماعبه وبحق 
امتلاك الارض و الاقامة في الأرض التي ولدوا فیها ۰ وفي عهد (همام آبو 


يوسف ) حدث أمر مهم يتعلق بتعريف سلالة الكشاف وأماكن إقامتهم كما 
خرویه خلاضة القصة الولزدة في مخطوظة المؤرخ النوبی (کبارة.) فقول 
القصة : ٭ إن همام إعتاد أن يبيع حق حكم النوبة لمن يدفع مقدارا معیناً من 
المال . وهذا التقليد الذي كان سائدا لزمن طويل قد أجج نار التنافس بين قبائل 
اکانساف ., وتبعاًلذك عقد کشاف (إبريم) حلفا ينهم مكواً من ثمانية من 
فروعهم هي " الإبريماب والمجراب والأغا حسين والسكوراب والكيخياب 
والتباشيا والحمدوناب والكارياب "+ وقررواٹ شن الحرب علي الفروع الأربعة 
المكونة من" الداؤوداب والدبابيا والمندولاب والآزريهان . ۰ 

وعندما أحست فروع القبيلة الأربعة بنوايا أعدائها » انتقلت جنوبا 
إلي (التر) وجهزت نفسها للقتال. ولكن قبل بداية المعركة تدخل بعض الشيوخ 
وعقدوا صلحا بين الخصمين وفق شروط : تتولى قبائل (ایریم) بموجبها 
حكم ست إقطاعيات هي إبريم وجنيبة وعنيبة ومصمص وتوشكي شرقا 
وغربا. أما القبائل الاربعة الأخرى ققد متحت خمسة عشر موقا تحکمها 
وهي : (عمارنة وفریق وبلانه وقسطل وأدندان وجزيرة فرص وسره شرق 
وسره غرب ودبيرة و أشکیت وأرقين ودبروسه وعنقش وحلفا ودغیم) ۰ وبذلك 

صل إلي وفاق؛ وساد السلام زمناً طویلا ٠‏ ولا یستطیع أحد من نوبيي 
حلفا أن یوکد أو ينفي ما رواه ( كبار 5 ) عن العداء الذي كان مستحکما بين 
( التشضصاف) بافرغم من أن (كبارة) ألم يكن معلصرا ف ولظن أن تفه بنا 
روي تظل مهئزة وتستدعي بحثا دقيقا 


ل کے لل ہہ ل النوبيين: 


يض س لا 


أولاد جير- سوي - دُقما جوا حي لسرا اج ۱ 

غردقة - دكين - نوريا کریابسکوراب ۔بزرقاناب- ۱ 
۱ (۲)النوبیون المستعربون کخیاب - بيرماب- مجراب 1١‏ 
۱ جوابرة -حبلاب -قراريش | أغا حسین- شلاباب - ایریماب | 

أو لاد أورك الدين = اش یا حمدوناب-كارياب- ا 
ظ او لاد عاصم -عباسين حمدو لاب . 


|| 
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ا س }غ عست ہے اص لد الل ڪڪ س ۳ n‏ 


بمرور الأيام ظهر مزيد من (الكشاف) في منطقة النوبة ليضيفوا 
فروعاً جديدة إلي قائمة (كبّارة) ٠‏ فهناك تراك :9 يعرفون بالغز تركوا 
أفراً في النوبة . وقد شكل قطاع النوبیین الأتراك الكم الأكبر من سكان 
المنطقة التي تد تھا لنیاه مغر : 

الجدول التالي یوضصح الاقسام القبلية تد تبعا لأصلها وهو مأخوذ من و نیقه 
ورثها (شریف داوود) من والده الذي كان عمدة مدينة حلفا ۰ 

۲ 18 ۲ النوبیین ومجموعاتهم المصتفة آنفاً لا تزع غالبا الي العیش 
بمعزل عن بعضها البعض ٠‏ فهم جمیعاً ينتسبون الي أم نوبية ویشعرون أن 
رابطة الأمومة الثى تجمعهم قوية ہما فيه الكفاية لتشدهم إلي بعضهم بعضا. 
وفی ذات الوقت فهم لايحتقرون بعضهم ولا يتعاملون مع بعضهم علي أساس 


أيشكل المجر اب معضله مثيرة : فهم يدعون انهم جاض' امنڈ زمان قديم من (المجر) وسكنوا في( جزيرة المجر دم) 
المثابثة لدغیم رلربما کان آمرا شيقا لعلماء الاجتساع آلن بثبتر؛ أن ینفرا هذا فر عم موسانل علمبة رلکن بالنسبة لی۔ وباستناه و ال تتليلة 
من اصحاب اتون الخضر كين این من یب إلى رر هين لو التجريين علي كل تاق نقد ابخلتيم وثيفة (شريف دازرد) في 
زمرة رین الاتر اش * 


التفرقة العنصرية بل إن النوبیین الخلّص لا يتفاخرون بعنصرهم فهناك شعور 
عام بالمساواة رغم التنوع العرقي في کل قرية من القري ٠‏ بل ليست هناك 
قرية واحدة يسكنها فرع واحد من فروع النوبيين ٠‏ وهذا الجدول المأخوذ من 
وثيقة شريف داؤود ۰ يعطي فكرة عن تعدد الأصول العرقية المتعايشة في كل 
القري التي غمرتها المياه. وهذه الحقيقة تم اختبارها بالرجوع إلي شیوخ 
معظم القري المعنية فوجدت صحيحة ٠‏ 


a 


داز ردب - دیایب کی رہ 
رسن شرق ١‏ مازرداب- عدر انب جوابر] 
سرۂ شرق | غشاف خٹوریا = يكين 
ضيرع ظیلاف صبلها = طتر لالب" ولپاب- جرابرة 
شین بپاہیا - متدو لات = بلؤزدتب 
لرقين أحظيية من. الجر ای وس از داب-بباییا ادر لاب حکر دلب سر فلتااب-کیخیاب-سمو تسا سین » 
تج وس اظيا من افجرابرة-غلياكب- هل جدا من داز یپ والدياييا 


۱ بز راداب ولواب جو ر1 ۰ 

الأغببية من: ار لاد جور جراد حيري عبطا راقبتية بر لیلب سای غرالب بر لب ساهلمسین, سور ایر -سبلاب- هرب ین 
فرفریش- وتیاب 

جرابر 1 جزرططظاب 

ا ورك الدبتيات حوقلبل جنڈ من دكين 

شلتباب = خلینٰ 

اواد عاسم رلاد يرف = رالاعلية دكين 

قراريش [نسل سيددا أبي يزيد بن العونم الفرشي |١‏ 

خسن 

تدر لاب = بطي 

غز > ولياب راا ايد اند شارف] 

إوليقب عكرياب | 


۷پ 


ت مسجت سر 


السمات الشخصية للنوبيين المعاصرين | 


گر او ۲ 
ہے a‏ 

ا 

- 77ب 1 


(۱) الطابع العام للشخصية :- 


النوبيون بعتبرون من أكثر قبائل السودان مسالمة » رغم قسوة الحياة 
وفقرها في المنطقة التي يعيشون فيها ٠‏ وهم كرماء ومهذبون حين يتعاملون 
مع الغرباء والأجانب ٠‏ فالضيوف یلقون منهم حسن الرقادة والتقدير 
ويطعمون عندهم بأحسن الإدام والشراب المتاح. وحتى في المناطق الفقيرة 
مثل ( بطن الحجر ) يعجب الزوار دائما باستقبال الناس العطوف ‏ إذ أن 
الضيف بالنسبة للنوبيين يعتبر شخصا جدیرا بالاحترام البالغ كما تعتبر 
الحفاوة به واجبا اجتماعيا. قالضیف النازل علي شخص بعينه منههٌ يكون 
ضیفا علي القرية كلها ٠‏ وحين يتسامع الناس لكلمة: (أسكتي) فان القرية 
برمتها تتسابق للاحتفاء به. وبمجرد أن يدخل الضيف منزل النوبي يحس بأنه 
قد حل باهله ۰ فوجوه مضيفيه البشوشة تطوقه بالحنان وتظل تثرثر وتسخر 
من الحياة ۰ ولا تنطبق هذه البشاشة علي الرجال وحدھم؛ فالنساء اللائی 
تقدمت بهن السن يقمن في غيبة الرجال بواجبهن الاجتماعي بمستوي يدعو 
إلي الإعجاب. وأثناء فترة السنوات الست التي قضیتها في بلاد النوبة لم أكن 
أخطئ غلبة هذه العادة ء فالنوبيون البخلاء قلیلون جدا ٠‏ 

كذلك فإن من خصائص النوبيين : النظافة. فهم يكنسون منازلهم 
باستمرار ويلقون بالاوساخ في مكانها الصحيح حيث يتم حرقها ۰ كما أن 
طرقات القرى نظيفة ۰ أما الملابس التي يرتدونها فمغسولة دائما وأما الأطفال 
فبريئون من الأدران ٠٠٠‏ إنهم بحق قوم يعشقون النظافة وترتيب البيوت ء 
فكل أدوات المنزل تغسل وتجفف وتوضع في مكائها الملائم . 


۷ 


وحینما زار الأمير (صدر الدين أغا خان ) قرية بوهين في عام 
۷۲ء ء أبدى رغبته في أن یزوربیتا من بيوت النوبيون ٠‏ وبالصدفة كان 
بيت أحد بحارة القارب الذي عبرنا بھ يقع في القرية التي لي بوهين. 
وعندما أخبرته برغبة الضيف الكبير » سر ورحب بزيارة منزله فدخلنا 
المنزل غرفة غرفة وجبنا كل أركانه بما في ذلك غرفة المطبخ . وعبر الزائر 
عن اعجابه بمستوي النظافة الممتاز . ثم دخلنا عشوائيا منزلين آخرين فحصلنا 
والنوبيون مشهورون كذلك بالأمانة والمسالمة. وهم يحترمون 
حرمات الاخرین فلا ينتهكونها ولا يعرفون السرقة أو النفاق ومن الأمور 
العادية أن تجدهم يغلقون بوابات المنازل بمزاليج خشبية من الخارج لا من 
الداخل + ونعل السبب الرئيسي وراء استخزاء الخيانة في مجتمعهم هو 
أنتساب بعضس هم لبعض وعدم إقامة العنصر الأجنبي بينهم : وهناك اعتبار 
لحقيقة أن أي شخص لایتعدی حدود ما هو حق له. والي جانب هذا ينبغي أن 
نذکر أنه وبالرغم من أن بعضهم سلیطو اللسان سریعو الاستجابة للإثارة فانهم 
لايلجأون إلی العنف للحصول علي ما يعتقدون أنه حق من حقوقهم ۰ وخلال 
إقامتي في حلفا لم یتعد عدد المحبوسین في سجن المر لمرکز لقن .عبر سچٹا 
ک‌انوا جلهم من الصعايدة الذين عبروا الحدود من مصر دون الحصول علي 
ثائق الدخول الضرورية. والئوبیون لم یعرفوا أبدا كقبيلة مقاتلة ویذکر ( ه 
وا تہ حلفا في أواخر م فی أحد خطاباته للخرطوم أن 
النوبيين (قبل سنوات حين تم تجنيدهم في صفوف الجیش المصري قاموا 


بإحراق أخشاب مخزون البنادق للحصول علي النار التي يطهون عليها 


طعامهم.) وللحقيقية فان الخدمة العسكرية لا تستهوي النوبيين إلا قلیلا ٠‏ 

ولكونهم مسالمین ولاعدوانيين فإن النوبيين يعتمدون في كل شئ تقريبا 
علي الحكومة ولكنهم من ناحية أخرى يقاضون ويكتبون العرائض والشكاوي. 
ولے ہما كانوا أشهر قبائل السودان قاطبة من حیث المقاضاء و المشاكسة 
باستثناء أهل ( بارا ) و (بربر). فهم يتشككون في أي شئ ويستهويهم إرسال 
(العرائض) في أي موضوع. وعندما تكون هناك شكوي ذات طبيعة عامة 
فإنهم يستقطبون مساندة إخوانهم بالخارج النين اعتادوا علي إرسال البرقيات 
المطولة التي لا حصر لها من مصر ومن أنحاء السودان الأخرى ٠‏ 

وفي أولي جولاتي في منطقة( السکوت) لاحظت وأنا أقترب من 
(عيري)تجمعا كبيرا من الرجال علي جانب الطريق بالقرب من قرية(عمارة ) 
فظننته تشییعا لجنازة أحد الأهالي ولدهشتي -عندما اقتربت السيارة منهم- 
رایت ذلك الجمع كله يشير إلينا بالوقوف فأمرت السائق بإيقاف السيارة 
ونزلت منها فابتدرني شخص يدعي خليل عثمان (و الذي كان يبدو أنه 
المتحدث باسم التجمع) بخطبة مطولة انتقد فيها العمدة وازدراه ثم أوضح في 
عبارات قوية كيف أن العمدة أساء معاملتهم. وفي خاتمة خطبته طالب بفصل 
العمدة فحاولت أن أوضح لهم أنني جديد علي المنطقة وأحتاج الي وقت للنظر 
في شكواهم ٠‏ ولكن قليلا منهم كان يسمعني في غمرة الهرج. ثم سألت خليل 
( کم قضي العمدة من الزمن في منصبه؟) فأجاب: ( إثنى عشر عاما 
بطولها.) فسللت: (لماذا لذتم بالصمت طوال هذه المدة ؟) وللإجابة علي هذا 
السؤال جذب خليل حزمة أوراق من جيبه وقدمها لي. كانت حزمة الأوراق 


موقع عليها ومختومة من ما يزيد عن مائة من الأسماء ومطبقة بترتيب 
زمني. كانت الوثيقة الأولي شكوي موجهة لمفتش المركز البريطاني قبل سبع 
سنوات وتحوي نقدا لاذعاً للعمدة ولأبيه رئيس المحكمة وتطلب إقالتهما معا. 
ولأنه کان من الواضح أن مفتش المركز لم يستجب للشكويء وفقد وجهت 
(العريضة) الثانية لمدير المديرية الشمالية واصبحت التهمة موجهة لثلاث 
جهات من بیسنهما مفتش المرکز نفسه. أما الوثيقة الثالثة فقد رفعت إلي 
السكرئير الإداري وفيها شكوتي ضد ظلم المدير الذي وقف الي جانب المفتش 
وأرسلت الوثيقة الرابعة إلى حاكم عام السودان وفيها انتقادات للخدمة 
الإدارية. وغنونت الوثيقة الخامسة إلى السفير البريطاني (المعتمد) في 
القاهرهءتهيب به التدخل في الأمر. وأرسلت الوثيقة الأخيرة إلى الملك فاروق 
تشكو له فيها الإدارة البريطانية برمتها. وعندما فرغت من الإطلاع علي تلك 
الوثائق الشيقة » سألت (خليل) إن كان هو وقومه قد لقوا شيئا من الإنصاف ؟ 
فقال بأسف: لم نلق شینا ٠٠‏ فمازال العمدة يتمئع بسلطاته كأي مستعمر 
بريطاني. ) حینها قلت له:( مالك لم تشكيهم لله رب العالمين ؟) 
وعندما عدت من جولتي وجدت ۲۲۳ برقية تنتظرني في وادي حلفا 
وكلها من أبناء (عمارة) العاملين في مصر ٠‏ 
ومن الصفات العامة الأخرى للنوبي : اعتداده العميق بذاته. فحين 
تعتريه محنة خاصة فانه لا يكشفها لاآخرين مهما كانت. وإذا كان من الفقراء 
فاته يبقي عفیفاً ويخفى بؤسه ويبدو سعيدا كغيره من الناس وهو لا يستجدي 
أحدا ولا يستهين بگرامتھء ومهما عضه الجوع والعوز فانه يتحمله بصبر 
وجلد يثير الإعجاب. وتبلغ هذه الصفات مداها حين يخفي الواحد منهم 


مصائبه عن أقرب الناس إليه ۰ أولئك الذين يمكن أن يكون في مقدورهم 
مساعدته. ومن الأمور المعلومة عن النوبيين أنهم لا يحبون أن يواجهوا 
بالحقائق المرة ٠‏ وهم حساسون تجاه النقد حتي لو كان بناءً وجاء بنيّة حسنة 
٠‏ وهم سقيانيون ويحبون التناع ٠‏ 

وكشأن كل قبائل السودان ٠‏ فان للنوبيين معايبهم. فمن النادر أن 
يخالف نوبي أخاه ختى ولو كان علي خطأ ٠‏ ولا أستطيع أن أقول إن كان 
ذلك یرجم للاحترام المتبادل أم إلي الخشية البالغة أم إلي الاثنين معا لأنه 
أحيانا يتجاوز حدود اللياقة. وهم كذلك متطرفون في علاقتهم ببعضهم بعضا. 
فالنوبي بالنسبة للنوبي الآخر إما صديق حميم أو عدو لدود ۰ والصداقة 
عندهم عرضة لأن تكون ضحية لأتفه الإختلافات فإذا إنقطعت الروابط تستقر 
العداوة إلي ما لانهاية. ولهذا فيبدو أنهم يعرفون جیدا تقاط ضعف يعضيهم 
بعضا مما يتيح مرعی خصبا لعناصر التطرف والعناد. ويبدو هذا جلیا كلما 
برزت قضية عامة حيث يكون تفاعلهم معها سلبياً أكثر منه إيجابيا. فحينما 
يكون القرار ضد رغباتهم مهما كان عادلا ومنصفا فإنه يواجه باحتجاج واسع 
وبشكاوي عاصفة ولكنهم تجاه القرارات الجيدة التي في صالحهم سلبيون ولا 
مبالين ٠‏ 

ومن السمات البارزة للمجتمع النوبي القدیمء الأثر الذي خلفته الهجرة 
الجماعية والفردية للذين في منتصف العمر والقادرین علي العمل. وهناك 
رصد لعدد الزوجات اللاثى غاب عنهن أزواجهن والأسر التي غاب عنها 
عائلها ضمن العمل الإحصائي الذي جري 9 والذي أوضح 7 الرقم كان 
مخيفا حقا. وهذه الحالة لا تقتصر على مركز حلفا وحده ہ فدنقلا تعاني منها 


م 


ہما هو أسوأ ء ولكئنا لا نستطيع أن نلوم النوبيين أو الدناقلة عليهاء اذ أن قسوة 
الطبيعة هي السبب الرئيسي . فقد فضتل هؤلاء الرجال السفر مكرهين إلي 
بلد ما والبحث عن عمل يؤمن لهم عيشهم وعيش أسرهم العزيزة ء بدلا عن 
ملازمتها في ظل الحرمان والفقر . ولسوء الحظ فقد جذبت النوبيين الآمال 
العريضة لأنهم كانوا يتقون في استثمار مهاراتهم وفنونهم في البلاد النائية 
مل القاهرة » بل وأبعد من ذلك ...إنجلترا . فأصبح من الصعب عليهم 
معادوة أسرهم سنوياً بانتظام مما أدي إلي اصطلاء الزوجات بنار الهجر 
الطويل وحرمان الأطفال من رعاية الأبوة المطلوبة في هذا الطور الحرج من 
فترة النمو . وحدثني الدكتور طه بعشر (اختصاصي الطب النفسي) الذي قام 
بسلسلة من الزيارات للمنازل قبيل التهجير ء عن تعاسة أولئك الزوجات 
فكلما زار المنازل وسأل الأمهات عن أحوالهن كانت الإجابة : (حسناً .. كل 
شئ على ما يرام ما عدا والد أطفالي الذي ظل غائبا... عاما ) .وهكذا فإن 
كل شیم لیس علي ما یرام . وفي غالب الأحوال فإن هذه الأسر تترك في 
كنف خال الأولاد أو جدهم الذي يمنحها جزء من منزله لتعيش فيه . ولهذا 
السيب كانت منازل النوبيين واسعة ومقسمة الي أجزاء . 

والأم النوبية تواجه الحياة مع أطفالها وحدها. فإن عليها أن تتحمل كل 
أعباء الحياة المنزلية نيابة عن زوجها ۔ وهكذا تقوم النساء بفلاحة حيازات 
الأرض التي تركها لهن أزواجهن ويشرفن علي حصادھا . ثم إن علییں ان 
ین مخزون القمح ويضمن مؤونة الغد » ويقمن بتلقيح أشجار النخيل 
موسمياً قم يحص دن إنتاجها ويسوقنه . وبالإضافة إلي ذلك يتولين صيانة 
مناز لهن ویرعین المواشي و الدو اب . ولقد أوضحت آرقام التعداد السكاني أن 


الفلاحات من النساء في المنطقة التي غمرتها المیاه كن أكثر من الرجال . 
وعندما حصرنا أشجار النخيل لأغراض التعويضءوجدنا أن كل (الصمديين ) 
من النساء. (الصمد هو رئيس المزارعين في الرقعة الزراعية ). 

وهمن الموكد أن ارض | الثوبة تحتصين أفضل النساء العاملات على 
امتداد السودان . فالمرأة النوبية تقوم بدور مقدر في بناء الإقتصاد الإجتماعي 
» وتحتل مركزا متميزا في المجتمع . والطاعنات في السن من النساء يتمتعن 
بالعافية وقوة التحمل العضلي الذي يمنحهن المقدرة علي العمل الشاق 
وبعض النساء أكثر شهرة وأعلي مقاما من الرجال ومن الأمثلة المعروفة 
(ست فاطمة ريّة) والدة السيد جمال محمد أحمد التي عرفت بالكرم وقوة 
الشقصمية , 

وزي النساء في بلاد النوبة له خاصية لافتة للنظر . فهن يرتدين فوق 
القسستان العادي » عباءة متميزة مصنوعة من قماش أسود رقيق يطلق عليه 
(الجرجار) وهو زي طويل فضفاض له أكمام تتدلى إلي الكعبين وله ذيل من 
الخلف يلامس الأرض ليمحو آثار القدم عند المشي . ويضعن علي رؤوسهن 
طرحة سوداء من نفس القماش يطوقن بها أعناقهن برفق ويتدلي طرفاها 
(المجدوعين) علي الكتفيين ليبقي الوجه وحده سافرا ٠‏ ولا يعرف أحد أصل 
هذا الزي الذي اشتهرت به المرأة النوبية ۔ أنه حجاب ناجع يجعل النساء - 
من كل الاعمار - متماثلات وهن يسرن في مجموعات علي طول الطريق 
. لكن الأجيال الصاعدة من بنات النوبيين أصبحن يملن إلی ارتداء الثوب 
السوداني بدلا عن (الجرجار) وهذا ما نجده في منطقة السکوت والمحس . 


نی 


۲. طقوس الموت والزواج والميلاد:!') 
ليس هناك في طقوس الموت عند النوبيين ما هو غريب سوي أن (العنقريب ) 
الذي توضع عليه جنازة المرأة يُعرش بجريد النخل ويغطي بالقرمصیص(. 
ويتم الدفن بالطريقة المئنية التي يكون فيها مكان الرأس جهة الجنوب مستقبلا 
القبلة . وكما هو الحال في أغلب أنحاء السودان ء فان المأتم يمتد إلي ثلاثة 
أيام ۰ حيث يجلس الرجال تحت سقيفة هيكلها من الحطب وسقفها من حصير 
القمح تقام خصيصاً ليذه المناسبة .أما النساء فيجلسن علي مسطبة الدار 
الأمامية أو يبقين بداخل غرف المنزل . وفي اليوم الثالث تقام (الكرامة) 
وهي طعام أو ملابس توزع علي الفقراء وبها ينتهي المأتم . ومثلما هو 
الحال في كل أنحاء السودان » فإن أقارب وأصدقاء الميت يسهمون في تكلفة 
المأتم إما بدفع قليل من ا لمال أو بإحضار شئ من السكر والبن 
وبالإضافة إلي ذلك فإن أرباب الأسر يشتركون في إطعام المعزين بما 
يحضرونه من منازلهم عند كل وجبة . 

وعندما يبلغ الولد الحادية عشرة من عمره » يختار له أهله صبية 
مناسبة لتكون زوجة المستقبل . وهي عادة ما تكون بنت العم أو بنت الخال 
أو بنت الخالة أو بنت العمة أو إحدى بنات الأقربين . ويتم (حجزها) له 
بصورة مبدئية ٠‏ وينشا الطرفان وهما علي علم بأنهما سيكونان زوجي 
المستقبل ۔ وعندما يدركان سن الزواج (وهي في العادة : الحادية والعشرين 
بالنسبة للذكر والثامنة عشرة بالنسبة للأنثي ) يقوم الأب أو الأم أو من هو في 
مقام رب الأسرة بطلب يد الفتاة من ذويها (رسميا) لولده ۔ وتتم الخطبة 


أ جمعت هذه المعلومات من تساه طاعنات في السن وأضفت إليها- في بعض المواضع - ملاحظائي الشخصية ۰ 


بهدوء وبغير احتفال أو دفع مال أو هدايا . وتقتصر مناسبتها علي تأكيد 
الارتباط وتحديد تاريخ الزفاف . وبعد الخطبة تلزم الفتاة بيتها ولا يسمح لها 
بالخروج إلي الشارع . 

وفي أغلب الحالات يتم دفع المهر مقدما ء إلا في حالة أن تكون 
العروس من أسرة موسرة » ففي هذه الحالة يؤجل دفع المهر إلي يوم الزفاف 
. أما الأسر الفقيرة فتحتاج إلى دفعه مقدما لتتمكن من مقابلة التزامات العرس 
مئل شراء الملابس والعطور السائلة واليابسة للعروس ؛ وتوفير القمح 
والذرة وأدوات المطبخ ٠‏ ویتفاوت المهر من ۲۰ جنيهاً سودانياً في حده 
الأدنى إلي ۵۰ جنيها في حدہ الأقصى مع ٠١‏ جنيهات (مؤخر صداق) . 
كذلك فإن أهل العريس يقومون بتجهيزاتهم للمناسبة والتی تشمل أثاث المنزل 
وبعض ملابس العروس وإقامة وليمة ضخمة يذبح لها ثور لحيم. 

وفي الأمسية السابقة للزفاف ہ تكون (ليلة ألحنة) التي يتم التحضير 
لها بحفل غداء ضخم يذبح له عجل سمين ويدعي له كل أقرباء وأصدقاء 
العريس ؛ فيجلسون ليتناولوا الطعام علي سجاجيد أو حصائر مصفوفة فوق 
الارض كعادة النوبيين . وبعد الفراغ من الوليمة يبسط " برش" (وهو حصير 
ناعم مصنوع من قصب القمح المصبوغ وأوراق جريد النخل) علي الأرض 
. وتوضع قوارير الزيت الهندي (المحلبية) قرب البرش . ثم تتقاطر علي 
المكان أفواج من الفتيات والنساء وهن يغنين أهازيج الفرح في مدح أسلاف 
العريس . وفوق البرش يستلقي العريس وعليه ملابس خفيفة لتبدأ مراسم 
الحناء (الحنة) علي يدي سيدة متقدمة في السن من أقرب أقربائه . فتبداً ولا 
بمسح باطن قدمه وأصابعه ب (المحلبیة) ثم تضع (الحنة) عليها . وفي هذا 


با 


الوقت یتسناول كل أصدقاء العريس العازبين قلیلا من (المحلبية) و(الحنة) 
ويضعونها علي أصابعهم تيمنا » ثم يؤتي بصحن كبير مملوء إلي نصفه 
بالماء ویوضم قرب العريس ایذانا ببدء دفع المساهمات النقدية (النقطة) . 
وتستهل أم العريس (النقطة) بالقاء قطع ذهبية في الصحن . ثم يتبعها أقارب 
وأصدقاء العريس واحدا بعد الآخر يعدون مساهماتهم أمام الجمع ثم يضعونها 
بالقرب من الصحن وسط زغاريد النساء المحتشدات . ويكلف أحد أقرباء 
العريس بمراقبة سير هذه العملية من حيث معرفة أشخاص المساهمين وحجم 
لمعت اسة ای کم ت طا لاعفا وحفظها لدي للعرس مرا لتحيدها قن 
أعراسهم . وبعد انتهاء فقرة ( النقطة) يعلن ووالد العريس وأمه ما وهباه 
لولدهما من الأرض والنخيل . بعدها تجمع (النقطة) وتسلم لام العريس 
لتساعدها في تغطية نفقات العرس . وبعد اختتام طقوس (الحنة) تبدأ حفلة 
الرقص البهيجة التي يقودها لفيف من المغنيّن المحترفين والهواة بآلات العود 
والكمان (بالنسبة للمحدثين منهم) وبالدفوف التي يشبه إيقاعها الجاز الشعبي 
(بالنسبة للمغنيّن النوبيين التقليديين) . و الدف الة موسيقية خفيفة مصنوعة من 
اطار خشبي عليه غطاء من جلد الغنم مشدود عليه » يسمونه (الطار) . 
ويقف کل الضيوف فی دائرة واسعة خارج المنزل بینما تتجمع النساء جانبا ۔ 
أما المغنون فیقفون في منتصف الدائرة بعازفيهم بينما يقف صف من عشرة 
رجال في حدود الدائرة مقابلا لعدد مماثل من الفتيات في الجانب الآخر ۔ ثم 
تعزف المقطوحة الأولي ويغتي المي : 


أو تري سلانقي 

وتعضي حرفیا : (أيتها الجميلة .. لم سلوتني وأنا العليل ) ۔۔ وهي 
أغنية كانت شهيرة إبان |قامتي في وادي حلفا ۰ وقد بغني المغني أي أغنية 
أخري بالعربية أو النوبية ۔ وعندما تبدأ الأغنية يتقارب الصفان بخطي 
موقعة وتدور الفتیات بأجسامهن يمينا ویسارا » بینما یشرع کل الحاضرين 
في تصفيق منسجم وهم يرددون المقطع الأول . وتزغرد النساء بين آن وآخر 
ويشيد الرجال بالراقصين الحاذقين .. وهناك رقصة خاصة تؤديها فتاتان في 
منتصف الداثرة بمصاحبة المغنی والفرقة الموسيقية .وهناك من بين المغنیین 
دائما من هو مخول له جمع المساهمات من أقارب وأصدقاء العریس أثناء 
الحفل . وفي كل مرة يتلقى فيها قدرا من المساهمة يصيح علناً .. (دائما 
فی الأفراح .. فلان : صديق العريس » تسلمنا منه كذا من النقود ) وهذه 
المساهمة تكون دائما جزيلة ومن القطع الفضية وتوزع علي أعضاء الفرقة 
الموسيقية بالإضافة إلي مبالغ أخري يدفعها العريس .. ويستمر الحفل حتى 
الفجسر . وفي بيت العروس يقام حفل عشاء تدعي له كل النساء من أقاربها 
ويذبح له خروف ثم تبدأ مراسم (الحنة) بلا رقص . 

وفي مساء يوم العرس تؤخذ الأثاثات الجديدة وملابس العروس من 
منزل آل العريس إلي منزل آل العروس . وعند وصولها إلي هناك . تتلقاها 
زغاريد النساء اللائي يكن قد تجمعن لهذه المناسبة . 

وبعد صلاة المغرب يتجمع كل أقرباء وأصدقاء العريس بمنزله 
ویخرجون - فيما عدا العريس - في زفة إلى منزل العروس لعقد القران 


ارڈ 


ویثم العقد تحت يدي مأذون شرعي يقوم بتجهيز (القسیمة!) في وقت لاحق . 
وعندما تتم إجراءات العقد يقوم أقرب أقرباء العريس بتقديم هدية منه للعروس 
؛ وهي عادة ما تكون حلي ذهبية تتحلى بها جباه النساء من النوع الذي يطلق 
عليه (قصة الرحمان) وزوج من الأسورة الفضية وقطعة قماش مزركشة 
تحوي قطعا من الذهب . وأثناء ذلك يقدم التمر للضيوف . 

وبينما تتواصل إجراءات عقد الزواج (ووفقا للتقاليد النوبية) ء تقوم 
سبع نساء بحمل قدح ملئ (بالفتة) المکونة من الخبز والحساء والأرز واللحم 
» ويتجهن به إلي ضفة النهر حيث يتناولن جزء منه ويقذفن ما تبقی في الماء 
(لإطعام الملائكة) ثم يغسلن القدح ویملانه بالماء وتقوم إحدى النساء بالقاء 
خاتمها فيه ؛ ثم يحملن القدح بعناية ويعدن إلي منزل العروس ۔ وعند 
وصولين يقمن بغسل وجه العروس ورآسها بالماء ویغطینها بثوب 
(القرمصيص) وتسمي النساء هذا الماء: (موية الشهادة ) . 

شم یشناول الضیوف طعام العشاء في منزل آل العروس حيث يذبح 
عجل أمام باب غرفة العروس حين تكون جالسة علي مرتبة موضوعة علي 
الأرض وعليها (برش) أحمر في مواجهة العجل المذبوح لتري الدم المتدفق 
من عنقه ۰ وبعد ذلك تغطي العروس (بقرمصيص) عليه ثوب ممن الدمورية 
ومن العادة فان النسوة يحتفين بهذه المناسبة بزغاريد عالية النبرة ٠‏ 
وبعد الفراغ من العشاء يتجه المدعون مباشرة الي منزل آل العريس لحضور 
تزينه وعند وصولهم يقابلون بزغاريد النساء ۰ ثم يتجه الجمع إلي ساحة 
المنزل لحضور الزينة ويكون الاحتفال كما يلي: يجلس العریس علي برش 


('" القسيمة: وثيقة عقد الزواج ٠‏ 


أحمر وبجانبه عدد من الأواني الخشبية' التي تحوى دقيق الصندل والمحلب » 
أما الزيوت الهندية والعطور فتحويها سلطانيات صغيرة . وفي خضم غناء 
النسوة تقوم سيدة متقدمة في السن بتضميخ رأس العريس بالزيوت المعطرة 
ثم تنثر فوقه مسحوق الصندل و المحلب المعطر .. يسمي هذا العمل (الجرتق) 
٠‏ شم يقوم رفاق العريس العازبون بغمس أصابعهم في زيت الصندل ثم 
يستنشقونها تفاؤلا بالمناسبة . ثم يلبس العريس ملابس جديدة من بينها عباءة 
يرتديها لأول مرة دليلا على إنه أصبح متزوجا . ثم يسير الجميع في موكب 
حاشد (سيرة) إلى بيت العروس . وهذا الموکب يقوده عادة رجال الطرق 
الصوفية بأناشيدهم تبركا أو فرقة غنائية تكون في مقدمة الموكب وتكون 
النساء في المؤخرة مع العريس . وحين يكون منزل العروس في نفس القرية 
أو في قرية مجاورة ء فان الموکب يمشي سيرا على الأقدام ويتوقف على 
مراحل لإجلاس العريس ووزیریه - الذين يكون إحدهما شقيقه الأصغر 
والاخر أحد أصدقائه المقربين غير المتزوجين -على كراسي خفيفة ليشاهدوا 
رقص الفتيات » ثم یستائف الموكب السير ويتوقف الفينة بعد الأخرى ۔ و ذا 
كان منزل العروس في قرية بعيدة أو كان عبر النهر ؛ فان الموكب يستقل 
الحافلات أو المراكب. 

وعند وصول الموكب مدخل دار العروس ؛ يعطى العريس سلطانية 
مليئة باللبن المسكر والزبد » يطعم منها سبع جرعات ثم يهب الباقي لوزيريه 
وأصدقائه جلبا للحظ السعيد . ثم يُعطي العریس (إناءٗ صغيرا) يحوى بخور 
الصندل ولبانا وشبًا في مبخر يضعه فوق رأسه ثم يحطه سبعا. ثم تقوده 


(ا) يشمي الواعد منها (حق) - المترجم 


وحده سيدة يقال لها (الوزيرة) إلى غرفة العروس فيدخل ويضع يده على 
جبهتها وهذا يسمي: " لمس القصتّة " . وبعد ذلك يدعو الله أن يباركه ويعود 
إلى الجمع ليتلقي التهاني . وفي هذا الوقت تكون وليمة العشاء قد تم تجهيزها 
» ثم يتواصل الرقص حتی الفجر على النسق الذي وصفناه أنفاً: 

وعند الفجر يسير العروسان إلى شاطئ النهر في رفقة الاهل 
والأصدقاء حيث يغسلان وجهيهما مباشرة من النيل وينثران الماء على 
بعضهما ء ثم تتجه المسيرة إلى أقرب بستان نخيل لقطع بعض الجريد و عند 
عودتها يقدم لها الشاي و الافطار . 

وفي الظهيرة يدخل العريس إلى غرفته وهو يحمل صندوقاً صغيرا 
مملوء بالقطع النقدية المعدنية والحلوى . وبعد برهة يوتي بالعروس إلى 
الغرفة في ثوب ' قر مصيص ' تزفها النسوة بالزغاريد وقد حزمت في 
طرف الثوب قليلا من الحب * الدريش". وفي لحظة دخولها يقوم العريس بفتح 
صندوقه وينثر محتوياته على رأسها وتقوم هي - بالمقابل- بنثره بحبوب 
القمح المهروسه . وهنا تتسابق الفتيات والأطفال -في فوضي- لجمع القطع 
المغتية و الحلوی باباز ها قيا مشروعا. 

وبعد انتهاء کل هذه الطقوس " يخرج الحاضرون من الغرفة ويبقي 
العریسان منفردین . ویشرع العریس في مساومة العروس لثتکلم . وکلما طال 
سكوتها ء زاد الثمن إلى أن يبلغ القيمة التي اتفقت العروس مع آمها علیها 
فتنطق. وتسمي هذه العادة (فتح الخشم) أي فتح الفم أو الاستنطاق. وفي بعض 
الأحيان يكون ما يدفع هدية ساعة أو أسوره ذهبية ولكن المال الذي يدقع لا 


وتشاهد الرقص الذي يتواصل إلي منتصف الليل ثم يدخل العريس غرفته 
ويبقي مع عروسه حتي الصباح ٠‏ 

وفي فجر اليوم الثاني للعرس تذبح أم العريس خرافا يمنزلها وتعد 
كميات هائلة من الطعام وتحملها في صواني ومعها سلال مليئة بالرغيف 
والكابيدة وسلطانية مليئة باللبن الي منزل العروس ٠‏ وعند وصولھا يتناول 
العريس سبع جرعات من ذلك اللبن ويغمس يده اليمني في السلطانية ثم يقدمها 
للعروس التي تتناول منها سبع جرعات. بعد ذلك تقوم أم العريس بإهداء 
العروس سبيكة من الذهب ۰ 

وفي اليوم الثالث تقیم أم العروس وليمة غداء لأقارب وأصدقاء 
العريس يشترط أن تحوي أفراخ الحمام المشوي ٠‏ 

ويستمر العرس لمدة سبعة أيام يوقد البخور في كل يوم منها علي 
عتبة باب العروس حیث يقوم العريس بالقفز فوقه سبع مرات صباحا ومساء. 
وفي اليوم الأخير تقيم أم العريس مأدبة عشاء ضخمة بمنزل العروس لكل 
قريباتها وصديقاتها فيجتمعن عادة في منزلها ثم يسرن حيث الوليمة ٠‏ 

وتععا الم ادات النرمية فان كل مراة من للمدصوات أن کسی :ها 
هدية من حب القمح أو الدقيق محمولا في طبق من البوص غير أن بعضهن 
يأتين بهدية نقدية. وتحمل أم العريس عند خروجها من منزلها سلة كبيرة 
مملوءة بالفول السوداني والحلويات وزجاجات العصير والسكر والشاي. و عند 
وصولهن لمنزل العروس تقدم لهن الشربات والشاي والفول السوداني ثم 
يتناولن طعام العشاء وبعد الفراغ منه تقوم كل واحدة من المدعوات بتقديم 
هديتها لأم العريس ويتم جمغ الهدايا كلها في حاوية مخصوصة. وفي وفي 
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المقابل يقدم لكل واحدة من المدعوات قلیل من الفول السوداني أو (الآبريه ۱)) 
وخلال هذا الوقت يكون العريس جالسا بالغرفة وبيده كراسة يسجل فيها 
الهدايا وتفتح أم العريس قائمة الهدايا النقدية باسم ابنها العازب الأصغر ثم 
تتبعها الأخريات بالهدايا نيابة عن أبنائهن العازبين أو بناتهن العازبات أما 
النساء اللائی لا أولاد لهن فيسجلن هدايهن بأسماء أزواجهن. وبعد الفراغ من 
تقديم الهدايا النقدية تقوم أم العريس بجمعها لتصبح ملكا لها وتحتفظ بالكراسة 
لتقوم برد الهدية حين يحين وقتها ٠‏ 

وفي المساء يقوم العريس بزيارة أمه في منزلها حاملاً معه هدايا 
فاخرة من الطعام وعند وصوله تنثر أمه عليه حبيبات القمح داعية الله أن يديم 
حياته وأن يرزقه الذريّة الصالحة ثم تهديه قطعة من الذهب ٠‏ 

وفي ظهيرة نفس اليوم تتوالي مجموعات من الفتيات مهمة مرافقة 
العروس الي المطبخ حيث يشرفن علي قيامها بإعداد سبعة أقراص!') مخبوزة 
من دقيق القمح علي أتون صاج مسطح وبعد أن ينثر السكر علي الأقراص 
يقدم إلي سبع بنات (يشترط أن يكن حديثات الزواج ) ليأكلنها مع العروس. 
ولا بد من أن تتناول كل واحدة منهن سبع لقيمات قبل أن يتسلمن هدايهن من 
اسم 

وبحلول اليوم السابع تنتهي الاحتفالات ويباشر العروسان حیاتھما 
الجديدة زوجا وزوجة . 

ولا یستطیم أحد -عن بقين- ن يحدد متي بدأت ممارسة هذه 


(۱) يسمى قترص باللهجة المطية ركيد ٠‏ 


الطقوس وأنا بدوري لا يمكنني أن أردها إلي المصريين القدماء أو إلي الحقبة 
المسيحية أو إلي الإسلام غير أن تفسير بعض ملامحها سهل للغاية بالنسبة 
لي. فاللبن مثلا يرمز إلي السلام والفال عند معظم القبائل في السودان أما 
لقمح فهو علامة الرخاء وأما (اللبان الم ) و (الشب) اللذان يحرقان بخورا 
مع الصندل فإنهما بیطلان السحر ویطردان (المین) » 

أن الكمية الهائلة من الهدايا والإسهامات التي تعبّر عن تقاليد نوبية 
راسخة هي ظاهرة لافتة تؤكد الأهمية الاجتماعية للزواج في حياة النوبيين 
وتلزم كل عضو في ذلك المجتمع بدفع نصيبه المفروض. وأن الحقيقة 
المجردة التي تتضح من خلال احتفاظ المرأة النوبية بقائمة تحوي أسماء الذين 
ساهموا في زواج ابنها تعني أنها تهتم برد قيمة المساهمة ریما بمقدار أجزل 
في المناسبات المستقبلية الشبيهة. فبدلا عن إلقاء تبعة تكاليف الزواج كلها علي 
العريس فان المجتمع كله يساهم في تخفيفها وهذه الاسهامات تعتبر -عرفياً - 
دنا اجتماعيا. وبهذا تهون المصاعب المالية للزواج ويتمهد الطريق أمام 
الرجال لإكمال نصف دينهم ولهذا السبب يتزوج النوبيون في سن مبكرة ٠‏ 

وعند ولادة طفل نتلقى القابله هدايا من الحلوى والشربات وکمیة من 
القمح أو الذرة بالإضافة إلي هدية نقدية لا تتجاوزفي غالب الأحيان جنيهين ٠‏ 

ويسمى المولود في اليوم السابع وتقام وليمة عشاء كبيرة بهذه المناسبة 
إذا کان المولود ذكرا أو وليمة غداء إذا کان أنثي وعلي الدوام فإن الوليمة 
تكون كبيرة احتفاء بالمولود البكر الذكر يصاحبها حفل راقص ليلا وفي بعض 
الأحيان يقوم والد المولود في يوم الجمعة الأولى لميلاد الطفل بإعداد وليمة 


5 


غداء حافلة من (الفتة (')) يحملها الي المسجد عقب صلاة الجمعة لتتناولها 
جمهرة المصلین. ويسمي الطفل البكر الذكر باسم جده لابیه كما تسمي الطفلة 
البکر باسم جدتها لابیها ٠‏ 

والأسماء الشائعة للذکور عند النوببین هي ( داؤود وخلیل 
و عبدالرحمن ودهب.)وهذا الاسم الأخير حكر خاص للنوبيين مثله مثل اسم 
(ساتي) عند الدناقلة ٠‏ 

وفي اليوم السابع تحمل مجموعة من النساء المولود إلي النيل وهن 
يحمل صحناً کبیرا ملیئاً بالفتة يأكلن منها ويقذفن ما تبقي في النهر (لإطعام 
الملائكة.) ثم يطلق البخور في مبخر تتعداه امرأة معينة سبع مرات وهي 
تحمل المولود. وبعد الفراغ من هذه الطقوس تقذف النساء بكل ملابس 
المولود التي ألبسها خلال الأسبوع الأول إلى النهر ثم یملان دلوا بالماء 
يحملنه إلي أم المولود في بيتها. وتستقبل الام مجموعة النساء عند مدخل 
البيت وتغسل وجهها بماء النيل ثم تجهز طبقاً منسوجاً من السعف يحوي ربعا 
من القمح والتمر ليوضع عليه المولود. فتمسك الام بيدي المولود بینما تمسك 
إمرأة أخري برجليه ثم يرفعانه برفق فوق الطبق ویضعانھ فوق القمح والتمر 
وهن يصحن (ماشنقيت ۰۰۰ ماشانقتا) وهذا تعبير نوبي لا يعرف له الآن 
سا ثم يؤرجحنه سبع مرات قبل أن ينزلنه علي الطبق. وترشف الام 
جرعة من ماء النهر ثم تنثرها فوق المولود قائلة : (سلامة جناي) ٠‏ 

وفي اليوم الرابع عشر توزع البليلة'! علي الجيران والمدعوين ثم 
تلبس الأم ومولودها ملابس جديدة ويطلق البخور في الغرفة وتأتي بعض 


فة ۰ طعام سن فتات اشير والٹرز واللحم - المترجم ٠‏ 
ل اي صسنف سن الحبوب يغلي بالماء حتي ينضح ثم يملح وتضاف إليه البهار ات - المتر چم : 


النسساء بجريد النخل ويكنسن به أركان الغرفة الأربعة وهن ينادين ملائكة 
الرحمن لمزافقتن إلي النهر: (ياملائكة الرحمن قوموا ننزل البحر. ) ثم 
يجمعن ما كنسن من الارکان ويحملن معهن كمية من البليلة المخلوطة 
والمبخر وبصلة يبللن بها الصندل ويذهبن في موكب الي النهر في صحبة 

الام ومولودها ٠‏ وعند الوصول إلي شاطئ النهر يضعن المبخر علي الارض 
حيث تقوم الأم وهي تحمل المولود -هذه المرة- بالقفز فوق المبخر سبع 
مرات ٠‏ ثم يقذفن بكل ما أتين به من المنزل في الماء ويعدن إلي آهلهن ٠‏ 

وقد يلاحظ القارئ الوظيفة التي تؤديها الملائكة في مناسبات الزواج 
والمسیلاد عند النوبيين فهي ترمز إلي لجونهم للدين طلبا للحماية من الشرور 
ولكن من الخطأ علي كل حال الإعتقاد بأن لا عمل للملائكة سوی حضور 
مناسبات النوبيين 
(۳) جوانب أخرى من حياة النوبيين :- 

يلاحظ عموما أن النوبيين عندما يكونون في مناطق أخري من 
السودان لا بختلطون طواعية بغيرهم من السودانیین وأينما ذهبوا فإنهم 
يعيشون متماسكين في مجموعات منعزلة. وعلي الرغم من وجود حالات شاذة 
تتمثل في أشخاص كالمرحوم د٠‏ محمد أحمد علي ومحمد خليل بتيك وآخرين 
لهم صداقات عديدة من غير النوبیین» فان البقية منهم تحصر ذاتها غالبا في 
محيط مجتمعها النوبي. وقد أثارت هذه العزلة الاجتماعية تساه لات عديدة 
ولكنني أظن أنها ترجع إلي نشأتهم في منطقة بعيدة عن التداخل الاجتماعي 
مع الاخرین من الناحية الجغرافية مما حصر معرفتهم علي أهليم الذین 
عايشوهم. بالإضافة إلى ذلك فإنهم لا يزوجون بناتهم مطلقاً لغير النوبيين غير 


أنهم لا یمانعون أن يتزوج أبناؤهم من غير النوبيات. ولا أستطيع أن أجزم إن 
كان هذا السلوك الاجتماعي يعود الي حرصهم علي نقاء دم الام النوبية أم أنه 
مجرد تعصب قبلي. فإذا كان في الأمر تعصب فان من المؤكد أن النوبيين 
لیوا ندضا في هذا المقام فحتي وقت قريب كانت كل قبائل السودان تقريبا 
شش ممم هذه النزعة واعتادت أن تستنکر زواج بناتها من غرباء باعتبار أن كل 
القبائل الأخرى لا ترقي إلي مستواها. وبالرغم من أن هذه النزعة الذميمة قد 
اندثرت عند أغلب القبائل إلا أن بعضها( مثل النوبيين ) مازال يستمسك بها ٠‏ 
يطلق علي النوبيين في مصر والسودان (البرابرة) أو (البربريين) وفي 
الحقيقة فإنه لا علاقة لهذين اللفظين بالبربر أو المغاربة الذين يقطنون شمال 
إفريقيا كما أنه لا علاقة لهما بالبربرية ولا يستطيع أحد أن يحدد متي وكيف 
نشأ أصلها. وينكر النوبيون أنهم قد أطلقوا كلمة (برابرة) علي أنفسهم كما أن 
الرحالة القدماء لم يستخدموا هذا اللفظ عند الإشارة علي النوبیین. إلا أن لفظي 
(بربري (وبرابرة) ظهرا لأول مرة في التاريخ أبان العهد التركي إذ إنهما 
وردتا في كتابي (سلاطين) و(أورلولدر) بمعني فضفاض يشمل قبيلة 
الرباطاب. ويحتمل أن يكون اللفظ مشتقا من مدينة بربر والتي كانت أشهر 
المراكز التجارية في السودان خلال الحكم التركي وكانت معروفة للمصريين 
أكثر من معرفتهم للخرطوم ٠‏ وبالنسبة لسودانيي تلك الأيام فان كل من يجئ 
من الشمال فهو منسوب إلي بربر وبالتالي فهو (بربري) ٠‏ وحتى وقت قريب 
جدا فان سكان بربر كان يطلق عليهم البرابرة في أنحاء عديدة من السودان ٠‏ 


اما فی مصر فان السودانيين عموماً هم (البرابرة) حتی إشعار آخر ٠‏ 


-: الخدمة المنزلیة‎ )٤( 

احترف النوبيون منذ أجيال خدمة المنازل باعتبارها خدمتھم التقليدية 
التي لا ينافسهم عليها أحد وباعتبار أنهم القبيلة السودانية الوحيدة التی تجيدها. 
وبالرغم من أن خدمة المنازل ليست حرفة ذائعة في أنحاء القطر الأخرى إلا 
أن النوبيون يفخرون بها.وقد تساعل (ليزلي قرینر!) عمّا إذا كانت هذه 
الحرفة هي التي جعلتهم علي نظافة أم أن نظافتهم هي التی مهدت لهم السبيل 
ايها واا اظن شخصیا لله ين من اليل أن وسر شع خادما يدا 
فالخادم يحتاج إلي مزايا أخري تؤهله للخدمة المنزلية فبالإضافة إلى حاسة 
النظافة فلا بد أن يكون أمينا ومؤتمنا وحاذقا وحسن التصرف حتی يحقق 
الانسجام مع رب المنزل. والنوبيون حائزون علي كل هذه المزايا ولكن 
التاريخ لا يحدثنا عن متي امتهنوا هذه الحرفة ٠ويبدو‏ أن أسرة محمد علي 
هي التي اكتشفت (الخادم النوبي). فالخدیویّون الأتراك الذین لم يكونوا يثقون 
في المصريين وكانوا عرضة للمؤامرات و الخیانات»جدوا في النوبي 
المخلص الموالي الخادم المثالي الذي يؤتمن علي دخول الغرف الخاصة في 
قصورهم ويكتم أسرار أسرهم ويقوم بتجهيز الطعام الصحي الشهي لموائدهم 
الباذخة. وقد كان رجال (السكوت) من طلائع من عملوا في قصر عابدين 
واثبتوا جدارتهم مما شجع مزيدا من أبناء جلدتهم ليجدوا عملاً في قصور 
الأمراء والباشوات القاهريين ٠‏ وحذا الموظفون البریطانیون حذو الباشوات. 
ولم یبض غير وقت قليل حتى غزا النوبيون المطابخ في أهم بيوت القاهرة ء 
فاستثمروا صلاتهم بكبار رجال الحكومة للحصول علي الامتيازات. وشهدت 


Leslie ۱ 


٩ ار‎ 


هذه الفترة العهد الزاهر لاتجاه طموح الرجال النوبيين نحو عاصمة مصر 
وجذبتهم الحياة الراقية وأضواء المآدب المترفة في منازل مصر الفخمة. 
وعندما اعتلي الملك فؤاد العرش لم ينس أن يستصحب معه خادمه الخاص 
المخلص ( إدريس عثمان علي) ابن السكوت إلي قصر عابدين. ويبدو أن 
إدريس كان رفیقاً نادرا حاز علي احترام واعجاب سيده فارتقى مکانا علیا 
وكان يعتبر رئيس الخدم في القصر. ولزيادة مكانته امتيازا تم منحه لقب (بيه) 
» وكان هو الخادم الوحيد الحائز علي هذا اللقب طوال تأريخ مصر. وكان 
إدريس حريصاً علي تمكين أهله في القصر فعين سلیمان أبو القاسم مساعدا له 
وعندما توفي إدريس خلفه سليمان الذي ظل في الخدمة الملكية حتى عهد 
فاروق. وعندما توفي سليمان حل محله (محمد الحسن سليماني ) الذي خدم 
سيده بإخلاص حتى قيام الانقلاب العسكري في عام ۱۹۰۲م ٠‏ 

لقد قام هؤلاء الخدم العظماء خدمات جليلة لسادتهم الملكيين فحازوا 
علي مراتب عالية وأدوا وأجبهم بمستوي يثير الإعجاب. وعندما زرت 
الإسكندرية في عام 555١م‏ ذهبت إلي قصر المنتزه متفرجاً فرأيت (السكوت) 
لا يزالون في الخدمة وطاف بي أحدهم-بأدب جم - علي الغرف الباذخة ولم 
ينس أن يريني المكتب الذي كان يجلس عليه (سليماني. ) كان مکتبا مجاورا 
لمكتب الملك بجید التأثيث وله منضدة من خشب (الأور) تجاورها خمسة 
تلفونات موضوعة علي أحد الرفوف. وتحتوي غرفة المكتب علي ستة 
كراسي جلوس من الجلد اللامع»وعلي الارضية سجادة عجمية نفيسة بینما 
زيّنت الجدران بلوحات جميلة رائعة (لا يستطيع أحد أن يدخل على الملك ما 


لم يأذن له سليماني ) هكذا قال رفيقي النوبي ثم أضاف: (وحتى الوزراء 


أحيانا يعتمدون علي نفوذه الشخصي لدي الملك لحل مشاكلهم ). وفي النزل 
الملكي بالحرم المكي أدهشني أن أقف علي جناح خاص لسلیمانی موقوفاً على 
استخدامه الشخصي. لقد عرف فؤاد وفاروق أين يضعا ثقتهما وبالحق فإن من 
خدمھما لم يفجعهما بخذلان. 

أن محمد حسن سليماني هو الوحيد الذي بقي حيا من بين أولئك الخدم 
الثلاثة المشهورين وشهد تجربة الاستيلاء علي السلطة ٠‏ وبالرغم من أنه كان 
علي معرفة دقيقة بكل تفاصيل حياة الملك المخلوع بحيث إنه لو أراد أن 
يبيعها للصحافة العالمية لحصل علي ثمن غال. لكنه آثر الصمت كشأن الخادم 


الأمين ٠‏ 
إن مصر لم د تهش للنوبیین منل ما هشت ایان عهدی فو اد وفاروقء فقد 3 
کانوا یحصلون بسهولة علي الأعمال المجزية من خلال تشجيع ومساندة 


ذويهم العاملين في الخدمة الملكية الخاصة وخدمة كبار الموظفين. وكان 
طبیعیا أن يكون هنالك تدفق مستمر لشباب النوبة علي میدان عابدين. وكان 
أكثر ما يحصلون عليه من حظوظ ينعكس علي أنحاء بلاد النوبة وعلي منطقة 
السكوت بوجه الخصوص. فهناك قامت المنازل الفخمة ووجدت الأثاثات 
الحديثة طريقها- في اتجاه أعالي النيل- إلي الغرف وأصبحت علامات الثراء 
تظهیر بطريقة أو باخرى. واستخدم سليمان بو القاسم نفوذه لدي الحكومة 
المصرية فأقامت مسجدا في قرية أهله وصار والد أحد الخدم شهيراً وغنيا 
لدرجة أنه كان يعطر حماره بماء الكلونيا حين يذهب به في جولة عبر القرية. 
وحدثني أحد أصدقائي النوبيين كيف أنهم کانوا يتطلعون إلى إجازات أولئك 
الخدم باعتبارها مناسبة عظيمة لأنهم يعودون إلى بلاد النوبة بحقائب مليئة 


بالهدايا من شارع فؤاد ويوزعون العطایا علي كل أهلهم. وحدثني أخر من 
أسرة غنية أنه عندما كان تلميذا في مدرسة حلفا سأله المعلم عما يطمح إليه 
في حياته فجاءت إجابته المباشرة بقوله: ( أن أصير خادما ). ولم يكن في 
ذلك عجب إذا علمنا أن الأمهات في تلك الأيام كن بهدهدن أطفالهن بأهزوجة 
تقول : 
هدام باشا 
شد افك المديره . 
كرسي في صلبه . 
عندما اكتملت حملة استرجاع السودان واستفرت الإدارة البریطانیة؛ 
اعتمد الموظفون البريطائيون كلهم علي النوبيين في الخدمة المنزلية ٠وقد‏ 
اثبت النوبیون جدارتهم واستمرارهم في هذا الشأن . وكان بعضهم -ممن 
تقدمت به لسی - عزیزا علي مختميهم الي حد أنهم موا لهم معاشا 
شهريا. وكان من ضمن الملفات الروتينية التي تدخل مكتبي في الأسبوع 
الأول قش كل شهر 4 ملف المعاشات الذي یحور ی (شیکات) عدیده سر قدماء 
البريطانيين إلي خدمهم السابقين . وعندما غادر الموظفون البریطانیون البلاد 
دفعوا لخدمهم مكآفات سخية استشروها بطريقتهم . وقد أستوعب التوسم 
الذي حدث في مصلحة الفنادق والمرطبات أغلب أولئك الخدم بينما أتجه 
البعض إلي العمل المستقل فانشاوا مطاعمهم الخاصة في عديد مدن السودان . 
ويبدو أن رجال السكوت لم يكونوا يرضون بغير العمل في قصر 


عابدين ٠‏ فتركوا العمل في قصر الحاكم العام للحلفاويين . فإلي جانب أحمد 
حاج - المنتسب الي منطقة السكوت -والذي شغل منصب كبير طبّاخي 
كتشسنر وعاش إلي وقت قريب في (جنس) » فان بقیة العاملين في (القصر) 
كانوا من منطقة وادي حلفا" 

مع كل ذلك ينبغي آلا يظن القارئ أن النوبيين هم قبيلة من الخدم 
ورغم أن هذه المهنة تغلب عليهم » فانهم التمسوا كذلك سبلاً أخري للمعاش 
. ذلك أنهم يمتازون بمستوی أفضل من التعليم بالمقارنة مع أجزاء أخرى من 
السودان . وهناك مجموعة كبيرة من النوبيين العاملين في الخدمة المدينة 
بمختلف المصالح الحكومية منهم - علي سبيل المثال :- السادة : إبراهيم 
أحمد ء داؤود عبد اللطيف ۰ محمد خليل بتيك الذین تقلدوا أعلي المراتب 
وهناك طبيب نوبي شهير هو الدکتور محمد أحمد علي الذي احترمه وأحبه 
كل السودانيين لمشاعره الإنسانية تجاه المرضي والفقراء . وفي السياسة فإن 
للنوبيين قادتهم الخصوصيين الذين خلفوا سمعة طيبة وأظهروا شجاعة 
وحماسا لتقرير مصير السودان إبان حملة النضال من أجل الاستقلال .فالسيد 
إيراهيم أحمد -أحد أشهر الشخصيات في كل القطر ہ والذي لعب دورا 
مقدرا في مسيرة التعليم العالي في البلاد - كان أحد القادة الذين تزعموا 
الحركة الاستقلالية في السودان . والسيد محمد نور الدين - علي النقيض 
من إبراهيم أحمد - كان زعيما للحزب السياسي الذي كافح من أجل الوحدة 


0 ی ۱ قنادل الأول في قصر الحاكم العام وعئدما صار (وخجت) جلا عاسا تكن تقد هذه الوظيفة 
محمد خليل شوريجي خلفا لمحمد نور يعلونه الصائق رمضان . وتقلد حسين شریف وظيفة خادم خصوصي 
ہیما كان أحمد كيارة مسئو لا خن الفسيل. سا داؤد خليل (الخادم الخصوصي ! للرئيس عبود) ققد دخل القصر 
صبياً في عام ۱۹۱۱م ليكون رهن إشارة السيدة (ونجت) ویحمل شمسيتها وحقيبتها وعندما شب عن الطوق 
ثم تعبينه (سٹرجیا) وفي عام ۱۹۲۷م تمت ترقیتھ الي كبير سفرجية وبعد الاستقلال عین خادما خصوصیا 
للرئيس وبقي في خدمة القصر حتي وفاته عام ۹۷۰ مء 


مع مصر . وفي حقل العمل الخاص يبرز محجوب محمد أحمد وأبتاء عبد 
الغني من بين أشهر التجار السودانیین في الخرطوم 
وحتى وقت قريب ۰ كانت معرفة النوبيين - عموماً -عن السودان 
» ضعيفة جدا . فعندما جثت لأول مرة إلي وادي حلفا » أدهشني أن النوبيين 
يطلقون علينا كلمة (السودانيين) ويتحدثون عن القطار السريع القادم من 
الخرطوم باعتباره : (قطار السودان) . وأغلبية النوبيين لم يروا السودان 
مطلقا ویظنون أن باقي القطر يضم أناس من الزنوج المتوحشين المتخلفين 
ویتیعی ألا يفهم.من هذا أنهم یعتبرون أنفسهم. مصريين بالرغم من أن قطاعا 
كبيرا جدا منهم قد زار القاهرة عدة مرات » ويعرف عن مصر أكثر مما 
يعرف عن وطنه الأم لکن السبب -أولاً - یرجم إلي أن ہرےہ مذاین“ 
القاهرة كانت أكثر جانبية واستهواء لقضاء الإجازة من الخرطوم . ثانیا - 
وهذا سبب أكثر أهمية كان وجود أقربائهم العاملین بالقاهرة يشكل فرصة 
لتسهيل إقامتهم هناك . ثالثا : رخاء العيش فی مصر عنه في السودان 
وفي هذه الأثناء فان اتصالهم بالمصريين قد أثر علي أخلاقهم ۔ فتراهم 
يتحدثون العربية بلهجة مصرية خفيفة ويستخدمون عبارات الترحيب المسهبة 
التي أشتهر بها المصريون . ويليس أغنياؤهم وكبارهم الجبة الصعيدية ‏ 
ويقدمون القهوة في منازلهم بطريقة (الكنكة التركية) لأن إيريق (الجبنة) 
التقليدي غير معروف لديهم. وأسماء الجهات عندهم مصرية خالصة فيطلقون 
علي الشمال : (بحري) » وعلي الجنوب (قبلي) :وهم المجموعة الوحيدة 
في السودان التي تدخن (الشيشة) . ولم يبدأ مر هو ۳ من أن وطنهم 
الأم يضم قبائل محترمة - تفتخر بأصلها مثلهم - وأن أرضه البكر تنبئ 


للنوبيين لهجتهم الخاصة التي تتكون من عدة مئات من الكلمات النوبية 
القديمة تتخللها کشیر من الألفاظ العربية المحرفة . وهي وسیلة التفاهم 
الوحيدة بين النساء العجائز لأن الرجال والجيل الجديد من الشباب يتحدثون 
العربية إلي جانب هذه اللهجة. وهي -عموما -تتجه إلي الاندثار أمام زحف 
العربية لان بعض تعابيرها وألفاظها الأصيلة لم تعد في نطاق التداول . ومن 
الملامح المشوقة -في هذه اللهجة - طريقة نطق النوبيين لحرف الدال 
فبدلا عن إخراجه بالصوت المعتاد » نراهم ينطقونه بضغط خفيف لمقدمة 
اللسان علي اللثة الداخلية للاسنان الأمامية العليا بحيث يأتي صوت الحرف 
 -(+- 0‏ مو قق ان اقا ,02۷۳۲9 
المذکر مونثاً والمؤنث مذكرا وبالتالي يخطئون في تحديد نوع الجنس . 


اقتصاديات الأرض في بلاد النوبة ' 


فى سس تحت 


ساحصر ملاحظاتي وانطباعاتي- من خلال هذه النظرة المجملة - 
علي الحياة الاقتصادية للنوبيين الذين يقطنون الجزء الشمالي من مركز وادي 
حلفا ۰۰ أي المنطقة التي ستغمرها مياه السد العالی وتشمل أيضا بلاد 
السكوت والمحس التي تقع علي الیل ما بين شلال دال ومركز دنقلا . 

وعلي خلاق ما سجله تاريخهم القديم -الذي قتل بحثاً -فان قليلاً من 
المعلومات قد تم تسجيله بالإنجليزية حول مظاهر الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية لقبائل النوبيين المعاصرة . ولعل هذا يعود -جزئياً -إلى أن 
الآثار المصرية القديمة المنتشرة في هذه المنطقة » كانت أكثر إغراء للزائرين 
من المظاهر الثقافية للسكان. ويسجل رحالة القرنین الثامن عشر والتاسع عشر 
تفاصيل عشوائية عند مرورهم بأرض النوبة . ورغم أن الإداريين 
البريطانيين قد اهتموا كثيرا بالحياة القبلية في السودان إلا أنهم أولوا قلیلاً من 
الإهتمام لحياة النوبيين المعاصرين . وقد انغمسوا بعمق في تتبغ الماضي إلى 
درجة أنهم لم يكونوا يرون في الحاضر شيئا ذا بال . ولم تحو دورية 
(السودان في رسائل ومتونات ) سوي مقال واحد بقلم السيد إبراهيم أ حمد 
عن الزخرفة الفريدة لمداخل البيوت النوبية بصحاف الصيني ء رغم أن هذه 
الدورية قد إ كتظت صفحاتها بمقالات الحياة القبلية . وسيكون ما أعرضه 
ندا علي المعلومات الأولية التي جمعتها من السكان المحليين وعلی 
ملاحظاتي الشخصية التي کونتها خلال السنوات الست التي أمضيتها في 
مركز وادي حلقا . 

يقلي الم رک مسا 1459 كيلو یا مربعا تند من خط عرطن 
۲ لي خط عرضن ۲۵ . غير أن الجزء المأهول متها تنحضر فى شریطین 


ضيقين علي امتداد النهر : وما تبقي من المساحة صحراء جرداء قاحلة . 
وفي منتصف المركز ينحدر السهل الصحراوي من الشرق والغرب ليخلق 
واديا ضيّقا تنساب فيه مياه النيل من أقاصي بحيرات وسط أفريقيا وبحيرة تانا 
في أثيوبيا » نزولا إلي مصر .ويدرك من يعيش في الصحراء النوبية القاحلة 
ء كيف ان النيل هو حياة الئاس هاهنا . فهو مصدر الري الأوحد للمحاصيل 
الزراعية والعلف وهو وسيلة الاتصال الوحيدة. 
إن ندرة الاراضي الزراعية معلم بارز لمنطقة النوبة . وينحصر حزام 
خصوبة الارض علي ضفاف النهر »وفي بعض الاماکن- مثل (بطن الحجر ) 
-تكاد التربة تنعدم تماما . فالمنطقة كلها مغطاة بجبال صخرية وأودية رملية 
جافة . أما ضفتا النهر -هنا-فشبيهتان بطبيعة الأرض التي لا تعدو أن تكون 
منحدرات صلبة أو شواطئ رملية . وتبدو جزر شلال سمنة الصخرية عارية 
وملساء فيما عدا ما یکسو قمم الصخور من شجيرات السنط ٠‏ فندرة التربة 
هي المعلم البارز لمنطقة (بطن الحجر ) . ولذلك فإن المنازل تتميز بجدران 
من الحجر الجيري غير المملط (أي أنها تبني بغير مونة ). 
وقد كشفت الحفريات التي أجريت علي المواقع الأثرية القديمة ء أن 
الأرض الزراعية بالنوبة كانت أوسع وأن الضفة الغربية كانت أخصب 
ومأهولة بالسكان علي عكس الضفة الشرقية .قفي ( فرص غرب) وجدت 
عظام آدمية علي بعد سبعة أميال من النهر ؛ كما وأجدت آثار عكشة ودبيره 
غرب وبوهين مدفونة في أعماق الرمل ٠‏ وکانت في الأصل قائمة علي رقعة 
واسعة من ( الجروف ۰) هذا يدل علي أن الرياح الشمالية العاتية كانت تحمل 
معها کمسیات هائلة من رمال الصحراء -عبر السئين -وتغطي بها شاطئ 


النهر الخصب فتحيله إلي كثبان من الرمل ۔ ولعب النيل دوره في تقليص 
أرض النوبة. ففي أيام الفيضان (حين يرتفع منسوب الماء ويكون التيار قوياً ) 
يتسع مجري النهر علي حساب الشواطئ الخصبة . 

وقبل قيام خزان أسوان في ۲ م » كانت بلاد النوبة السفلی غنيّة 
بجروف مستدة ۰ وجزر منخفضة خصبة ؛ وغابات من أشجار النخيل . 
وعندما تم بناء الخزان وبدأ تخزین المیاه » غرقت معظم الأراضي الزر اعية 
المنخفضة . وفي عام ۱۹۱۳ م تم (اعلاء ) الخزان وارتفع منسوب الماء مما 
أدي إلى إحداث آثار بليغة علي ما تبقي من تلك الأراضي المنخفضة وما بقي 
من آشجار النخیل . وفي عام ۱۹۳۲ تم (اعلاء ) الخزان للمرة الثانية » فأدي 
ذلك إلي آضرار متمرة . ولحق الدمار الکامل منطقة الکنوز في النوبة السفلي 
: ففقد الاهالي قراهم ومساکنهم ونخیلهم . وعندما دعتهم الحکومة المصرية 
لإعادة توطينهم شمال أسوان رفضوا بعناد وفضنلوا إعادة بناء القري فوق قمم 
الجبال والعیش بالقفرب من وطنهم الغریق . وهجر کل الرجال القادرین 
المکان واتجهوا إلي القاهرة أو لي داخل السودان بحثا عن العمل وعلي أمل 
أن يساعدوا عائلاتهم .وأقام بعض الکنوز -نهائيا سفي الخرطوم بحري 
وفي شندي .أما في داخل أرض النوبة السودانية فقد أدي (الإعلاء ) الثاني 
للخزان إلي التأثير علي مساحات واسعة من الجروف والجزر المنخفضة والي 
خسائر في أشجار النخيل .. لکن الأثر- علي كل حال - لم یکن كييراً. 

توضح الحقائق السابقة مدي الأثر الذي فعلته الصحراء في الحزام 
الغربي للنسيل وما أحدثته الفيضانات من تعرية في شواطئه وجزره ؛ كما 


توضح كيف أن (إعلاء ) خزان اسوان - مرتين _جرّد النوبة تدريجيا من 


أثمن أراضيها وأضعف مقدراتها الإقتصادية إضعافا بيّنا وإنخفضت إمكانات 
الأرض إلي ما دون الكفاف للسكان الذين يتزايدون بإنتظام . وهاجر معظم 
الشباب والقادرين من الرجال بحثا عن لقمة العيش نتيجة لإفتقارهم لأي خيار 
إفتصادي يساعد علي إستقرارهم في وطنهم . 
إن الأرض غالية جدا في بلاد النوبة كما أن المجتمع النوبي يعيش 
حالة حادة من الافتقار إليها. فقيمة الفدان الواحد من الأرض تبلغ ۲۵۰ جنیها 
. وتمليك الارض يقوم علي أساس تسجيلات تمت منذ أجيال . وعلي مر 
الأيام يتضاعف الورثة بحيث تتجزأ الارض - إذا تم توزيعها - إلي ملکیات 
متناهية الصغر . وعندما باشرنا التعويضات علي أساس هذا الوضع ء أكتشفنا 
أن آلاتنا الحاسبة كانت تعمل بالكسور . وأخبرني كاتب تسجيلات المركز أنه 
سعندما حسب نصيبه -حصل علي نصف متر مربع من الأرض . وكان 
أصغر الأنصبة التي حسبت في الأرضي التي ستغمرها المياه يساوي 
6 ۰,۰۰ فدان وهذه المساحة كانت أقل بكثير من التي يسمح بتسجيلها قانونا 
. ولهذا السبب كان النوبيون حريصين جدا علي عدم فتح السجلات؛ ويفضلون 
عدم تحديد ممتلكاتهم من الارض ويتجنبون تجزئتھا۔ وكانوا سعداء بالعیش - 
مع بعضهم -علي نمط الملكية الجماعية ويستغلون أرضهم بإسلوب الإقتصاد 
المشترك . وینقل الغائبون -عادة -أملاكهم من الأرض إلي أقرب الأقربين 
القاطنين . ويتنازل الآباء المهاجرون عن أملاكهم لزوجاتهم وأطفالهم . 
وعموما فان منفعة الأرض تعود إلى أؤلئك الذين يعيشون في بلاد النوبة. 
ولان النوبيين يدركون محدودية الارض » فكان عليهم أن يلتزموا باقتصاد 


زراعي مباشر .. اي انهم كانوا خلال الدورة الزراعية سیقومون 


باستغلال كامل للأرض دون أن يبقوا جزء منها أرضا ( بورا ) لكي يحصلوا 
منها علي أفضل وأجزل أنواع الإنتاج . ويستثمرون التربة بعناية لا تترك 
بوصة مربعة واحدة خلال الدورات الزراعية الثلاث . وبما أنهم يستعملون 
السماد الكيمياني والحيواني بانتظام ؛ فان التربة تحتفظ بخصوبتها وتعطي 
انتاجا جیدا وتظل علي الدوام يانعة الخضرة لأنها -أصلاً -طبقة من الطمي 
الذي تسهل فلاحته . 
)١(‏ الدورة الزراعية :- 

تتكون الدورة الزراعية النوبية من ثلاثة مواسم ( الشتوي والصيفي 
والدميرة ) ء لکن الموسم الشتوي هو أهمها لأنه ينتج المحصولات 
الاستهلاكية السي جانسب بعض المحصولات النقدية . يبدأ هذا الموسم في 
منتصف أكتوبر حين يخرج الرجال والنساء والأطفال إلي الحقول فينظفون 
الأرض من الحشائش ویقتلعون جذور المحصول السابق . وهم عادة 
يستخدمون لهذا الغرض نوعا من المعازق يسمي ( الكرد ) ؛ ولربما 
استخدموا أحيانا ابر ات بسيطة . آما عین تكون الترية مقككة وناعمة فانهم 
بعالجونها بأيديهم . ویستمر تحضیرها للحرث آسبوعا أو عشرة أيام قبل أن 
تسقي بللا . وبعد أسبوع -وقبل أن تجف الارض وتتصلب -تبداً عملية 
الحرث . وبما أن النوبي مزارع تقليدي + فينبغي هنا أن نلاحظ أنه لا 
يستخدم الوسائل الزراعية الحديثة ولا تحتاج أرضة ذات الرقعة الضيقة إلى 
مكننة . وکل الذي يلجأ اليه محراث بدائي ( مثل الذي يستعمله الفلاح 
لمصري ) له شفره ( سنة ) تغرس في الأرض وتربط علي عمود خشبي 
يوصل اعلده بظهر ثور . ویعمل المحراث بطريقة الضغط العمیق علي 


الشفرة مع حركة الثور ٠‏ ویستمر الحرث -عادةٌ -إسبوعا ثم يعرض 
الحسرث لحرارة الشمس كي یجف وتتفكك كتل التربة . وقي منتصف توفمبر 
يبدأ بذر الأرض وهذا عمل تقوم به -كلياً -النساء اللاتي يحملن أنواع 
البذور في صحاف و ( سلطائیات ) وينثرنها علي التربة الجافة . والنساء 
النوبيات ماهرات ومثربات علي هذا العمل بحيث تستقبل الأرض البذور 
بالكمية المطلوبة وفي المكان الصحیح . والمحصولات التي تبذر في هذا 
الموسم هي القمح والشعير والبسلة والعدس والحمص والبطاطس والبصل 
والفاصوليا وخضروات أخري . وحال الفراغ من هذا العمل یشرع النوبيون 
في تسوية الأرض بتغطية البذور بطبقة رقيقة من التربة وتهشيم جزيئاتها 
الصلبة وتجهيزها لانسياب الري . ويستخدمون لهذا الغرض آلة تقليدية تتكون 
من عارضة خشبية ثقيلة يجرها ثوران . وحين یتم إنجاز هذا العمل يقوم 
المزارعون بتقسيم الأرض إلي أحواض بواسطة (الواسوق ) ثم يستخدمون 
(الاربل ) للأعمال الصغيرة الشبيهة . في هذا الوقت تكون الأرض قد تھیأت 
للري ء وهنا تسحب الثيران للقيام بمهمتها الأساسية وهي إدارة الساقية التي 
تكون صسیانٹھا وتجهيزاتها بحبال (الألس) والقواديس قد تمت . وفي نفس 
الوقت تكون مصتدات الرياح قد أقيمت لمنع إنسكاب ماء القوادیس بعیداً عن 
مصبها حين تهب رياح الشتاء الباردة في أواخر أكتوبر . وبالرغم من وجود 
قليل من مضخات المياه الحديثة لري المحاصيل ء إلا أن معظم النوبيين 
يعتمدون علي الساقية .. هذه الالة العريقة التي يعود تاريخها إلى زمان 
الفر اعنة. 

تتم ( السقایة) الاولي في الاسبوع الأول من دیسمبر . وفي خلال 


ثلاثة أيام تبدأ البذور في النموءوبعد أيام قليلة لاحقة یبرز النبات الي ما فوق 
سطح الأرض في منظر أخضر بهيج . في هذا الوقت تنزل النساء إلي 
الحقول بحللهن السوداء يحملن مناجل خفيفة لإزالة الحشائش عن الزرع : أما 
الأعشاب السطحية فتنزع بالأيدي. وقبل (السقاية ) الثالثة يتم تسميد التربة 
بالطريقة النوبية وهي أن تحزم كمية من السماد في 8 وتوضع في 
منتصف حوض الساقية فيذوب بالتدريج حين تتدفق المياه إلى الجدول ثم لي 
الأحواض . لکن الأسمدة العضوية لا تستخدم إلا فی حدود ضيقة بعكس روث 
الحيوانات والعذرة الآدمية التي أثبتت جدواها في إنتاج أنواع جيدة من 
الخضروات . بعد هذه السقاية يصل النبات إلى مرحلة الإزهار. ثم تظهر 
سنابل القمح والشعير وتهتز عند هبوب الرياح الباردة. وتتشكل نباتات البسلة 
والبقول بزهورها البيضاء وتبدأ أغلفة الحبوب الخضراء في البروز.في هذا 
الوقت يولي المزارع اهتمامه الكامل لحقله ویراقب بعناية أية بوادر لظهور 
الافات الزراعية . ويساعد الشتاء البارد الطويل -إلي حد كبير -في صحة 
كل محاصيل هذه الدورة . ثم تأتي (السقاية) الرابعة والأخيرة في الأسبوع 
الأول من أبريل حين يبدأ المحصول في النضج . وبعد أن تسقي آخر حوض 
» تتوقف الساقية وتقاد الثيران إلي ظل أشجار النخيل حيث تتناول وجبتها من 
ويقترب موسم الحصاد وتبدأ حملة طرد الطيور التي تتجمع من كل 
حدب وصوب لتھاجم المحصول في شكل غارات جماعية تلنقط حبات القمح 
والشعير وتسيب دمارا بلیغا للبقول . وبما أن موسم الحصاد يصادف موسم 
تكاثر الطيور ء فإنها تنقض علي الحبوب بشهية وشراسة لتجمع ما تملا 


أفواه صغارها المنتظرين في الأعشاش . غير أن للنوبيين أسلوبهم الخاص في 
التصدي لتلك الغارات . فتراهم يشعلون النار في روث الأبقار بمواضع 
مختلفة معرضة للریاح؛ و بذلك يحدثون سعبا من الدخان تؤدي الي طرد 
الطيور . وفي بعض السواقي یقومون بعمل (هنابیل!" تتدلي منها کشاکیش) 
عند تحریکها یفز ع لها الطیر ویقوم بعض الصبيان الأذكياء بعمل عجلات 
هوائية ذات أجراس تحدث رنینا حين تهب الريح . ویقوم آخرون باحداث 
(فرقعات ) بالحبال ویقوم آخرون بالضرب علي الصفائح الفار غة و هم 
يتجولون في أنحاء الحقل . 
وبحلول الاسبوع الأول من أبريل ء تبدأ بشائر الحصاد في الظهور. 
فيتحول لون أور اق نبات القمح والشعير من الأخضر الغامق إلي الأصفر 
الفاتح » وبتصلب الساق وتجف السنابل . أما أكياس البسلة والفاصولیا فتسود 
عند الاطراف» وتتجعد الأوراق وتخشوشن. وفي بداية الأسبوع الثالث : يعمل 
المنجل قطعاً في أول حزمة شعير إيذانا بافتتاح موسم الحصاد . وتقطع سيقان 
المحصول من نقطة الجزرثم تجمع في حزم مرصوصة علي الأحواض لتجف 
تحت حرارة الشمس ٠‏ ويتم حصاد البسلة والعدس ثم يفرز في أكوام ویعرض 
لحرارة الشمس أيضا . أما حصاد البقول والقمح فيتم كالشعير . وبعد أسبوع 
أو نحوه -من التجفيف ء تنقل أكوام وحزم الحصاد إلي (التر ) وهي 
أرض صلبة من خليط الطين والزبل تعد خصيصاً لدرس الحبوب . 
وللنوبييسن طريقتهم الخاصة في درس الحبوب الشتوية وذلك أما 
بإستخدام (النورج ) وأما بدرسها بحوافر الحمير . فالنورج هو ماكينة بدائية 


اسم هت ہے 


"يعرف في مصر بخيال المآتة ‏ لسترجم ٠‏ 


تصنع محليا وتشبه مركبة خشبية صغيرة لها عجلات حديدية حادة متلاصقة 
مثل أقراص المحراث (دسك التراكتور ) يجرها -عادة ثور يسوقه صبی 
في حركة دائرية دائبة » فتنفصل الحبوب عن السنابل عندما تعصرها تلك 
اس نی وی مھ کب وکین سدینو ‏ 
بين السبعة و العشرة تربط أعناق بعضها إلي بعض وتوصل بحبل الي عمود 
في منتصف (التر ) » لضمان الحركة الداثرية الدارسة» وتحتاج الحمیر الي 
ثلاثين دورة لتدرس ما يغطي الارض الصلبة من سنابل . 

وعندما تنتهي عملية الدرس یفصل (التبن ) بمجراف وتبقي الحبوب 
وقشور الستابل ودقیقها الناعم . و لاستخلاص الحبوب من هذه الشوائب فلابد 
من تذریتها في الهواء بالايدي أو بمجراف أو في طبق من السعف . فتسقط 
الحیوب مباشرة في أرض نظيفة وتتطایر الشوائب في الهواء . ثم تجمع 
الحبوب وتعبأ في جوالات حصيلة الفدان منها خمسة أرادب في المتوسط 
للاصناف الرئيسية . وینقل القمح الي المنازل حيث يخزن في حاویات مغلقة 

من الطین (قسیبة) ويستهلك بخلط دقيقة مع دقیق الذرة بعد خبزة في فطائر 
رقيقة نسمي (الكابيدة ) ۰ آما الشعیر فهو -عندهم -علف حيواني أو طعام 
لمرضي السکر . وهنالك جزء من الفول والبقول للاستهلاك المنزلي وجزء 
للتسویق كشأن البسلة والعدس . ومتوسط سعر الاردب في سوق حلفا :۷ 
جنیهات للقمح و ٤‏ جنیهات للبسلة و٦‏ جنیهات للعس ٠‏ وللئوبیین طرائق 
عدة للاستفادة منزليا من مخلفات الإنتاج. فیضیفون أوراق نبات البسلة 
(الوريّق ) إلى الحساء لصتع عجينة مغذية يأكلون بها (الكابيدة). ویصنعون 
من سيقان القمح والشعير حصائر سميكة يستغلونها في سقوف المنازل وإقامة 


( الرواكيب ) وحواجز الساقية ۰ وكذلك الأمر مع سيقان البسلة . ويستفيدون 
مما ييقي من نبات البسلة والعدس سیعد استخلاص حبوبه - علفا ووقودا. 
وقبل أن أختم حديني عن الموسم الشتوي » ينبغي أن آذکر أن المزار ع 
النويي - بلا استثناء - يهتم بفلاحة مزرعة خضرواته الخاصة بجانب ر عایته 
ہوچہ الشستویة . ففي کل ساقية تفرد مساحة صغيرة جانباً لزراعة 
خضروات الشتاء . فبالإضافة إلي البطاطس والبصل » يزرع المزارع 
السبانخ والفلفسل الأخضر والخيار والكوسا واللوبیا والطماطم والکرنب 
والقرنبيط والفجل والبنجر وخضروات (السلطة) . ويتم إنبات الخضروات 
الجذريّة في حافة الأحواض ( التقانت ) بینما تنبت الأخرى في الأحواض 
ويفضتل في تسميدها -دائما -لمخلفات الحيوانية علي السماد الكيماوي. 
ويستهلك المزارع جزء من خضرواته لکن الجزء الأكبر يذهب إلي السوق 
والموسم الصيفي ضئيل الإنتاج وقليل الأهمية إذ أنه يأتي في أشق 
شهور العام حين ينحسر ماء النهر وتعمل الساقية بطاقتها القصوي وحيث لا 
يشقي المزارع وثيرانه مثلما يشقي في هذا الموسم . فيزيد حبال دولاب 
الساقية كما يزيد عد الدلاء ( القوادیس) لتغرف أقصي ما يمكن 
حمله من الماء . ويضيف أصحاب مضخات المياه مزيداً من الأنابيب 
للوصول إلي الماء مما ينهك الماکینات . وغالباً ما يصير النیل في يوليو شديد 
الانخفاض حين تنحسر مياهه عن الشاطئين وتنحصر في المجري الضيق . 
وفي هذه الحالة يضطر المزارعون إلي شق قنوات لتمكين السواقي 
و المضب كارت من الوصول إلي الإمداد المائي . ولهذا السبب فان الموسم 


ابس پا 5 


الصيفي لا بغطي سوي ثلث الأرض القابلة للزراعة والتي تفتقر إلي 
الأحواض القريبة من قنوات الري . 

ويتم تنظيف الأرض من جذور المحصولات الشتوية وتحرث وتجهز 
بنفس الأسلوب الذي اتبع في الموسم الشتوي . ثم توضع البذور في حفر 
سطحية وهي -غالبا- بذور الذرة والبرسيم واللوبیا بنوعيها والخروع 
والخضروات الصيفية كالباميا والملوخية والرجلة . وبعد تسوية بواطن 
الأحواض تبدأ عملية الري . وبما أن يوليو وأغسطس هما شهرا الحرارة 
القصوي ء فان درجة الحرارة تتراوح من 55 إلي 5١‏ درجة مئوية مسببة 
بنك هرا عالسیاً من الجر .فى الحقیقة فإن'مؤستي اليف والدميزة 
يحتاجان إلي كمية من الماء أكثر مما يحتاج الموسم الشتوي بمقدار الضعف 
في أغلب الأحيان . ويتم تنظيف الأرض بنفس الطريقة ولكن بجهد أقل لان 
نباتات الصیفی والدميرة صلبة العود وتقاوم الحشائش الطفيلية . وحصاد الذرة 
يمائل حصاد القمح والشعير باستثناء أن قناديل الذرة تقطع وتنقل إلي أرض 
(التر ) وتوضع في الشمس مدة ثلاثة أسابيع لتجف ٠‏ كما أن فصل الحبوب 
عن القناديل يتم بإعمال العصي الغليظة . وينتج الفدان 4 أرادب من الذرة 
والذرة الشامية . وتحفظ سيقان الذرة علفا للبهائم أو للوقود . 

ويمكن اعتبار الدميرة امتدادا للموسم الصیفی . فان زراعته تبدأ حين 
ينضج حصاد الصيفي . ومنتجاته تشمل كل أصناف ذلك الموسم مع اختلافات 
طفيفة مثل زراعة الذرة الشامية . ومن تلك الأصناف : البطيخ والشمام 
والفول السوداني والكوسا والبصل.في هذا الوقت تيدأ بواكير فيضان النيل في 
وادي حلفا ويتغيّر ليون المياه من الأزرق الرائق إلي طمي في لون 


(الشوكولاته) . وتمتلم: (مضارب) السواقي والطلمبات بمیاه الفیضان مما 
يستدعي تقصير حبال (القواديس) وأنابيب الطلمبات. وتبدو سهولة العيش في 
وجوه الفلاحین وفي غبطة الثيران ۔ وفي سبتمبر يبلغ الفیضان مداه ويرتفع 
منسوب الماء إلي أعالي الضفاف ونقصتر حبال دولاب الساقية تقصيراً يجعل 
طولها يزيد قليلاً عن محيط الدولاب » وتروي الأحواض جیدا . ویتبع 
المزارح نفس أسلوب الصيفي في الحصاد وذلك في شهر أكتوبر . واثناء 
الأسبوع الثالث من أكتوبر تبدأ مياه الفيضان في الانحسار ويضعف التيار 
تدريجيا ثم تبدأ أطراف الضفاف في الظهور مرة أخري وهي مغطاة بطبقة 
من طين الجروف المشبع بالماء الكافي لري موسم زراعي كامل . 

وبالتجربة فإن النوبي يعرف أفضل أنواع المحصولات التي تزرع في 
هذه الأرض الخصبة ويدرك المدی الزمنی لنضجها. قبزرع اللوبيا في 
الأعالي ثم اللوبيا العدسي في الوسط ثم الترمس والطماطم في الأجزاء السفلي 
: ويشرع في الحصاد خلال شهر يناير ٠‏ 
؟.مشروع دبيره الزراعي :- 

يعتبر هذا المشروع الأكبر والأهم علي امتداد مركز وادي حلفا . وقد 
كم إنشاؤه في عام ۱۹۰٦‏ بواسطة المقاول الإغريقي (لويزو) . وهو يغطي 
مساحة ٠٠١‏ فدان تروي بمضختين إحداهما مقاس ۱۲ بوصة للعمل شتاء 
والأخرى مقاس ا رر وت و هذا المشروع ملكية 
خاصة وكان یدار بعقلية رأسمالية بحته ويستخدم ( عليقات وادي العرب ) 
عمالاً زراغيين باليومية ويتبع الدورة الزراعية المتعارف عليها فيما عدا 
إدخال محصول القطن في مساحات واسعة خلال الموسم الصيفي ٠‏ وأثناء 


السنوات الأولي أكتشف مالك المشروع التكلفة العالية لنظام العمل باليومية 
خاصة وأن العمال يتقاضون أجورهم علي جهد قليل أو معدوم . ولكي 
يحفزهم علي العمل » وقع معهم إتفاقية تجعلهم شركاء يحصلون علي ربع 
جملة الإنتاج ۔ وأثبتت الاتفاقية جدواها وأستمر المشروع حتى عام ۱۹۳۰ 
الي أن ظهرت قب الفيضان -جزيرة رملية غطت ۱۷۰ فدانا من أراضيه 
سح طول چس بر وہ ہے سود سس 
( المضرب) وبعدت عنه مصادر المياه النيليّة . وأخفقت كل محاولات إعادة 
عملية إنسياب الري + فتوقف المشروع . 

وقامت الحكومة فی عام ۱۹۳۳ بشراء المشروع بمیلغ» ۰ 
وزادت مساحته لتصبح ۱۰۵۰ فدانا وشقت له قنوات جديدة وجلبت له ثلاث 
مضخات عملاقة أقامتها على بوارح طافية علي الماء عند (أشكيت) ۔ وباعت 
الحكومة أرض المشروع للسكان بواقع خمسة عشر جنيها للفدان لكي تغطي 
قيمة الأرض وتكاليف المضخات وحفر القنوات . وبالنسبة لتكاليف الري فقد 
قثرت بأربع جنيهات للفدان . وهكذا أصبح سكان أشكيت ودبيرة مالكين 
لأحسن مشروع زراعي في المنطقة . وبمجهود العمال الزراعيين المضني 
وبعد الإتفاق مع الملاك علي صيغة شراكة إنتاجية وتحت إشراف مصلحة 
الزراعة نجح المشروع في رفع مستوي معيشة السكان . 
۳. أشجار النخیل :- 

عندما يفكر أحد فی بلاد النوبة فإن أول ما يخطر علي باله : أشجا 
النخيل . لقد وجد النوبيون في أشجار النخيل تعويضا من السماء عن ضيق 
أراضيهم . فهم يعتبرونها أعز ما يملكون وأقيم هبات الطبيعة وعماد 


إقتصادهم المحلي والمصدر المضمون للنقود والمظهر الوحيد للثروة » وهي 
مناط الفخر للأجيال المعاصرة ء وأقيم ثمرات الحياة بالنسبة لأجيال المستقبل 
.. فكل قرية وكل جار ؛ بل وكل فرد يملك شجرة نخيل أو جز ء منها . 
ويزدحم الشاطئ -كله -يغابات من النخل تبلغ في بعض المناطق مثل 
(أرقين وأشكيت ودبيرة ودغيم ) كثافة لا يتخللها شعاع من ضوء . وفي مثل 
صحراء النوبة -حيث لا تنمو شجرة غير النخلة وحيث لا تحجب وجه 
الشمس سحابة طوال العام - تكون نعمة الظل من لفحة السموم راحة غامرة . 

قال تعالي : ( فأجاءها المخاض إلي جذع النخلة قالت يا لیتنی مت 
قبل هذا وكنت نسيا منسيا * فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك 
سريًا * وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا* فكلي واشربي 
وقري عينا فإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن 
أكلم الیوم انسیا ۲۱) ۰ 

وقال رسول الله (ص) (أكرموا عمتكم النخلة) وقال أيضاً (من الشجر 
شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة") 

هذه النصوص الكريمة يكررها النوبيون كلما تحدثوا عن أشجار 
نخيلهم. إنهم بنظرون إليها بعاطفة من الحب تطابق أحاسيسهم نحو قلذات 
أكبادهم . فيرعون الشتول ويس قونها اوت ويشذبون جريدها بعناية 
ويحمونها من أذى البهائم الطليقة . فهي تعتبر تعتیر تفيوما- إحدى أهم الأصناف 
0000/07 فا 
المزروعة لا تحتاج إلا إلي ثلاثة أو أربعة أعوام من العناية والسقایةء 
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لتستوي علي ساقها ثم تثمر ۔ وکل الذي تحتاجه حينئذ أن يقص جريدها 
السفلي اليابس ثم تلقح ثم تجني ثمارها بعد نضج . 

یخضع موسم استزراع الشتول للتقويم القبطي باعتبار أنه يتيح أدق 
مواعيد الزراعة ء ولذلك فان النوبيين يلتزمون به اشد الالتزام . ويبدأ الموسم 
الأول في شهري (برمهات وبرمودا) عقب انقشاع برودة الشتاء ۰ ويقابلهما 
- تقريبا - شهرا مارس وأبريل . ويغطي الموسم الثاني شهري (أبيب 
ومسرا) الذين يقابلان يوليو وأغسطس . ويتم اختيار الشتول -بعناية - من 
أجود أنواع أشجار النخيل بعد أن تمضي في حضن الأم من ثلاثة إلى أربعة 
أعوام . ومن الضروري أن تجئ الشتلة من موضع الجذور السطحية للشجرة 
الام . لان الشتول التي تتعلق بأمها لا جدوى منها وينبغي بترها بمجرد 
ظهورها إذ أن الإعتقاد السائد أنها تقلل من إنتاج الأم . والشئلة الجيدة تكون 
مخضترة وتزن مابين ۹ إلى ۱۲ كيلو جرام ويقاس نجاحها بنسبة وزنها ء ولا 
تقطع إلا بعد مضي شير من السقاية اليومية بضريبتين أو ثلاث من إزميل 
خبير بهذا العمل تصل إلي أعماق الجذور البكر . 

وحالما يتم فصل الشتلة تغطي جذورها بالطين ويتم لفها بقطعة من 
جوال مبلل ثم تنقل مع مثيلات لها إلي حوض يتسع لثلاثين أو أربعين شتلة ۔ 
وتروي الشتول يوميا لمدة شهر تكفي لإظهار ( الناجح ) منها » بعلامات 
تبدو في نمو الجريد وبروز(القلب) الذي یسمونه ( القلقول ) ۔ ويبدأ بعد ذلك 
نقل الشتول ( كل شتلة إلى حفرة مستقلة ) لتسقي مرة كل ثلاثة أيام أثناء 
الشهر الأول في الأمسيات عادة . وبعد مرور الشهر الأول تسقي مرة أو 
مرتين في الأسبوع لمدة عام . وفي العام الثاني يختصر الري علي مرة أو 


مرتين في الشهر حسبما تتطلب الظروف . 

ويمكن أن تنمو شجرة النخيل من نواة مزروعة » لکن الحكمة الإلهيه 
جعلت معظم النخل الذي ينمو بهذه الطريقة من فصيلة ( الذكور ) بینما تجئ 
( الإناث ) منها ذوات إنتاج ضعيف ونوع رديء . وأشجار النخيل التي تنمو 
عن نواة لا ام لها يسميها النوبيون : ( أولاد الحرام ) . وبالتقريب فإن كل 
الأشفجارر( الذکوں ) في منظقة النوية تنتسب إلى هذه المجموعة . ولان 
النوبيين لا برغبون في هذا النوع -أصلاً -فإنهم لا يتخيّرونه من بين 
الشتول المستزرعة . 

وبمجرد أن يتم نقل الشتلة إلى حفرة مستقلة » يتجه الاهتمام الأكبر إلى 
حمايتها من الحيوانات الطليقة بسياج من الأغصان الشوكية أو بسور من 
الطين ضمن بستان من النخيل . وبعد ثلاث سنوات يبرز ساق الشتلة ويصفر 
الجريد ( القديم ) ثم يصير داكن اللون یابسا . فيقطع عند حد الساق ليترك 
اش کالا تضبه ما يعتري چلد السمكة من قشور . وفي العام الرابع تثمر الشئلة 
لأول مرة بتمر قليل ٠‏ ويزداد إنتاجه ليبلغ ذروته في العام العاشر ۔ وعندما 
تبلغ الخامسة والأربعين أو الخمسین من العمر يتنازل إنتاجها بإضطراد إلی 
أن تبلغ السستین حین يتعكر تلقيحها وحصادها نسبة لعلو الساق . قيضير 
إنتاجها عديم الفائدة نوعا وصعب المنال واقعا .وتبدأ علامات الشيخوخة فی 
الظهور . فيتآكل الساق من أسفله ویضعف ويفقد الجريد مظهره البهيج 
ويخشوشن ويجف ۔ أما الجذور فتذبل وتتعري بحيث تعجز عن مساندة الساق 
وهو يواجه رياح الشتاء العاتية . هنا تنتظر النخلة أي عاصفة هوجاء لتقتلعها 
من جذورها وتلقي بها إلى الأرض جثة هامدة ٠‏ 


وأنواع أشجار النخيل التي تنمو في مركز وادي حلفا -تبعاً لأهميتها 
-هي : ( البرتمودة والقنديلة والبرکاوی والجاو ) . ومن الفصيل الأخير 
( أي الجاو ) كل أنواع التمر الرخيص مثل ( الجارقودا والدقنا). والبرتمودة 
بلحة متوسطة الحجم مكتنزة وحلوة الطعم وضئيلة النواة . وهي أفضل 
الأنواع وتباع في مصر بثمن غال . أما القنديلة فأكبر حجما وسُمكا لكنها أقل 
خن لاه من مر دو ترما تلا رات فی مسر حیگ.یستتممتها 
مشروب شعبي يتناوله الناس في إفطار رمضان . وعيب هذه الأنواع الجيدة 
من التمر يكمن في نموها المتعثر وفي حاجتها إلى ري منتظم ء هذا بالإضافة 
إلي أن البرتمودة لا تثمر في كل موسم ومع ذلك فان قيمة ما تنتجه من تمر 
-مقارنا مع الأصناف الأخرى -يغطي علي تلك العيوب . أما البركاوي 
فتمر سميك وأكبر نواة وأقل سُکرا وحلاوة وهو مشهور في السودان لأنه لذيذ 
ومتوسط السعر ومقاوم للآفات وقابل للتخزين ٠‏ ولان انتاجه وفير فإن نخلته 
تعتبر أفضل الأنواع من الناحية الإنتاجية . أما أنواع الجاو فتأتي في مؤخرة 
الأصناف من حيث الحجم والقيمة ۔ فثمرتها ذات طبقة رقيقة تحيط بنواة 
ثخينة ولذلك فهي لا تجد رواجا في الأسواق الخارجية مما يجعلها طعاماً 
للفقراء في السودان . ونسبة لقيمتها المتدنية فإنها تدخل في الصناعات البلدية 
مثل تقطير الكحول والخل ( والعرقي ) وتخمير المشروبات المحلية مشل 
( الدكاي ) و ( الشربوت ) . 
ونخلة الجاو شجرة صحراوية نموذجية . فهي تنمو بسهولة وتقاوم 
آقسی الظروف المناخية وشتولها لا تكاد تحتاج إلى استزراع ولذلك فهى 
ترك لتنشأ في كنف أمها حتى إذا ما مات الام حلت محلها . ولهذا السبب 
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فإن حفرة الجاو(أو البوره) ينمو فيها عدد من أشجار النخيل من أعمار مختلفة 
حول الأم » ويخلف بعضها بعضا وتتكائر علي مر الأيام . وقد أخبرني نوبي 
عجوز أن هناك (حفر أو بورات ) معيّدة في قريته يتوارثها جيل عن جيل منذ 
عهد بعيد . ويشكل الجاو نسبة ٠١‏ من جملة أشجار النخيل في مركز وادي 
حلفا. 

وتلقيح التخل يقوع بها ادائما ‏ خبراء محلیّون ٠‏ وهم أنفسهم الذين 
ووو (یحشون) سا مر سد استواقها فیحصلون عي سبیطة واحدء 
من کل ثلاث سبائط . وفي أيام التلقیح نري هؤلاء الرجال یتسلقون اشجار 
ذکور النخیل من شجرة الي أخري کالسحالي یقطعون أكمام اللقاح ثم یجففونها 
حتي تصسیر محستویاتها من الحبوب دقیقا یجمعونه في صرر من ورق ثم 
یربطونها بقطع من السعف فتکون كل صرة في حجم طلقة بندقية الخرطوش. 
وحینما تتفستح بسراعم الاناث يحمل الخبراء صررهم في طواقيهم ( التي 
یمسکونها بأسنانهم ) ويتسلقون الشجرة. وکلما وجدوا من البراعم ما هو مهيأ 
لاستقبال حبوب اللقاح قبضص الواحد منهم بيده الیسری علي جريدة ثابتة ثم 
أخرج بيده اليمني صئرة من الطاقية ونثر حبوبها علي البراعم . ويما أن 
البراعم لا تتفتح كلها في وقت واحد ؛ فان خبراء التلقيح يحتاجون الي عدة 
أيام لإكمال العمل . وتنتج البراعم غير الملقحة تمرا رديئا أعجفاً لا طعم له 
يسمي (الصيص) تشبيها له بصغار السمك . وهذا التمر لا يؤكل وإنما يُجعل 

وحصاد التمر من أكبر المواسم احتفاء في بلاد النوبة ۔ ففي أواخر 
يونيو ويوليو يتغيّر لون الثمار الأخضر إلي اللون الرمادي سريعاً إما إلى 


اللون الأصفر الفاقع أو إلي الأحمر القرمزي . وفي أغسطس تلين الثمرة 
ويغمق لونها مع تجعد وانكماش في مؤخرتها وهذه علامة النضج . وفي 
أواخر أغسطس يبدأ جمع (الرطب) الا أن العادة المتبعة هنا هي أن النمر لا 
يحصد إلا بعد أن يكتمل نضجه ويجف في سبائطه . أما التمر ذو الطبيعة 
الليّنة ( العجوة) فيلتقط بمجرد نضجه حتى لا بتخمر" ويتعفن . 

وفي أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر تجف الثمار ويميل لونها للسواد 
وتفقد إشراقها اللامع لتصسیر أقرب إلي الخشونة والجفاف . حينئذ يبدأ 
الحصاد. فيخرج الجميع إلي البساتين: فالرجال يحملون الجوالات الفارغة 
والنساء تتدلي من أياديهن السلال وأطباق السعف ہ ويتبع الأطفال الكبار . 
والذي ينظر إلي ( الحشاش) يراه وقد لف أدني جلبابه حول وسطه وغرز فيه 
المنجل شم تسلق النخلة . وعندما يصل إلي موضع الجريد یستند إلي قلب 
الشجرة ویجذب منجله بيمتاه ثم یمسك السبيطة بیسراه ویُعمل فیها المنجل 
بحركة سريعة تفصلها عن القلب ثم يلقي بها في الارض فتسقط بصوت 
مكتوم أشبه ما يكون بسقوط صقر مصاب. فينهمك الصغار في إلتقاط التمر 
المتطاير ۰ وتنشغل النساء بنزع الثمار من ( شخاليب ) السبائط وجمعها في 
السلال والأطباق بينما يعبئ الرجال الجوالات بالمحصول ثم يخيطونها بعد 
أن تمتلئ . وكلما وصل العدد ألي ثلاثة جوالات حمل علي ظهر داب ونقل 
إلي القرية لیفرغ تحت حرارة الشمس حتي يجف وتعاد الجوٗالات الفارغة 
لتعبأ من جديد ما دام ( الحشاش) يُعمل منجله من شجرة للي أخري . وفي 
أواخر النهار يعود القوم إلي بيوتهم في حبور ۔ فالنساء المسنات يرجعن 
بعينات جيدة من التمر في أطباق يحملنها علي رؤوسهن وهن يمضغن أوراق 
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التبغ ويتبادلن الحديث مع بعضهن وقد خلفن سحائب من الغبار أحدثتها ذيول 
( الجرجار) حين تنسحب علي الارض. ويتسابق الصغار وقد امتلاأت جيوبهم 
وطواقيهم بخيرات الحصاد فرحة وسرورا بعد أن تلقوا أجرهم من العمل ٠‏ 
أما (الحشاش) فيهمه أن يُوفي حقه بسبائط ممتلئة من ذلك الحصاد . 

وشجرة النخيل الجيدة تحمل ما بين عشرين وثلاثين سبيطة بينما تحمل 
المتوسطة حوالي عشرين . أما الأشجار الفقيرة الانتاج فتحمل مابين الخمس 
عشرة إلى العشر من السبانط ۔ لکن الشجرة الغزيرة الإنتاج تملا ثمارها 
جوالین . أما المتوسطة فتملاً جوالا و أما فقيرة الإنتاج فأقل . 

وعندما يجف التمر » يتم فرزه بعناية ويصنف تبعا للجودة ثم يعبأ فی 
جوالات سليمة . لما التمر اللين أو الذي لم يكتمل جفافه فيكال في صفائح . 
وعسند اكتمال تعبئة المحصسول ء يباع للتجار المحليين بالقرية (والذين 
يخصمون استحقاقهم من دیون صاحب المحصول أثناء العام قبل دفع القيمة ) 
أو يحمل بالشاحنة إلى تجار الجملة في سوق حلفا . وتجربة التعامل مع تجار 
القرى شهدت استغلالا للمنتجین حيث کان أولئك التجار يدينون المنتجين 
بأسعار باهظة ويشترون الإنتاج بأبخس الأثمان . ولكن بمرور الوقت ونتيجة 
للضوابط التي فرضت لحماية المنتجين » أقلع التجار عن أساليبهم الجشعة 
والتزموا بالمنافسة المشروعة . وفي ما قبل ۱۹۰۸ كان محصول التمر يحقق 
آرباحا جيدة عند بيعه في مصر » لكن تقبید الاستيراد وسياسة التأميم الواسعة 
؛ تسببت في إقصاء فرص المنافسة وأدت إلي كساد السوق . وهبطت الأسعار 
باطراد وتأثرت الصادرات إلى مصر لهذه الظروف ۔ 

ولربما لا تعرف شجرة في تاريخ البستنة بلغت من التأثير في الحياة 


الاجتماعسية والاقتصادية كما فعلت النخلة في بلاد النوبة . فقد أثرت في 
جوانب عديدة من حياة الناس وكان نفعها متنوعا وبلیغا وتاماً . 

وشجرة النخیل تباع نقدا بسعر جيد » ويمكن أن ترهن كما أن مجرد 
وجودها يع تأمینا اقتصادیا ۔ فالأسر- كما رأينا - تحصل على حاجیاتها 
اليومية من تجار القرية بالدین . وطالما أن هناك نخل ء فإن التجار یضمنون 
استرداد حقوقهم عينا أو نقدا . وفوق ذلك فان شجرة النخیل توھب في 
مناسبات الزواج . 

ومن سعف النخل یفتل النوبیون الحبال ویصنعون أطباق السعف 
و السلال والبروش وليف الاستحمام وليف تنظیف الأواني ۔ ومن الاستخدامات 
الأخرى : علف الحیوان والوقود . ومن الجرید یسقفون بیوتهم وینسجون 
(عناقریبهم!۲ ) ویصنعون أقفاص الفاكهة والخضروات كما یصنعون منه 
العصبي والكراسي و المناضد وأثاثات آخری . کذلك فان الجرید يستخدم في 
زينة المناسبات و عناقریب الجنائز الأنثوية وشواهد القبور. وقلب الشجرة التي 
تسقط يؤكل وهو ذو طعم لذيذ آما جرید الشجرة الفئية فيقطع ویدق لتصنع من 
خصلاته حبال دولاب الساقية (الألس) وبروش السقف وحواجز الریح . 
ولساق النخل استخدامات عديدة في أجزاء الساقية وأخشاب السقف وأعتاب 
الابسواب والنوافذ وما تبقي منه يكون وقودا.ومن سعف الجرید المحزوم 
یصنعون المکانس و الاطباق ومن ليف الساق یفتلون الحبال التي يربطون بها 
الحیه انات. 

خلاصة القول أن البلح يؤكل رطبا أو عجوة أو تمرا ویقدم للضیوف 


ا" سریر من الخشب و نسیجه من الحبال و هو معروف في بلاد السودان -- لمتر جم ٠‏ 
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ويباع للحصول على النقد. ومن البلح یصنعون المربي والخمور والخل 
والكيك وشراب رمضان وعصيدة النفساء ويجعلون التمر التالف و المتعفن 
علفسا للبهائم والنواة وقودا ۔وعلي العموم فان دخل الأسرة يعتمد بطريقة أو 
بأخرى علي الحصيلة النقدية لحصاد البلح كما يعتمد بدرجة أقل علي فائض 


فحصو لات الذورة الزراعية : 
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| السد العالي وردود الفعل الأولي ٠‏ 


تم توقيع اتفاقية في ۸ نوفمبر ۱۹5۹ - بين السودان و الجمهورية 
العربية الستحدة! الاستغلال مياه النیل علي أحسن الوجوه الممكنة لصالح 
البلدين ء والتحكم الكامل فيها ٠‏ وفيما قبل هذه الاتفاقية كان تقسيم مياه النيل 
لبعد فترة الصيف ) محكوما باتفاقية عام ۱۹۲۹ والتي نصت علي الحقوق 
بتة لكل من مصر والسودان بحيث تنال مصر بموجبها ٣۸‏ مليارد متر 
مكعب وینال السودان ٤‏ مليارد متر مکعب . ولم يؤخذ في الحسبان ۳۲ 
ملسیارد متر مكعب توفرها مياه الفيضان ( وفقا لمقياس محطة أسوان ) لأنها 
تذهب هدرا إلي البحر . أما الاتفاقية الحالية فتضع التدابير لحيازة المياه 
المهدرة وتوظفها لخدمة التنمية الزراعية في البلدين . فخزان أسوان العالي - 
كما اقترحته مصر - يهي الوسيلة اللازمة لتحقيق هذا الیدفء وقد اعتير 
الرابط الأول لسلسلة من مشرو عات تخزين مياه النيل علي مدار العام . 
أكدت المادتان الأوليان من الإتفاقية الجديدة الحقوق المكتسبة للقطرين 
لتقسيم مياه النيل الصيفية كما جاعت فی اتفاقیة ۱۹۲۹ م كما أن المادتين 
الأوليين من الفصل الأول ( والتين تختصان بمشروعات التحكم في مياه النيل 
وتوزيع منفعتها علي البلدين ) أثبتتا موافقة السودان علي قيام السد العالي ؛ 
وموافقة مصر علي إنشاء خزان الرصيرص وموافقتها علي مشروعات 
أخري يري السودان أنها ضرورية لضمان استغلال نصيبه من المياه ٠‏ 
وتقتر المادتان : )١(‏ و(4) من نفس الفصل متوسط كمية مياه النيل 
( حسب مقياس محطة أسوان ) بما جملته ۸٤‏ ملیارد متر مكعب في العام . 
وبعد طرح الحقوق المكتسبة من مياه النيل في فشرة الصف 


ا س س 
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(۵۲ مليارد متر مكعب ) ثم ۱۰ مليارد متر مكعب مفقودة بفعل التبخر عند 
بحيرة السد ء فان السد العالي يوفر ۲۲ مليارد متر مكعب في العام . وهذه 
المياه الإضافية تم تقسیمها بحيث يكون نصيب السودان دو ١‏ مليارد متر 
مكعب » ويكون تصيب مصر هو ۷ مليارد متر مكعب ء وعملا بما نصت 
عليه المادة )٦(‏ من نفس الفصل » فإن مصر التزمت بأن تدفع للسودان مبلغ 
٥‏ مليون جنيه تعويضاً كاملاً له عن الخسائر التي تلحق بالممتلكات بسبب 
ارتفاع منسوب مياه بحيرة السد إلي ۱۸۲ مترأً فوق سطح البحر . 
وتضع المادة (۷) مسئولية ترحيل السكان (المتأثرين بمیاه السد العالي داخل 
السودان ) علي عاتق الحكومة السودانية وتحدد تاریخ إتمام هذا العمل بنهاية 
بوتيو ۱۹۱۳ 

إن المواد التي سبق ذكرها هي التي تعنينا في مادة هذا الكتاب . 
فالفصول الأخرى من الاتفاقية تتعلق بالمشروعات المستقبلية للاستفادة من 
المياه التي تضيع بالتبخر في الأطراف الجنوبية لحوض أعالي النيل ء كما 
تتعلق بالتعاون الفتي بين القطرين -في هذا المجال مما لا يعنينا في شئ ٠‏ 

وحال التوقيع علي الاتفاقية » أعلن المصريون -مباشرة -آنهم 
یسنوون الشروع فورا في تنفيذ مشروع السد العالي الذي كانت تصميماته 
النهائية -حينها- جاهزة . والسد العالي نفسه بناء هائل وفريد . فهو حائط 
مصمّت من الرمل والصخور يسد مجري النهر من الضفة إلى الضفة بعرض 
۰۔متر.أما جسم الخزان القائم في عمق النهر فعرضه ۹۸۰مترا وارتفاعه 
۱ مسترا ۔وبنیان السد مغطي بطبقة أسمنتية سميكة وملساء لها قطاع أفقي 


منيع مواجه للتیار ومتصل بمركز العمق . أما بحيرة الخزان فتمتد إلى 


مسافة ٩۰۰‏ كلم في اتجاه أعلى النهرء وينتظر أن تخزن -في الحد الأقصى- 
۷ امليارد متر مكعب من المياه . وعرض هذه البحيرة يتراوح ما بين ٢٢و‏ 
۰ من الكيلومترات ؛ وعمقها في ناحية أعالي النهر ۹۷ مترا كحد أقصي . 
وبالتالي فهي أضخم البحيرات التي صنعها الإنسان في العالم وتأتي -بهذه 
الصفة - مباشرة بعد بحيرة خزان ( كاريبا) في رودیسیا!'! ٠‏ 

كان أول من فكر في السد العالي ء مهندس زراعي مصري من أصل 
إغريقي يدعي ( أدريان دائينوس ) عرف بخياله الخصب في مجال 
مشروعات الانتفاع بمياه النيل منذ عام ۱۹۱۲ . وكتب أولي أبحاثه الداعية 
إلي إنشاء خزان عظيم عند أسوان للاستفادة من مياه النيل طوال العام » في 
عام ۱۹۶۸ وذلك خلال الاجتماع الأول للمعهد المصري. وقتر ( دانینوس ) 
السعة الاستيعابية لبحيرة الخزان الذي أقترحه في مشروع بحثه ب : ٦٥‏ 
مليارد متر مكعب . وفي سبتمبر ۱۹۵۲ أعدت الحكومة الألمائیة مشروع 
السد العالي -لمصر -في سبيل امتصاص غضبة العالم العربي علي ألمانيا 
نتيجة لمنحها إسرائیل'مبلغ ۳۰۰۰ مليون مارك تعویضا لها عما لحق باليهود 
من اضطهاد إبان عهد (هتلر ) . وقد تم تكليف إتحاد (هوتشیف ودورتموند) 
للمهندسين بالمانیا بطرحه في عطاء يشمل تقديرات التصميم والتنفيذ والتمويل 
وذلك في ۱۸ أكتوبر . وفي ۲۲ نوفمبر قامت الحكومة المصرية بدعوة بيتي 
خبرة أحدهما إتحاد ( هوتشيف ودورتموند ) لإرسال خبرائها الفنيين الي 
وان لاعداد تصمیم المشروع . وبعد عامین ( نوفمبر ۱۹۵4 ) أجازت لجنة 
استشارية عالمية آحد خیارات التصمیم التي آعدها ( هوتشیف ودورتموند ). 
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يجلب السد العالسي مزايا عظيمة لمصر . فمنسوب النيل غرضة” 
للتذبذب بين سنوات الجفاف والفيضان » ولذلك فان التحكم فی نظامه المتقلب 
يعتبر أمرا حيويا . وهناك تباین في قوة اندفاعه يتراوح ما بين ۱۳۵۰۰ 
متر مكعب في الثانية عند أسوان أثناء ذروة الفيضان . و٥٠٠‏ متر مكعب 
عند هبوط منسوب المياه ٠‏ وفي خلال الأعوام الستين الماضية تراوح متوسط 
اندفاع التيار ما بين 56٠٠‏ متر مكعب في الثانية في حده الأعلى ؛ إلي 45٠‏ 
متر مكعب فحسب في أوقات الجفاف.وهكذا تغمر الفيضانات أراضي مصر 
المنبسطة من وقت لآخر مسببة الغرق للمدن والمزروعات . فإذا ما قام السد 
العالي فإنه سيكون وسيلة لتجنب هذا التذبذب عن طريق تخزين فائض المياه 
الذي يذهب - عادة - هدرا إلی البحر » كما أنه يضمن ریا منتظماً للزراعة 
القائمة وامتدادها . ويقثر المصريون أنه يمكن ري حوالي ١٥و١‏ مليون فدان 
من الأراضي الصحراوية المستصلحة حين تتوفر المياه . 

وستولد (التربینات ) الإثنتا عشرة العملاقة المركبة عند الأنفاق القائمة 
أسفل النهر ٠١‏ مليارد كيلو واط من الكهرباء في العام . وهذه الطاقة الهائلة 
ستخفض تكلفة الكهرباء إلي حدها الادنی وتجعلها متوفرة للتنمية الصناعية 
ولخدمة أغراض أخري علي امتداد القطر المصري ٠‏ تلك هي الأهداف 
العظيمة التي سيحققها السد العالي لمصر . ولا شك أنها أهداف اقتصادية 
وقومية بالغه القيمة قصد بها رفع مستوي حياة الفلاح وإحداث تغيير جذري 
في قاعدة الاقتصاد القومي ٠‏ لکن السد العالی لم يسلم من الألسنة الناقدة . 
ولربما كان أشهر النقاد مواطن مصري هو ( د. عبد العزيز أحمد ) عالم 
المياه البارز . ففي ورقة بحث قتمها لمعهد المهندسين المدنيين بلندن » حذر 


الري النيلي المتبعة تاريخيا . فالسد العالي الذي يخلو بناؤه من بوابات التحكم 
سيحجز سنویا :۱۳ مليون طن من الطمي المركب من أخصب المواد 
البركانية في العالم . وبما أن كل التربة الزراعية في مصر تتكون وتتجدد 
من رسوب هذه المادة- التي لم يخترع بديل اصطناعي لها حتى الآن- فان 
الافتقار الكامل لها سيؤدي إلي تدهور خصوبة التربة وانخفاض إنتاجيتها . 
كما أن مياه النيل الصافية والخالية من الطمي والتي ستتدفق الي أسفل النهر 
من أسوان ستودي إلي تجريد أعماق النيل من الرواسب وثعریة شاطئيه والي 
تاکل کل القناطر المائية القائمة على مجراه ابتداءٗ من أسوان وانتھاءٗ بالدلتا . 
يضاف إلي ذلك أن نسبة التبخر والنز مع التغييرات التي يصعب التنبوء بها 
في حركة المياه الجوفية تحت قاع بحيرة السد ء ستكون هائلة إلي درجة أن 
مصر ستتحصل على كمية من الماء أقل مما كانت تحصل عليه. وعلی كل 
حال فان الأيام ستثبت صحة أو كذب هذه التنبوءات وستؤكد صدقها أو 
نزوعها إلي المبالغة. لكننا في السودان نتمني صادقين أن يعود هذا المشروع 
الطموح -علي مصر -بالخير العميم . 

ومهما تعاظمت فوائد هذه الاتفاقية » فان آثارها الجانبية ذات طبيعة 
مدسّرة . فضحاياها هم النوبيين وحدهم ء إذ أن الجزء الأكبر من بلادهم 
سيتعرض للخراب. و علي إمتداد ۱۵۰ كلم داخل السودان » ستزحف بحيرة 
السد وتغمر تلك المساحات بالمياه . ففي النوبة السودانية ستغرق مدينة وادي 
حلفا إضافة إلي سبع وعشرين قرية بكل أراضيها الزراعية ونخيلها وآثارها 
التاريخية ۔ ويتوقع أن يبلغ عرض البحيرة -في بعض المواقع ٠١‏ كيلو 


ITT 


مقرا من الشاطی إلى الشاطئ ..ویکلمات آخری فان ضفة البحیرۃ تبعذ عن 
ضفتها الاخری بمسافة تتجاوز خط الأفق ۰ ویتوقع أن يبلغ عمقها عند وادي 
حلفا 1۷ مترا ء فتصبح دس و سی بی سیت مت 
الماء. وسيفقد ۰,۰۰۰؛من الناس مأواهم مما يقتضي حل مشكلتهم الانسانية 
واللوجستية المعقدة والمرتبطة بترحيلهم وإعادة توطینهم قبل يوليو ١571‏ . 
..عندما أذيع البيان المشترك في ٠١‏ نوفمبر ۱۹۵۹ من إذاعتي أم د رمان 
والقاهرة ء إنتشرت الأخبار انتشا رت بدا . وكان رد الفعل الفوري 
إضاسا بالمرارة وعدم للرضا » بالرغم من أن الأمر لم يكن مفاجأة للنوبيين . 
فاتجاه مصر لإقامة السد العالي والآثار المترتبة علي قيامه بالنسبة لمنطقة 
النوبة » كانت أمرا معروفا منذ وقت طويل لأن النوبيين كانوا يتتبعون المسألة 
في الصحافة المصرية . وكانت قضية الاختلاف علي قسمة مياه النیل - 
والتي غلبت علي المفاوضات السابقة وانتھت بها إلى طريق مقفول - قد 
جعلتهم يعلقون الأمل علي استحالة الوصول إلي إتفاق . لکن صدور البيان 
حوب سای . وكانت اللطمة أقسى مما يمكن احتماله » فأصيب الكثيرون 
90 0 وانطلقوا في الشوارع علي أمل أن يجدوا من ینفی 
لهم النبأ العظيم . وانتظموا في مجموعات صغيرة -يملؤها اليأس -يتبادلون 
وجهات النظر في ارتباك واضطراب ۔ ولم يترك هول المحنة مجالا لاختلاف 
في الرأي . ولم تكن المجموعات تتفرق إلا لتلتقى من جديد ۰۰۰ لقد 
قواهم العقلية ۔ وظلوا لأیام غارقين في وحل من الأوهام الكئيبة . وتلقي كبار 
السن- الذين سئموا الحياة- الأنباء بأنين يحسدون به أبناء جيلهم الذين سبقوهم 


إلسي الدار الآخرة . وكان الناس يرون يسيرون منفردين يحدثون أنفسهم 


بصوت عال .. ينظرون يمينا وشمالا ثم يضربون کفا بكف ويقولون إنهم لا 
یدقن .. هنا نذكر قصة ذلك الرجل الدرویش ( الذي عاش في مدينة حلفا) 
صاحب العمامة الحمراء والعصا الطويلة التي كان يشير بها إلي صخرة عند 
سانح جیل قرب للندينة قائلاً > إن الناء سیصل للي ذلك العلو قبل وقت قريب 
: فأعتبره الناس من الصالحين الذين تحققت نیؤءتھع . وألف الشعراء قصيدا 
مؤثراً في شأن وطنهم صيغ لحنا غنته کل القرى . وأصيبّت المنطقة كلها 
بقلق بوشك أن يزديها في هاوية الهستريا . فالمستقبل مظلم والمحنة التي 
كانوا یولون وجوهم شطرها كانت أشبه بيوم الحساب . 

منذ أقدم العصور كان النوبيون يتشبثون بشريط الأرض الضيّق 
الخصب الممند علي شاطی النهر ويعتمدون عليه في حياتهم السرمدية . 
وكانوا معزولين عن بقية الجنس البشري بصحراء قاحلة وراضين بما قسم الله 
لهم من أرض وبما تنتج من رزق علي ضالة الارض والرزق ٠‏ وروضوا 
أنفسهم علي تقلبات المناخ : عُسرة ويُّسرة ؛ ینعه وجدبه » وتعلموا من ذلك 
قیماً نبيلة وتقاليد أخلاقية راقية . فأحبوا رمال صحرائهم وصخورها العارية . 
وعشقوا النيل الذي وحده -يهبهم الحياة . وافتخروا بآثار الحضارات 
القديمة المنتشرة في أطراف قراهم : فقد اشتادوا أن يباهوا بأصلهم العريق 
وبأجدادهم النین ساهموا في بناء أولي الحضارات التي عرفها الإنسان 
فالمعابد والكنائس -التي شیدها أسلافهم -دليل على صلة قديمة برب 
العالمين . والشلالات المنيعة التي تعترض مجري النهر في مواقم عديدة ؛ 
كانت هبة من الطبيعة ضد التدخل والتسلل الأجنبي الي بلادهم . وبما أنهم 
عاطلون عن الجيران » فإنهم حصروا أنفسهم في حدود رقعة الارض 


والمجتمع المتاح مما نمی فی داخلهم إحساسا بالذاتية واعتدادا بالنفس . 

في غمرة هذا الجو المفعم بالقلق والأحزان »أعلن أن الرئيس ( عبود ) 
سيقوم بزيارة للمنطقة في ٦‏ ديسمبر مما أدي إلي شعور بالارتياح بین 
المواطنين . فأخذوا يستعيدون عافيتهم من آثار الصدمة . وبدأ العقل يحل 
محل العاطفة .وشرعوا يفكرون بجدية في وطن بديل ۔ وماأت زيارة الرئيس 
نفوسهم بالأمل لأنها كانت إشارة إلي أن الحكومة قد تولت مشكلتهم ء وأنهم لم 
يعودوا فريسة لمصير مجهول .. وفي الحقيقة فقد شاطرهم هذا الشعور كل 
مواطني السودان 

وكونوا لجنة محلية لإعداد استقبال طيب للرئيس في المدينة وفي 
القرى الرئيسية ء لها صلاحيات بتقديم مذكرة ( عريضة ) تقترح فيها وطنا 
بدیلا يتمتع بإمكانات تؤمن مستقبلا طيبا لأطفالهم » وتطلب بها تعويضا عادلا 
عن ممتلكاتهم الثابتة . وفي غضون أيام قليلة زينت الشوارع ورفعت لافتات 
الترحيب في مفارق الطرق الرئيسة وواجهات المتاجر . وأعدت الترتيبات 
لحشود جماهيرية في القرى الكبيرة. 

وفي الساعة السابعة من صبيحة ٦‏ ديسمبر : هبطت طائرة الرئيس 
عبود وكان في معيته نفر من ذوي الشأن من الوزراء مثهم وزير الصحة : 
المسرحوم د.محمد أحمد علي ( وهو نوبي من أهالي مدينة حلفا ) . واستقبل 
الرئيس بحفاوة من حشد كبير تجمع بالمطار منذ ساعات الفجر . وفي الساعة 
التاسعة صباحا ‏ وفي ميدان وادي حلفا ووسط حشد عظيم ‏ تقدم الرئيس 
عبود بخطوات واثقة نحو( الميكروفون) ببزته العسكرية المميّزة برتبة الفريق 
. وكان يحمل عصا أبنوس صغيرة ويضع علي عينية نظارة شمسية . كان 


وجهه الوقور هادئا ولكن سحابة من الحزن بدت عليه . وعبّر عن شكره 
للمواطنین علي حسن الاستقبال . وفيما كان يحاول الولوج في موضوع 
التهجير ٠‏ طغت عليه عواطفه فقال في صوت متهدج : ( أثناء وجودي فی 
الخرطوم ؛ كنت أسير الانطباع بأن وقع الحدث كان شديد القسوة عليكم 
فأرخيتم لعواطفكم العنان . وفكرت في المجيء إلي هنا لأقف إلي جانبكم أثناء 
هذه اللحظات العصيبة . لكنني حين وقفت علي أحوالكم » وجدتكم في روح 
معنوية عالية تقصر عنها مشاعرنا الذاتية .) .. هنا تهج صوته للحظات 
وسالت دموعه إلي ما تحت نظارته الشمسية. ثم أستجمع رباطه جأشه 
وشرع في صوت صاف يشرح بنود الاتفاقية باستفاضة ویبیّن مزايا تطبيقها 
على القطرين . وواصل خطابه قائلا : ( أعلم بالمعضلات الكبرى وبالحرج 
الذي يكتنف وضعكم . غير أني أؤكد لكم أن وجداني مشغول تماما بإيجاد 
على ی هل راد کی کش مب كريفة کو ودر و ن 
كل مستلکانکم المفقودة تعويضا عادلا . وليتأكد کل واحد منكم بأن حقوقه 
محفوظة ومصانة .) وفي الختام أعلن عن نيّئه تعيين لجنة حكومية وتكوين 
لجان أخرى على المستوي المحلي للبحث في الخطوات المستقبلية لإعادة 
التوطين . وقال : ( أما بالنسبة لاختيار موطنكم الجديد ۰ فإنني أعد بقبول 
المكان الذي تختارون أينما كان في أي بقعة من السودان » وأنه لن يجبر أحد 
بالرحيل إلي أي مكان دون رغبته ) . 

وفي اليوم التالي زار الرئيس قري (دغيم وأشكيت ودبيره) حيث 
استقبل بالترحاب من قطاعات السكان ٠‏ وفي اليوم الثالث أكمل تجواله بزيارة 
(أرقين وسره وفرص) علي شاطئ النيل فوق ظهر الباخرة ( الثريا ) » وبذلك 


TY 


غطي أكبر القطاعات السكانية للمنطقة المتأثرة بالغرق . وفي الیوم الرابع قفل 
راجعا إلى الخرطوم . وقبيل مغادرته ء تسلم الرئيس مذكرة (عريضة ) من 
بعض ممثلي اللجان نيابة عن السكان تحوي المطالب الإثني عشر التالية :- 
١ن‏ نتم إعادة توطين السكان في أنسب المواقع من وجهة النظر الاقتصادية 
والاجتماعية والصحية. 

. أن یتم توطين السكان بأسلوب يحفظ لهم ذاتيتهم ووحدتهم الاجتماعية‎ ١ 
. أن يتم ترحيل كل ممتلكاتهم المنقولة معهم إلى وطنهم الجديد‎ ۳ 

.٤‏ أن يمنح المهجرون الحق الكامل في احتكار التنمية الصناعية في موطنهم 


الجديد . 

تع . أن يتم تخطيط وتطویر -المشروع الزراعي ذ في الموطن الجديد عبأفضل 
مستوي متاح . 

.٦‏ ينبغي المحافظة على الوحدة الجغرافية والاجتماعية للقرى كما هو قائم 
حاليا . 


إعادة توطينهم. 

۸ ضرورة اتاحة الفرصة لممثلی السكان لزيارة المواقع المقتر حك لاعادۃ 
التوطين . 

. وجوب تعيين نوبيين أكفاء للمشاركة في تخطيط وتنفيذ إعادة توطینهم‎ ٩ 

۲ اعفاء كافة سكان المنطقة تع ستغمرها 5 سن حيو باعتبار أنهم 


سيواجهون مصاعب مالية أثناء فترة ترحيلهم وإعادة توطينهم . 

وتعهد الرئيس بوضع هذه الالتماسات موضع الاعتبار عند عودته إلي 
الخرطوم ۰ مما جعل لزيارته أثر نفسي واضح . قتنفس السكان الصعداء 
وامتلات نفوسهم بالثقة . واستطعت أن أري عودة الابتسامة إلي وجوههم وأن 
آلمس نظرتھم إلي المستقبل بتفاؤل . وباعتباري مسئولا عن إدارة المركز 
وجدت نفسي علي رأس تجربة فريدة وممارسة ضخمة غير مسبوقة فی 
السودان . فكل عملية التهجير وإخلاء الممتلكات المنقولة ‏ بكل مشاكلها 
الإنسانية والمادية ‏ قد ألقيت علي عاتقي ۔ وبقیت - فقط - ثلاث سنوات 
ونصف السنة لإنجاز هذا العمل . ولذلك كان لا بد من الشروع فيه بسرعة 
فالوقت من ذهب . ويستوجب الامر وضع خطة مُجذولة زمنيا وبصورة 
صارمة تحدد الخطوات الأولية للتهجير . وكان طبيعيا أن أصرف ذهني عن 
مؤانسة النوبيين وأنكفي علي مشاكلي . فهناك عمل ينبغي أن يتم إنجازه قبل 
أن يغادر السکان إلي موطنهم الجديد . 


الرئيس عبود يخاطب أهالي حلفا 


کات أولى القضايا بالنسبة لي» هي أن أعرف بالضبط عدد السكان 
المتأثرين بمياه السد العالي؛ الحاضرين والغائبين. ولم يكن الإحصاء السكاني 
الذي أجرى في عام ١557‏ ذا فائدة تذكر لأنه اعتمد على (العینة) ولم يكن 
تعدادا فعلیا. فعدد المواشي والدواب وكمية الأمتعة والممتلكات المنزلية للسكان 
لم تكن محصورة. وكان علينا أن نحصر المخزونات التجارية للأسواق وفي 
حوانيت القرىء بالإضافة إلى الماكينات الصناعية مثل الطواحين وأدوات 
الإنتاج ومضخات المياه من أجل ترتيب طريقة نقلها إلى الموطن الجديد.كذلك 
كان علينا أن نعد أرقام التعويضات لكل المقتنیات الثابتة (أي تلك التي تتعلق 
بالارض.). فاحصاء أشجار النخيل المعد لأغراض الضرائب لا يمكن 
الاع تماد عليه لأن الملاك يدلون بأرقام أقل من الواقع للسلطات المحلیة ولا 
يحوي سوى الأشجار الأنثوية المنتجة . . فذكور النخل وشتولھا كانت 
مستثناة. كذلك فلا بد من تصنيف أشجار النخيل من حيث النوع لن قيمتها 
تتفاوت تبعا لنوعها. وعلى نفس الوتيرةء ينبغي إحصاء أشجار الفاكهة 
وتصنيفها. أما سجلآت الأراضي الفعلية فلا تساعد على معرفة الحقيقة لأن 
الأراضي - بلا استثناء - مسجلة بأسماء أشخاص توفوا منذ أجيال» ولا تحدد 
مساحة أي ساقية أو مشروع زراعي. وهي تحوي فقط الحصص التي يمتلكها 
أموات في مساحة غير محددة لساقية مرقمة. ومن هنا فقد كانت هناك حاجة 
إلى إجراء عمليات مسح واسعة لتحديد أنصبة الأفراد من تلك الأراضي. يتبع 
هذا تعيين محاكم شرعية لإصدار أحكام وإشهادات بتقسيم الأنصبة على 
الأحياء تبعا لقواعد الميراث الإسلامية. وهذا عمل مضن ومجهد يتطلب أن 
تصدر نلك المحاكم قراراتها بناء على تتبع تاریخ حركة توارث الأنصبة حتی 


تبلغ به الأحياء من الورثة. وبنفس الطريقة يتم تحديد ورخة أشجار النخيل. أما 
المساكن والحوانیست والمصانع فيتوجب إحصاؤها وتحضيرها لمرحلة 
التعویضات. وينوجب- كذلك- فك الممتلكات العامة المنقولة (محطة الكهرباء 
وقضبان السكة الحديدية والورش وأعمدة التلفونات وماکینات میاه الشرب 
وخزاناتها وحوض کامل لحرکة البواخر.) إلى جانب ذلك لا بد من حزم 
المعدات المكتبية والوتانق الرسمية. کذلك لا بد من أن ببحر أسطولنا النهري 
المکون من إثنتي عشرة باخرة وزورق إلى آعالي النهر ویعبر الشلالات 
الوعرة حيث لم يعرف أن اسطولا بحجمها قد قام بهذه المغامرة لما گان 
كل شب شر العين يلقي عبثاً علي. وأخيراً ينبغي إجراء مسح اجتماعي 
واقتصادي ليساعد المسئولين في الخرطوم لتخطيط الوطن الجديد. 

لم تضع وقتاً .. أعددنا الخطة الأولية وأرسلناها إلى الخرطوم 
مشغفو عه بقائمة طویلة من الحاجيات المطلوبة للإحصاء الفوري. وفي ٦٢‏ 
يناير ۰٦۱۹م‏ صدر قرار وزاري موجه إلى مصلحة الإحصاء لاجراء سلسلة 
من المسوحات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة المتأثرة بمياه السد العالي؛ 
كان الضرض منها جمع المعلومات التي تفيد في عملية التهجير وإعادة 
التوطين. غير أن عمليات المسح استوجبت أن تشمل - على وجه الخصوص 
- العمليات الا حصائية الآتية: (في مدينة وادي حلفا: تعداد السکانء عدد 
المساكنء الانافات» المعدات المنزلية» الامتعف والدواب) أما بالنسبة لباقي 
المنطقة فقد اتجه الإحصاء (عن طريق العینات) إلى معرفة أعداد المواشی 
والأمتعة وحصر الدخول والمصروفات وأنواع الغذاء ٠‏ 


وفور اتخاذ القرارء زار المنطقة بالطائرة إثنان من كبار موظفي 
مصلحة الإحصاء هما: السيد (ج.كليف) والسيد (أبو سمرة)ء وقاما بإستبيان 
استطلاعي حددا بموجبه خطة العمل. وقاما كذلك بالترتيبات اللازمة لإدارة 
العمل المكتبي والترحيل وتعيين العدادين. وفي اجتماع عقد بمكتبي؛ تم وضع 
الخطة النهائية بعد نقاش واتفاق۔ وبعد أسبوع عاد السيد أبو سمرة وفي معيّته 
فريق من المفتشين الميدانيين. وفي غضون أيام قليلة تم تعيين أثنين وثلاثين 
عدادا معلياء أخضعوا لفترة تدريبية - في مجال التعداد- قدرها تسعة أيام 
منها یومان من التدريب العملي. فتعلموا طريقة الحصول على الإجابات 
الصحيحة على أسئلة ضمنت في استبيانين للسكان وفي ثالث لعملية الإسكان. 
شمل الاستبيان الأول - الذي خصص للمقيمين من السكان - خمسة وعشرين 
سسوالا قصد منها الحصبول على معلومات شخصية. أما الاستبیان الثاني فقد 
احتوى على أحد عشر سوالا لا غير متعلقة بالغائبين من السكان. ومن بين 
تلك الأسئلة: هل یسجل الغائب منسوبا إلى أحد أقاربه أم أنه ترك أسرة من 
ورائے؟ وأين هو الآن؟ ومتى زار المنطقة آخر مرة؟ وعدد من يعولهم؟ .. 
ويختص الاستبيان الثالث بالمساكن وبالمعلومات التي تساعد لجان الحصر 
والتقييم» ويشمل الاستفسار عن نمط البناء وعما إذا كان بالحجر أم بالطوب 
الأخضر أم بالطين أم هو عشه؟ كما يشمل مساحته وعدد غرفه. وكل هذه 
الاستبيانات تمت مناقشتها في اجتماعنا بوادي حلفا وروجعت بواسطة فريق 
مكون من عشرة متطوعين من جامعة الخرطوم ٹم صمّمت - أخيرا - میدانیا 
بواسطة موظفين متمرسين من مصلحة الإحصاء ٠‏ 


ومنذ البداية اتفقنا على أن نستهل عملنا بالتعداد السكاني وإحصاء 
المساكن كعملية موحدة ثم ننتقل تدريجياً إلى القضايا الأخرى حسب البرنامج 
حتى ننجز العمل كله - كما هو محدد - في نهاية أغسطس 5١‏ ام بتكلفة 
كلية مقذرة بمبلغ ۷۰,۰۰۰ جنية منها ۱۵,۰۰۰ جنية للصرف على المرحلة 
التأسيسية. وكان أسطول الترحيل يتكون من خمس سيّارات (لاندروفر) وأربع 
شاحنات. 

في هذه الأثناء قمت بطواف على كل قرى المنطقة وعقدت اجتماعات 
مع الأعيان والقيادات وأخبرتهم بالمسح الذي ننوي تنفيذه بعد أن شرحت لهم 
مزاياه. وأوضحت لهم أن هدفه الرئيسي هو الحصول على معلومات حقيقية 
لتبنى عليها خطة مشروع إعادة التوطين المستقبليةء والخطوات التي تقود إلى 
هجره آمنة متى ما استقر الرأي عليها. 

وشددت على أهمية إدلائهم بإجابة صحيحة على كل سوال وحثثتهم 
على عدم الملل من طول الاستبيان أو الإحساس بالحرج من طبيعة أسئلته 
الشخصية. شم أصدرت تعليمات إلى كل المد وشيوخ القرى حاثاً إياهم 
للتعاون معنا وموضحا لهم أن ظهورهم في معية فرق التعداد أثناء عملها 
سيكون ضروريا. كان نتاج هذه الاجتماعات والتوجيهات إيجابيا. وبذلك بدا 
واا ها بال ية لسي أن الأغلاى قد اصبحوا - على القل- مهکین دسا 
للمرحلة الاولی من عملية التهجیر ذات المدی الزمني الطویل. 

وقي ذات الوقت أنه ك ضباط الإحصاء بوادي حلفا فی وضع 
تفاصيل العمل على خريطة المنطقة. واعتبرت أقسام الإدارة الأهلية قواعد 
لانطلاق وحدات التعداد. فتم تقسيم المناطق الريفية إلى أربع عشرة عمودية 


وقسمّت كل عمودية إلى (مشيخات) تضم عدداً وافراً من القرى. ولتحقيق 
الهدف من عملية التعدادء قسّمت القرى إلى أحياء ثم إلى منازل كان كل منها 
یحسل ركنا سقلا وكان المدزل شی الوص الضنعزی للل وضار 
تعريف (المنزل) في مصطلحات التعداد يعني ببساطة (مكان إقامة محاط 
بأسوار). أما المساجد والمدارس والدا خليات والمستشفيات والمباني التجارية 
فلا يشملها هذا التعريف. وتم تعريف (الأسرة) بأنها مجموعة من الأفراد 
يعيشون في منزل واحد ويأكلون من إناء واحد. وحين تكون هناك زوجتين 
لرجل واحد وتأكلان من إنائين مختلفين» فإن كل واحدة منهما تعتبر أسرة 
مستقلة. أما الزوج فإنه یسجل تبعا لزوجته الثانية؛ بينما تعد الزوجة الأولى 
عائلا لأسرتها. 

في ۲۲ فبراير إكتملت آخر التحضيرات وتم تقسيم القوى العاملة إلى 
ثماني فرق تتكون كل فرقة من مشرف وأربعة عذادين يعملون تحت توجيه 
مفتش ميداني في المنطقة المخصصة لهم. وتم حزم معداتهم وأدواتهم المكتبية 
وحملت على شاحنات وغادروا بعد الظهر لتسلم مواقعهم بالمناطق الريفية 
ایذان | بيدء العمل باكرا في صبيحة اليوم التالي. وتقرر أن تبدأ عملية التعداد 
من الشمال عند قرية (فرص) وتتجه جنوباً حتی تنتهي عند (كوشة) في 
مواجهة شلال (دال) ٠‏ 

وفي اليوم التالي ومع بزوغ الشمسء كان العذادون يُشاهدون وهم 
يتحركون من منزل لآخر - مثل باعة اللبن - يطرقون الأبواب ويستجوبون 
أرياب الأسر ویعبسنون الاستمارات. وفي الساعة التاسعة بدأت أتتبعهم 
للاطمتسنان على أن كل شئ يجري كما يرام. كان كل شئ قد حاز على 


رضاي. فقد علمت من مفتش المیدان أ: نهم یلوا من الاهاني دالت حاب» بل 
لم يكتفوا بالتعاون معهم وإنما كان استقبالهم مشوب بالکرم. وشغل تعداد 
المساکن اهتمام الاهالي فاعتبروه تقییماً نهائياً تقوم على أساسه اجراءات 
التعويض. فکانوا يجادلون بأن ما يعتبره سے سی حقيقة أ 
غرفة منزلية وأن (مسراح البهائم) ينبغي أن یعتبر غرفة ضيوف. وفی 
(أشكيت) کان هناك إصرار من الاهالي ارس أساسات المنازل كمبان 
قائمة. وعندما أوضحت لهم الأمرء اقتنعوا وأقلعوا تماماً عن إثارة هذا الجدل 
أثناء سير عملية التعداد. ولعلهم أجلوا المجادلة إلى مرحلة لجان التقييم التي 
طرقتهم فتهم فيما بعد .. قي ذلك اليوم غدت إلى (حلفا) بروح معنوية عالية لان 
عملية التعداد بدأت جو وی للخطوات الأولى التي نقلت 
النوبيين إلى موطنهم الجديد في خشم القربة ٠‏ 

واستمر التعداد لأيام من منطقة إلى أخرى. وحال الفراغ من منطقة 
يتم جمع استمارات الإستبيان لتصنيفها في مكتب الإحصاء بوادي حلفا ثم 
ترسل إلی الخرطوم لتحليلها برئاسة المصلحة. وبعد أن اكتملت عملية تعداد 
السكان والمساکن» بدأ فوراً إحصاء أثاثات ومعدات المنازل من نقطة (فرص) 
أيضا. 

وفي منتصف يوليوء تلقيت بسرور نسخة مصورة من جداول مسح 
المناطق الريفسية. وفي أغسطس تسلمت نسخة أخرى تحوي جداول مسح 
المدينة. وتم طبع التقریر النهائي في مايو ۱۹٦١‏ بتوقيع السيد/ أحمد عثمان 
اسحاق مدير مصلحة الاحصاء. 


كان تقرير التعداد وثيقة بالغة القيمة. فالمعلومات التي تحویها جداولها 
أزالت كل غمام المجهول وأصبحنا لأول مرة على معرفة تامة بتفاصيل 
الوضع. فقد تم تجميع أرقام المناطق الريفية في اثنين وأريعين جدولاًء ما 
أرقام المدينة فقد جمعت في ثمانية وثلاثين جدولا بالإضافة إلى أربعة رسوم 
بیان ية. غير أن الملدحظات التحليلية كانت أكثر اثارة. وئمت مقارنة الارقام 
ببعضها. ولكي لا يمل القاری» فيكفي أن أشير إلى النتائج مع إبداء ملاحظاتي 
عند الضرورة.: 

أشار النقریر إلى أن عدد سکان المنطقة المتأثرین بمیاه السد العالي 
يبلغ ۳۸,۲۷۸ نسمة منهم ۱۱:۰۵ نسمة في مدينة حلفا مقارناً مع ۳٩,۰۲۹‏ 
نسمة حسب تعداد ۱۹۵۵ ۱۹۵۲ بزيادة ۲,۶۶٩‏ نسمة وهي زيادة طفيفة لا 
يؤبه لها. ولهدا عزا التقریر تبات عدد السکان إلى الهجرة. وتفوق نسبة 
المواليد نسبة الوفیات في المناطق الريفية بمقدار ۳۹,٦‏ في الالف و ۲۰,۸ فی 
الألف بالمدينة. وبمقارنة هذه الارقام بنسبة ۳۳,۲ في الالف لكل السودان؛ 
يمكن القول باطمثنان أن عنصر الرکود یعود إلى عوامل مفتعلة لا إلى عوامل 
طبيعية؛ ويؤيد هذاء العدد الکبیر من الغانبین الذين بیلغون ۱۶,۷۹۲ . 

بدا توزیم جداول نوع الجنس والعمر غریبا. ففي کل القتری - بلا 
استثناء - يزيد عدد الإناث عن عدد الذکور بنسبة عالية» كما في (سره شرق 
وأشكيت وأرقين وفرص غرب وعكاشة). وتدعي قریة سره شرق أن عدد 
الإناث فيها هو ضعف عدد الذكور. ويوضح توزيع نوع الجنس على مستوی 
المنطقة أن عدد الإناث يبلغ ۱۵,۵۲۲ في مقابل ۱۱,۸۲۰ من الذكور. 
وبالتقريب فإن نصف الذكور من السكان في الفئة العمرية (۱۵ - ۲۰ عاما) 


غائبونء ويشمل هذا الرقم - بالطبع - طلاب المدارس الثانوية ومن يكبرونهم 
عمرا من الذين يتلقون التعليم في الخرطوم وغيرها. وعلى وجه العموم فان 
عدد الأطفال يفوق عدد البالغين بسبب نسبة الإنجاب العاليةء وبالتالی فان 
سكان الفرى يغلب عليهم عنصر النساء والأطفال ٠‏ 

ويوضح جدول الحالة الاجتماعية أن هناك 4,١55‏ زوجة يعشن فی 
كنف أزواجهن بالمنطقةء و ۱,۹47 زوجة يعيش آزواجهن خارج المنطقة. كما 
يوضح أن عدد المطلقات يبلغ ۳۸۳ (بتسبة عالية في الفئة العمرية ۲۰ - 
۰) بينما يبلغ عدد الرجال المطلقين ۸۵ رجلاً لا غير. ويعزي التحليل هذه 
الظاهرة إلى أن الرجال يتزوجون مرة أخرى بينما تضيق فرص النساء في 
زيجة جديدة. ولنفس هذا السبب يلاحظ أن الرجال الذین ماتت عنهم زوجاتهم 
۱۰٩(‏ من الرجال) هم من كبار السن الذين أدركوا الستين وما فوقها. وثيدأ 
سن الزواج في بلاد النوبة بالنسبة للإناث من ۱۱ إلى ١5‏ عاماء أما بالنسية 
للذكور فتبدأ من ٠١‏ إلى ۲۰ عاما غير أنها تبلغ ذروتها في الفئة العمرية 
(۳۱ -٤٤عاما().‏ وتشير الأرقام إلى أن الإناث المتزوجات اللائي بلغن 
الستين وما بعدها يشكلن خمس الذکور لا أكثر ٠‏ 

يبلغ عدد الغائبين في المناطق الريفية ١4,47١‏ رجلاً وهذا يعني أن 
عددهم يفوق المطلوب الكلي من الرجال. وفي قرى (سره شرق وأرقين 
وفرص غرب وأشكيت وسره غرب) يتجاوز عدد الغائبین عدد المقيمين. وفي 
(د غسیم وجمي وفرص شرق وعكاشة وكوشة) تبلغ نسبة الغائبين ۰۰ % لا 
اک ثر. ومن الغریب أن (دواشات) كانت أقل القری في عدد الغائبينء و عند 
مراجعه هذه الحقيقة مع توزیع نوع الجنس والفنات العمرية للمقیمین؛ أستطیم 


ان أستنتج بصفة عامة أن أسراً بأكملها هاجرت من (دغيم وجمي ودبيرة) 
بینما طالت الهجرة - عموما - الرجال القادرين وأدت إلى تفكك الأسر. 

ويُظهر الجدول الخاص بمحو الأمية أن المنطقة تتمتع بمستوى عال 
من الذين يقرأون ويكتبون بما لا يضارعها أي جزء من السودان (۷۵ 96 من 
الذكور والاناث في الفئة العمرية ١5 - ٦‏ عاماً بالمناطق الريفية والحضرية: 
۹ ۵ من نساء المناطق الريفية و 45 % من نساء المدينة) مقارناً بنسبة 
54 من الذكور و۸ % من الإناث - من نفس الفئة العمرية - على 
المستوى القومي. وفي الفئة العمرية فوق ١١‏ عاما» فان النسبة المئوية هي 
۳ 96 للذک‌ور و ۱۳ 6 للإناث في المدينة و 55 96 للذكور و ۲۱ 96 
للإناث في المتاطق الريفية بالمقارنة مع 96۲۲ للذکور و ۳ 96 من الاناث 
لكل السودان.وهذه الارقام توضح المستوی التعليمي الجید في منطقة النوبة ٠‏ 

ویشیر جدول المجموعات الحرفية إلى أنه من بين 4,۷۰۰ شخص 
يعملون باك زر اعة هناك ۱۵۱۲ امرأة. وهذا الرقم الصاعق یوضح النسبة 
العالية للمرأة العاملة في بلاد النوبة بالمقارنة مع بقية أنحاء القطر مما يؤكد 
المكانة السامية التي تتربع عليها المرأة في المجتمع النوبي ٠‏ 

أما تصنيف مصادر الدخل فتوضح أن هناك 65 أسرة تعتمد في 
دخلها على ما يأتيها من الخارج في مقابل ۳٥۹۰‏ أسرة تعتمد على مصادرها 
المحلية. فالأسر التي فيها من يقدر على الكسب لا تتلقى دخلاً من الخارج أما 
تلك التي تفتقر إلى من يكسب لها قوتها فإنها تتلقی العون من ذويها 


ويمكن إجمال نتائج جداول تعداد المنازل التي بلغت ۲۸ جدولاً كما یلی: 
3 يبلغ عدد المنازل في كل المنطقة ٦‏ منز لاه مٹھا ۱ منزلاً من 
الحجر و ٩۷‏ من الطوب الأخضر و ٩۱۹۲‏ منز لا من الطين و ۰1۷ كوخا 
من القش. 
٭ يبلغ عدد المنازل الكبيرة ۱۷6۰ منزلاء أما المتوسطة فتبلغ ۳۸۱۱ منز لا 
بینما يبلغ عدد المنازل الصغيرة ۱۱۲۵ منزلا. 
٭× يبلغ متوسط عدد الغرف في المنزل الواحد بالمدينة ۵,۸ غرفة» آما 
متوسط عددها في المناطق الريفية فهو ٤,۷‏ غرفة. 
٭ يبلغ عدد سکان الغرفة الواحدة في المدينة ۰,۹ شخصاًء آما فی المناطق 
الريفية فیبلغ ۱,۱ شخصا. 
كان الغرض من تعداد الأدوات المنزلية والأثاثات هو تمكيني - 
باعتباري معتمدا للتهجیر - من تحدید عدد عربات السكة حدید والقاطرات 
الكافية - بالتعاون مع سلطات السكة حديد المحلية - لنقل أمتعة السكان الى 
موطنهم الجديد عندما تبدأ عملية التهجير. ولكي أتوصل إلى هذا الهدف فقد 
عقدت اجتماعات عديدة مع مفتش السكة حديد السيد/ (الدرديري الصاوي) 
ومع كبير المفتشين الميدانيين لمصلحة الإحصاء السيد/ أبو سمرة. فاتفقنا أولاً 
على حصر الأثاثات والمعدات المنزلية المعتادة لدى النوبيين في المدينة وفي 
المناطق الريفية ثم نقوم بإحالة كل وحدة منها إلى نسبة من زنة الطن المتري. 
ومتی ما تحصلنا على تلك النسبة كان من السهل علينا أن نحسب حمولة 
عربة السكة الحديد التي يبلغ حجمها ٠١‏ × ۲ × ۱/۲ ۲ متر. وهذا المعيار 
- الذي تم استخدامه أثناء عملية إحصاء الأثاثات - كان الهدف منه ترجمة 


كل الأمتعة المنزلية في المنطقة إلى عدد من عربات السكة حديد. وبما أن 
مستوى المعيشة في المناطق الريفية كان متشابھاً تقريباًء فقد اتفقنا على عدم 
أهمية الحساب التفصيلي للامتعة والاكتفاء باتباع أسلوب (العينة) للوصول إلى 
هدفنا. ولكن التفاوت الواسع في مستوى المعيشة بالمدينة جعل من المحتم 
إتباع طريقة الحساب المفصل. 

وجاءت النتيجة في جدولين مطولين لكل منطقة أحدهما يبيّن عدد 
الأمتعة والمعدات المنزلية والثاني - وهو الأهم - يحدد عربات السكة حديد 
المطلوبة لكل قرية ولكل حي من أحياء المدينة. وكان عدد عربات السكة 
حديد المطلوبة للمنطقة الريفية ۱۲۰١‏ وعدد العربات المطلوبة للمدينة ٩۰۱‏ 
عربة. 

أما تعداد المواشي فقد تمت جدولته في تقرير منفصل يتعلق بالدخل 
والمنصرف في المنطقة وهو تقرير مفید جداً بالنسبة للاقتصاد المنزلي 
للنوبيين. وقد كان هذا التقرير خلفية جيدة لتخطيط ملامح الحياة الاقتصادیة 
لمشروع إعادة التوطينء وذا فائدة بالنسبة لاعداد الجدول الزمني لدفع 
التعويضات في وادي حلفا. ويكفي هنا أن نوضح عدد المواشي التي يحتاج 
إليها المھجرون كما وردت في التقرير. 

قفي المنطقة ۱۹۳۱۵ ابا مق الضان و 1 من الغنم و ۲۸۳۱ 
رأسا من الماشية و ۸۲ حصاناً و 4۱۵ حمارا و ۸۰۸ من الجمال. وبالنسة 
للدواجن فهناك ۲۵۰۰۰۰ دجاجة و ۲۸۰۰۰ حمامة و ۱٥١١‏ من البط والأوز . 
وعندما زار أحد مفتشي البیطرة وادي حلفا - في وقت لاحق إبان إختيار 
الموطن الجدید - تبيّن له أن المواشي والابل النوبية تنتسب إلى سلالة متدئية 


بالمقارنة مع السلالات الموجودة في مديرية كسلاء فأوصانا بأن نتخلص منها. 
فتحصلت على تراخيص تصدير تمكن ملاك المواشي والإبل من بيعها في 
مصر بأسعار مجزية. 

وهكذا فرغنا من عملية التعداد (التي أجرتها مصلحة الإحصاء بكفاءة 
وبدرجة عالية من الإتقان) في الزمن القصير الذي أتيح لنا۔ وقد كانت عملا 
أتاح لنا - بلا شك - معلومات موسوعية عن المنطقة ذات قيمة عظيمة 
ساعدتنا في تخطيط عملية تهجير وإعادة وتوطين أهالي حلفا ٠‏ 

وفي ذات الوقت الذي كان يجري فيه التعدادء قمت بتعيين سبع لجان 
لإحصاء أشجار النخيل والفواكه في المنطقة تحت اشراف ضباط إداريين 
خبراء في العمل الميداني وعلى دراية جيدة بمهمة تسجيل أشجار النخيل. 
وبناء على طلب وجهناه لمصلحة البساتين» قامت المصلحة بإرسال سبعة من 
شايقية مروي من ذوي الخبرة الواسعة في تصنيف أشجار النخيل. بالإضافة 
إلى ذلك فقد تم توجيه كل شیوخ القرى ورؤساء السواقي لحضور عملية 
الأحضاء: ٠‏ 

وفي الاجتماع الذي عقد مع اللجان تم الاتفاق على اعتماد قوائم 
المجالس المحلية التي تحوي فقط عدد الأشجار المنتجة لغرض التعرف على 
السواقي والمّلاك لا غير. وتم اعتماد التصنیف التقليدي الذي يقسم أشجار 
النخيل إلى: (برتمودة وقنديلة وبركاوي وجاو) كما تم تقسيم كل الأشجار - 
لأغراض التعويض - وفقاً للفئات الآتية وبناء على العمر والصنف :- 

-١‏ الأشجار المنتجة: یما في ذلك (الشتول) التي بلغت خمسة أعوام؛ 


وطوليا - عادة - مثر واحد من سطح الارض. 


؟- الأشجار غير المنتجة (الذکور)ء والأشجار التي كانت منتجة في 
السابق وتقدم بها العمر. 
۳- الشتول التي بلغت من العمر ثلاث سنوات وأربع سنوات (علی 
وشك الإنتاج). 

5 - الشتول التي بلغت من العمر سنة إلى ثلاث سنوات. 

۵- الشتول المعلقة في الشجرة الأم وهي على وشك فصلها من آمها. 
واستيعد الإحصاء الشتول الجانبية الملتصقة بأسفل ساق شجرة النخيل. 

وبعد الفراغ من هذه الإجراءات تمت طباعة الاستمارات ويدأ 
ال(حصاء بسهولة وغطى ثلثي المنطقة قبل أن تنفجر أحداث ۲۲ أكتوبر 
المؤسفة (والتي سنتطرق لها فيما بعد.) وتوقف العمل لمدة ثلاثة أشهرء ورافع 
التقرير النهائي لي في منتصف يوليو ۰۱۹۲۱ وكان |جمالي أصناف أشجار 
النخيل كما يلي: 

۹ شجرة مثمرة. 

٠‏ شجرة غير مدمرة. 

۷ شئله لم يكتمل نمو ها. 

6 شئلة صغيرة. 

۸ شئلة لم تفصل من أمها. 

بالإضافة السی؛ ۷۲۲ شجرة موالح و ۲۵۶۰ شجرة فواكه أخرى. 
وهكذا فان الشخص الواحد في المنطقة يمتلك عشر شجرات نخيل منتجة 
قيمة إنتاجها ۷,۵ جنيهات في العام. 


٣۳ 


تعطي هذه الأرقام فكرة عن حجم العمل الذي قامت به اللجان التي 
غطت كل المنطقة سیرا على الأقدام تصنف وتقيس - أحياناً - أطوال 
الشتول» ولهذا السبب فقد استطالت العملية إلا أن الناتج منها يستحق ما بذل 
فيه من وقت وجهد. 

في هذه الأثتاءء أوليت اهتماما کبیرا لمشاكل ملكية الأرض. فبعد 
مجهود مضن فرغ المساحون من مسح أراضي جميع السواقي وبذلك أكملنا 
السجل فيما عدا الأراضي الزراعية لعموديتي (بطن الحجر) التي لم يسبق 
مسحها أو تسجيلها. فتم تعيين السيد/ فرح شوربجي (مدير الأراضي السابق) 
معتمدا لتسويات الأراضي الزراعية لقرى هاتين العموديتين. فوصل إلى 
المنطقة وفي صسحبته فريق من المساحين ونسخة من المصحف الشريف 
(لأغراض القسم) وبدأ العمل في دیسمبر .۱۹٦۱‏ وبحلول شهر مارس ١557‏ 
اکتمل السجل ولم ببق الا عمل القضاة الشرعیین - المتوقع وصولهم لاحقاً - 
للبدء قي نقسیم الأنصبة و القراریط على الأحياء من الورثة. 

ولإكمال ترتیبات عمل المحاکم الشرعية؛ استوجب الامر إصدار 
اعلان في (الغازیتة!!) وفي الصحف العالمية الشهيرة يدعو کل الاشخاص 
لغائبین الذي يكل أن نکون ليم اي حقوق تعویض عن الارض و لتق آر 
المنازل؛ لإرسال دعاواهم إلى معتمد التهجیر بوادي حلفا في موعد لا یتعدی 
شهر یولیو من عام ۰۱۹7۰ وحال ظهور الاعلان؛ استقبل مكتبي سيلا من 
رسائل النوبیین المهاجرین آغلبها - بالطبع - من القاهرة حیث تعيش جالية 


نوبية كبيرة» ومن لبنان. ومن عجب آني تسلمت رسائل من نوبیین یقیمون في 


بر پر الرمیة ان تصدرها سكومة السودات وتستي 747516 510090 - ال حم : 


(الولايات المتحدة الأمريكية وفي لندن وليفربول وسوانزي). وهناك رسالتان 
متميّزتان جاعتا من سيدني (أستراليا) وبومبي. وعندما راجعت محتويات هذه 
الرسائل مع ذوي مرسليهاء أبدو دهشتهم لأن أولئك المهاجرين غابوا عن 
أهلهم لعقود من السنين وكانوا عندهم في عداد الموتى منذ ذلك الحين. 
وبالرغم من ذلك احتفظت بتلك الرسائل في الملف المخصص للمحاكم 
الشرعية. 
وبدأت جلساث المصاکم - بعد ذلك - فورا. فتم تعيون محکمتین 
إحداهما برئاسة الشیخ حسن الطیب والاخری برئاسة الشیخ على صالح (وهما 
من القضاة الشرعیین السابقین) یعاونهما نائبان وکاتبان. وبما أن طول 
الجلسات - التي ستعقد في القرى - یعتمد على عدد وطبيعة الحالات موضم 
النظرء فإننا لم نتمكن من وضع جدول زمني صارم لها مقدما. ولذلك أصدرنا 
إعلانا عن زيارة المحاكم للقرى بترتيب محدد يحوي فقط تاريخ بداية العمل 
ووجهنا أصحاب الدعاوى بتقديمها إلى المحاكم عند زيارتها لقراهم. وبالنسبة 
للنوبييسن المغرمين بالشكاوي كانت هذه فرصتهم التي انتظروها طويلا 
نتشر الشعور بالتظلم بعد أن وجد تشجيعا من خلال الاعفاء من الضرائب. 
۳ بكل شخص - وقد ألفى المحكمة لدى باب منزله - يأخذ ورقة ويدبّج 
عليها شکواه انتظارا للتقاضي. وتراکمت آلاف الدعاوی مما جعل عمل 
المحاكم يسير في بطء. وکانت !جراءات التقاضي معقدة وکانت سجلات 
الاراضي موغلة في القدم بحیث كانت المحكمة - في سبیل نقسیم تركة ما 
بين الورقة - ملزمة بالنظر في سلسلة من القضايا المترابطة. وفي إحدى 
قضايا الورشة كانت قاعدة الهرم من الاتساع بحيث تطلب الأمر أن تصدر 


اة تة ورين سکیا رجا وأخبرني الشيخ حسن الطيب أن 
عشرين شخصا - في صرص - جاءوا إلى المحكمة يطلبون تقسيم أنصبتهم 
فسي شنوزة نكيل واحدة. وکیرا ما وجنت المحاكم نفسها تغوص في مستنقع 
من القضایا التافهة وتقسیم الأنصبة في شكل کسور عشرية. ولهذا السبب 
جلبت إلى المکتب نصف دستة من الالات الحاسبة كانت خير معین إيان 
عملیه التعویضات. 


8 سر 
| إختبار موقع إعادة التوطین 
لال یدادما 


دعوني الآن أعود إلى الخرطوم لأقوم بتسجيل سلسلة من الأحداث 
التي تلت زيارة الرئيس عبود لوادي حلفا. 
ففي ۹ فبراير ۱۹٦۰‏ عيّن مجلس الوزراء لجنة لإعادة توطين أهالي 
وادي حلفاء تتكون من خمسة وكلاء وزاراتء يمثلون وزارة الداخلية ووزارة 
المالية والاقتصاد ووزارة الزراعة ووزارة الري ووزارة الأشغال»ء وبرئاسة 
السيد داؤود عبد اللطیف محافظ مديرية کسلا۔ ولأن السيد داؤود كان إداريا 
ونوبياً وأحد موظفي الخدمة المدنية الكبار فقد كان اختياره موفقا۔ 
كانت اللجنة بمثابة جھاز استشاري لوزير الداخلية وتختص بالصلاحيات 
الآتية: 
-١‏ تحديد أسلوب تنمية منطقة إعادة التوطين وتوزیعھا إلى قطع 
سكنية وتحديد مستوى بنانها. 
۲- تقدير نسب التعويض عن الأراضي في المنطقة المتأثرة بمياه 
السد العالی وتحدذيد الأسس التي تقوم عليها. 
۳- التسیق بين المصالع الحكومية المرتبطة بتنمية متطقة اعادة 
التوطین وترحیل الاشخاص الراغبین الیها. 
وفسي مطلم نفس هذا الشهر تدارست اللجنة المقترحات المتاحة لوطن 
بدیل لاولئك الاهالي. فاختارت ستة مواقع للتعرف على مدی ملاءمتها لاعادة 
التوطین وهي وادي الخضوی (في منطقة دنقلا) وشمال مشروع الجزيرة 
(جنوب الخرطوم) ومنطقة الکدرو (شمال الخرطوم) وامتداد المناقل (غرب 
مشروع الجزیرة) وود الحداد (بالقرب من سنار) وخشم القربة (في مديرية 


كسلا). ووجهت اللجنة كل المصالح المعنيّة بجمع كل المعلومات الضرورية 
عن كل منطقة بذاتها لتتمكن من تحديد ملاءمتها لاعادة التوطين. 

وفي ۲۱ مارس ١95١‏ قام السيد داؤود عبد اللطیف بزيارته 
الأولى - كرئيس للجنة - إلى وادي حلفا. فاطلع على سير عملية التعداد 
وأتيحت لي الفرصة لأناقش معه برتامجنا الموضوع لرصد أشجار النخيل 
والخطوات التي إتبعناها لوضع سجلات الأراضي في صورتها النهائية. ثم 
شرعنا في جولة خاطفة على المنطقة زرنا فيها - تقریباً - كل القرى. وفی 
۳ مارس خاطب السيد داؤود جمعا يقدر ب: ۳۰۰۰ شخص بمدينة وادي 
حلفا. فأدلى -- في خطابه - بمعلومات حول برنامج تخزين مياه السد العالی 
قائلا إنه بحلول عام ۱۹٦۳‏ ستصل الموجة الأولى من الفيضان إلى ارتفاع 
الكنتور(') ۵ مما يعني أن مدينة حلفا ستكون قد غمرتها المياه . وسترتفع 
مياه البحيرة حتى تصل الكنتور ۰۱۸۵ وحينها ستكون المدينة على عمق ٠ه‏ 
مترا تحت سطح الماء. وأضاف إنه لا يتوقع أن ينحسر ماء البحيرة إلا في 
سنوات النقصس الحاد في مياه نهر النیل» وحتی في هذه الحالة فان فترة 
انحسار الماء ستکون قصيرة لا تسمح بالزراعة. وسيصاحب هذا الوضع؛ 
افتقار مركب للأراضي الزراعية حول أطراف البحيرة يستحيل معه العيش 
والإقامة. ثم أعلن لأول مرة مواقع الخيارات الستة لإعادة التوطين وأعطى 
نبذة موجزة عن كل منها شملت الاحوال المناخية والتربة والري 
والاتصالات. وعند حديثه حول التعويضاتء قال داؤود ان المسألة برمتها 


1 کے 3 5 7 
١‏ اسطلاع سراي يشير إل الإرتتاع مسرا زل سطع قير ”الہ سے ٠‏ 


ستكون موضع الدراسة في ضوء الأحوال السائدة في الموطن الجديد عند 
اختيار موقعه ٠‏ 

وعزا - في ختام خطابه - المكاسب الكبرى التي تحققت للإنسان إلى 
الهجرات السالفة في تاريخ الأمم وضرب بالأمريكيين مثلا له مغزاه ٠‏ 

كان لهذا الخطاب أثره المٌرضی إلى جانب تركيزه لأفكار الأهالي 
المبعثرة في سياق فكر محدد ٠‏ فبدلاً عن الحديث عن حلفا وأشجار نخيلهاء 
فقد طفقوا يعذدون مزايا وعيوب المواقع المرشحة. وباختصار فقد أصبحوا 

وبما أن كل المواقع المقترحة كانت ممسوحة ومدروسة من قبل 
بواسطة الإدارة البريطانيةء فلم يكن صعباً على اللجنة أن تجمع المعلومات 
المطلوبة. وكانت منطقة الكدرو هي الوحيدة التي تحتاج إلى مسح وتحليل 
للتربة وهدا ما تم إنجازه في وقت قياسي بواسطة مصلحة المساحة ووزارة 
الزراعة. وهكذا - عند مغادرة السيد/ داؤود للمركز - كانت كل الحقائق 
والأرقام في متناول اليد. فقامت اللجنة بصياغة مذكرة مطولة تحوي 
المعلومات الأساسية عن كل منطقة لتكون مرشدا للاختيار النهائي للوطن 
الجديد. وفيما يلي ملخص للنقاط الرئيسية: - 
)١(‏ (وادي الخوى): 

بوجد هذا المؤقع علی الضفة الشرقية للثيل في مرکز دنقلا ویمتد من 
قرية (ملواد) قبالة (الخندق ) إلى (أبو فاطمة) على الحدود الشمالية للمرکز. 
وباستثناء ثلاث قرى صغيرة فهو خال من السکان. ومعالمه الرئيسية أنه شبه 
صحر اوي ویتمیز بجبال رملية مبعثرة وكثبان تفصلها عن بعضها مساحات 


صغيرة من الأرض الطينية المنبسطة ذات درجات متفاوتة من الخصوبة 
وسطحها غير سميك ولايتعدى عمقه في الغالب - ثلاثة أقدام. يضاف إلى 
ذلك نسبة الملوحة العالية في بعض أجزائه مما يستدعى عمليات استصلاح لا 

تقر المساحة الصالحة للزراعة في هذه الأراضي المتتاثرة ب: 
۰ فدان لايمكن ريها الا بالطلمبات (المضخات) بكل ما يعني ذلك من 
تكلفة واستهلاك. ثم إن نسبة امتصاص التربة للماء عالية جدا مما يستوجب 
أن تبنی كل قنوات الري من الأسمنت. 

والطقس جاف على مدار العام مع اختلاف بیّن في درجات الحرارة 
بين الشتاء والصيف» مما يجعله شبيها بطقس وادي حلفا. وبما أن أرض هذا 
الموقع خلويّة فإنها خالية من الأمراض المستوطنة لكن المناطق المجاورة لها 
موبوءة بالبلهارسيا والدودة الشريطية والملاريا. وإذن فهناك احتمال انتقالها 
إليه حال اكتظاظه بالسكان ٠‏ 

والمحاصيل الرئيسة التي يمكن زراعتها في (وادي الخوي) هي القمح 
والشعير واللوبيا والبسلة والحمص والترمس وكل أنواع النخيل الصحراوية 
بالإضافة إلى الخضروات والفواكه والخروع والقنب (نبات الخيش) والتي 
يتوقع أن تحرز زراعتها نتائج طيبة. 

ومن الناحية الاجتماعية فإن المناطق المجاورة يسكنها الدناقلة والمحس 
النین هم - في الأصل - نوبیّون يمتون بصلة القرابة لأهالي حلفا. 


(؟) منطقة الكدرو: 

يقع هذا الموقع في الأطراف الشمالية لمديرية الخرطوم بمساحة تقدر 
ب: ۵9۰۰۰ فدان في سهل منبسط وتربته طیئیة سميكة مشبعة بنسبة عالية 
من أملاح الصوديوم. وفي بعض الأماكن - من الموقع - فإن التربة تختلط 
بنسبة عالية من الرمل و الحصی» وخصویتها تعتبر دون الدرجة الثالثةء ولا 
يمكن ریها إلا بالمضخات كما هو الحال في (وادي الخوى) ٠‏ 

وهذا الموقع يمكن توسيعه لیشمل مساحة إضافية قدرها ۸۸,۰۰۰ فدان 
على الضفة الشرقية للنيل الأزرق جنوب الكدرو. لکن التربة هنا فقيرة أیضاه 
كما أن المنطقة مأهولة بالسكان إضافة إلى أن الحقوق المكتسبة التي يحوزون 
عليها ستجعل من الصعب تمليك الأراضي للقادمين. 

والظروف المناخية لهذه المنطقة شبيهة بالتي تسود في الخرطوم مع 
هطول أمطار متوسطة. وهناك إمكانية لزراعة القمح والشعير واللوبیا 
والبرسيم والذرة والبصل والخروع. ولكن وزارة الزراعة حذرت من أن 
الإنتاج المتوقع لن يكون مربحا. 

تسكن في المنصطقة قبائل الجعليين والبطاحين التي تحترف تربية 
الخ اك 
(۳) شمال الجزيرة: 

يقع هذا المکان على الحافة الشمالية الغربية لمشروع الجزيرة (المنطقة 
المرويّة) ویستد من مشروع (أبو قوتة) إلى قسم (کاب الجداد) بمساحة 
۰ فدان. ونتکون تربته من أرض طينية سميكة تحتوي على نسبة 
عالية من آملاح الصودیوم في الجزء الأوسط منه» لکن الأرض تکتسی بطبقة 


من التربة ذات خصوبة من الدرجتين الأولى والثانية بالقرب من كاب الجداد 
وأبو قوتة. ويمكن ري المنطقة كلها من امتداد المناقل وزراعة محاصيل 
الدورة الزراعية لمشروع الجزيرة من قطن وذرة ولوبيا. 

المناخ هنا يشبه مثيله بمنطقة الكدرو مع هطول أمطار غزيرة. 
والمنطقة مهددة بالملاريا والبلهارسيا المنتشرة في المشروعات الزراعية 
المجاورة. 

ويرحب سكان أبو قوتة وكاب الجداد بإعادة التوطين المتوقعة للنوبيين 
في هذه المنطقة. 
3 امتداد المناقل: 

تسم تحدید هذه المنطقة لتکون امتدادا لمشروع المناقل. وهي تغطي 
رقعة من الارض مساحتها ۱2۰,۰۰۰ فدان وتصنف خصوبتها من الدرجة 
الأولى وبالتالي فان محاصیلها ينبغي أن تتبع النظام التقليدي للدورة الزراعية. 
ومناخ المنطقة شبیه بمناخ وسط الجزيرة و آمطاره تصل إلى ۳٥٣‏ ملم. ما 
الأمراض المتوطنة هنا فهي الملاریا والبلهارسیا ٠‏ 
وسکان امتداد المناقل لا برحبون باعادة توطین النوبیین في منطقتهم على 
نقيض سکان (کاب الجداد). 
)°( ود الحداد :- 

يضم هذا الموقع ٩۰,۰۰۰‏ فدان من أرض ذات خصوبة من الدرجة 
الأولى» ويقع في الطرف الجنوبي لمشروع الجزيرة ويمكن ريه من القناة 
الرئيسية لمشروع المناقل بواسطة المضخات (الطلمبات) حيث يمكن زراعة 
محصولات الدورة الزراعية التقليدية بالإضافة إلى النجاح المتوقع لزراعة 


الخضروات والفواكه. والأحوال المناخية لهذه المنطقة شبيهة بمناخ الجزيرة 
الا أن الأسطاز أ نظ لا 

وهذه المنطقة موبوءة بالملاريا والبلهارسيا والكلازارء ولا يسكنها إلا 
التشاديون. وهي كذلك معرضة للإنتشار الموسمي للجدري والحمى الراجعة. 
)٦(‏ خشم القربة :- 

المشروع المقترح لهذه المنطقة يشمل كل السهول الشمالية لأرض 
EE‏ باك حو توا فدان على امتداد الضفة الغربية لنهر 
عطبرة من قرية خشم القربة (في الجنوب الشرقي) إلى قوز رجب (في 
الشمال الغربي). وهي منطقة ذات أرض منبسطة بكر مغطاة بطبقة طينية 
رقيقة. وأثبتت تحليلات التربة أن معظم أراضي المنطقة تمتاز بخصوبة من 
الدرجة الأولى غير أن الخصوبة تتناقص في إتجاه الشمال الغربی إلا أنها لا 
تتدهور إلى ما دون الدرجة الثائیة۔ وستروى المنطقة بقناة رئيسية تتغذى من 
الخزان المقترح عند مضيق النهر بقرية خشم القربة. وستخصص مساحة 
۰ فان في أي جزء من المشروع للمقيمين الجدد حيث يمكن زراعة 
القمح والقطن والذرة .سد السكر والقنب والخروع بالإضافة إلى 
الخضروات والفواكه التي يتوقع أن يكون إنتاجها جيدا. والأحوال المناخية 
معتدلة طوال العام مع إختلاف بسيط في درجة الحرارة بين الشتاء والصيف 
١1(‏ مئوية في يناير و ۳۲ مئوية في مايو) ومتوسط هطول الأمطار ۳۹۰ 


ملم. 


المواقع المقترحة لإعادة توطين أهالي حلفا ۱ 


البلهارسيا مستوطنة في هذه المنطقة ومرض الزهري منتشر في 
القبائل المسترحلة التي تجوبها. ولقرب المنطقة من القضارف فإنها ستکون 
جادبة لمرض الكلازار عندما يكتمل نموها. 

ويقال أن القبائل المترحلة - في المنطقة - كان شعورها مشوشاً تجاه 
توطين النوبيين لکن شیوخ قبيلة الشكرية رحبوا بهم مؤخراً كجيران. 

وأغدت اللجنة ملحقا للمذكرة أوضحت فيه أنها لم تضع خظة لتطوير 
وسائل المواصلات في المناطق المقترحة لإعادة التوطینء لكنها بصدد تحدید 
رأيها فيما يتعلق بإمكانية إقامة شبكة مواصلات في المنطقة التي يتم اختيارها 
تربطها بباقي أجزاء القطر. وأضافت اللجنة القول بأن مسألة تسويق الانتاج 
والتنمية الصناعية تعتمد - بشكل أو بآخر - على كم وكيف الإنتاج الزراعی: 
وعلى الموقع الجغرافي لمكان إعادة التوطين وظروف المواصلات المحيطة 
به» ولذلك فقد قررت تأجيل النظر في هذه المسائل إلى أن يتم تحديد الاختيار 
النهائي للوطن الجديد. وقد یجد القارئ في الملاحظات التالية ما يسترعى 
انتیاشده : 
أولاً:ء- 

لا أجة سببا يدعو اللجنة إلى ضم منطقة الكذرو إلى قائمة الخیارات 
لان كل المعلومات التي أتيحت حول هذا الموقع كانت تدعو إلى استبعاده. 
فمساحته ضيقة وتربته عقيمة وغير مهيأة لإنتاج أي محصول ذي قيمة. إلى 
جانب ذلك. فان الأرض لا تمتاز بأي مقوّمات أخرى من أي نوع ليعتمد 
عليها السكان في معايشهم. ولو كان لهذه المنطقة أي إمكانية للتوسع الزراعي 
لما هجرها أصحاب المشاريع الزراعية في مديرية الخرطوم أمثال (السيد 


على الميرغني وأبو العلا ومحمد الخليفة شريف) ولما أقاموا مشاريعهم في 
مناطق بعيدة مثل (اليسطة والسوكي وبنزوقا والرنك). والصفة الوحيدة التي 
تميّز هذا الموقع عن بقية المواقع المختارة هي القرب من الخرطوم. وهذا لا 
يُغري إلا طبقة الموسرين من الأهالي الذين قد يرغبون في إستثمار أموالهم 
في التجارة بالعاصمة ويعيشون حيث يكون عملهم. أما بالنسبة لاغلبية الاهالي 
الفقراء الذي يتطلعون إلى رفع مستواهم المعيشي وتحسين أحوالهم عن طريق 
الحصول على أراض أوسع تدر عليهم الفائدة» فان هذا الموقع مخيّب للامال. 
وإذا كانت اللجنة قد وضعت الأهمية الزراعية للموقع في مؤخرة إهتماماتهاء 
فلماذا تجشمت المشاق تجوب السودان كله لتستطلع الإمكانات الزراعية؟ وإذا 
كانت المسألة قد اتحصرت في جانب الإسكان وحدہہ فما أسهل حلها بتخطيط 
إمتدادات سكنية بالخرطوم أو أم درمان لاستيعاب النوبيين. 

أن مجرد تضمين هذا الموقع في سلسلة الخيارات - برغم كل جو انبه 
السالبة - يوحي بصلاحيته لإعادة التوطين. وكما سنرى لاحقا فقد تم استغلال 
هذه الصفة بصورة واسعة بواسطة الطبقة الموسرة التي حاولت تطويع الخيار 
لیلائم مصلحتها الذاتية. 
ثانیا و 

اسفت كثيراً لعدم التفات اللجنة إلى عناصر المواصلات والثطور 
الصناعي المستقبلي لكل موقع وجدواه العامة وتکلفته وعوامل نجاحه. وهذه 
النقاط بالغة الاهمية لأنها جزء مکمل للمعلومات المطلوبة التي يتم عبرها 
تقییم المواقع. فمن جملة المواقع الستة - التي كانت تحت الدراسة - لم يحظ 
إلا (الکدرو وود الحداد) بتسهيلات لخدمة السكة حديد. أما وادي الخوى فقد 


كان منطقة معزولة» ولو تم اختياره لإعادة التوطين لاحتاج إلى منات الأميال 
من الخطوط الحديدية لتربطه بالمحطة (نمرة )٦‏ التي تقع في وسط صحراء 
العتمور أو بذل مجهود عظيم لتعبيد طريق وعر طوله ۲۵۰ ميلا لتسهيل 
تصدير التمور إلى السوق التقليدي في مصر. وسيكون هذا الطريق أكثر تكلفة 
- بلا شك - من إقامة القنوات الأسمنتية. أما الامتداد الشمالي لمشروع 
الجزيرة ومشروع المناقل فإنهما خلو من خدمات السكة حديد وعاطلان عن 
الطرق المعبّدة. غير أن مد الخط الحديدي الذي يربط خشم القربة بخط 
الخرطوم - كسلاء قد تم تضمينه في خطة مشروع هذا الخيار ٠‏ 

وبالنسبة للتنمية الصناعيةء فان موقع خشم القربة هو الوحيد الذي 
سیتمتع بالإمداد الكهربائي (من الخزان المقترح) كما أن الخطة تشمل صناعة 
السكر وحلج القطن. غير أن المواقع المقترحة الأخرى لم يخطط لها على هذا 
لقال لح آکن ری ملا لذلك التخطيظ - فی المستقبل القريب - نظرا لان 
المواد التي ستنتجها لن تفي بحاجات صناعة ضخمة ٠‏ 

ولو شملت المذكرة كل هذه النقاط لاتضحت الصورة الإجمالية ولسهل 
اتخاذ القراز النهائي. لکن دعونا نعود إلى وادي حلفا لنری الاحوال عقب 
زيارة السيد داؤود عبد اللطيف وخطابه المفتوح» تاركين للنوبيين الإنهماك 
فی تقليب خیارات اعادة التوطين على ضوء المعلومات العامة التي وردت في 
تلك الخطاب. فمنذ البداية كانت وجهات النظر متضاربة» إلا أنها لخذت 
تتبلور في شكل تكدّلات يسعى كل واحد منها إلى تحديد موقعه تبعا لما تمليه 
مصلحته . فأهالي دغيم الذين كانوا الأكثر ثقافة وغنى في المنطقة الريفيةء 


حص و | رغبتهم في ما یجور الخر طوم وبالتالي تأرجحت أفكارهم ما بين 


منطقة الكدرو والإمتداد الشمالي لمشروع الجزيرة. وهناك قطاع واسع من 
أهالي أشكيت ودبيره فضتلوا خشم القربة بينما انحاز آهالی صرص وعكاشة 
وجمع من أهالي نبیرہ إلى خيار وادي الخوى. أما أهالي أرقين وفرص فقد 
فضت لوا شمال امتداد مشروع الجزيرة. وبالنسبة لخيار المناقل فلم يجد مؤيدا 
لے. ويلاعظ أنه - حتى هذا الوقت - لم يعارض التهجير أحدء غير أن 
المنطقة برمتها كانت عرضة لحملة دعائية محمومة انقلبت - حالاً - إلى جو 
من التوتر الجسيم. كل هذا كان يجري أثناء إعداد اللجنة لتفاصيل المذكرة. 

في بواكير أبريل عقد السيد داؤود موتمرا صحفیاً بالخرطوم أكد فيه 
أن الأهالي سيختارون بحرية موطنهم الجديد وقال إن وفدا منهم سيزور 
الخرطوم لمقابلة المستشارين الفنيين ومناقشة القضية معهم وسيرافقونهم إلى 
المناطق المقترحة ويطلعونهم على كل المعلومات التي جمعتها اللجنة عن كل 
موقع. نم أضاف ان الوفد عندما يعود إلى وادي حلفاء فان الأهالي سیحددون 
الخيار الذي يناسبهم. ثم قال: (إن اللجنة ستقوم بإعداد قائمة بالخیارات الستة 
مرتبة حسب رغبة الأهالي» وتضعها أمام الحكومة لتتخذ القرار النهائي.) .. 
كانت هذه الجملة غير ذات قيمةء إذ أن الجزء الأول من البيان أعطى انطباعا 
بأن الخيار النهائي سيكون من حق الأهالي. فجاءت الفقرة الأخيرة لتلغي هذا 
الفهم وتضع خيار الأهالي في قالب استشاري لا غير وتجعل القرار النهائي 
في يد الحكومة. وهذا يمثل حنثا بالوعد الذي قطعه الرئيس عبود في خطابه 
الشهير بوادي حلفا. 

عندما آطلعت على هذا البیان في الصحف» ساورني شعور بأن 


الحکومة قد شرعت بالفعل في اخذ الامر بیدها وأن داژود - الذي وجد نقسه 


يدور في دوامة - قد عالج البيان بذكاء بحيث يهيئ أذهان الأهالي تدريجيا 
للنتيجة النهائية. ولكن الأهالي - الذين أرضاهم الجزء الأول من البيان - لم 
يعيروا إنتباها كاملا لما يناقضه من معنى في آخره» فكان تفاعلهم - على 
وجه العموم - إيجابيا. أما بالنسبة للجنة المحلية التي كان عليها تأليف الوفد. 
فقد كان المؤتمر الصحفي محكا حرجا لها لأن مقدرتها على المشاركة في 
مسئولية تقرير المصير ستكون عرضة للامتحان. 

وأظن أنه من المناسب أن أفيد القارئ بشيء عن اللجنة المحلية التي 
تصدت لمهمة قصيرة لكنها - في نفس الوقت - ذات قدر جليل في الأحداث 
التي يتناولها هذا الكتاب. 

في عام ۱۹۵6 - عندما قر المصريون إقامة السد العالی - كان 
أهالي حلفا منتبهين إلى أن أرضهم ومستقبلهم قد أصبحا في كف القدر. ولم 
تبذ حكومة السودان - التي رأت في موقف الأهالي من ہیام السد تمَضیدا 
لموقفها التفاوضي عندما يحين وقت التفاوض حول مياه النیل - أي معارضة 
لهذا المشروع. لکنها كانت تدرك المخاطر التي ستقع على وادي حلفا و أهلها 
نتيجة للموافقه علیه. فتم انشاء مکتب خاص بوزارة الداخلية لتقدیر الخسائر 
المحتملة واعداد تفاصیل الممتلکات المعرضة للضیاع - بأرقام مالية - حتی 
نتمکن الحکومة من الوقوف على قاعدة صلبة عند مطالبتها مصر بالتعویض. 
وکان على رأس هذا المکتب السید (محمد خلیل بتيك) الاداري النوبي الذي 
أوكل إليه ملف السد العالي .. في ذلك الحين حصل الاهالي على إذن بتکوین 
لجنة محلية لتعمل جنبا إلى جنب السيد بتيك وتساعده في مهامه المتعددة. 


وحال إنطلاق العمل» بدأت مفاوضات مياه النيل. وكان وفدنا برئاسة ميرغني 


حمزة - وهو حينئذ وزير الري - قد أحرز في بداية التفاوض تقدما ملموسا 
بالقاهرة. فقد وافق السودان على إقامة السد العالي وبالمقابل وافقت مصر 
على بناء خزان الرصيرص على النيل الأزرق وخزان خشم القربة على نهر 
عطبرة. ثم إتفق الجانبان لاحقا على تكوين لجنة مشتركة لتقدير حجم 
التعويضات التي ينبغي دفعها لتغطية قيمة كل الممتلكات التي ستتعرض 
للغرق في بحيرة السد داخل النوبة السودانية. ولسوء الحظ فقد تعثرت 
المفاوضات - حول مسألة قسمة المياه - ثم توقفت. ونتيجة لذلك تم حل 
اللجنة المحلية. وجدير بالذكر أن نقول - هنا - أن فكرة مشروع خشم القربة 
قد طرحت - في ذلك الوقت - بواسطة السيد ميرغني حمزة لتكون موقعا 
لإعادة توطين نوبيي وادي حلفا. 

وعندما تم التوقيع على الاتفاقية فی عام ۱۹۰۹ء أصبح مصير وادي 
حلفا محتوما وبرزت حاجة ماسة لتكوين كيان محلي لمساعدة الحكومة فی 
التعامل مع هذا الموضوع الحيوي والتعاون مع السلطات المحلية في حل 
المشاكل المعقدة المتعلقة بتصفية الأملاك الثابتة وترتيب عملية التهجير بأمن 
وسلام. وعندما أعلن الرئيس عبود عن زيارته لوادي حلفاء إغتنم الأهالي تلك 
المناسبة وکوتوا لجنة محلية بمبادرة منهم. وضمت اللجنة فروعاً تم اختيارها 
على مستوى القرى بحيث تمثل كل قرية بمقعد أو أكثر في اللجنة المركزية. 
كذلك تم تقسيم المدينة إلى أحياء ذات لجان فرعیةء وجاء تكوين اللجنة 
المركزية من ثلاثة وأربعين عضوا بینما بلغت عضوية اللجان الفرعية 
الآلاف. وترأس اللجنة المركزية (أحمد شريف داؤود) أحد ملاك الأراضي 
في مدينة وادي حلفا وكان سكرتيرها (عبد الرحيم محمود) أحد تجار قرية 


د شيم . وبالرغم من أن التكوين كان يبدو جیداً ومعقولاً الا أنني كنت أحس بان 
بعض الشخصیات المهمة أبعدت نتيجة لخلافات محلية ٠‏ 

وفي ۱۹ أبريل تلقيت توجيهات من لجنة إعادة التوطين تحثني على 
اختيار الوفد وإرساله إلى الخرطوم في غضون ثلاثة أيام. وقد استحوذت هذه 
الأحداث على العناوين الرئيسية في صحيفتنا المحلية. وفی اليوم التالي جاء 
إلى مكتبي رئيس اللجنة المحلية وسكرتيرها وقدما قائمة بأسماء أربعة عشر 
إسمًا وادّعيا أن الاختيار قد تم بواسطة اللجنة ليكونوا هم الوفد. وعند اطلاعي 
على الاسماء؛ لم يراودئي شعور بضرورة استبعاد أي منهم لكنني لاحظت أن 
المؤيدين لخيار مناطق ما حول الخرطوم كانوا يشكلون تمثيلاً عالیا. فأخبرتهم 
أنني سأقبل القائمة ولكنني احتفظت لنفسي بالحق في إضافة أسماء أخرى حتى 
تتوافق مع المهمة المقررة للوفد المسافر إلى الخرطوم وتتماشى مع الأهمية 
الملقاة على عاتقه. فرفضوا قبول وجهة نظري بحجة أنهم هم الممثلون 
المفوضون من قبل الأهالي ويعترضون على إضافة أي شخص إلى القائمة 
التي تقدموا بها وإلا فإنهم - إذا أصررت على رائيي سينسحبون. وعندما 
شعروا بإصراري على وجهة نظري» خرجوا من المكتب محبطين وقد خاب 
رجاؤهم. عندھا تبين لي - حقيقة - أنهم كانوا يعترضون على ضم أسماء لا 
تتماشى نغ رغباتهم. وکان هذا موشرا واضحا على أن الخلافات المحلية 
بدأت تلقي بظلالها على قضية التهجیر. وفي الیوم التالي دعوتهم إلى مكتبي 
وبعد حدیث طویل افتتعوا بوجهة نظري وسحبوا اعتر اضهم. وتمت اضافة 
ثمانية أسماء لیرتفع الوفد إلى أثنين وعشرین عضوا من ضمنهم السید (علي 
أحمد علي) ممثلا لطبقة المتعلمین والسید (جریس) ممثلاً لمنطقة السکوت التي 
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ستتأثر بمياه بحيرة السدء والشيخ صالح عيسى عبده (صالحين) رئيس الإدارة 
الأهلية في المنطقة. ثم عينت السيد محمد علي عبد الرحمن الضابط التنفيذي 
للمجلس الريفي لمرافقتهم كضابط ارتباط. وفي ۲۱ أبريل غادر الوفد محطة 
وادي حلفا وكان في وداعه حشد كبير مبتهج من الجماهير. 

وعند وصول الوفد إلى الخرطوم قام بزيارة مجاملة إلى القصر حيث 
عقدوا اجتماعا وديا مع الرئيس عبود وألقى أحمد شريف خطابا مطولا رد 
عليه الرئيس مؤكدا لهم أن قضيتهم تأتي على رأس همومه وأنه قرر 
تعويض هم بوطن أحسن ذي تخطيط حدیث وبمستوی جيد من الخدمات 
وبمشروع إعاشي يضمن مستوى أفضل من المعيشة لهم ولأجيالهم القادمة. 
وأفادهم كذاك أنه قد وجه كل المصالح الحكومية والوزارات لتركيز جهودها 
وطاقاتها من أجل بناء وطن النوبيين الجديدء ولإعطائه الأسبقية على كافة 
مشاريع التنمية الأخرى. ثم عقد الوفد - بعد ذلك - اجتماعا مع لجنة إعادة 
التوطين وقف فيه على كل المعلومات المتاحة عن المواقع المقترحة. وتبع 
ذلك نقاش مطول مع المستشارين الفنيين - الذين شرحوا كل شئ وأجابوا 
على الأسئلة. وفي ۲۸ أبريل شرع الوفد بصحبة المستشارين في جولة على 
تلك المواقع ٠‏ 

في منطقة الكدرو أكد الخبير الزراعي عيوب التربة وعدم ملاءمتھا 
للتنمية الزراعية ثم أفادهم أن إنتاج سواقي الخرطوم بحري هو الأسوأ في 
سجل وزارته. بعد ذلك أنتقل الوفد بالسيارة إلى الإمتداد الشمالی لمشروع 
الجزيرة. وفي قرية (كاب الجداد) تجمع الأهالي في حشد كبير على امتداد 
الطريق للترحيب بالوفد ترحيبا حارا. ورفعوا شعارات مثل (عاش البرابرة) 


(مرحبا بكم في دارنا لتنمية المنطقة من هنا إلى الخرطوم) ومر الوفد عبر 
السهل المقترح لإسكانهم ثم قام بزيارة قصيرة إلى قسمي (الفراجين) (وأبو 
قوته) حيث وقفوا على مساكن المزارعين. ولعل الإنطباع الحسن الذي تركته 
هذه المساكن في نفوس الوفد بالإضافة إلى الاستقبال الحافل الذي لقيه في كاب 
الجداد ء قد نزلا بردا وسلاما على موفدي أرقين. آما بالنسبة لمنطقة المناقل 
فقد اتصف انطباع الوفد باللامبالاة. ثم استقل الوفد القطار إلى ود الحداد حيث 
عمقت إقامة بعض العناصر التي تقطن هذه الناحیةء المخاوف حول الأوضاع 
الصحية والأمنية فيها. وبعد قضاء وقت قصير في القضارف» واصل الوفد 
رحلته إلى خشم القربة حيث استراح قليلاً ثم توجه مباشرة إلى الموقع المقترح 
للخزان. وهناك كانت رؤية نهر عطبرة أول تجربة لمعظم أعضاء الوفد وكان 
منظر (الکرتب) وهی سلسلة واسعة من الكثبان الترابية ذات أخاديد عميقة 
غريبة الشكلء قد ترك أثرا سالبا في نفوسهم وقال لي العمدة صالحين عند 
عودته: (لقد ذكرتني تلك التضاريس بالمنفى الذي كان سيدنا سليمان يحبس 
فيه الجن.) وكان ما قاله يتفق مع انطباعي عندما رأيتها في وقت لاحق. ثم 
قام الوفد بجولة طولها خمسون ميلا عبر منطقة المشروع المقترح وهي 
أرض قفر منبسطة خالية من الحياة سوى ما يتراءى للعين من سراب 
يتراقص على مد البصر. وتوقف الوفد في منتصف المنطقة لاختيار خصوبة 
التربة. كان الموسم أواخر أيام الجفاف حيث لا تبدو أي آثار لعشب مما أثار 
شكوك صالحين فسأل عن هذه الطبيعة الجرداء فأجابه الشيخ محمد حمد أبو 
سن ناظر الشكرية (الذي كان يرافق الوفد) بأن المنطقة كلها - أثناء الخريف 
- تكتسي بخضرة غنية بالمرعى تتجول فيه قطعان إبلهم. فابتسم - عندها - 
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صالحين وقال (لكني لا أرى أي بعر يؤكد هذا الزعم). وکانت ملاحظته 
صادقة لان تلك الناحية بالتحديد كانت خالية من البعر» لگن إفادة الناظر كانت 
أمينة أيضا. وجادل محي الدين محمد عيسى - الذي انحاز لخيار (وادي 
الخوی) وكان عدوا لدودا لخيار خشم القربة - جدالا عنيفاً مع خبير التربة 
مدعياً أنه يملك معلومات خاصة لا يتطرق إليها الشك بان طبيعة أرض 
المشروع الجيولوجية تتکون من طبقة رقيقة من التربة لا يتجاوز عمقها قدم 
واحد تليها طبقة صلبه من صخور البازلت. وقال إنه يراهن بحياته إذا ثبت 
بالاختبار أن معلوماته غير صحيحة. وبالتأكيد فإن الخبير قد أنزعج لكنه 
اه ےی فت اع لگ مق لو کن الأ کا نهد الا نم 
تكون من الغفلة بحيث تنفق من الدخل القومي کل ذلك المال لتنمية المنطقة 
المعنية. بعد ذلك استقل الوفد حافلة حديثة إلى مدينة كسلا ٠‏ 

وعبر طريق وعر فوق (الکرب) ثم عبور قنطرة البطانة على نهر 
عطبرة اجتازت الحافلة سهلا شبيها بمنطقة خشم القربة بینما بدا في الأفق 
جبل كسلا الذي اتضحت معالمه عند المرور (بالحاجز) و (ملويّة). وفجأة 
تغير المنظر وبرزت للعيان حدائق (جناين) كسلا الغناء الجميلة وهي تحتضن 
ضفتي نهر القاش. هاهنا - أخیراً - وجد الوفد ما يذكره بوادي حلفا البعيدة. 
وفیما عدا مجر ی القاش الجاف - تیعا للموسم - فإن كل ما راہ الوفد في 
كسلا كان ينبض بالحياة و الجدة. وبقي الوفد قليلاً في هذه المدينة الخضراعء 
تم سے تاه اي ركلا متها ديع مناعات - عبر سهل البطانة الذي كان 
حينها خشنا وخاليا ( نظرا لطبیعة الموسم) إلا من شجيرات الطلح المتناثرة 
-حتى حطت رحالها بالخرطوم. وكانت هذه الحافلة تشاهد لأول مرة في 


العاصمةء ولم يكن الوفد يدري أنه يفتح بها أول رحلة ما بين الخرطوم وخشم 
القربة الوطن الذي أصبح قدرا ومصيراً. 

أا رحلة أعضساء الوفد إلى (وادي الخوی) فكانت قصيرة وأكثر 
راحة. فقد استقلوا طائرة خاصة إلى دنقلا ثم إلى (وادي الخوّئ) بالسيارات 
حيث ألقوا نظرة على المكان وعادوا إلى الخرطوم في ذات اليوم. وفی ٠‏ 
مایو عاد الوفد إلى وادي حلفا. 

أثناء غياب الوفد. كان الأهالي يتابعون تحركاته بإهتمام بالغ 
ويستفسرون عن نتائج الرحلة وظلوا يترقبون الوصول إلى قرارات إجماعية 
من خلال مقابلة الوفد للجنة إعادة التوطین ودراسته للتفاصيل التي وضعت 
بين يديه للمواقع المقترحة لکن - ولسوء الحظ - فان أغلب أعضاء الوفد 
جاءوا كما ذهبوا. ويبدو أنهم قد غادروا بأذهان خالية وبخيارات مسبقة لم 
تزحزحها المعلومات التي أدلت بها اللجنة ولا ما شاهدوه خلال رحلتهم 
الطويلة المضنية. ولعل الاختلاف الأوحد هو أن بعضهم - ربما - يكون قد 
جمع حججا يسند بها الخيار الشخصي الذي يميل إليهء وينتقد بها بقية 
الخيارات. فجاء بعضهم بأفكار خيالية لتنفيذها في المواقع التي یفضنلونها مثل 
بناء خزان على الشلال الرابع أو شق قناة طولها ۰۰۰ كلم لري وادي 
الخوی. ولقد سمعت بمشروع آخر لبناء مدينة جديدة لحلفا على الضفة 
الشرقية للئيل الأبيض جنوب الخرطوم في الجهة المقابلة لخزان جبل أولياء 
من الناحية الجنوبيةء حيث يمكن إقامة مركز لصناعة سمكيّة تغذي كل القطر. 

قام أعضاء الوفد -- بعد عودتهم - بالاجتماع إلى مؤيدهم في القرى 
وكشفوا لهم انطباعاتهم. وتم حسم تردد أهالي دغيم في اجتماع كبير بالقرية 


Ya 


قرروا فيه تأييد خيار موقع الكدرو. وبعد أيام قليلة جاعني بمكتبي أحمد 
شريف داؤود لإبلاغي بأن (لجنة الدراسات) التابعة لهم والتي تتكون من 
ممثليهم في الوفد قامت بعقد اجتماع بحثت فيه كل جوانب زیاراتھم إلى 
المواقۓ المقترحة وأصدرت إعلانا بكل الحقائق المتوفرة عن تلك الزيارات 
والانطباعات التي خرجت بها. وسلمني نسخة من الإعلان فقمت بمراجعة 
محتوياته في ضوء الحقائق الواردة في مذكرة لجنة إعادة التوطين التي 
تسلمتها أثناء غياب الوفد. فوجدت الحقائق مطابقة لما جاء في الإعلان فيما 
عدا التضارب الذي أكتنف تحديد نوع خصوبة الأرض في منطقة الكدرو. فقد 
جعلها إعلانهم من الدرجة الأولى. ولاحظت أيضا أن هناك مبالغة كبيرة في 
تصوير مخاطر الكلازار بخشم القربة. وعندما استفسرت عن أسباب هذه 
الأخطاءء آخبرت أنهم قد حصلوا على المعلومات من أحد أقاربهم الذي يعمل 
بوزارة الزراعة. وزادت دهشتي عندما علمت من داؤود أنهم بدلا عن 
الاعستماد الكامل على المعلومات الواردة بالمذكرة - لجأوا إلى وجهات نظر 
رفاقهم في مختلف المصالح الحكومية بالخدمة المدنية بالخرطوم باعتبارهم 
(خبراء خصوصيين). وفاقم هذا التصرف من شكوكي وشوش - في الحقيقة 
- أفكاري. فقلت لداؤود إنكم إن كان بعضكم يفضل العيش في الخرطوم فإن 
باستطاعتهم أن يفعلوا ذلك بما يحلو لهم» لكن تضليل جماهير البسطاء من 
الأهالي ليختاروا أرضا جرداء لا مستقبل لهاء سيؤدي إلى خلق وضع خطير 
ومأسوي. وعندما غادرت مكتبيء قمت بنشر المذكرة الرسمية في صحيفتنا 
المحلية ووزعتها على أوسع نطاق في القرى حتى يعلم الأهالي الحقائق من 
مصادرها الرسمية. 


١ زا‎ 


وبعد أيام قليلة حددت لجنة إعادة التوطين يوم ۳۰ يوليو موعدا 
لاختيار موقع الوطن الجديد. وحال صدور هذا الإعلان ماجت المنطقة كلها 
بحركة دعائية متضاربة أخذت نتصاعد كلما أقترب التاريخ المضروب. وأخذ 
أهالي دغيم - معتمدين على سبقهم التعليمي وقيادتهم التقليدية للمناطق الريفية 
بالإضافة إلى تشجيع رئيس وسكرثير اللجنة المحلية - يبذلون جهودا كبيرة 
لحشد تأیید كل السكان لخيار الكدرو. ولم يحرز محي الدين ومؤيدوه أي تقدم 
ظاهر لخیار وادي الخوی. أما مؤيدو خيار خشم القربة فقد أزعجتهم الدعاية 
القوية المنطلقة من المعسکرات الثلاثة الاخری المتضامنه و القائلة بأن خیار 
خشم القربة جاء مفروضا علیهم من الحكومة منذ ۰۱۹۵۶ ولكي تحیی 
الحكومة هذا الخیار فإنها لوحت بمشروع زراعي ضخم يبرر ضمه إلى قائمة 
الخیارات. فکان الدفاع عن خيار خشم القربة يعني بالضرورة أن مؤيديه غير 
وطنيين وهذه نظرية سادت طويلا -- على أقل تقدير - بعد خروج البريطائيين 
من السودان. ثم ماذا عن مرض الكلازار هذا الداء المرعب الذي لا يحتاج 
تصوير خطره إلى مبالغةء فالأمثلة الحية التي يعرفونها تكفي. وكمثال لذلك ما 
جرى للشيخ (عبد الرحيم أحمد همت) المنتسب إلى قرية سمنة ولعشرين من 
رفاقه حينما ذهبوا إلى (قلع النحل)!'! بغرض احتراف الزراعة في العشرينات 
من القرن العشرين. فقد أصيبوا بهذا الداء الفتاك وذهب رفاقه واحدا اثر آخر 
إلى الدار الآخرة. أما هو- لحسن حظه - فقد عاش ليروي هذه القصة. ولذلك 
فان المعارضين لخيار خشم القربة بقولون إن منطقة الجوار يقطنها الهدندوة 
تو اکور افج شورف والكتاجر ملمانات لتق مت اکتا 


۳ تشم ان الضراعي اخویة سی التضار في وغل بعد ۰ الم عن حرے , الضرعڈ 


عرب الزبيدية الذين يعيشون قرب المنطقة وهم قوم بدائيون وماكرون. 
وبرغم كل هذه الحجج القوية والواسعة الانتشار فان أنصار خيار خشم القربة 
- من سكان أشكيت ودبيرة - ظلوا صامدين على خيارهم. 

ومع أن أهالي دغيم قد جذبوا إلى معسكرهم بعض أحياء المدينة - 
وهي في الغالب تلك التي يسكنها مصريون نالوا الجنسية السودائية وکانوا 
على غير وفاق معهم في السابق - إلا أنهم ظلوا أبعد ما يكونون عن 
الانتصار لخیارهم. ولأنهم قدروا احتمال فشل مساعيهم وأدركوا ضيق الوقت؛ 
فقد غيّروا e‏ وأتبعوا أسلوب المناورة. فوجهوا الدعوة - في ۱۷ يوليو 
- إلى بعض الأعضاء المؤثرين في لجنة أرقين الفرعية لاجتماع بمنزل عمدة 
دغيم بغرض التأثير عليهم للتنازل عن خيارهم (شمال مشروع الجزيرة) 
والوقوف معهم. وقبل الأعضاء الدعوة وحضروا إلى منزل العمدة حيث 
وجدوا في إنتظارهم سبعة عشر من الشخصيات القيادية من ضمنهم رئيس 
وسكرتير اللجنة المحلية. ودار نقاش مطول -- كانوا خلاله عرضة لكل أنماط 
الضغوط والاغراءات - لينسحيوا من خیارهم ویساندوا خيار (الكدرو). 
واصم أهالي أرقين آذانھم ورفضوا الاستسلام: وفي نهاية الأمر عادوا إلى 
القرية وأذاعوا ما حدث باعتباره مؤامرة مفضوحة خطط لها شريف وعبد 
الرحيم للتاشیر على حرية اختيارهم وتحويل ميزان القوى لصالح خيار 
الكدرو. وولدت هذه الحادثة شعورا بالكراهية في أرقين وأدت إلى بروز آثار 
سالبة لدى مؤيدي خيار وادي الخوئ وخيار خشم القربة الذين تجاهلهم أهالي 
دغيم. وفی الاجتماع التالی للجنة المحلية التهب الجو بملاحظات لاذعة حول 
تصرف أعضاء اللجنة الفرعية لدغیم واتهامات صريحة للرئيس والسكرتير 


بانتفاء یادهما. وارتفعت حرارة النقاش إلى در جة آن عددا كبيرا من 
الأعضاء هدد بالاستقالة. 

وفي الاجتماع التالي طرحت اللجتة للتصویت موضوع الاختیار 
النهائي للوطن الجدید» بحیث يملك کل عضو من أعضاء اللجان الفرعية 
صوتاً واحدا وذلك بان يكتب العضو - يوم التصویت - خیارا واحدا على 
الورقة المخصصة ويلقي بها في صندوق الاقتراع. وبنهاية عملية التصویت 
يتم (تشمیع) الصسنادیق بواسطة اللجان الفرعية وترسل - تحت حراسة 
الشرطة - إلى رئاسة المجلس الريفي بمدينة وادي حلفا حيث تقوم اللجنة 
الفرعية المعنيّة وبحضور عمدة المنطقة بإحصاء الأصوات لتحديد خيار و احد 
بالأغلبية (أي صوت واحد لكل لجنة فرعية) ثم ترسل النتيجة إلى مفتش 
المركز ليبعث بها إلى الجهات المسئولة في الخرطوم. 

وفي اجتماع قصير عقد مع ضابط الشرطة يوم ۹ يوليوء أعددنا كل 
الترتيبات لوصول رجال الشرطة إلى مراكز الاقتراع وتجهيز وسائل الترحيل 
لنقل صناديق التصويت وتسليمها إلى مدينة وادي حلفا. وتم الفراغ من كل 
هذه الترتيبات في نفس اليوم وعند غروب الشمس كان كل رجال الشرطة 
وسياراتهم على أهبة الاستعداد في مواقعهم ٠‏ 

شم جاء يوم ۳۰ يوليو الذي لا ينسى ۔۔ كنت أخشى من أن يقال انني 
تدخلت فی عملية الاقتراعء ولذلك لزمت مكتبي وأخذت في متابعة التقارير 
التي كانت تصلني على فترات من الشرطة المتمركزة في القرى المختلفة. 
وفي الساعة الثالثة عصرا انتهت عملية الاقتراع: وكان يبدو أنها سارت 
بطریقة مرضية في كل المنطقة فيما عدا الحادث المثير الذي جرى في قرية 


نبيرة. فقد انقسمت اللجنة الفرعية هناك إلى ثلاثة معسكرات لكل منها قائدة. 
وانحاز معسكران إلى خيار (وادي الخوّئ) ولكن - بسبب حزازات قديمة - 
رفض قائدا المعسكرين: محي الدين محمد عیسی والعمدة داؤود عبد الرحمن 
الاندماج رغم هدفهما المشترك. وفي عشية يوم الاقتراع حدث احتكاك خفيف 
بين الجهتين أثناء سعي كل جهة لاستمالة ناخبين على حساب الجهة الأخرى. 
وفي اليوم التالسي أخر النزاع ظهور الفريقين في مراكز الاقتراع لبعض 
الوقست. ووفر هذا فرصة ذهبية الشیخ محمد آحمد عواض - قاقد المعسکر 
الثالث - الذي كان يؤيد خیار الامتداد الشمالي لمشروع الجزيرة. فعندما رأى 
خصمیه یتنازعان؛ اغتنم الفرصة وجمع أنصاره البالغ عددهم مائتین وسبعة 
وثلاثین شخصا ووجههم للتصویت مع سبعة وأربعين شخصا آخرین لخیار 
خشم القسربة. ونسبة لضيق الوقت لم يستطع أحد عشر من المویدین لخیار 
(وادي الخوی) الادلاء بأصواتهم الا بشق الأنفس. وبعدها أسرع الشیخ 
عواض بتشمیم الصندوق وقام بتسلیمه للشرطة التي حملته بحسن نية إلى 
مدينة وادي حلفا. وعندما هدأ العراك بين المعسکرین الآخرين ولتجه الناخبون 
للاقتراع تملكهم الغضب عند اکتشافهم للخدعه فارسلوا شکوی عاجله الى 
رئيس اللجنة المحلية الذي جمع عددا من أعضاء اللجنة وأسرع إلى دبيرة. 
وبعد تحقیق قصير اتخذوا قرارهم لصالح عواض وبذلك تم اسدال الستار على 
المسألة ٠‏ 

امتنع (الأصوليّة) و (عرب العقيلات) - وهم سودانيون من أصول 
مصرية ويسكنون في السوق بمدينة حلفا - عن التصويت بحجة أنهم 


ينتظرون نتيجة المفاوضات بين السودان ومصر حول الميناء المستقبلي ‏ - 
الذي سيحل محل وادي حلفا - على ضفة البحيرة ٠‏ 

وفي الساعة السادسة مساء اجتمعت کل اللجان الفرعية بقاعة 
اجتماعات مجلس المدينة لاحصاء الاصوات. وبدلا عن إحصاء أصوات كل 
لجنة فرعية بطريقة مستقلة عن غيرها للتحقق من اختيارها الذاتي» تم إحصاء 
الأصوات اجمالا وكانت النتيجة كما يلي: 
خیار منطقة الکدرو: ۳۰۰ 
خیار شمال امنداد الجزيرة (جنوب الخرطوم): ۱۳۹ 


خیار خشم القربة: ۳5 
خیار سنار: ۲ 


خیار المناقل: 3 
الممتنعون عن التصویت: ۳۹ 
(بالإضافة إلى صوتين اقترحا إرجاع الأمر برمته إلى الحكومة لتتخذ فيه 
القرار النهائي). وجدير بالذكر أن لجنة دغيم الفرعية وحدها قد اقترعت ہما 
جبلته ۱۱۲۵ ضوتاً منها ۹٦٤‏ صوتا ذهبت لخيار منطقة الكدرو. 

جساءت هذه النتائج بمثابة مفاجأة غير سارة لأهالي آرقین؛ لكنهم 
اكتشفوا أن اللجنة قد قامت بإحصاء الأصوات بطريقة تتعارض مع الأسس 
المثفق عليها مسبقاً. فقد كانت تلك الأسس تمنح كل لجنة فرعية صوتاً واحداء 


بدلاً عن صوت لكل شخص. فاتهموا قيادة اللجنة وأعضاء لجنة قرية دغيم 


1[ بر ۱ 


بعدم الأمانة وطالبوا بإلغاء نتيجة التصويت ومنح كل لجنة فرعية خیاراً 

واحدا. وأيّدت هذا الطلب مباشرة اللجان الفرعية الأخرى. وهكذا بدت في 

الأفق بوادر أزمة حقيقية لأن أهالي (آرقین)؛ هددوا بالانسحاب ما لم يصحح 
الوضع ویتم إحصاء الأصوات على النسق المتفق عليه. ولم تجد قيادة اللجنة 

مبررا لخرق أسس الاتفاق فانصاعت إلى هذه الطلبات. 

وتم إجراء إحصاء جديد للاصوات يأخذ في الاعتبار إعطاء كل لجنة 

فرعية صوتا واحدا فخرجت النتيجة كما يلي :- 

-١‏ خیار (الامتداد الشمالي لمشروع الجزيرة) أيّدته اللجان الفرعية للقرى 
الاتية: أرقين ء دواشات + دبروسة » أشكيت ؛:دبيزة ‏ سزة شرق + سره 
غرب » فرص شرق وحي الجبل في مدينة وادي حلفا : 

۲- خيار (منطقة الكدرو): أيّدته اللجان الفرعية في: جمی » دغيم »- حي 
العباسية : حي العرب » حي البصاولة » فرص غرب. 

۳- خيار (وادي الخوئ): أيدته اللجان الفرعية في: عكاشة » صرص » 
أركويت » النوبة. 

وفي الساعة التاسعة من صبيحة اليوم التالي حضر إلى مكتبي أحمد 
شريف داؤود: رئيس اللجنة وتقدم إلى بوثیقة توضح نتائج التصويت 
بالطريقتين وأطلعني على ما جرى في الليلة الفائتة. وأخبرني أن اللجنة قد 
أجازت خيار الامتداد الشمالي لمشروع الجزيرة والتمس مني نقل هذه النتيجة 

إلى الخرطوم. 

هنا أود أن أكمل الصورة بإيراد ملاحظاتي الخاصة وتعليقي. فقد كان 
تكوين اللجنة لا يخلو من غرابةء خاصة في مستوى اللجان الفرعية. إذ أن 


عدد أعضاء كل لجنة فرعية كان کبیر! جدأ بالمقارنة مع عضوية اللجنة 
المركزية. قفي قرية صغيرة مثل صرص كان عدد الأعضاء 41١‏ عضوا. 
وفي حي الجبل وهو منطفة سكانية صغيرة بالمدينة - کان العدد ۱۹۵ 
عضوا. أما دغيم التي كانت الأكبر فی المنطقة الريفية فقد بلغ أعضاء لجنتها 
۵ من | ويتساعل المرع عما اذا كانت ام من هذه لللجان الفرعية قد 
عقدت اجتماعا قبل عملية التصویت. وبالإضافة إلى ذلك فان تحديد العضوية 
بالمقارنة مع عدد سكان القرية قد بني على تقدير تخميني لا على دراسة 
علمية. ولو كانت اللجنة ترغب في معرفة عدد سكان كل قرية لأسعفناها 
بأرقام الإحصاء السكاني لعام ١٦/۱۹۵۶۵‏ ولكنها فضلت أن تقوم بتوزيع 
عض‌وية اللجان بالطريقة التي تحلو لها فوقعت في أخظاء شاذة متل إغطاة 
حي البصاولة وحي لجبل عددا متساویا - تقریباً - من الأعضاء بالرغم من 
الفارق الكبير في عند السكان بينهماء وإعطاء صرص عددا من الأعضاء 
أكبر من الذي منحته لأرقين ٠‏ 

والانتقاد الآخر هو أن هذه اللجان الفرعية قد تم تعييئها قبل زيارة 
لرخیس عبود للمنطقة. في ذلك الوقت كان تمثيل كل قرية مقبولا ولم يكن 
عرضة للانتقاد. غير أن زيارة السيد داؤود عبد اللطيف وتزامنها مع طرح 
خيارات المواقعء شم زيارة الوفد للخرطوم وتحديد المواقع المقترحة» قد 
أحدثت - بلا شك - تغييراً جذرياً في نظرة الأهالي إلى وطنهم المستقبلي مما 
آدی لانقسام أفل الق رية إلى جماعات وشراتم وفقا لموقفهم من المناطق 
المقترحة لاعادة توطینهم. فکان من المنطقي جدا أن يوضع اعتبار لضرورة 
حل هیکل اللجنة المحلية واستبداله بکیان يستطيع أن يفي بمتطلبات الوضم 


ار ۷ 


الجديد. ولسوء الحظ فان حلا كهذا لم يتبلور وان وجهات نظر المواطنین 
المختلفة لم تجد تمثیلاً صحیحاً في مستوى اللجان الفرعية. ففي دبيره وأشكيت 
- مثلاً - حيث كانت أغلبية الأهالي تفضل خيار (خشم القربة)ء جاء تمثيل 
وجهة نظرهم ضئیلا في اللجنة الفرعية. والنقطة الثالثة هي الوضع الغريب 
للجان الفرعية في عملية الافتراع. فلا هي اعتبرت مجموعة ناخبين ولا ھی 
اعتبرت كليات انتخابية. فلو أنها اعتبرت مجموعة ناخبین؛ لكان حق الاقتراع 
قد امتد إلى كل الأهالي الآخرين. وفي هذه الحالة فإن الأمر كان يقتضي أن 
تخضع المواقع الستة للاستفتاء العام في كل المنطقة. أما إذا اعتبرت كليات 
انتخابسیةء فان ذلك يستوجب أن يشترك كل القرويين في العملية الانتخابية لا 
أن يتم التصويت بطريقة اعتباطية ٠‏ 

وقد یتساعل القارئ لماذا لم نتدخل لوضع الأمور في نصابها ما دمنا 
نعلم بكل هذه المآخذ؟ وإجابتي على ذلك هي أن اختيار الموقع المقترح كان 
شنا مطلقا وان اي تدحل :من جلاب السلطات المعلية - مهما كان کسنده نبيلا 
- یحتمل أن يشكك في نزاهة الحكومة. فطبقة المتعلمين كانت شديدة 
الحساسية تجاه نوايا الحكومة بالإضافة إلى أن اللجنة المحلية كانت قد أصرت 
منذ البداية على أهليتها لتحمل المسئولية فرأت الحكومة أنه من الحكمة أن 
تعطيها الفرصة. ولعل خوف الحكومة من أن تسئ اللجنة ممارسة هذا 
الامتياز هو الذي جعلها تحتفظ لنفسها -- موخرا - بحق الاختيار النهائي ٠‏ 

الآن دعونا ننظر في النتائج النهائية لعملية الاقتراع رغم انتقادي 
للنقاط الإجرائية. فواضح من الأرقام أن أيا من المعسكرات لم یحرز انتصارا 
في تلك العملية. بل إن أيا منها لم يحظ بنصف عدد الأصوات. والنتيجة في 


رأيي كانت باهتة بحيث لا تعطي أي لون وماسخة بحيث لا تعطي أي طعم 
لأنها أديزت بطريقة فاشلة. غير إن أهالي أرقين وحلفاءهم صفقوا 
لانتصارهمء وأهالي دغیم وتوابعهم اكتأبوا برهة لهزيمتهم غير أنهم» استسلموا 
لاشر الواقع بقبول خيار الامتداد الشمالي لمشروع الجزيرة. 

قمت بتسجيل ملاحظاتي وإرسالها مع النتيجة إلى لجنة إعادة التوطين 
بالخرطوم قائلاً إنه - وبالرغم من أن النتيجة لا تعبّر بدقة عن رغبات كل 
الأهالي - يمكن اعتبارها مؤشرا لاتجاهاتهم وميولهم والتمست أن تعطي 
العناية التي تستحق. ووجد السيد داؤود عبد اللطيف ثغرة للعمل من أجل خيار 
(وادي الخوئ) الذي اعتبره موقعا مثالیا لتوطين أهالي حلفا ٠‏ 

بعد انتهاء عملية التصويت وإرسال النتيجة إلى الخرطوم؛ نعمنا بفترة 
هدوء مكنتتي من مواصلة أعمالي في الاحصاء وعد أشجار النخيل وحل 
مشکلة الأرض. وتمكن الأهالي كذلك من مزاولة حياتهم بهدوء رغم أنهم 
كانوا ينتظرون ما يجئ من الخرطوم بترقب حذر. وفي أحد الأيام وبينما كنت 
بمكتبي أعد التقرير الشهري» رن جرس الهاتف ہ أنطلق صوت داؤود يخبرني 
یانه سیرسل - شخصا يقال له (مستر للف ..5ان)۱) وهو أحذ خبراء الامم 
المتحدة - بالطائفرة إلى وادي حلفا بتوجیهات للسفر بالسیارة إلى (وادي 
الخوی) لعمل مسح للتربة وإعداد تقریر حول جدوی اقامة مشروع إعاشي 
لتوطین آهالي حلفا ووجهتي بتوفیز ما یحتاج إليه في رحلته. وقد فوجنت بهذا 
التطور في الأحداث وبدأت أسأل نفسي أن كانت الحکومة قد قررت بالفعل 
الانحیاز إلى خیار (وادي الخوی)؟ ورغم أن دازود لم یذکر لي ما يؤيد أو 
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ينفي هذه الشكوك إلا آنني جعلت مهمة مستر (سكاف) في طي الكتمان بقدر 
المستطاع خشية أن تسیب تیا خا و سط الأهالي. وقد تسربت الأخبار 
عن طریق عمال بذالة الهاتف (الكبائية) الذين اعتادوا أن يسترقوا السمع على 
المكالمسات الهاتفية الهامة وهذا ما أكده لی - في وقت لاحق - سائق 
اللاندروفر الذي استقله المستر سكاف إلى (وادي الخوّئ). وبعد رجوع 
المستر سكاف إلى الخرطوم؛ استقبلت بمكتبي ممثلين لقريتي دغيم وأرقين وقد 
بدا عليهم القلق والبلبلة. وعبّروا عن شكوكهم وريبتهم حول مهمة المستر 
سكاف ثم سألوني بجديّة عما إذا كانت الحكومة قد قررت بالفعل ترحيلهم إلى 
(وادي الخضوی)؟ فاجبتهم بانني لا ملك معلومات حول أي قرار للحكومة 
یتعلق باي موقع بعینه» لکن تفسيري الشخصي لمهمة المستر سکاف هو أن 
اللجنة كانت ترید أن تستوثق من نقاط معينة عن (وادي الخوی) قبل آن ترفع 
قائمة أسبقياتها للحکومة لتتخذ القرار اللهائي. وأبدى أحدهم تذمره من أن ترقع 
اللجنة قائمة اسبقیات نتناقض مع نتيجة التصویت وقال انه لا يفهم - و الحال 
كذلك - لماذا رجعت الحکومة الیهم - أصلاً - لتحدید خیارهم؟ فقمت بلفت 
نظره إلى الموتمر الصحفي للسید داژود المنشور بجريدة (الایام) والذي كنت 
أحتفظ بقصاصة منه في أحد ملفاتي. فأخذوا بتصفحونه بالتتاوب وعندها 
احسست أنهم بدأوا يدركون معنی فقرته الأخيرة لانها أكدت مخاوفهم ومن ثم 
غادروا مكتبي برو ح معنوية منهارة للغاية. 

تلي ذلك الاجتماع انتشار للشائعات في المنطقة بأسرها وبداً الناس 
يقولون إن الحكومة تجاهلت رغباتهم وفرضت علیهم (وادي الخوّی). وفي 
کل مکان كانت المعنویات هابطة خاصة في قريتي دغيم وأرقین. وفي دبیره 


عوفي محي النين .و الغمذة ذاوود عبد الزحمن من آثاز الهريمة وتشنجعا بجر 
الاشاعات فشرعا في سن الفؤوس واستعراض مؤيديهما لمساندة القرار 
المتوقع. ونفخ المستر (سكاف) في هذه الروح الكثیبة لما آلت إليه الامور 
بزيارة (وادي الخوئ) مرتين أخريين. وقد تطرقت معه - بلطف - إلى الآثار 
السالبة لزيارته لوادي الخوّئ على منطقة حلفا. فضحك وقال إنه قد أجرى 
مسحاً أولياً للتربة في (وادي الخوی) لاختبار ملاءمتھا لقيام مشروع إعاشي 
لتوطين أهالي حلفاء وهو يظن - بعد أن إنتهى من مهمته - أن المشروع ذو 
جدوى. 

أود أن أشير باختصار إلى الظروف التي كانت وراء مهمة المستر 
(سکاف) لوادي (الخُوّئ) والتي قررت - في وقت لاحق - مصير السيد 
داؤود کموظف عام. فقد كان السيد داؤود نوبيا ولد في قرية دغیم وترعرع 
لني المنطقة المتأثرة بمیاه السد العالي. كان كل من أهلة وممتلكاته جزءٗ من 
المحنة الكبرى التي ستحل بكل المنطقة» وهو - كأي نوبي - كانت له زدود 
فعله وميوله الخاصة ووجهة نظره حيالها. والاختلاف الوحيد هو أنه قد حظي 
بالمعرفة والتجربة عن طريق الخدمة في مناطق مختلفة من السودان؛ الامر 
الذي لم يكن متاحا لأغلب رفاقه من النوبيين. ووفرت له رئاسة لجنة إعادة 
التوطين نافذة يطل منها على الوضع بصورتھ الطبيعية الواسعةء وفرصة 
لتوظيف معرفته وخبرته وطموحه في اختيار موقع مناسب لتوطين أهله. ولم 
يكن سرا بالنسبة لی ان دلؤود کان يميل لخیاز (واذئ الخوی). ففي زيارته 
الأولى تمكنت من الإلمام بما كان يدور في خلده. كار ن يعتقد أن لوادي الخ 
مزايا معيّنة تعطيه أفضلية تنافسية علی رة الو اقم مما یجعله ومطلنا مثالیا 


للنوبيين. فالنوبیون - بالدرجة الأولى - صاروا معتادين على الطقس 
الجاف بكل ابصاده, وأخضعوا له كل أنماط الزراعة ومحاصيل الدورات 
الزراعية وأشجار النخيل. ويعتقد داؤود أيضا أن تكلفة تشييد المنازل ستكون 
أرخص» لان انعدام الأمطار في وادي الخوئ يجعل في الإمكان بناء المساکن 
بالطين والطوب الأخضر على نفس النسق الذي تبنى به في القرى القائمة بدلا 
عن الأسمنت والحجر المكلف والمطلوب للبناء في المواقع عه ٠.‏ بالإضافة 
إلى کل ذلك - ونظرا لان , النوبيين سيعيشون في إطار مجتمع المحس 
و الدناقله الدين هم منه - فإنهم لن ينقطعوا عن روابطهم الاجتماعية. 

بناء على كل هذه السمات. فإنني أظن أن أفكار السيد داؤود تبدو 
معقولة للغاية وص حیحة لکن هناك عيوب جذرية لا بد من وضعها في 
الاعتبار وعلى وجه الخصوص التكلفة العالية للري بالمضخات إلى جانب 
نسبة النز المرتفعة في التربة مما يستوجب بناء كل القنوات بالأسمنت المسلح 
أضف إلى ذلك صعوبة المواصلات التي تتطلب مصروفات باهظة لربط 
المنطقة إما بطريق معبد إلى الميناء أو بخط حديدي طويل يتصل بالخط 
الرئيسي المتجه إلى الخرطوم. وكل هذه المصروفات يمكن أن تذهب بمزايا 
التكلفة المنخفضة لبناء المنازل. 

على الرغم من حجج السيد داؤود المعقولة عن الأحوال المناخية 
المواتية والفوائد الاجتماعية للمناطق المجاورة فان نواياه قد سقطت بفعل 
أهله آنفس هم. فإن نتيجة الافتراع أظيزت 7 یس لا يعيرون اشتماما 
للظروف المناخية ولا لجيران الغد. وبدلا عن ذلك كانوا ب يتطلعون بكل الامل 
جنئوبا إلى حيث حزام المطر. وكل هذه العيوب التي اكتنفت خيار (وادي 


الخوی) كانت معروفة لداؤود ولذلك فقد حاول إيجاد موازنات توفيقية للحد 
من آثارها. وعندما لم يجد استجابة مشجعة من مستشاريه في اللجنة لجأ إلى 
هذه المساعدة الأجنبية في شخص المستر سكاف التابع للسفارة الأمريكية. 
وظل الأهالي يتساعلون عن طبيعة مهمة المستر (سكاف) لفترة من الزمن 
بينما لم تنبس الخرطوم ببنت شفة لوقت طويل حتى أوشك الأهالي أن يقطعوا 
الأمل في كلمة منها. 
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إختبار موقع إعادة التوطین 
سر الوا وردود الغعل) 


س .ل a‏ وو دہ ` 


في ٠١‏ أكتوبر انتشرت شائعة بأن الحكومة قد أجازت موقع (خشم 
القربة). ويد انتشار الشائعة ببطء لع يلتفت إليه الناس في البداية ولكنها - 
بحلول يوم ١4‏ أكتوبر - استجمعت قواها واندلعت كسيل جارف عم كل 
المنطقة. وعندما تحريت من مصدرها تبين لي أنها نقلت بالهاتف بواسطة 
أشخاص معینین في الخرطوم إلى آخرين في حلفا. ومن خلال الاثر الذي 
تركته على الناس نتيجة لاحتمالات صدق مصدرهاء أمكنني أن أحكم بوجود 
قدر من الحقيقة فيها. وبدا لي أن الناس كانوا مفجوعين ومشمئزين إلى درجة 
كبيرة وعلى اقتناع كامل بصحة هذه الأنباء السيئة بحيث لم يكلف أحد نفسه 
بالتأكد من صدقها عن طريق الاتصال بمكتبي. وفي منتصف النهار جاعني 
(صالحين) وأخبرني - بنبرة الأمر الواقع - أن الناس قلقون للغاية من قرار 
الحكومة باختيار موقع (خشم القربة) فقلت له إنني لم أتلق أي إخطار رسمي 
بذلك وسألته عن مصدر أنباتھ فأجاب قاثلا: (لا يوجد دخان بلا تار). وشعرت 
نشي حوصرت بالشائعة أيضا. فأجريت اتصالا هاتفیا باللجنة. وعندما رن 
الهاتف بعد لحظات سمعت صوت المرحوم د. محمد أحمد علي وزير الصحة 
والذي كان يبدو أنه يحاول الاتصال بي في نفس الوقت الذي كنت أحاول فيه 
أن أتصل به. فأسرٌ إل بالأخبار المفجعة قائلاً بان مجلس الوزراء - وبعد 
دراسة كافة الوجوه للمناطق المقترحة وتمحيص کل التقارير التي رفعها 
الخبراء الدوليون والمحليون - قد اختار خشم القربة باعتباره أحسن المواقع 
لإعادة توطين أهالي حلفا۔ ثم ضاف قائلا إن وفدا وزاريا سيزور وادي حلفا 
قريب لإعلان السكان بالقرار.في تلك اللحظة شعرت - حقيقة- بحالة من 
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الإجهاد العصبي فتلت له إن القرار لم يعد سرا بالنسبة للأهالي الذین تحصلوا 
عليه بطريقة ما منذ أيام. 

كان الشعور تجاه الحكومة يتسم بالمرارة البالغة وسيكون اپتعاث وفك 
وزاري في هذا الجو أشبه بالتلويح بخرقه حمراء لثور هائج. وأخبرت الوزير 
أنني أتوقع استقبالا سیت للوفد الوزاري ولا أرى سببا لإرساله إلى حيث يتلقاه 
الناس بالسخرية والزعيق. وبما أن الغرض من إرسال الوفد هو إقناع الأهالي 
بالحكمة التي كانت وراء اتخاذ القرارء فقد اقترحت أنه سيكون من الأحسن أن 
أرسل وفدا من وادي حلفا إلى الخرطوم للالتقاء بالمسئولين هناك. فإما أن يتم 
إقناعهم ليواجهوا أهلهم بالقرار عند عودتهم ويمحوا مخاوفهم وإما أن يحاولوا 
حث الحكومة على العدول عن قرارها. وفي كل الأحوال فقد كانت زيارة 
الوزراء غير مرغوب فيها عند هذا المنعطف من مجرى الأحداث. 

كان د. محمد أحمد علي ينصت إلى باهتمام» فأعرب لي عن تفهمه 
للوضع وأشار إليّ بمخاطبة اللواء البحاري وزير الداخلية كتابة. وانتهت بذلك 
المحادثة الهاتفية. وهكذا سبق السيف العزل وأصبح لزاما - في نهاية الأمر - 
أن يواجه الجميع الموقف مباشرة. 

وبدأت أفكر بجدية في المخاطر المحتملة لاندلاع أحداث شغب نتيجة 
لهذه التطورات الاستفزازية؛ فهاتفت داؤود وزودته بتقرير كامل عن الموقف. 

كان علي - قبل أن أتصل باللواء البحاري - إخطار السيد حسن على 
عبد الله الوكيل بوزارة الداخلية باعتباره رئيسي المباشر فيما يتعلق بالشئون 
الأمنية. فعثرت عليه بالهاتف وأعلمته بمحادثتي مع الدكتور محمد أحمد على 
والمظ .82 بانطباعاتي عن احتمالات الوضع الأمني وردود الفعل غير 


المستحبة للزيارة المتوقعة. وأخبرته باحتمال وقوع تظاهرات وأحداث شغب. 
ورجوته - في الختام - أن يجتهد لإقناع البحاري بضرورة إرجاء الزيارة 
وتبني اقتراحاتي كحل توفيقي. فقال السيد حسن إنه يتفهم وجهة نظري وانه 
سيرفع مذكرة بشأنها للوزیر۔وبعد الظهر أعددت تقريراً وافياً حول الموقف 
بعشت به إلى اللجنة وأرسلت صور منه إلى وزارة الداخلية وإلى مدير 
المديرية الشمالية. كذلك بعثت بخطاب خاص إلى اللواء البحاري بنفس المعنی 
رجوته فيه عمل ما في وسعه لإقناع زملائه بتأجيل زيارتهم المزمعة. وبقيت 
لنا أربعة أيام كنت أثناءها آمل أن تحسن اتصالاتی بالخرطوم الموقف وأن 
تتغلب الحكمة على مجلس الوزراء فيلغي الزيارة. 

وفي ١8‏ أكتوبر طلبني اللواء البحاري في الهاتف وأخبرني باستلامه 
لخطابي وتقريري كما أخبرني بالمذكرة التي رفعها إليه السيد حسن على عبد 
الله وأنه قد أطلع مجلس الوزراء على ما احتوته كل هذه المكتوبات. وواصل 
حديثه قائلاً إنه مع تقديره لما أثار الأهالي من اختيار لموقع خشم القربة» فان 
الرئيس قد قرر أن تمضي ترتيبات زيارة الوفد حسبما هو مقرر لها في ۲۲ 
أكتوبر» حتى لا تنقطع الصلة معهم في هذا الوقت الحرج. ثم أخبرني أن 
الوفد سيتكون من اللواء طلعت فريد وزير الاستعلامات والعمل وشخصه 
واللواء مقبول الأمين وزير الزراعة والدكتور محمد أحمد على وزير الصحة 
يرافقهم السيد داؤود عبد اللطيف رئيس اللجنة وممثلون من وزارتي الري 
والزراعة. ولدهشتي» أردف قائلا إنه يطلب مني تحضير استقبالات شعبية فی 
المطار وفي مدينة حلفا وقرى (دغيم وأرقين وأشكيت ودبيره وسرّه وفرص). 
وأخبرني أن اللواء فريد سيرسل بعثة فنيين من وزارته - في غضون يومين 


- إلى وادي حلفا بطائرة خاصة وذلك لتركيب محطة إذاعية محلية ولتوزيع 
خمسة وسبعين من أجهزة الراديو هدايا لسكان القری لكي يتمكنوا من 
الاستماع إلى القرارات المتعلقة بوطنهم الجديد. یت بأنني قد أخذت علما 
بكل النقاط الواردة في حديثهء غير آنني - بالنسبة إلى الاستقبالات المقترحة 
في الفری - طلبت منه الإنن لإمهالي وقتا التفكير فيها ووعدتھ بالاتصال به 
لاحقا. وبنهاية الیوم أبلغته وجهة ا حول عدم جدوی زيارة الوفد للقر ی 
ذات الشعور العدائي لخيار خشم القرہة ما دام الأهالي المؤيدين له 
سيتقاطرون على المدينة لحضور الاستقبال. فوافقني على رأيي وحدد الساعة 
الثالثة من بعد ظهر يوم وصول الوفد موعدا لمغادرته وادي حلفا۔ 

وما إن وضعت سماعة الهاتف حتی تسربت الأخبار إلى المدينة 
وتشبع الأهالي بالقسوة وروح العداء بفعل حالة التوتر السائدة. وساء الموقف 
بسبب تحرك العناصر المتطرفة التي أستغلت الوضع إلى أقصى حد وكنت 
أشعر بالأيدي الخفية التي كانت تتحرك في اتجاه التصعيد. 

في اليوم التالي قمت بنشر برنامج الزيارة الذي شمل استقبال الوفد 
بالمطار ولقاء بساحة المدينة في الساعة التاسعة والدقيقة الثلاثين صباحا. 
وحدد البرنامج الساعة الثالثة بعد الظهر لمغادرة الوفد وفق ما كان مقررا. 

عقدت اجتماعاً مطولاً مع الشرطة حيث درسنا الموقف باستفاضة .. 
كنا على علم بأن النوبيين قوم مسالمون وليس لديهم ميول عدوائية ولكن 
اف او المت الث ق وشوا لها جطلتنا تاب ازئرن القن النت ف وريه 


استعر اض كافة الاحتمالات من واقع تجربتنا معهم؛ رأينا أن استعر اض القو و 
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-من جهتهم -لن يتعدى تنظيم تظاهرة ضخمة يمكن السيطرة عليها بإمكانات 
شرطتتا المتواضعة. 

وحال انفضاض اجتماعناء بلغنا أن اللجان المحلية قد عقدت اجتماعا 
وقررت مقاطعة زيارة الوفد الوزاري. وسهلت هذه الأنباء مشكلتنا الامنية 
وأعطتنا فسحة من الوقت لضمان استقبال یتسم بالهدوء و السکينة. فان الشرطة 
لا يسعدها أكثر من أن ترى مثيري الشغب وقد أغلقوا عليهم أبواب بيوتهم 
بسلام. وعلى كل فان الذي هو على دراية بالأعراف النوبية الاجتماعية؛ يرى 
في المقاطعة تعبيرا بالغ الأثر عن من الرضا والاستیاء. 

كان المؤيدون لخيار خشم القربة سعداء ومنشرحون من بين السكان 
ذوي الوجوه المتجهمة والعابسة. فقد انتعشت أرواحهم بتحول مجرى 
الأحداثء فاستقبلوا نبأ الزيارة بسرور غامر. وتبادلوا التهاني مع مؤيديهم من 
دغيم وأرقين وأشكيت ودبيره وقرروا أن يكون الاستقبال حافلاً۔ ورفض حي 
التجار - الذي كان محایدا وعلی غير التزام بالتعاطف مع اللجنة المحلية - 
الانضمام إلى حركة المقاطعة. أما العناصر غير النوبية بالمدينة والتي كان 
تعاطفها مع أهالي دغيم مهزوزاء فقد انحازت إلى خيار (خشم القربة). وبوجه 
عام - وبالرغم من أن أغلب السكان سيلزمون منازلهم مقاطعين - فقد كان 
هناك ما یکفی من حشد لاستقبال القادمين. 

وفي ٠‏ أكتوبر وصل فنیوٌ وزارة الاستعلامات وبدأوا في تركيب 
الإذاعة المحلية داخل خيمة واسعة بساحة المدينة المزمع تزیینها لتناسب 
الاستقبال. وكانت التعلیقات ا ان للمارة قد جعلت الفنيين يدركون طبيعة 
إستقبال الأهالي لمحطة الإذاعة. فقد جاءني أحدهم بمكتبي وهو في حالة 


شديدة من القلق وأخبرئي بالمخاوف التي تنتابه إزاء الزيارة ظاناً أنني أجهلها. 
وعندما أخبرته أنتی على علم بها صاح قائلا: (وإذن فمالك لا تتصحهم يعدم 
المجيء؟) عندها اقترحت عليه الإنصراف وعدم التدخل في مالا يعنيه. 

وفي 7١‏ أكتوبر حاولنا تهدئة الموقف بالاتصال بمؤيدي خيار خشم 
القربة ووضع خطط الاستقبال. فقد كان في إمكاننا ان نوفر احتياجات ترحيل 
المؤيدين من القرى إلى المطار ثم إلى المدينة. وقد رأينا كيف أنهم كانوا 
سعداء بتلقي أجهزة الراديو بینما رفضها أهالي القرى الأخرى. وبعد أن 
فرغنا من هذا الجانب بتنا نترقب في قلق بزوغ فجر اليوم التالي محاولين أن 
نتفادى کل ما يقلب علینا ذلك الوضع الیٹن۔ وفي المساء وصل بالقطار من 
الدامر السيد العوض حامد جبر الدار مدير المديرية الشمالية ليكون في 
استقبال الزوار الكبار الذين سيزورون ناحية من مديريته. فأوفيته بتقرير 
شفهي جعله يفزع من تردي الاوضاع. ثم جاء اليوم الذي لا ينسى .. ۲۲ 
أكتوبر. ففي الصباح الباكر صحبت السيد العوض إلى المطار وقد سرئا أن 
نجد حشدا كبيراً هناك. وفي الساعة السابعة صباحا وصلت الطائرة وعلى 
متنها كل أعضاء الوفد. وعند نزولهم منها استقبلتهم الجموع بالهتاف. وانتحى 
بي الدکتور محمد أحمد على والسيد داؤود جانباً وسألاني إن كانت هناك أي 
تطورات جديدة. وبعد أن قتمت لهما تقریرا شفهياء اتجهنا كلنا بالسیّارات إلى 
فندق النيل. وفي الطريق مررنا بقرية دغيم التي كانت شوارعها خالية من 
الناس ثماماً وكان واضحا أن مقاطعتهم قد تم تنفيذها بالإجماع. وعند وصولنا 
إلى الفندقء تناول الضيوف إفطارا سريعا ثم ذهبوا إلى ساحة المدينة ووصلوا 
في الوقت المحدد حيث وجدوا حشدا کبیرا في استقبالهم. فتلقاهم أعضاء الوفد 


بالارتياح وشقوا طريقهم وسط الشعارات والهتافات حيث أخذوا مقاعدهم 
داخل السرادق۔ 

كان أول المتحدئین؛ السيد العوض. فقدم الوزراء إلى الجماهير ثم نوه 
بقضائل الصسبر واحتمال المصاعب في ساغة الفندة مستشهدا بآيات من 
القرآن الكريم. و اعلن أن الوفد الوزاري جاء للالتقاء بالمواطنین و ارعلان 
وطنھم الجديد الذي سأل الله أن يباركه ويرعاه. 

وتلاه اللواء طلعت فريد رئيس ئيس الوفد الوزاري والذي شجع الاهالي - 
في خطاب قصير - على كبح جماح عو اطفهم وعدم التحسر ۳۳۹ كان 
حتماً أن يكون فقيداء ونصحھم بدلا من ذلك إلى التطلع لمستقبل مشرق. 
وأفادهم بأن وفده جاء من الخرطوم لإعلان أن الحكومة قد اختارت خشم 
القربة موطناً جدیداً لهم قائلاً إن القرار قد أتخذ من أجل مصلحتهم و 
سبتلقون تقو یخن عما يفقدون من ممتلكات وأن سندات ملكية حرة ستصدر - 
في الوطن الجدید - لکل الذين یملکون حیازات حرة بوادي حلفا. ثم طلب من 
زمیله اللواء البحاري توضیح الظروف التي أملت على الحکومة اتخاذ القرار. 
وعندما فرغ من حدیثه صفقت له الجماهیر . 

كان خطاب السبحاري مهفا وموزونا وموثرا. فقد تحدث الوزیر 
باعجاب عن التضحية العظيمة التي بذلها أهالي حلفا من أجل وطنهم الام. 
وعبّر عن شكره للجنة المحلية على جهودها العظيمة في توضیح وجهة نظر 
الأهالي إزاء المواقع المقترحة كما شکر لجنة إعادة التوطین على تنسيق 
الحقائق الواردة في تقارير الخبراء المحليين والاجانب والتي كان لها الفضل 
قسي تمكين الحكومة من إتخاذ قرارها النهائي. وواصل حديثه قائلا إن الخيار 
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کان محصورا في: (وادي الخوئ وشمال أو جنوب الخرطوم وخشم القربة) 
وذلك بعد دراسه وافية لكل تلك التقاریر . ولكي يتم اصطفاء و احد من تلك 
الخیارات» وضعت التقاریر اعتبار | لحاجات الأهالي العامة والتی ا > 
بالطبع - منح الحصیازات الحرة» وسعة الأرض الزراعيةء وإمكانية الري 
المستدیم» وسهولة تشیید المنازل بمستوی معقول؛ والتنمية الصناعية» وتوفیر 
خدمات اجتماعية مساوية - على الاقل - لتلك السائدة فی وادي حلفاء وتوفر 
المو اصاات و استتباب الأمن العام. ثم طبق هذه المعاییر على کل موقم قبل 
أن يخلص إلى القول بان مجلس الوزراء - الذي كان أعضاؤه مهمومین 
للغاية بمستقبل أهالي حلفا ومصير أجيالهم القادمة - قد قرر اختيار (خشم 
القربة) باعتباره أحسن المواقع وطنا جدیدا لهم. وعند مزاياه المتفوقة على 
المواقع الأخرى بما يلي: خصوبة تربته وقلة سکانه. وريّه الحديث المتدفق 
من خزان» وسعة أرضه الزراعية وإمكانية توفر الخدمات الطبية بمستوی 
جيد وسهولة ربط القرى بشبكة من الطرق» وربط المنطقة بخط السكة حديد 
المتجه إلى كسلا فالخرطوم. 

قابل الحشد هذا الخطاب بعاصفة من التصفيق. وحتى هذه اللحظة 
كانت الأمور تسير سيرا طبيعيا وهادئا. فالنين قاطعوا الاحتفال لزموا منازلهم 
وأخذوا يستمعون إلى كلمات الوزراء. ثم شرع اللواء المقبول الأمين وزير 
الزراعة في إلقاء خطابه وتحدث باستفاضة عن امتداد الرقعة الزراعية بخشم 
القربة وخصوبة تربتها كما تحدث عن الدورة المحصولية. وعندما كان يعدد 
أنواع المحاصيل والأشجار المثمرة التي يتوقع لها النجاح هناك؛ لاحظت أن 
جمعا من حوالي مائتي شخص كان يسير في موكب على الطريق المواجه 


لمباني المجلس وهو بلا شك كان يتجه إلى ساحة المدينة. كانوا يحملون لافتة 
سوداء ويهتفون: (یسقط .. يسقط خشم القربة). واستطعت أن آتبین من 
ملامحھم أنهم كانوا أهالي قرية أرقين. واندفعت الشرطة إليهم وفرقتهم قبل أن 
ہر ہے عدوي ویر FL‏ ابن يدا 
وقد لفت الحادث أنظار جماهير الساحةء غير أن المقبول واصل إلقاء خطابه 
حتى النهاية. تلاه الدكتور محمد أحمد على الذي أدلى بعرض موسع حول 
الأحوال الصحية بخشم القربة وأكد لاڈھالی أن أخطار الكلازار - كمرض 
وبائي - لم تعد قائمة لأن الخدمات الطبية المعتمدة على الأساليب الحديثة قد 
تمكنت من السيطرة على العدوى واستبعدت إمكانية أي انتشار لهذا المرض. 
وقال إن وزارته قد أعدت خطة علاجية ووقائية واسعة لمكافحة كل الأمراض 
المعدية في المنطقة قبل هجرة الأهالي إلى وطنهم الجديد. واختتم حديثه 
بالتعهد بتوفير خدمات طبية كافية بخشم القربة لمقاومة الأمراض وتأمين 
ظروف صحية جيدة للناس. وبهذا الخطاب انتهى اللقاء الجماهيري وأنفض 
التجمع بسلام. 

وغادر الوفد إلى فندق النيل لأخذ قسط من الراحة. وبعيد الظهر ذهبت 
إلى مركز الشرطة للاطمئنان على موقف الأمن. وعند وصولي لاحظت أن 
هناك حوالي سبعين معتقلا يستظلون بأشجار فناء المركز بینما وقف شرطيان 
يحرسان البوابة. وقد أدهشني أن أرى من بينهم سعاد إبراهيم أحمد الخريجة 
الجامعية التي تعمل بمصلحة الإحصاء والتي - كما قيل لي - كانت تحرّض 
الأهالي للانضمام إلى التظاهرة القادمة من أرقين. وحينما كنت أراجع حالتهاء 
جاءتني مكالمة هائفية من الخرطوم. وقدم المتحدث نفسه بأنه اللواء محمد 


نصر عنمان!" والذي كنت أعرفه كوزير بلا وزارة وعضو بالمجلس الأعلى 
للقوات المسلحة. فأخبرني بأنه قد نما إلى علم الرئيس عبود أن حوالي سبعين 
شخصاً قد تم اعتقالهم بواسطة الشرطة لاشتراكهم في تظاهرة سلمية. فأكدت 
له صخ الأمر فمضى إلى القول بأن الرئیس قد أصدر توجيهات بأن يتم 
إطلاق سراح المعتقلين فورا وألا تستخدم الشرطة القوة ضد الأهالى الذین 
ينبغي السماح لهم - بقدر الإمكان - بالتنفيس عن غضبهم بالطريقة السلمیة 
وذلك احتراما منه لمشاعر أهالي وادي حلفا تجاه قرار الحكومة باخثیار 
وطنهم الجديد وتقديرا منه للحالة العامة لروحهم المعنوية. وأختتم محادثته 
بالقول إنه قد اتصل سلفا باللواء فريد واللواء البحاري في فندق النيل ونقل 
تلك التوجيهات إليهما. فرددت عليه بأن التوجيهات سوف تنفذء لکن إحساسي 
الفوري أنها كانت مفعمة بعطف إنساني زائد. واتصلت بالبحاري هاتفیا فأكد 
تلقيه لهذه التوجيهات. وتبعا لذلك أطلقت سراح المعتقلين السبعين فلاحظت أن 
(سعاد) و سکم بإطلاق سراحها قبل عودة الوفد إلى الخرطوم » قد 
اقجیت تا إلى قرية دغيم بئية إحذاث مزيد من المتاعب حتما. 

تم تسریب المحادثة التي جرت مع اللواء محمد نصر عثمان - حالاً - 
بواسطة عامل التوصيلات الهاتفية والذي كان يسترق السمع للمحادثة كلمة 
كلمة. وانتشرت الأخبار بسرعة حيث كان كل شخص يضيف إليها شيئا من 
بنات أفكاره إلى أن صارت توجيهات الرئيس للشرطة ألا يستخدموا القوة 
(حتی ولو استأصلهم الأهالي عن بكرة أبيهم). 


۲ وودت: مسد تمان تضر = ال حم 


وفي الساعة الواحدة ظهرا تحرك الوفد إلى منزلي لتناول طعام الغداء. 
وآشناء تناول الوجبةء لاحظت وجود ضابط الشرطة (محمد الهدي) بحديقة 
المنزل وكان يبدو عليه أنه يريدني. فانسحبت خارجا لمقابلته» فإذا بملامح 
وجهه المنزعجة تنبی بأنه يريد أن يفضي إلى بأخبار خطيرة. وأخبرني بأن 
تجمعا کبیرا قوامه ۳۰۰ شخص ينتظم على شارع الأسفلت قرب جامع قرية 
دغيم. كان البعض يحملون عصى غليظة وآخرون يدحرجون أحجارا ضخمة 
وصخورا من فناء بقع بالقرب من مدرسة القرية ویکومونها على الأسفلت 
لعرقلة المرور وسد الطريق أمام موكب سيارات الوفد حين يتجه إلى المطار. 
وكان بعضهم يحملون المعاول والأزاميل ويحاولون إحداث تلف بذلك الطريق 
بينما تسلق بعض الأشقياء منهم أعمدة الهاتف وقطعوا أسلاك الخط الرئيسي 
المتصل بالخرطوم. وقال إنه قد ذهب إلى مسرح الحادث ووقف على الروح 
العدائية للمتجمهرين وعدم رغبتهم في الاستماع إليه. وأقترح علي أن أستدعى 
حامية الجيش لمساعدة الشرطة في حفظ القانون والنظام. فأخبرته بأنه ما دام 
النوبيون لا يملكون أسلحة نارية أو أسلحة خطرة من أي نوع فإنه لا حاجة 
لاستدعاء الجیش وأن قوتنا الشرطية - على صغرها - قادرة على التعامل 
مع الوضع. وذكرته بتوجيهات الرئيس وأمرته باليقظة. وعندما غادرنى وقفت 
لحظات أفكر في العاصفة التي أخذت تتجمع وتقترب بعنف. ذهبت مباشرة 
إلى جهاز الهاتف لاتاکد من حالة الخط الرئيسي. وطلبت من المحول توصيلي 
بالهاتف العمومي لقرية دغيم وبعد لحظات آفادني المحول بان الخط معطل. 

خلال كل ذلك الوقت لم يكن الوفد الرسمي يدري بما حدث وكان - 
حينها - يستمتع بآخر أطباق الوجبة. فأخذت مقعدي علي مائدة الطعام والذي 


صادف أن جاء بجانب المقبولء فهمست إليه بخلاصة الموقف. وتبادل 
الجالسون الهمس. وبعد دقائق - تناولوا خلالها رشفات عجلي من القهوة - 
خرجوامیممین شطر افندق.و عند وصولنا هناك عقدنا الجتمناعا قصيرا اتسمت 
نتيجته الفورية بالحكمة: فقد رؤي أن يتم تقليص المخاطر التي تؤدي إلى 
تدهور الموقف وأن توجل مغادرة الوفد إلى اليوم التالي - تحوطا لنتائج 
السلوك القبيح الذي بدر من تجمهر أهالي دغيم - وأصدروا إلى تعليمات بأن 
تتجنب الشرطة الاحتكاك بالاهالي» وتبعا لذلك سحبنا قوة الشرطة من أطراف 
قرية دغيم ونشرناها حول الفندق. 

وفي الساعة الرابعة مساءء بدأ المتجمهرون في قرية دغيم - والذين 
كانوا يننظرون بتوتر وقوع موكب المغادرين في الشباك التي نصبوها - 
يدركون أن الوزراء قد غيروا مواعيد السفر. فقرروا التوجه سریعا إلى 
الفندق. وفي الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة عشرة تبيّنت أنهم يندفعون إلينا 
بأعداد غفيرة. فجمعنا قوة الشرطة ونظمناها فی صفوف كانت بمثابة جدار 
سميك يحيط بمباني الفندق. ووصل المتظاهرون في موجات أخذت تتجمع في 
حشد كبير أمام الفناء الواقع بين فندق النيل وشارع الأسفلت الرئيسي. ثم بدأوا 
يهتفون: (أين وعودك يا عبود.) وفي خلال وقت قصير إنضم إلى التجمهر 
القرويون من أرقين وأشكيت والذين تصادف وجودهم بالمدينة في ذلك اليوم. 
كذلك جاء أهالي دبروسة وانضموا إلى التظاهرة ليتضخم بهم التجمهر 
ويزداد. وشاهدت سعد اپراهیم أحمد تقود صفا من النساء في ملابسهن 
لتق يدية الس“ وداء وقد قدمن من جهة قرية دغیم وأنتظمن خلف المتظافرین 
وبدأن يحثين التراب في الهواء مما خلق سحبا كثيفة من الغبار. وکن یهتفن 


بصوت عال وبلهجتهن الخاصة: (الموت ولا الذهاب إلی خشم القربة).(۱) 

انكرت التتاهرة منیا لی ات تفلل فيا لباز تون یسیو یوقت 
(فقدت ثقتنا یا عبود .. إلى الثكنات يا عساكر.) وبذلك إنحرفت التظاهرة من 
قضية وادي حلفا إلى أمر آخر. واستاء الوزراء - الذين کانوا يجلسون في 
حديقة الفندق وهم يستمعون إلى هذه الهتافات - من هذا التغيير الذي طرأ 
على الموقف. ثم خرج اللواء البحاري وهو يحمل مكبر صوت يدوي فرأى 
لأول مرة حجم التظاهرة التي تسبب مجيء الوفد في حدوثها. وعندما رأته 
الجموع خیم السكون على المكان. فارتجل كلمة قصيرة نوه فيها بسماح 
السلطة للمتظاهرين بالتعبير عن مشاعرهم وعن أنهم قد شبعوا من الهتافات 
التي طرقت آذان الوفد ووصلت إلى علمه. وهو يرى أنه لم يعد هناك سبب 
ییقیهم لمزيد من الوقت وينصحهم بالرجوع إلى أهلهم بسلام. وحال رجوعه 
إلى الفندقء رأيت بعض العناصر وهي تقذف بالحجارة على رجال الشرطة 
الذين ظلوا ساكنين طوال الوقت. وعندما رأى (الهدی) رجاله وهم یتعرضون 
لوابل الحجارة: أمرهم باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمهر. وفي 
هذه اللحظة ناديت بعض العقلاء من بين المتظاهرين وحذرتهم من المبالغة في 
إثارة رجال الشرطة بما يفقدنا السيطرة عليهم ویقود إلى عواقب وخيمة. 
فوافقوني على رأيي وأنطلقوا في ثوان ليغوصوا في لجة الحشد. وقبيل 
الغروب - بقليل - رأيت التجمع وقد بدأ يتفرق. وهكذا انتهت التظاهرة دون 
إصابات فيما عدا أذى بسيط لحق بثلاثة من رجال الشرطة بسبب الحجارة 
التي قذفت عليهم. 


''' لفظھا بالویة: (قدیرو ولا عقومثر خشم القرية لا). 


Ne 


كانت الحقيقة التي أبرزتها هذه التظاهرة هي أنها أسمعت الصوت 
المعارض للتهجير من وادي حلفا وهي أيضاً التظاهرة الأولى التي شهدها 
النظام السكري للرئيس عبود. 

وفي الساعة السابعة مساءٗ - وبمبادرة شخصية منه - أصطحب داؤود 
(صالحين وأخاه محمد) إلى قرية دغیم لتهدئة السكان. فعقدوا اجتماعاً مغر 
مع الأهالي الذين بدا أنهم قد هدأوا بعد أن أفرغوا شحنة غضبهم. وأقر أعيان 
القسرية أن لا ضرورة لإثارة أي متاعب أخرى وتعهدوا بأن يتولوا المحافظة 
على هدوء أهلهم وعلى عدم اعتراض موكب الضيوف عند مروره إلى 
المطار في اليوم التالي. وبعد نجاح مهمة داؤود السلميةء اقتادت الشرطة 
عصبة من السجناء الصسعایدہ (الذین لم تكن لهم صلة بأحداث الشغب) 
واس تخدمتهم في إزالة الحجارة عن الطريق الذي لم يحدث المتظاهرون فيه 
بت | سوى ما أصاب سطح الإسفلت من آثار طفيفة. كذلك استطاع مهندس 
البريد بالمركز - وبمعاونة عمال الهاتف - إصلاح الخط الهاتفي الرئيسي 
المتجه إلى الخرطوم. وبحلول الساعة الثامنة عادت الأمور إلى مجراها 
الطبيعي ٠‏ 

تناول الوفد طعام العشاء مع الدكتور محمد أحمد على بمنزله بدبروسة 
حيث تجمع أشخاص قلیلون وهم يهتفون. إلا أن بعض العقلاء وبّخوهم على 
سوء استقبالهم لضيوف الحی؛ فانصرفوا خائبين ٠‏ 

وفي صبيحة اليوم التالي - وبناء على اقتراح من داؤود - تظمنا 
رحلة نيلية للوفد على متن الباخرة (الزهرة) وكان داؤود يرمي إلى اعطاء 
فكرة للوفد عن القرى وأشجار النخيل في بلاد النوبة. واغتنمت الفرصة 


فدعوت بعض الأعيان لمرافقة الوقد وتبادل الرأي معه. وقد بلغت الباخرة 
هالا الى نصف المسافة من فرص. وعندما مرت يأرقين كانت غابات 
النخيل الكثيفة تغطي شاطئ النيل وتحجب القرية عن العين وينعكس منظرها 
على صفحة الماء الرائق بشكل بديع. وعندما جاعت الباخرة بمحاذاة دبیره؛ 
ظهر جمع من النساء على شاطئ وهن يحثين التراب عليها تعبيرا عن السخط 
والاحتجاج. وأثناء الرحلة تبادل الوفد حديثاً منطقياً وبناءٌ مع الأعيان على 
مائدة الإفطار. شم عدنا إلى حلفا في الساعة العاشرة صباحا لنجد رئل 
السيارات في انتظار الوفد لحمله إلى المطار. وعندما تحركنا قال لي ضابط 
لشسرطة - الذي بداً لي في روح معنوية عالية آن کل شی بسیر علی ما 
يرام. ولم يهدر الوفد شيئا من الوقت حیث تحرکت السیارات في خلال دقائق. 
وعندما مررنا بدغیم تحققنا من أن أهلها قد التزموا بوعدهم سوی أن سعاد 
ایراهیم أحمد قد هتفت ضد اللواء فرید. وعدا شيخ وقف وحیداً وهو برفع 
عصاه صائحا: (عاش آهالی حلفا)» فقد خلا الطریق - تقریباً- من الناس. 
وبعد ربع ساعة كان الوفد في باطن الطائرة استعدادا للاقلاع إلى الخرطوم. 
وفي ۲۵ أكتوبر تجمع رجال ونساء من التوبیین الذين یقطتون 
الخرطوم بشارع القصر وسيّروا تظاهرة تضامنا مع رفقائهم في أرض النوبة. 
وقد قاد التظاهرة السید محمد توفیق مدير مصلحة العمل - في اتجاه القصر - 
وهي تهاتف: "حلفا .. حلفا .. عاشت حلفا". وعند تقاطع شارع الجمهورية 
أنضم إلى التظاهرة طلاب الجامعة - الذين خرجوا من داخلیا تهم - في 
موکب ضخم وتسلموا ذمام الهتاف وأحالوا التظاهرة إلى عمل سياسي 
معارض. ولم تكن الشرطة رحيمة هذه المرة لانها استعملت الهراو ات و الغاز 


و و ۲ 


المسيل للدموع وألقت القبض على الكثيرون بمن فيهم محمد توفيق الذي ثم 
تسریحه من عمله عقب التحقيق. وقد سببت إحالته إلى التقاعد استياء في 
وادي حلفا واعتبرت عملا انتقامیا ضد التظاهرات التي قام بها النوبیون۔ 

٠‏ والان وقد اتخذت الحكومة قرارها النهائي لصالح خيار خشم 
القربة» فانني آود أن ادلي برأيي حول ذلك القرار الهام والمثیر للجدل. 

يلوم كتير من الناس الحکومة على مشاورتها للنوبیین بشأن اختیار 
و طنهم الجدید. ویشجب (توم لیتل) في کتابه (سد أسوان العالي) هذا السلوك 
باعتباره خطأ ويثني على السلطات المصرية لمسلکها الحازم باختیارها (کوم 
أمبو) وطنا بديلا للنوبیین المصریین دون اعتبار لرغباتهم. ورأيي الشخصي 
- خيال هذه المسألة - مختلف جدا. وبرغم كل شئ فإن النوبيين قد ووجهوا 
بكارثة خلفتها الحكومات. وبلا ذنب جنوه انقلبت وتيرة حياتهم رأسا على 
عقب وفقدوا ديارهم ومتاعهم وأرضهم. كل هذا إلى جانب قطع الأواصر 
الوجدانية التي تربطهم بوطنهم. وبالرغم من أن السد العالي يمكن أن يعتبر 
أحد أعظم إنجازات البشرء فان الأمر بالنسبة للنوبيين لا يعدو أن يكون لعنة. 
إن تجاهل كل هذه الاعتبارات العاطفية عند معالجة شأن خطير يتعلق بمحو 
وطن آجداد هم هو من قبيل النزول بهم إلى مرتبة السوام. ولست أدري ماذا 
كان سيكون شعور (توم ليتل) لو ووجه بوضع ممائل في وطنه وأجبر 
بواسطة حكومته على الرحيل والعيش في مكان لا يريده. لهذا السبب أعتقد 
ان لفتة الحكومة كانت نبيلة وإنسانية. 

إن السؤال الحساس الآخر - الذي يُسأل - هو: لماذا لم تلزم الحكومة 
نفسها بنتيجة التصويت إذا كانت جادة حقا في احترام الرغبة المحلية؟ 


وللإجابة على هذا السؤال» يلزمني أولاً أن أناقش الظروف التي تحکمت في 
النفيجة شم أعلق على النتيجة ذاتھا۔ فلو كنت نوبياً لحرصت على حصر 
اختياري في موقعين لا ثالث لهما: (وادي الخوئ) أو (خشم القربة). فبالنسبة 
للموقع الأول» فإنني أسلفت القول في الميزات الفريدة التي تميزه عن بقية 
المواقع. وهي ميزات تنحصر في تماثل الظروف البيئية والمناخية مع تلك 
السائدة في وادي حلفا . وبالتالي فان أهالي حلفا لن تواجههم أي تغييرات 
اجتماعية أو اقتصادية مما يمكنهم من مزاولة نمط الحياة الذي اعتادوا عليه. 
فيمكنهم بناء منازلهم بنفس التصميم المتعارف عليه في وادي حلفا وزخرفة 
مداخلها بصحاف الصيني. وستكون الفرصة مواتية لزراعة أشجار النخيل 
و لامتلاك مساحات واسعة من الاراضي الصالحة للدورة المحصولية التي 
يعرفونها. وفوق ذلك فإنهم لن يضاروا بالأمطار ذات الزوابع الرعدية التي لم 
يعهدوها ولا يأمنوا جانبها. ما الارتفاع المتوقع في تكلفة الري فيمكن 
تعويضه بالتمتع بهذه الميزات. ويبقى على الحكومة أن تنشغل بهم الصعوبات 
الفنية والمواصلات. تلك هي الخواص الفريدة التي تجعل من (وادي الخوی) 
خیارا جَذايا - إذا لم يكن الخيار الأقرب - للنوبيين. ذلك أنهم إذا أرجعوا 
البصر إلى ما وراء (وادي الخوئ) جنوباء فان أي حجة حول الظروف 
المناخية والبيئية ستنتفي لان المواقع الخمسة الأخرى كلها تقع في نطاق حزام 
المطر ذي المنسوب المتشابه نقرییا. آما الظروف الاجتماعية و البيئية کلا 
تختلف - من موقع لآخر - کثیرا. فعرب الشكرية والحسائية والكواهلة 
و البطاحین والجموعية لا یختلفون عن بعضهم بعضا الا قلیلا. وقس على ذلك 
لظروف الصحية بينهم» فکما قال الدکتور محمد أحمد علي فان الوسائل 


۳ 


الطبية الحديثة قد هزمت الأمراض المعدية وجعلتها تحت السيطرة. وبالرغم 
من أن الک لازار قد يظهر بصورة متقطعة في منطقة خشم القربةء الا أن 
المواقع الأربعة الأخرى عرضة لانتشار موسمي لمرض الالتهاب السحائي. 
ومن هنا فان العوامل الحاسمة المتوفرة للمفاضلة بين تلك المواقع تنحصر في 
سعة المساحة القابلة للزراعة وخصوبة التربة وتكلفة الري وإمكانات التنمية 
الصناعية وظروف المواصلات. ولذا ما تم تطبيق هذه العوامل بطريقة 
ایجاب یة» فان (خشم القربة) كانت ستكون هي الخيار الأفضل. صحيح أن 
الأهالي قد تمت إستشارتهم وأن لجنتهم المحلية قد مارست اختصاصها وأنه قد 
تم الوصول إلى نتيجة. غير أن هذه النتيجة شابتها ثغرات وجوائب من 
القصور أضعفت صورتها. ولا يلام أحد على ذلك سوى اللجنة المحلية. فقد 
انتقدت - سلفا - الطريقة التي تم بها تكوين اللجنة وأوضحت كيف أنها 
حجبت وجهات نظر معينة من أن تجد تمثيلاً فيها. وعلقت على سلوك طبقة 
الأثرياء ودورها في محاولة التأثير لإصدار قرار لصالح منطقة (الكدرو). 
فمنذ قيام اللجنة كانت أغلبية أعضائها وقيادتها (على وجه الخصوص) تنتمي 
إلى هذه الطبقه. وبعد زيارة السيد داؤود اتخذوا خطوات وائقة لتوطيد موقفهم 
وخدمة أغراضهم. وهنالك دلائل عديدة يمكن تسجيلها في هذا الصدد. فقد تم 
اختيار أسماء الوفد الذي يمثل اللجنة - بعناية - من طبقتهم. وجاء الاعلان 
الصادر من (لجنة الدراسات) خاویا لمعلومات مغلوطة عن خصوية الأرض 
في منطقة (الكدرو) بنية تضليل البسطاء من النوبيين الذين يجهلون طبيعة 
الاوضاع السائدة في السودان وإغرائهم بتأييد خيار الرحيل إلى هذه المنطقة. 
بالإضافة إلى ذلك بالغت اللجنة في تصوير مرض الكلازار فوصفته بالإنتشار 


في خشم القربة وهو الموقع الذي رآه أعضاء الوفد خاليا من السكان. ولسوء 
الحظ فقد نسوا أن أكبر مشاكل وادي حلفا تتمثل في نقص الأراضي الحاد 
الذي أدى إلى هجرة الشباب الجماعية بحثاً عن الرزق في مكان آخر. فلو 
اتبعوا سبل النزاهة والموضوعية لأعطوا أسبقية لحاجات الأهالي البسطاء 
الضرورية الذين کان طموحهم الغالب في الحياة هو الحصول على أرض 
خصبة وواسعة ليفلحوها ويرفعوا بها مستوى حياتهم. وبوضع هذه الأهداف 
الواضحة في الإعتبارء كان يمكن للجنة أن تقودهم إلى خير عميم. ومن أسف 
فإن اللجنة لم تلتفت إلى هذه الضرورات الحيوية وتمسكت بنظرتها البائسة 
مماعرض كل المنطقة إلى تيارات متضادة من وجهات النظر وسممت 
الأجواء بدعاوى مغرضة. ولم يكن مستغريا - إذن - أن تؤدي هذه العوامل 
مجتمعة إلى تلك النتيجة الفاشلة. وقد أوضح إحصاء الأصوات -- بجلاء - أن 
اللجنة عجزت عن النهوض إلى مستوى الأحداث. فكل الفرقاء سقطوا في 
الامتحان ولا يستطيع أي منهم الإدعاء بتمثيله لرغبة الأغلبية ولا - حتى - 
نصف المقترعين. ولهذا السبب لم يكن أمام الحكومة من خيار سوى التدخل 
وإصدر القرار النهائي. وبرغم ذلك فإنه لا ينبغي النظر إلى تدخل الحكومة 
باعتباره آمرا لا مسوق. له اذ آنها - بعد گل ما حدث من رذفوذ قعل الأهالي 
المعارضه و استياثهم وتظاهرا تهم الغاضبة - التزمت ہما یملیه علیها و اجیها 
الإنساني. بل إن النوبیین بتباهون - رغم صدامهم مع الحکومة - بمعاملة 
أكثر إنسانية واحتراما مما لقيه ذووهم عبر الحدود المصرية. 

أعود الآن إلى توالسي الأحذاث في وادي حلفا. فبعد عودة الوفد 
الوزاري إلى الخرطومء استمر تدهور الروح المعنوية لدى السكان. وكنت 


أتفهم أنهم يحتاجون إلى كم مقتر من الزمن لاستيعاب الحقائق واسترداد 
عافيتهم من أثر الصدمة. غير أن الوضع قد ساء نتيجة لقرار اللجنة الشنيع 
الداعي لمقاطعة الأهالي لتعداد أشجار النخيل وإجراءات المحاكم الشرعية 
المتعلقة بالميراث. وقد قابلت أعضاء اللجنة وحاولت جادا أن أقنعهم بأن هذه 
الإجراءات لا علاقة لها بخيار (خشم القربة) وأن القصد منها هو تسجيل 
وحفظ حقوقهم من الممتلكات الثابتة التي ستت ولاز كوا بمياه السد العالي بغض 
النظر عن الوجهة التي يختارون الرحيل إليهاء وأن مقاطعة هذه الخدمة - 
قن بات لاذ تجضن ت ایر لا يكلى من نة لتتحازية: لکن أهذا لد برقي 
آتنا» فاخفقت اف - محاولاتي. وجبت - بعد ذلك - القری ذاعيا لتعاون 
الأهالي من أجل حماية مكاسبهم من التعويضاتء لكنهم - أيضا - أحجموا 
عن الاستجابة به لي. إلا أن المؤيدين لخيار (خشم القربة) اتصلوا بي مبدين 
الرغبة للتجاوب مع ندائي لكنني لم أكن أرغب في تعريضهم إلى مزيد من 
التهديد أو أقحم موظفي التعداد وقضاة المحاكم الشرعية في النزاعات المحلية. 
وقررت أن أترقب اللحظة المناسبة لحل هذه المشكلة برمتها ولذلك كان علينا 
أن نوقف عملنا وننتظر ٠‏ 

وفي دیسمبر ۰٦۱۹ء‏ تم إخطاري بقرار الحكومة بإحالة السيد داؤود 
- رئيس لجنة اعادة التوطين - إلى التقاعد. وقد أذهلتني هذه التطورات 
المفاجئة في الأحداث والتي لم أجد لها تفسيرا مباشرا. فبعض الناس ذهبوا إلى 
التخمين بان داؤود أثار المتاعب بوادي حلفا في ۲۲ أكتوبر وسمح لزوجته 
بالمشاركة في التظاهرة التي جرت بالخرطوم. لكنني كنت احس أن ما قیل لا 
يشبه داؤود - الذي كان يتقلد منصباً کبیرا - ولا يليق بمثله أن يتآمر على 


مخثمه. وبما أني كنت مسئولا عن وادي حلفا وراقبت الموقف عن كثب أثناء 
الأيام الحرجة فإنني لم أجد أثرا لأي تدخل من قبل داژود فيما أحدثه الأهالي 
من ردود فعل ضد قرار الحكومة باختيار موقع (خشم شم القربة) وفي ذلت 
لوقت فإنني أستطيع القول بان التصويت لم يكن مرضيا له. أما بالنسبة 
لمشاركة زوجته في تظاهرة الخرطومء فإني لا أرى أن داؤود كان مسئولا 
عن مشاركتها. فهي- ككل النساء النوبیات - قد عبرت عن مشاعرها تجاه 
مسألة أثرت على قريتها وعلى أهلها. وفي الحقيقة فان كل أهالي دغیم الذين 
قادوا التظاهرة كانوا من أقرباء داؤودء ويصعب على المرء أن يتصور أنهم 
- 7 یستون له بصلة القرابة - سیقفون موقفا سلبیا ولا مبالیا. 
بالإأضافة إلى ذلك فقد لاحظت أن داؤود كان مر افقا للوفد الوز اري طوال 
زيارته للمنطقة ولم يفارقهم إلا خلال ذهابه في مهمة السلام الناجحة إلى 
دضیم. غير آنني فهمث - موخرا ب أن الحكومة كانت غاضبة من اتصاله 
بالسفارة الأمريكية ومن دعوته للمستر (سکاف) بغیر إذن منها. ولم يكن هذا 
تفسيرا مقنعاً لأن الحکومة - بکل تأكيد - كانت على علم بمهمة المستر 
(سکاف) قبل زيارة الوفد الوزاري لوادي حلفا. و أنا على يقين من انتفاء 
وجود لأي خبیر أجنبي أو عالمي قام برفع تقریر للحکومة - كما جاء على 
اسان اللواء البحاري أثناء القاء خطابه - الا هذا المستر (سکاف). وتبریر 
اقصاء داؤود بهذه الطريقة المريبة يدعو للشك وأعتقد أن فرار إحالته للتقاعد 
كان جائراً وظالماً. فقد فقدنا بذهاب داژود رجلا عظیم الكفاءة آنجزنا معه 
عملا مسشمرا بدأناه بنجاح وخطونا به مسافة محسوسة في مسيرة التهجیر. 
وحسل محله السید حسن علي عبد الله وكيل وزارة الداخلية وهو رجل خبیر 


وحكيم ويتمتع بالكفاءة. وبالرغم من أن مسئولياته لم ترتبط - مباشرة - 
بقضية وادي حلفاء إلا أنه كان مطلعا على موقفنا الأمني كما ذكرت سلفاً. 

وبإحالة داؤود إلى المعاش؛ استعرت حملة محمومة من الشائعات 
الخبيثة ضد (خشم القربة) رسمت في أذهان الناس صورا متوحشة لقبائل 
الهدندوة والزبيدية وادعت أن مياه نهر عطبرة ملوثة بطفيليات فتاكة وأن 
لونها أصفر كبول الحصان وأن الأمطار تصب من السماء كأفواه القرب وأن 
الرعود تفوق في قسوتها القنبلة التي ألقيت على هيروشيما وأن هناك داءً 
غريب يحيل الرجال إلى حواملء وأن هناك قرود تغتصب النساء. وقالت 
الشائعات إن الحكومة كانت على علم بهذه الحقائق ولذلك قررت استخدام القوة 
لحمل الأهالي إلى القطارات تحت تهديد السلاح. وفي أحد الأيام جاء شخصان 
من دبيره إلى مكتبي للتأكد من صحة هذه الشائعات الخرافية فأخبرتهما أنني 
على استعداد لإرسالهما إلى خشم القربة ليريا بعيني رأسيهما إن كان فيها 
أناس أم قرود ومدى إحساسهما - عقب العودة - بحالة طبيعية أم بحمل. 
فضحكا مما قلت ثم غادر اني. 

وبتشجيع من سلوك الحكومة المتسامح تجاه أنشطة اللجنة التخريبية. 
قامت اللجنه بارسال خطابين وقحین إلى الرئيس طلبت فيهما منه إسقاط خيار 
خشم القربة» لكنها لم تتلق ردا. ثم أرسلت في مارس خطابا ثالثاً تشكو فيه - 
بفظاظة - من عدم رده على خطابيها السابقين. وفي ۱۳ مارس جاعني رد 
يفيد بحل اللجنة. فقمت فور! بارسال خطابات - في هذا المعنى - لأعضاء 
اللجنة. وهكذا ذهبت اللجنة المحلية فی خبر كان. 

وحالما تم حل اللجنة؛ تغیر الوضع تغییرا کبیرا. فقد شعرت أغلبية 
الأهالي بزوال عبء الضغوط و المخاوف الذي فرضته اللجنة وصاروا أكثر 


تعاونا مع السلطات المحلية. واتصل بي الأعيان من مختلف الجهات يطلبون 
استئناف عمل التعداد والمحاكم الشرعية بالقرى. وفي خلال أيام قليلة بدأ العمل. 
وبتحسن الموقف وجدت الفرصة سانحه لمواجهة الشائعات العنيدة. فاقئرحت ‏ 
في تقرير بعثت به إلى الخرطوم - أن تعلن الحكومة على الملا أن التهجير إلى 
خشم القربة ليس عملا إجباريا بأي حال وأن من لا يرغب في الرحيل إلى هناك 
يمكنه تدبير حاله للإقامة في أني مكان يريده في السودان. ووافقت الحكومة على 
الاقتراح وجاء الإعلان عنه بالنتيجة المرجوة ٠‏ 


بدابات بناء الوطن الجدید . 


مر تسس م سمه عسي ہے سے ےج 
وس سب ت ی س سا س 


بعد عودة الوفد الوزاري إلى الخرطوم - مباشرة - قررت الحكومة 
الإسراع بإقامة خزان خشم القربة والشروع في تخطيط المشروع الزراعي . 
فقد تقرر أن يُبني الخزان على نهر عطبرة عند المضيق الذي يبعد أربعين 
ميلا عمال التقلیه" بنیز سنيتا.. وهذان لقھراع پنختران من كال لیا 
ويفيضان مثلما يفعل النيل الأزرق . ويبلغ عمق نهر عطبرة حوالي ٥٤‏ مترا 
عن سطح المنطقة المحيطة به بينما يبلغ سطح الماء فی حالة الحد الأعلى 
للتخزين ۷۳؛ مترا فوق سطح البحر ۔ أي أن سطح الماء ينخفض مترين عن 
سطح الأرض المحيطة به. ویقتر مخزون الماء بما يزيد قلیلا عن مليارد 
واحد من الأمتار المكعبة ويمتد في اتجاه المنبع إلى حيث يلتقي النهران . 
ويروي هذا الخزان مساحة تقدر بنصف مليون فدان من التربة الخصبة على 
امتداد سهل خشم القربة. وهو خزان خطط له السيد ميرغني حمزة الذي كان 
وزيرا للري عام 1167 . وعندما جاء نظام الرئيس عبود إلى السلطة ‏ 
قررت الحكومة وضعه موضع التنفيذ ووفرت له التمويل ضمن الخطة 
العشرية. رت سی اران ریت اقاي انا في( خشم القربة) . 
أصبح لزاما على الحكومة أن تولی اقامة الخزان الاسبقية الاولی ده ی 

عفد اناق مع بيت الخبرة الفرنسي ( سوجریا 508513 ) لتصميم الخزان 
وليعمل مستشارا هندسیا لوزارة الري أثناء تشييده . وتم تحديد يوليو ١57‏ 
موعدا لإنجاز العمل . وفي يناير ۱۹٦۰‏ أجري مسح جيولوجي في الموقع 
كانت نتيجته مُرضية. وخلال عام التوقيع على العقد ام (سوجريا 508713 ) 
بإعداد تصميم أنيق للخزان وأكمل خطط التنفيذ . فجاء التصميم في شكل كثلة 
من الأسمنت المسلح طولها ۳۵۰ مترا وارتفاعها ( من قاع النهر إلى سقف 


الخزان ) 5ه مترا ء ولها سبع بوابات تَحكم تسد مجرى النهر . وزود 
الخزان بثلاث تربينات كهربائية متصلة ببوابات التحكم تنتج ۷۰۰۰ كيلو واط 
من الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى ثلاث تربينات أخرى بنفس الطاقة أقيمت 
على رأس القناة الرئيسية. وتم بناء سدين ترابيين يربطان الجسم الرئيسي 
للخزان بالسهل المحيط به كجناحين يمتد أحدهما إلى مسافة كيلو مثر واحد من 
الجهة الغربية » ويمتد الآخر إلى مدى كيلو مترين شرقاً » وكلاهما مغطى 
بطبقة حجرية في الجهة المواجهة للماء . 

خلال هذه الفترة ثم نشر إعلان في الصحف العالمية يدعو لتقديم 
عروض لتشييد الخزان . فتم استلام ثلاثة عشر عرضاً ء وبعد فحص دقيق 
قامت به وزارة الري ومستشاروها ء فاز العرض المقدم من شركة تورنو. 
ng. 700٥ and .©0.(‏ . ٤00ا)‏ الإيطالية الهندسية وأعلن في ۲٢‏ نوفمبر 
۰ وذلك بمبلغ ۷,4۵۲,۰۰۰ جنيه سودانی. وفی خلال ثلاثة أشهر كانت 
كل آلیات التنفيذ في الموقع . وقام الإيطاليون بنصب الحبال الفولاذية وبنوا 
برج التحكم وجهزوا خلاط الأسمنت وماكينة ثلج لتغذية الخلاط بقطع الثلج 
بدلاً من الماء ۔ وانخرطت البلدوزرات والكستارات والغرابيل كلها في عمل 
دؤوب وهي تك تس أكواما من الحصى من كل الدرجات . ولتوفير المأوى 
للمهندسين والعمال ء فقد بنوا مستعمرة صغيرة بمستوى جيد قرب موقع 
الخزان وألحقوا بها دارا للسينما ۔ ولتسهيل أداء الشعائر الدينية والترويح ء 
بنى الإيطاليون الكاثوليك مسجدا بمئذنة في منتصف معسكر العمال . وبحلول 
فبراير ۱۹٦١‏ ثم إنجاز التحضيرات الهندسية وبدأت عمليات تشييد الخزان. 


أما القناة الرئيسية للمشروع الزراغي فقد تقدمت لحفرها تسع وسبعون 
شركة مختلفة . وفازت بالعطاء( شركة فيليب هولزمان الأالمانية ) تتقدمها 
سمعتها الطيبة في حفر قناة امتداد المناقل ءوذلك بمبلغ يزيد قلیلاً عن مليون 
جنيه إسترليني . فجاعوا (بحفاراتهم وبولدوزراتهم وكريلاتهم ) إلى الموقع 
وبنوا ورشتهم ومستودعات وقودهم وشرعوا في إزالة ۹ملیون مثر مكعب من 
التراب على امتداد مجرى القناة . وفي ذلك الوقت تم التوقيع على عقد مع 
شركة (سويست باريزيان دي أندستري إلكتريك ) لإقامة الخط الناقل للکھرباء 
من مولدات الخزان إلى الموقع المقترح لمدينة حلفا الجديدة على مسافة ۵۰ 
كيلو مترا . 

وقد صحب هذه الحركة الإنشائية ما شرعت فيه وزارة الزراعة 
لإقامة مزرعه تجريبية فی > A‏ ارد وح سو E‏ 
ت لأهالي وادي حلفا ۔ فأقامت الوزارة مضخة قرب 
موقع الخزان وحفرت قناة صغيرة لنقل الماء للمزرعة إلى مسافة ١5‏ ميلا 
لري مساحتها البالغة ٠٠١‏ فدان والمقسمة إلى ثلاثة أجزاء » خصص الجزء 
الأول منها للتجارب البستانية التي تشمل زراعة أنواع مختلفة من أشجار 
الفواكه وأشجار النخيل . وخصتص الجزء الثاني لزراعة المحصولات الشتوية 
كالقمح والشعير وأنواع مختلفة من قصب السكر . وخصص الجزء الثالث 
لزراعة الخضروات الشتوية ملل البصل والبسلة والفاصوليا والبنجر 
والبطاطس وخض روات ( السلطة۔ ) وبجانب هذا العمل » قامت مصلحة 
الغابات بتجار ب و اسعة لغرس اجار الظل و الاخشاب. . 
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وحینما كان نوبيو وادي حلفا ينوحون على وطنهم الفقید» كان الشكرية 

الذین يقطنون في أطراف خشم القربة ينظرون باستیاء إلى تجريدهم من 
أراضيهم لصالح المشروع المقترح. وبدأ شعراؤهم المحلیون ينظمون القصائد 
التي تعبر عن أسفهم وحزنهم على ما حدث. فقد نظم آحدهم - وهو الصادق 
كمذ مايلي کت 

هجاليج الحسن راحن خلاس ونجزّن 

ترع القربة ما هن في الإديهم خزن 

أبكن يل الأرانب للإبيتر وعزن 

ديك ناس حلفا فوق راس المعيقل أذن )١(‏ 
والمعنى : إن أشجار شيخ الحسن في خشم القربة قد سقطت وزالت إلى الابد 
» وان الماء الذي سيجري في قنوات المشروع قد بدأ تخزينه خلف ذلك السد 
الأدهم . وإن على أرانب البطانة البرية أن تبكي على حال كلب الصيد مبتور 
النيل » إذ أن ديك الحلفاويين على وشك أن يصيح من فوق جبل المعيقل . ا 
وعندما رأى الشكرية الحركة الهادرة الدائرة فوق أراضيهم ٠‏ احتجوا لدی 
الحكومة وطالبوا بتعويض عن حق المرعی والزراعة الذي ذهب بقيام 
المشروع . وتبعا لذلك تم تكوين لجنة لتسوية حقوق الأرض توصلت إلى 


(۱) عندسا کات المطقة بكرا قیل إنشاء للشروعء كانت الأرائب البرية ول فیها فبسطادها الشكرية بكلا للدربة ؛ ولگنها سزمان ما 
سكن علا لأغالي حلفا ودو احتهم ما لا متها مر تما عابلا نلك الا رال . 
41 مرسرضي لااد قطيب مد الطبب لضط الفاظ هفه القطعة الشعرية آنادن بان نصها الذي حعه من شاعرها ز العلدق ود ید ع هر 
کما بلي : هجالیم اخسن راحن ساس وبزان 
رخ الفرجة سا هن اي الأدبهم عرن 
أبكن بالاریبات وللایٹر عران 
خبك تاس سنا ن عدد العاقل دن 


( سک عم 


اتفاق يقضي بمنح جنيه واحد عن كل فدان من الأرض لعرب الشكرية وذلك 
تعویضا لهم عن حقوق زراعة 180٠٠‏ فدان . ومنح امتياز إيجار الأرض 
للشكرية وقبائل محلية أخرى كانت إبلها ترعى في الضف طصطقة (وهو امتياز 
لا يؤثر على ماتم تخصيصه لأهالي وادى حلفا) » وتعويضهم عن حق مرور 
قطعانهم عبر المشروع إلى نهر عطبرة بحفر قناة (خارج حدود المنطقة 
المزروعة ) لري الإبل. 

بعد ذلك صرف الشكرية استحقاقاتهم النقدية وباتوا ينتظرون حواشاتهم 
في المرحلة النهائية للمشروع والتي تعقب توطين أهالي حلفا . 

وفي الخرطوم ء ثم توسيع عضوية لجنة التوطين لتشمل ممثلين من 
وزارتي الصحة والتربية والتعليم لجعل الجائب التنفيذي أكثر فاعلية . كذلك 
تم فتح مكتب فرعي للتوطين في خشم القربة برئاسة السيد عثمان حسين أحد 
زملائي . ودعم مكتبي بموظفين إضافيين لمواكبة کل تطورات الموقف. 
واعترى التغيير وظيفتي فصارت (مفتش التهجير ) بدلا عن ( مفتش 
المركز). 

وفي الأسبوع الأول من أبريل إخترت عددا من الأشخاص من كل 
قرى وادى حلفا وبعثت بهم - في وفد - لزيارة المزرعة التجريبية في خشم 
القربة . وكان الاختيار واسعا بقدر الإمكان ليمثل المؤيدين» وغير المتحمسين 
»و المعارضین . فذهبوا بالقطار إلى الخرطوم ومنها استقلوا الحافلة عبر سهل 
البطانة إلى الوجهة المقصودة . وعند وصول الحافلة إلى خشم القربة : 
لاحظ الوفد أن سوق القرية محفوف بشرطة مسلحة وأن ضابطا وفي معيّته 
ثلاثة من رجال الشرطة كانوا يقومون بحملة تفتيش عن السلع المهربة من 


آئیوبیا . وقد أثارت هذه المعلومات حب الاستطلاع عند ممثل (فرص غرب) 
في الوفد والذي تقع قريته على الحدود مابين السودان ومصر حيث اشتهر 
رفاقه هناك بالتهريب فنزل من الحافلة وأجرى استفسارا مطولاً مع رجلين - 
كانا يقفان بالقرب منه - حول طبيعة وحجم التهريب في تلك المنطقة ونوع 
السلع المهربة ووسيلة تهريبها والدروب التي تطرقها . وقد استغرقته 
الاستفسارات إلى حد أنه نسى رفاق الرحلة الذين كانوا - وقد عرفوا مراميه 
- يتابعون الحوار بابتسامات خبيثة . وعاد الرجل إلى مقعده وقد بدت على 
وجهه علامات الارتياح ٠‏ 

وبعد زيارة قصيرة لموقع الخزان ١إتجه‏ الوفد إلى المزرعة التجريبية 
. وعند وصولهم كان مفتش الزراعة في انتظارهم . فطاف بهم على الأقسام 
المختلفة وشرح لهم تاريخ المزرعة ومراحل نمو المزروعات والإنتاجية التي 
تحققت في كل الأصناف المزروعة ء فسرهم ما رأوا وما سمعوا. فقد كانت ( 
شتول ) الفاكهة والنخيل مخضرة ونامية » وكانت أعواد قصب السكر عالية 
وممتلئة . غير أنهم - بوجه خاص - إنبهروا بجودة إنتاج القمح وحجم حبته 
. وفي حديقة الخضر ء ذهل الوفد بالنتائج الممتازة لكل أنواع الخضروات 
المزروعة بلا استثناء ۔وأبدی كل أعضاء الوفد اهتماماً كبيراً بزهريات إنبات 
الخضروات ماعدا صاحبنا ممثل قرية فرص الذي كان يبدو أنه قد وجد 
ضالته في سوق القرية . وعندما انتهت الزيارة لم ينس المفتش أن يهدي 
اعضاء الوفد عينات من إنتاج المزرعة حملوها معهم -عند العودة - في 
غبطة وابتهاج . 


وعاد الوفد إلى وادي حلفا وأنتشر اعضاوه في قراهم وهم يحملون 
العینات التي كانوا يعرضونها في بيوتهم لمن يرغب في مشاهدتها . وأخبرني 
أحد المناوئين لخيار خشم القربة - من أعضاء الوفد - أنه قد جلب معه عینة 

من البصل يصل حجمها إلى مثل رأس الوليد ء قائلا: ( بصلتان منها تكيل 
وس . أما صاحبنا ابن قرية فرص فلا شك أنه قد أضاف إلى معروضاته 
معلومات مفيدة عن ظروف التهريب في منطقة خشم القربة . 

كان للزيارة أثرها البالغ في إزالة مخاوف الأهالي حول خشم القربة . 
فقد أعطتهم أمثلة حية عن الإنتاجية العالية للارض وعززت ثقتھم فی مقاصد 
الحكومة . وأنتجت وزارة الإعلام فلما سینمائیا ملونا جمیلا (بناء على طلب 
منا) للمزرعة التجريبية تم عرضه في سینما وادي حلفا گنت آراد للسیتما 
يوميا لأتابع الأثر الإيجابي الذي تركه على روادها . وخلال تلك الأيام اتضح 
لي جليا أن الطريق إلى خشم القربة أصبح سالكا وأنني يمكن أن أتنبأ بنجاح 

وبنهاية أبريل قام السيد حسن علي عبد الله- باعتباره رئيس لجنة 
التوطين - بزيارته الأولى لوادي حلفا. فجاب عدة قرى استقبله أهلها 
بحفاوة . وقد ناقش معهم الخطة العمرانية الأولية التي تم تحضيرها لقراهم 
ولمدينة حلفا الجديدة . وقال إن الخطة ستكون حديتة وستزود كل قرية 
بخدمات عامة وخدمات اجتماعية . أما المنازل فستبنى بالمكعبات الأسمنتية 
وتسقف بادة ثلبتة تقلیلا لتكلفة الصيانة . وستكون خطة بناء المدينة جیده 
وبشكل متفرد يجعلها جديرة بأن تكون عاصمة للمشروع الذي يجري تنفيذه . 
وقال ان القرى - جمیعاً - ستبعد عن بعضها بعضا بمساقة © كيلو مترات 


TT 


في انتشار على طول وعرض المنطقة المخصصة للإسكان والتي تتوسطها 
مدينة حلفا الجديدة بحيث تقع أبعد القرى عنها بمسافة لا تزيد عن 7٠١‏ كيلو 
مترا . وهذا الوضع - في ذاته - يعتبر ميزة عظيمة بالمقارنة مع مسافة ۳۵ 
كيلو مترا إلى (فرص) في الشمال أو مسافة ٠٠١‏ كيلو متر إلى (عكاشة) في 
أقصى الجنوب من مدینة وادي حلفا الحالية . ولإكمال جولته قام رئيس اللجنة 
بزيارات عشوائية لعدد من المنازل النوبية للتعرف على حالتها الراهنة وذلك 
لأخذ المتطلبات الضرورية في الاعتبار عند تصميم مساکنھم المستقبلية . 

وبعد عودته إلى الخرطوم تم نشر إعلان لعطاء عالمي لتخطيط كل 
القرى ومدينة حلفا الجديدة » ولتصميم المنازل و المباني الحكومية » وللأعمال 
الاستشارية التي نساعد اللجنة في تنفيذ مشروع إعادة التوطين + وللإشراف 
غلي الأعفال الإتشائية للمتعاقدين ء ولتحضدير خطط التنفیذ و المستندات 
الأكن ى التي يحتاج إليها مقدمو العطاءات الأجانب . 

وفي يوليو ۱۹٦١‏ تم توقيع عقد مع شركة (كوكس الألمائية الهندسية) 
لتولي تلك المهمة . وفي خلال الأسبوع الأول من أغسطس وصل مهندسان 
إلسى وادي حلفا يحملان تصورا أوليا للخطوط العريضة التي ينويان أتباعها 
عند تصميم المنازل المقترحة للسكن . 

دعوت بعض النوبيين المثقفين للمشاركة في مناقشتنا مع المهندسين فتم 
الاتفاق على أن تلتزم خرط كل المنازل بالامتداد من الشرق إلى الغرب وأن 
يتم تركيب كل النوافذ والأبواب متقابلة ( شمال - جنوب ) لتتیح قدراً كافيا 
من التهوية . ولضمان عدم تسرب الحرارة الخارجية من خلال الجدران > 
أقترح مهندسو (كوكس) أن تبنى الجدران من الطوب الأسمنتي المجوف أو 


من طوب أسمنتي محشو بالحصا أسموه (روبکونکو) أما السقف فمن شرائح 
الإسبستوس . وقد قوبلت هذه المقترحات بالموافقة ٠‏ ثم نوقشت خرط المنازل 
التي يتكون المنزل فيها من غرفتين بمساحة ۳×٣‏ متر مع (برنده ) مساحتها 
٦‏ متر . أما المتازل الكبيرة فتضاف إليها غرفة للضيوف. وللنوعين 
مراحیض وفناء بمساحة 2٠٠‏ متر مربع إلى ٠٠١‏ متر مربع يحيط به جدار 
مبني من الألواح الأسمنتية . وقد جادل النوبیوژن - أولاً - في عدم كفاية 
غرفتين بالنسبة للمنزل المتوسط » غير أنهم اقتنعوا بهما في ضوء تكلفة 
التشييد العالية . 

وفي سبتمبر تسلمت كراسة ضخمة تحوي خرائط القری وخريطة 
مدينة حلفا الجديدة بما في ذلك خرط المنازل والمرافق العامة بالتفصيل . 
فجاءت كل القرى في أشكال مربعة تشقها شوارع متعارضة لتخلق وحدات 
مستطيلة تتكون منها منازل متلاصقة ظهرا لظهر . وقي منتصف القرية سوق 
يحيط بالمسجد . وتبدو خرائط القرى متساوية المساحة مثل رقعة الشطرنج ٠‏ 
ومداخل القری تبدأ بنقاط الخدمات العامة . فان أول ما يصادف الزاثر 
المستوصف فنقطة الشرطة فالمدرسة ثم السوق والمسجد . وفي أطراف كل 
القرى مساحات خالية مسوّرة لأغراض التوسع المستقبلي وهناك مقابر فی 
ژوایاها. 

وبالئسبة لخريطة المدينة فتبدو آکثر وجاهة لأن ملامحها الرئيسية 
مربعة وتشقها آربعة شوارع مستقيمة على امتداد حوافها ومقسمة -بشارعین 
متعارضین - إلى آربعة أحياء . ومنتصف المدينة خال من المباني وهو على 
شکل دائرة كاملة يحيط بها السوق ومباني الادارة المحلية کالمحاکم المدئية 


والشرعية . وعلى حافة المربع الخارجية من جهة الشمال : المستشفى 
وخدمات المياه ومكتبّي الزراعة والري ۔ وإلى الجنوب تم تخصيص مساحة 
واسعة من الارض للاغراض الصناعية ؛ وإلى الشرق تقع محطة السكة 
حديد.أما المدارس ومنازل الموظفين فموزّعة على الأحياء السكنية بینما 
حجزت مساحة خالية في القطاع الشمالي للامتداد المستقبلی . 

وگل المباني العامة تمتاز بارتفاع رائع ؛ ذو الطابقين. 
يفوق رصقائه في كل السودان مظهراً وتجهیزا ء فيما عدا ذلك الذي في 
الخرطوم . والتصميم الغريب الوحيد هو تصميم المساجد فهو مأخوذ من 
أشكال الکاثیدرائیات والكنائس القديمة ولها مآذن طويلة عريضة مثل أبراج 
قرع النواقيس . والأغرب من ذلك ؛ الشكل العام للمسجد . فهو يقوم على 
جدران قصيرة الارتفاع وله سقف ينحدر من منتصفه إلى أطرافه وتقوم على 
زواياه أشكال كما الخطافات ( صنارات صید السمك :شید الت اي المعابد 
اليابانية. وموکد أن مهندسي ( کوکس ) کانوا یجهلون تماما أشكال العمارة 
الإسلامية أو استخدامات المساجد . فعندما التقیت یأحذهم في الخر طوم 
و استفسرته عن هذا التصميم أجابتي قائلا ( ان القصد مته هو أن کون کت ۱ 
لجضاعنیا ومكاقا للع يادة ودازا للسینما )٠‏ وفات عليه أن يضرف مس رجا 
لتصميمه لتكتمل الخدسات الإجتماعية!! ولقد تم إلغاء هذا التصمیم لاحقا 
واستبدل بالشكل التقليدي للمسجد . 

قمت بجولة خاصة لكل القرى أشرح للأهالي هذه الرسومات المدهشة 
التي تصور المعالم الرئيسية لوطنهم الجديد ۔ كانوا يتابعون باهتمام وأنا أقلب 
صفحات الكراسة ۔ فقد كانوا حريصين على معرفة كل التفاصيل من خلال 


أسئلتهم العنيدة . وبالط بع فقد أثار تصميم المسجد كثيرا من الملاحظات 
الطريفة ء إلا أن بقية الأشكال كانت مرضية لهم . 

وفي ۲۸ أغسطس صدر إعلان آخر يدعو الشركات العالمية للتقدم 
بعروضها لتشييد أض خم مشروع إسكان في تاريخ السودان . فقد شمل 
المشروع بناء ثلاث وعشرين قرية وبناء مدينة حلفا الجديدة : أي بناء ۷۱۹۰ 
منزلا للأهالي و5487 منزلا حکومیا وثلائین مدرسة وعشر داخليات للطلاب 
وسبعة وعشرين ترخآو ۰ مبنی عام ( تضم مکاتب ادارية ومستشفی 
كبيراً وعشرين مركزاً صحياً ومحطة مياه للمدينة وأحد عشر محولا كهربائيا 
ومهبط طائرات وطريق دائم يسير محاذيا لقناة الري الغربية حتى نهاية منطقة 
الإسكان ) . وتقرر توفير الإمداد الكهربائي لكل المنازل والمباني العامة 
بالمدينة ء وتم تحديد ۳۱ مارس ۱۹۲۲ موعدا نهائیا لاستلام العطاءات ۔ 

ومرت علينا فترة من الهدوء في وادي حلفا إستطعنا أثناءها إكمال 
إحصاء أشجار النخيل في كل المنطقة . وبعد مراجعة القوائم سلمناها للسيد 
أحمد الطاهر (مع تمد التعويضات.) وفرغ السيد فرح شوربجي من تسوية 
الأراضي في عموديات (صرص ودواشات) فأصبحنا قادرين على إعداد 
سجل الأراضي في صورته النهائية لتمكين المحاكم الشرعية من حسم 
منازعات الأراضي توطئة للشروع في مرحلة التعويضات. 

وفي ۹ نوفمبر رفع المعارضون لخيار خشم القربة - خاصة أهالي 

دغيم - لافتات قماش سوداء على بوابات منازلهم في ذكرى توقيع إتفاقية مياه 
النيل . وكان المنظر لفتا للأنظار خاصة لرکاب القطارات الذين يمرون 
بقرية (دغيم) في طريقهم إلى محطة حلفا أو إلى الخرطوم . وبما أن ذلك كان 


تعبیر | سلمیا عن المشاعر ء فان الشرطة لم نتدخل وظلت اللاقثات تخفق في 
الهواء لیام حتی تمزقت . 

وفي ۱۷ نوفمبر أقيم احتفال كبير في ذكرى العید الثالث لثورة الجيش 
. ففي الساعات الباکرة من الصیاح تجمعت آعداد كبيرة من الفرویین وسکان 
المدينة في المیدان العام ۔ الا أن مناوئي خیار (خشم القریة) قاطعوا الاحتفال 
بمن فيهم سائقو الحافلات من دغيم مما أضطر المو یدین للمجيء إلى المدينة 
سيرا على الأقدام. وقد قمت بإلقاء خطاب مطول فصلت فيه الخطط المقررة 
للوطن الجديد في خشم القربة والخدمات التي خصصت للقرى ولمدينة حلفا 
الجديدة . وبيّنت نسبة الانجاز التي تحققت - حتى ذلك الوقت - في تشييد 
المرافق العامة والخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل بناء المدينة الجديدة 
وقراها . ثم قام النادي الرياضي باستعراض جمبازي ء تلته فقرات ترفيهية 
قبل أن يتفرق الجمع في سلام عند الساعة الحادية عشرة صباحا ٠‏ ومر باقي 
العام بھدوء . 
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في ینایر 151۷ حضرت سلسة من اجتماعاث لجنة خاصة ثم تکوینها 
لتقدیر تعویضات أشجار النخیل والفواکه ( . 

ترأس هذه اللجنة السید حسن علي عبد الله رئيس لجنة التوطین . 
وکنت - قبل أن تباشر تلك اللجنة أعمالها- قد قمت بجمع أرقام من سجل 
المحاكم توضح أسعار آشجار النخیل في المنطقة خلال السنوات الخمس 
عشرة الماضية . وتم جمع معلومات من منطقتي مروي ودنقلا خلال نفس 
الفترة . كذلك تم جمع معلومات عن نسب التعویضات السابقة التي دفعتها 
الحكومة المصرية لأهالي جزيرة فرص عن أشجار النخيل التي تأثرت بإعلاء 
خزان أسوان في عام ۱۹۳۲ء والنسب التي دفعتها حكومة السودان عن 
نخيل الداخلة ۲" في منطقة عطبرة . وفوق كل ذلك » قامت مصلحة 
البساتين بإبتعاث خبراء إلى المنطقة المتأثرة بمياه السد العالی وذلك خلال 
موسسم الحصاد في أكتوبر ۱ لأخذ عينات نقديرية لنسب إنتاج التمر من 
أشجار عشوائية مختارة من سواقي مختلفة تمثل كل العمودیات . وشملت 
العينات کل أنواع النخيل كما شملت أعمار کل أشجارها المنتجة . و اعنت 
قوائم أسعار الأنواع المختلفة للتمر خلال الخمسة عشر عامأ الأخيرة . وقام 
السيد يوسف حسن سعيد - الاقتصادي بوزارة الزراعة - بالبحث في مكتبته 
عن كل النظريات التي وضعها الاقتصاديون الزراعيون السابقون عن تقدير 
تلك التعويضات وأس تخلص منها قاعدته المستقلة . وقد شرح القاعدة في 
كراسة ضخمة مليئة بالجداول والمعادلات الجبرية لإرشاد اللجنة . 


ا تكرنت من السامة ؛ عبد الرحیم ميوغي وكيل وزارة للالية » برس حسن سید : إقتصادي ہو زارڈ الزراعة > عبد الرس الآمین متش 
آول بوزارة الزراعةء احمد الطاهر معتمد التعويضات ء عبد رجي إدریس للستشار القاتون للبحنة ء وشخصی کستمد للتهجير . 


(۲) کانت و الداعلة ۽ سطقة زراعية , ولگها حولت ال ارض مكية ؛ قم العويض اللاك عن أراضيهم و آشجا رهم ۔ 


۲ ۲ 


وأثناء إجراء كل هذه التحضيرات الرياضية ۰ كان النوبيون يبتدعون 
نظرياتهم الخاصة وعلومهم الجبرية التي يحسبون بها التعويضات. فقد طلبوا 
في مذكرة سلموها لي » بمبلغ ٠٠١‏ جنيه عن كل شجرة وذلك على أساس 
قيمة المحصول الذي نتتجه الشجرة طوال عمرها. وقد لفت نظرهم - قی 
نقاش معهم - إلى أن سعر السوق یتحکم في قيمة السلعة . فإذا تم جاب عجل 
للبيع » فانه لا يتوقع أن تضاف تکالیف تربیته إلى قیمته. وکذلك فان سعر 
الدجاجة لا یش مل قيمة البیض الذي بتوقم أن تبیضه بقية حیاتها. وبالنسبة 
لشجرة النخيل فان الأمر یتعلق بحقيقة أنها لا تعطی کل انتاجها في موسم 
واحد بمثلما أن الدجاجة لا تبیض بیضها مرة واحدة . غير أن توزیع حجم 
الإنتاج على مدی طویل و تقدير قیمته وتسویقه ينبغي أن يوضع في الحسبان. 
وقد تقبلوا - في نهاية الامر -- حجتي ولم يتمسكوا الا بالتماس أن تکون 
التقدیر ات متصفة و عادلة . 

و عقدت اللجنة خمسة اجتماعات متتالية درست فيها کل الارقام . وقد 
قمت - بدوري - باعطاء خلفية معلومات محلية حول تصنیف الأشجار 
المثمرة من مختلف الفثات العمرية تبعا لنسبة انتاجها . كما أدليت بلمحة حول 
العرف الذي يحكم الامتلاك الجماعي لاشجار النخیل والمعمول به في أجزاء 
عديدة بالمنطقة . 

والأنواع التالية توضح النسب المختلفة للإنتاجية بالمقارنة مع الأشجار 
المثمرة : فالاشجار التي تعد ( نصف - مثمرة ) هی تلك الصغيرة قليلة 
الانستاج ( وهذه النسبة نتسق مع المعثل الطبيعي لزيادة عدد آشجار النخیل 
عبر السنین ) . والاشجار ( ثلث - المثمرة) هي ذات الانتاج البکر في أفضل 


الحالات . أما الأشجار (سنس - المثمرة) فهي آلتی بلغت من العمر عتيا أو 
تلك التي لا جدوى منها . 

وفي وادي حلفا يحدث - غالبا - أن يتفق ثلاثة أشخاص على غرس 
بسستان من أشجار النخيل شراكة . وفي هذه الحالة فإن على أحد الثلاثة أن 
يجلب ( الشتول ) وعلى الثاني أن يدبّر الأرض أما الثالث فعليه أن يوفر 
الري . وعندما تنمو الاشجار وتثمر ۰ فان إنتاجها يوزع بالتساوي بينهم . 
وفي بعض الأحيان فان الاتفاق لا بغطي سوى الأشجار المبعثرة في أرجاء 
البستان . وفي هذه الحالة فإن لمالك الأرض الحق في استغلالها لإنتاج 
محاصيل الدورة الزراعية أو أي محصولات أخرى . وهذه النماذج من 
الاتفاق -- التي تسود في وادي حلفا - تظهر أنه ليس من الضروري أن يكون 
مالك الأرض هو وحده صاحب التخيل ۔ 

لقد لاحظنا - منذ البداية - أن قاعدة السيد يوسف تقوم على الوحدات 
المكونة للفدان » وأن قيمة الأرض ضمنت في نسبة التعويض التي تم التوصل 
اليها . وبما أن معظم أشجار النخيل لا يتم غرسها في بساتين مستقلة وبما أن 
تقدير قيمة الأرض ضمن التعويض المقرر لأشجار النخيل يؤدي إلى مشاكل 
في حالة المشاركة ويستعصي فهمه للمزارع البسيط ء فاننا يمكن - بعملية 
حسابية عادية - طرح قيمة الأرض واختزال القاعدة لتتناسب مع القيمة 
المقدرء للشجرة الواحدة . ثم انهمكت اللجنة في عمليات حسابية مضنية 
أخضعت فيها متوسط نسب الإنتاج ومتوسط الأسعار للمعادلة التي تستخدم 
لتقييم کل آنواع النخيل . ولقد كان من المذهل أن تجيء النتائج قريبة من 
أسعار السوق الحالية . وتم إجراء تقدير بواسطة السيد عبد الرحيم ميرغني 


۳۳۰ 


يعتمد على قيمة المحصول في عام ۱۹۰۹ ( أخر الأعوام التي سادت فيها 
ظروف طبيعية بو ادي حلفا ) ؛ وإجراء تقدير آخر بواسطة السيد عبد الحميد 
العتباني يعتمد على القيمة الحالية لشجرة النخيل ويستند الى نسب التعويضات 
التي منحت لأشجار نخيل ( الداخلة ) بمنطقة عطبرة . وجرى إعمال 
التقديرات الثلاثة جنبا إلى جنب على كل الأنواع - فيما عدا بعض الفروقات 
بالنسبة للبركاوي - فجاء الفرق بين أعلى التقديرات وأدناها للشجرة الواحدة 
ثلاثة جنيهات . ثم قررت اللجنة - بعد ذلك - الأخذ بمتوسط التقديرات الثلاثة 
» فكانت النتيجة كما يلي : 
-١‏ أشجار النخيل: جنيه 
شجر 2 القتدیلة: ۳ 


شجرة البرکاوي : و 1 


تون ا و ۸ 
شجرة الجاو : 0 
ذكر لنخیل ( الضكر ): ۱ 
شتول غير مثمرة : ۱ 


شتول مستزرعة : 8 
شتول لم تستزرع : e‏ 
۲- أشجار_الفاكية: جنية 


شجرة المانجو : و 
شجرة الجه افه: ۵ ۲ 
عريشة العنب : نو 
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شجرة الموز : ١‏ 


شجرة البر تقال : ۳ 
شجرة القریب : ۴۳۵ 
شجرة اليوسفي : 1 
شجر ‏ اللیمون : ۲,۵ 


وتقرر پرجاء النظر في تعویضات كل أشجار الفاكهة غير المثمرة إلى 
حين إجراء التقييم - لاحقا -- بواسطة معتمد التعويضات . أما التقديرات 
الواردة أعلاه فقد رفعت للمعتمد لإجراء مزيد من الدراسة . 

وفي فبراير ۱۹٦١‏ تم تعيين لجنة أخرى لدراسة أسس وتقديرات 
تعويضات الأراضي ( قامت بتصنيف الأراضي بوادي حلفا في ثلاث فئات 
( زراعية » سكنية ء تجارية ) وتمت دراسة وتحديد كل فئة منها ۔ 

شتمت الأراضي الزراعية إلى نوعين رئيسيين : 
-١‏ ساقية : وهي الحزام الذي يمتد على طول شاطئ النهر ويسقي - عادة - 
بر افعات المياه . 
۲- الجروف ( السلوكة ): وتضم كل منحدرات الضفاف والجزر المنخفضة 
التي تغمرها مياه الفيضان وتظهر عند هبوط منسوب النيل. وهي أراض 
مغطاة بطبقة من الطمي المشبع بالماء خلال موسم زراعي كامل. 

وأرض الساقية تتكون كلياً - تقریباً - من طبقات مترادفة من الرمل 

الناعم والطمي ترتفع عن مستوى المياه السطحية بمقدار ۱۵-۱۰ قدما وتمتاز 
بتركيبة سهلة الحرث. وهي أرض مثالية لاستزراع النخيل ومحصولات 


کوت ا الادة : کیلان عد القادر > عدي الاراتي ؛ عيد الرعيم امین + پوسفت حسن سعید. : عید الرعيم دريس : العيق الطلفرء 
عبد لله العربفي » نالب معتمد التعريضات ؛ عایدین عسد عبد الله > مسحل الآراضي ١‏ طه عشمان ء مساعد تالب رایس اللجنة + وشخصي . 


۳۳ 


الدورة الزراعسیة والحمضبيات . وسیة لخصویتها العالية بالإضافة إلى 
الأحوال المناخية الملائمة فإن إنتاجية الساقية تعتبر من أعلى الإنتاجيات في 
السودان. ولسوء الحظ فإن ضيق مساحتها قد أدى إلى نقص حاد في 
الأراضي الزراعية تسیب في كساد سوق البيع والشراء فيها. ويبيّن سجل 
أراضى وادي حلفا أن ملكية الأراضي قد بقيت جامدة لأجيال. وانعكست هذه 
العواسل في ص ورة القيمة الباهظة للفدان عنما 
يعرض للبيع . وفي الحقيقة فإن قيمته لا تقدر بثمن. والسابقة الوحيدة التي 
وقفت عليها اللجنة هي التعويض الذي دفعته سكك حدید السودان لامتلاك 
شريط ضيق عبر الأراضي الزراعية من مديئة حلفا إلى (فرص) لإقامة الخط 
الحديدي في عام ۱۹۳۵ . فقد دفعت السكة حديد مبلغ ۱۵۰ جنیها للفدان . 

ت المذكرة التي رفعها كبير مفتشي الزراعة بالمديرية 
اس لقع ی انين ان عن و كانت أساسا ییا 


و3 ۹ ص 


لتقدير قيمة الارض. وعندما أخضع السیدان یوسف وعبد الرحیم الأمين تلك 
الأرقام لقاعدة تقييم الثرض ‏ بلغ التقدیر ۱۷۰ جنیها لفدان الساقية. وبما أن 
اعضاء اللجنة کانو! على علم باصرار أهالي حلفا على تعویضهم بقدانین عن 
كل فدان وبسبب أن قيمة الأرض الزراعية في أنحاء السودان الأخرى كانت 
أقل قيمة » فقد وافقوا على ذلك التقدیر باعتباره معقولاً ۔ 

وأراضي الجروف ( السلوكة ) هي الأخصب من بين كل أنواع 
الأراضي الزراعية لأنها تتجدد سنوي بطبقة من الطمي الخصب وتروي جيدا 
بمياه الفيضان بحيث لا تحتاج إلى وسيلة ري أخرى ؛ وبالتالي تنخفض 
تكاليف الفلاحة إلى حدها الأدنى. وهكذا فإن كل أراضي الجروف في 


سو سے سے 


السودان تفوق قیمتھا أراضي السواقي بثلاثة أضعاف في بعض المناطق 
النهرية حسبما أوضحت الأرقام التي تم الوصول إليها . ولهذا السبب فقد 
وافقت اللجنة على اعتبار قيمة الفدان ۲۵۰ جتيها . 

وبالسبة للأراضسي الزراعية الحكومية المؤجرة لمدة طويلة فان 
التعويض یسب على أساس الإيجار السنوي زائدا التعويض عن القنوات 
والمباني وتجهيزات الري. أما الأراضي التي يجدد إيجارها سنويا فإن 
تعويضها يكون في شكل منحة بالإضافة إلى التعويض عن القنوات ووسائل 
الري الرافعة . 

وبالنسبة للار اضي السكنية فقد ظهرت - في البداية - قلة الذين 
سیتأثرون بتقدیرات اللجنة ۔ فالغالبية العظمی من الاهالي سیرحلون إلى خشم 
القربة حیث یتم تعویضهم منزلاً عن منزل . آما الأقلية القليلة التي ستتأثر 
بالتقديرات فهم أولئك الذين يملكون أكثر من منزل أو أولئك الذين يودّون 
الهجرة إلى مكان آخر. غير أن ملكية الأرض في المناطق الريفية كان یکتنفھا 
شيء من المفارقة كبير . فالاراضي السكنية ليست مؤجرة كما أنها ليست 
ملكا حرا. ویتطبق ذلك - تقريبا- على كل القرى انتي تأثرت بفيضان ۱۹45 
والتي لجأ قاطنوها إلى الأراضي المرتفعة بعيدا عن شاطئ النهر حيث شیّدوا 
قراهم» بينما أضيفت أراضيهم السكنية السابقة إلى الرقعة الزراعية . وبما أن 
الفترة التي أعقبت عام ۱۹٢١‏ ء كانت قصيرة جدا بحيث لا تسمح بتطبيق 
القانون العرفي(بوضع اليد)فقد تعذراعتبار تلك الأراضي المرتفعة ملكا حرا . 

أما فی المدينة فقد اتضح أن هناك حالات نادرة لظاهرة بيع وشراء 
الأراضي السكنية ( ملكية حرة ) خلال الخمسة عشر عاما الماضية . 


۲٤ 


والأرقام التي تم جمعها عن قيمة إيجارات منازل عديدة فی وادي حلفا 
بالإضافة إلى الضرائب المفروضة عليها لم تكن ذات نفع في تقدير قيمة 
الارض إذ أنها - في حالات كثيرة -- تلقي ضوءٗ على مستوى المباني أكثر 
من تحديدها لدرجة السكن أو شروط الملكية . وتبعاً لهذا الوضع فلم يكن أمام 
اللجنة خيار سوى الاعتماد على نتائج أرقام البيع والشراء للملكيات الحرة 
التي جرت في كوستي وشندي و استخلصت منها متوسطاً لسعر المتر المربع 
ء فكانت النتيجة كما يلي : 
المتر المربع ( ملك حر ) في منطقة الدرجة الأولى: ۰ مليم 
المتر المربع في منطقة الدرجة الثائیة : ۰ لیم 
المتر المربم في منطقة الدرجة الثالثة : ۰ 4مليم 
ولم یمثل تقییم الاراضي السكنية المؤجرة من الحكومة مشكلة للجنة 
لأنها سبق أن تحصلت على شروط الایجار التي كانت سارية بموجب مزاد 
الخطة الاسکانية للمدينة لعام ۰۱۹6۷ ورأت اللجنة أنه من العدل الأخذ 
بمتوسط نتائج المزادات التي جرت في وادي حلفا موخرا كما يلي : 
قيمة المتر المربع في الدرجة الأول بمبلغ : ۲۵۰ملیم 
قيمة المتر المربع في الدرجة الثانية بمبلغ : ۱۷۰ملیم 
قيمة المتر المربع في الدرجة الثالثة بمبلغ : ١٠٠مليم‏ 
ويتم التعويض على أساس المدة المتبقية من عمر الإيجار لا غير . 
وقد وضع للقرى تقدير اعتباري قدرہ ۵2۰۰ مليم للمتر المربع » 
ويطبق على المناطق السكنية ( ملكية حرة ) حيثما وجدت . 


کے از با 


أما في خالة الأراضي التجارية فلم يكن متوقعا أن يتأثر أصحابها - 
إن وجدوا - بتقديرات اللجنة نسبة لضآلة عددھم . وقد قادني الرأي العام 
في أوساط ملاك الحوانیت إلى الاعتقاد بأنهم يرغبون فی إعادة فتحها بسوق 
حلفا الجديدة بمن فيهم أولئك الذين يودون الرحيل إلى أماكن أخرى غير( خشم 
القربة .) 

وكما حدث في حالتي الأراضي السكنية والزراعية فلم تقع مبايعات 
- يؤبه لها - في الأراضي التجارية خلال العقدين الأخيرين . وقبل أن تشرع 
القانوني فناقشنا ثلاثتنا أمر تقييم الأراضي التجارية باستفاضة ٠‏ وقد أخبرتهم 
بأن إيجار الأراضي التجارية - بلا استثناء -قد استوفى مدته منذ وقت طويل 
وأن أحدا لم يثر متاعب حول تجديد الإيجار أو إعادة الملكية للحكومة. وكان 
البحث - هم ملاكها المؤجرون . ولو طبقنا عليهم حرفية القانون فإنهم لن 
ينالوا شيئا من التعويض مما يعرضهم لغبن عظيم لا يد لهم فيه . فاتفق معي 
زميلاي الآخران على اعتبارهم مؤجرين أصليين وبالتالي يستحقون التعويض 
. ثم قمنا بزيارة إلى عدد من الحوانيت وجمعنا أرقاما أعطتنا فكرة جيدة عن 
الإيجارات ثم اطلعنا على تقديرات محايدة لأسعار معقولة للأراضي التجارية 
. كذلك قمنا بدراسة الأقساط المدفوعة في مزاد أراضى سوق (دیروسه) 
بمدينة حلفا. وقد أطلع مفتش الأراضي اللجنة بأرقام بيع ملكيات حرة معينة 


من الحوانيت جرى في كوستي وودمدني وأم درمان . وبهذه الذخيرة من 


اکر 


المعلومات تمكنا من الوصول إلى مقياس لتقييم الأراضي التجارية بمدينة 
وادي حلفا كان كما يلي : 
قيمة المتر المربع ( ملك حر ) بالدرجة الأولى في المنطقة التجارية: ١‏ جنيه 
و ۵۰۰ مليم. 
قيمة المتر المربع ( ملك حر ) بالدرجة الثائية في المنطقة الشجارية: ۱ جنیه 

وبالنسبة للاراضي التجارية المؤجرة أخذت اللجنة بمتوسط الاقساط 
المدفوعة في مزاد سوق (دبروسه) الذي انتهی إلى ما يلي : 
قيمة المتر المربع ( ایجار ) بالدرجة الاولی :۷۵۰ملیما. 
قيمة المتر المربع ( ایجار ) بالدرجة الثائیة : ٠٠‏ تمليم. 

وروی أن يُدفع التعویض على ما تبقی من فترة الایجار وحدها . أما 
ملکیات الاراضي الأخرى مثل السیتما والمناجم والملکیات غير المنقولة التي 
لم ترد في التصنیف المذکور سلفا » فقد آرجی تقدير قیمتها للجنة فنية بعینها 
معتمد التعويضات . 

وفيما يختص بتقييم المباني ۰ فقد أوصت اللجئة بان يتم تقدير قيمة كل 
المباني بمدينة وادي حلفا بالمتر المكعب : وأن يقوم التعويض على أساس 
تیب تھا الجازية حنب تصديق مدير الاشعال لكل 'مستوئ: منها: واشترظ أن 
يوضع في الحسبان عامل الإهلاك . أما في القري فقد ربط التعويض بالنسبة 
المقدرّة لقواعد المبانی (الأساسات) . 

وبتاريخ ۱۲ مارس - وبناء على طلب اللجنه - قمت بتقديم مقترحات 
للحصول على عون اقتصادي لتمكين الأهالي من تجاوز المصاعب المتوقعة 
خلال الفترة الانتقالية ما بين مغادرة وادي حلفا وحصاد أول محصول في 


الوطن الجديد . فهذه الفترة ستکون - بلا شك - الأكثر حرجا من بين كل 
مراحل إعادة التوطين. فستتعرض الاسر إلى بعض المشقة وتعجز عن تحمل 
مسئولياتها المنزلية أو الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالفلاحة » مالم تتلق 
المساعدة. ومن المتوقع أن يتعرض جزء من آمتعتهم للضرر أثناء ترحيله مما 
يتطلب إصلاحه عند الوصول . كذلك فإنه لابد من تدبير المصروفات 
الضرورية لسد الاحتياجات المنزلية اليومية بالإضافة إلى الأعباء المالية 
الصعبة التي ستواجه أرباب الأسر خلال الأشهر الأولى في خشم القربة والتي 
تتمثل في فلاحة الأرض - بكل ما فيها من عنت ومكابدة - وحصاد 
المحصول الأول وتسويقه . وما لم یتم حل هذه المشاكل بطريقة ما فإنها 
ستعرض الأهالي إلى نكسة اقتصادية ونفسية وتتسبب في تردي الاوضاع 
بشكل عام عقب إعادة التوطين . 

ولتخفيف العبء خلال تلك الشهور الحاسمة ء كان علينا أن نختار 
وقتا - للرحيل إلى خشم القربة - تكون فيه الظروف الاقتصادية للأسر في 
أحسن أحوالها ويكون فيه النشاط الزراعي في أدنى حالاته ‏ وهذا ما ينطبق 
على فترة وحيدة من العام تبدأ من نهاية أبريل وتنتهي في أكتوبر وهي الفترة 
التي تلي حصاد الموسم الشتوي مباشرة . ففي هذه الفترة يستطيع المزارعون 
بيع حصادهم نقداً أو حمله معهم قوتا إلى وطنهم الجديد. وقد بلغت تقديرات 
قيمة الحصاد الشتوي في منطقة حلفا ۹٤‏ جنيهاً + منها ۳٥٣۹۹‏ جنیها 
من نصسيب قرى شمال حلفا التي سترحل في المرحلة الأولى . أما متوسط 
دخل الأسرة من هذا المبلغ فهو ١4‏ جنيها و ۷۰۰ملیم باعتبار أن عدد الأسر 
۵ أسرة. والمحصول الرئيسي هو - بالطبع - القمح ثم يلية الفول 


بر ۲ ۳ 


فالبصل . ويبلغ عدد الأسر في الجزء الجنوبي ۳446 أسرة منها ۱۳۲۷ 
أسرة من قرية دغيم وحدها . هنا يهبط متوسط دخل الاسرة إلى ١١‏ جنيها و 
۰ مليم بسبب ندرة الأرض في منطقة (بطن الحجر) . وقد تم استثناء 
مدينة حلفا من هذه التقديرات لان سكانها من غير المزارعين . 

وبالرغم من أن هذه المقترحات لن تحل كل المصاعب إلا أنها 
ستساهم في تخفيف الضغط على الأهالي . أما المقترحات الأخرى لتقليل 
مصاعب الموقف فقد احتوتها وجهة النظر التي تقدمت بها . وقد حرصت 
على تأكيد حقائق معينة تتعلق باقتصاديات المنزل والارض في الوقت الراهن 
وشددت على مراعاتها قبل اقتراح الطرق والوسائل التي تساعد على سد 
حاجيات الأهالي المنزلية والوفاء بالتزامات الزراعة . ففي كل القرى بلا 
استثناء يعتمد دخل الأسرة على المصادر الآتية : محصول البلح ؛ فالحوالات 
البريدية التي يرس لها أرباب الأسر الغائبون ثم المحصولات الموسمية 
المحدودة التي تجنيها الأمهات بمساعدة أطفالهن . وقد أظهر المسح 
الاجتماعي والاقتصادي الذي أجرته مصلحة الإحصاء أن تدفق الصرف كان 
منتظما أكثر من تدفق الدخل ؛ وأن الدخل - في معظم الحالات - يعجز عن 
تغطية المصروفات اليومية . لذلك تلجأ معظم الأسر إلى الاستدانة وتعیش 
جزئیا على أرصدتها الدائنة . وعندما تهاجر هذه الاسر إلى خشم القربة فإنها 
ستكتشف أن کل مصادر دخلھا - باستثناء الحوالات البر بدية - قد تغیرت : 
وأن محصولها الثابت من البلح والذي يدر عليها دخلا سنويا منتظما دون أن 
يكلفها عبئا ثقيلا ء قد ضاع إلى الأبد ۔ وأن الأمهات اللائی كن يفلحن 


معن اخات هة م الك كن لن يستطعن وة التزامات فة ۱2 كدانا 
في خشم القربة ۔ 

ولسد هذه الفجوة وتمكين أرباب الأسر من الجنسين من تحمل 
مسسوولیاتھم كمزارعين مقتدرين ۰ اقترحت تعويضا نقديا لهم عن أشجار 
النخيل أو علی الأقل أن يُدفع لهم قسط معقول منه قبل مغادرتهم وادي حلفا . 
واذا ما تمت الموافقة على هذه الخطوة ء فاننی سأتمكن من أخذ ذمام المبادرة 
لأنصح الأهالي باستغلال جزء من ذلك التعويض لإنشاء مؤسسة زراعية أو 
جمعسية تعاونية عملاقة ثمول بأسهم بواقع جنیه واحد عن كل فخلۃہ وسیجمع 
الاکتتاب رأس مال بفوق ثلث الملیون من الجنیهات يكفي لشراء تراکتورات 
و حاصدات وورش ووسائل نقل لتسویق المحصول . ویمکن لمجلس إدارة هذه 
المؤسسة أن یفرض رسوما معقولة على الخدمات التي تقدم للمزارعین لمقابلة 
مصاریف تشغيل وإهلاك الماکینات يتم جمعها في زمن الحصاد كما یمکن 
لمجلس الادارة أن یرف بعض الأرباح للمساهمین . ولتوفیر العمالة 
لماهرة » فإنه يمكن تعيين فریق من آهالي حلفا يتم إرساله - باعجل ما يمكن 
- إلى معهد الزراعة الآلية (بتوزي) في منطقة الفونج أو إلحاقهم بورش 
مشروع الجزيرة للتدريب على قيادة وصيانة الآلات الزراعية ۔ وإذا ما أفلحنا 
في إنشاء هذه المؤسسة : فإننا سنكون على يقين من أن أهالي حلفا سیصیحون 
مزارعین ناجحين عند قيام المشروع الزراعي الجديد » ومن أن انتعاش 
حياتهم الاقتصادية المستقبلية ستكون آمرا مؤكدا . وعلاوة على ذلك فان دفع 
التعویضات سيمكن الأسر من تسديد ديونها قبل الرحيل مما يتيح لها استهلال 
معيشتها في وطنها الجديد على أساس التعامل النقدي . 


TE 


النقطة الثانية التي أثرتها هي : أن تقصر وزارة الزراعة الدورة 

الزراعية الأولى على المحاصيل ذات النضج المبكر ء وذلك لكي يتمكن 
الأهالي من حصاد محصولهم الأول بأسرع ما يمكن . ثالثاً : ينبغي زراعة 
اک بر مساحة ممكنة في المزرعة التجريبية بالخضروات لتأمين تموين منتظم 
للأهالي عند وصولهم . رابعا : ينبغي أن يشغل الموظفون النوبيون ( الذين 
ستکون أسرهم بحاجة إلى وجودهم إبان الفترة الانتقالية ) كل الوظائف 
الحكومية في منطقة إعادة التوطين ٠‏ إضافة إلى أن المرتبات الشهرية لاؤلئك 
الموظفين ستعين الأسر في تغطية المصروفات اليومية . وقد أوصيت كذلك 
بأن تكون أولوية الاختيار لكل الوظائف الجديدة -- في مشروع إعادة التوطين 
- قاصرة على النوبيين وعلى وجه الخصوص أولئك الذین عادوا من 
الاغتراب للعیش مع أسرهم. وکسا » ينبغي أن توفر وزارة الانتاج لحیوانی 

مايكفي من الذبیح لإمداد السوق باللحوم » وأن تمد الأسر بالأبقار 
الحلوب(تحت الحساب ) لتوفير اللبن لغذاء الأطفال. ويمكن أن تسدد قيمة تلك 
الأبقار في موسم الحصاد . 
.. هذه هي مقترحاتي التي رأيتها لتجاوز المصاعب خلال الفترة الإنتقالية ۔ 
ولقد وقع (برنامج الغذاء العالمي) - مؤخرا - مع حكومة السودان إتفاقية 
التزم فيها بالمساهمة بتوفير الأصناف الغذائية الآتية للأهالي خلال السنة 
الأولى التي تعقب إعادة التوطين : 


القمح : ۰ ا 
خوخ معلب : + ۵ حلنا 


7 کانت: تنس - ف ذلك ال رقت = وزرة النروة الطبراتية = لر سم : 


ز فیب : ده طنا 


لبن مجثف منزوع النسم ؛ +۵ طا 
لین مجفف کامل الدسم: ٠‏ طنا 
زیت نباتي : ۰ طنا 


وقد کم حساب هذه الکمیات على أساس حجم الاستهلاك اليومي 
للشخص الواحد وذلك على النحو التالي : 
القمح : ۰ جرام 
الفاكهة المعلبة : ٥‏ جرام 
لبن منزوع الدسم ( للكبار ) : ٠‏ جرام 
لین منزوع الدسم ( للحوامل والأطفال ٠٤  :)‏ جرام 
لين كامل الدسم : ۲ جرام 
زيت نباتي : ۰ جرام 
لقد وفر (برنامج الغذاء العالمي) التابع للأمم المتحدة هذا العون 
تشجيعاً ومؤازرة للحكومات ليساعدها في تنفيذ مشروعات من هذا النوع 
بغرض زيادة انتاج العالم من الغذاء . وينبغي ألا يختلط الامر على القاری 
فيظن ان هذا العون هو (معونة خيرية) كتلك التي يقدمها برنامج معونة 
اللاجئين. لقد أزاح هذا العون المجزي العقبة الكأداء المنتظرة ومكنني من 
تخطيط الجدول الزمني لبرنامج التهجير بحرية . وقد قامت اللجنة بتنفيذ بقية 
مقترحاتیءواتبع الأهالي نصيحتي بانشاء جمعيات تعاونية في قراهم الجديدة . 


_- س 


| | آعداد برنامج تهجیر سم 
ظ ا هط 


ينهاية مسارس بدات في إعداد برنامج أؤلي للتهجير . وبالاستعانة 
بتقرير التعداد السكاني ۰ قمت بحساب أعداد الراحلين وحجم المتاع لكل قرية 
وبالتالي تحديد عدد مركبات السكة حديد المطلوبة لنقلهم . كذلك قمت بعملية 
مماثلة لأغراض تهجير سكان مدينة وادي حلفا . وفي اجتماع عقدته مع 
مفتش السكة حديد تم تحديد عدد القطارات المطلوبة لنقل الركاب والمتاع كما 
تقرر إلحاق عربات نقل الحيوان بقاطرات الامتعة ۔ 

تم تقسيم العملية برمتها إل ماف ہن وس یں 
منها ء مدینة وادي حلفا وكل القرى الواقعة على د ضفتي النيل شمالا ( فرص 
شرق وفرص غرب وسرٌّہ شرق وسرّه غرب ودبيره وأرقين وأشكيت ) . 
وقد تم وضع برنامج تهجيرها للتنفيذ خلال عام ۱۹۲۳ ۔ وتغطي المرحلة 
الثانية (عنقش ودغيم وجزيرة المجراب وقرية الكنوز المجاورة لبوهين » 
وجسی وجزر كوك ومرقد ]میت يم اٹھچ رما في عام. ۲۹٩6‏ . لما 
المرحلة الأخيرة وتشمل : (صرص وسمنة ودواشات وقرى عمودية عكاشة ) 
فقد أبقيت إلى عام ۵ ه: 

لقد واجهتني مشاكل عديدة وأنا أقوم بإعداد هذا البرنامج »ذلك أنني 
اعتمدت كلية على خيالي نتيجة لانعدام أي سابقة تتبع » فتصورت ما يمكن أن 
يقع من أمور قبل أن تحين ساعة الرحيل . وفي المقام الأول فقد وضعت 
اعتبارا لعودة معظم أرباب الأسر الغائبين الذين يتوقع أن يلتحقوا بعوائلهم قبل 
الرحيل إلى خشم القربة ۔ ويقدر عدد هؤلاء الغائبین ہما يساوي المقيمين في 
کشیر من القرى . ولذلك فقد كان حتما أن يخصص لهم مكانهم على متن 


مرکیات القطارات المتجهة إلى الوطن الجديد وبالتالي يقتضي الأمر أن يشمل 
البرنامج قطارات إضافية عديدة . 

وبالنسبة لصحة الركاب فان الكثير منهم يحتاجون إلى عناية مقترة . 
ففي كل حين فإن هناك العجزة والمسنين والمرضی والحالات المتقدمة من 
الحمل وحديثات الولادة . ولا يتوقع أن يقوى هؤلاء على تحمل رحلة تمتد 
إلى ألفي كيلو متر دون رعاية طبية . فكان علينا أن نوفر - لكل قطار ركاب 
- مستشفى منتقلا تحت إشراف طبيب ومجهزا بغرفة عمليات صغيرة وقابلة 
و طاقم مساعدة طبية . ثم إن المواشي المحمولة تحتاج إلى ما يكفيها من 
العلف والماء كما تحتاج إلى رعاية طوال الرحلة ۔ 

وتم تقدير المواد اللازمة لحزم وربط الأمتعة ب ٠٠٠٠١‏ جوال 
مستعمل يمكن جلبه من مشروع الجزيرة و ۲۰۰۰۰ ربطة من الحبال و 
۰ قفة تجلب من مدينة أبو حمد . وينبغي توزیم هذه المواد على 
الاهالي بوقت كاف قبل شحن الامتعة . وبالإضافة إلى ذلك فانتا سنحتاج إلى 
أسطول من عشرین شاحنة لنقل الامتعة من المنازل إلى محطة السكة حدید . 
ونسبة لاستمراریه عملیه النقل » فاننا سنحتاج إلى فرفتین من الحمالین تتكون 
الواحدة منهما -- على الاقل - من ۱۰۰ حمال . وبالتسبة للقری الواقعة على 
الضفة الغربية فان العملية ستکون مزدوجة لان الامتعة سیتم نقلها عبر النهر 
یاحدی البو اخز . 

وفي اجتماع مع السید الدرديري الصاوي مفتش السكة حدید ناقشنا 
الترتيبات الضرورية للترحیل وحددنا المسار على الخط الرئيسي المتجه إلى 
الخرطوم حتی تقاطع عطبرة ثم على خط بورتسودان إلى نقاطم (هیا) حیث 


ينحرف الخط جنوبا إلى كسلا ثم إلى خشم القربة ۔ ونسبة لأن خط حلفا - 
عطيرة كان خطا حدیدیا خقیفاً ؛ فقد استوجب ذلك استخدام قاطرات بخارية 
حتى عطبرة ومنها حتى بقية الرحلة یتم سییر قاطرات ديزل كهربائية . 
وتستغرق الرحلة من وادي حلفا إلى خشم القربة أربعين ساعة . وقد تم 
الاتفاق على شحن الأمتعة المنزلية في عربات الشحن تبعا لتوالي السكن في 
خشم القربة بحيث يمكن حمل أمتعة الأسر المتجاورة في نفس العربة ۔ ويتم 
وضع علامة مميزة لمجموعة الأمتعة التي تملكها کل أسرة بینما یتم تثبیت 
قائمة بأسماء أرباب الأسر وعدد وعلامات أمتعتهم وعناوين أقامتهم الجديدة 
في خشم القربة وذلك لتمكين معتمد التوطین من معرفة وفرز أجزاء الأمتعة 
وإرسالها إلى المنازل قبل وصول أصحابها . أما قطارات الركاب فقد تقرر 
أن تضم كل منها مركبة مستشفی لرعاية المرضى وكبار السن؛ ومركبة 
مختلطة من الدرجتين الأولى والثانية لراحة الحوامل وحديثات الو لادت 
ومركبات من الدرجة الثالثة لبقية الركاب . ولتفادي الازدحام وجعل الرحلة 
مريحة بقدر الإمكان ء تم تخفيض عدد الركاب من ۸۰۰ راكب( وهو الرقم 
المعتاد لركاب القطار الواحد ) إلى ٠٠١‏ راكب لا يزيدون. وبالرغم من أن 
الركاب سيتم توجيههم مقدما بأن تكون أمتعتهم المصاحبة لهم في حدود 
الحاجة التي تتطلبها الرحلة » إلا أن مركبة أمتعة سيتم إلحاقها بكل قطار 
للركاب لمقابلة ما يتوقع من زيادة في المتاع . وتم الاتفاق كذلك على إلا يزيد 
فارق الزمن بين انطسلاق قطارات الأمتعة وقطارات الركاب عن أربع 
وريه ساعة را لایع شيم مرسيل تسین اع . 


قمنا بعد ذلك برخلة قصيرة ( بالموتر ترولي ) على امتداد خط السكة 
حديد إلى (فرص) لتحديد محطات مناسبة لأقرب النقاط لقرى الضفة الشرقية 
وما يقابلها من قرى الضفة الغربية . وعبرنا ( باللنش ) إلى الضفة الغربية 
لاختيار المواقع المناسبة لإرساء البواخر. 

شكل تقل أمتعة (جزر كوكى) معضلة صعبة للغاية. فالأهالي يعيشون 
في بيوت مثناثرة على الجزر الصخرية للشلال الثاني والتي تفصلها عن 
بعضها ممرات ضيقة تجري خلالها نهيرات جارفة . ولذلك يتعذر على أي 
مركب من أي نوع أن يدركهم ويلتقط حاجياتهم المنزلية ثم ينقلها إلى شاطئ 
النهر. فلن يكون أمامنا إلا خيار اللجوء للأساليب المتأخرة التي يتبعها الأهالي 
وهي أن نصنع ( أطوافاً ) من الخشب ونربط في أطرافها قربا منفوخة تزيد 
حجم حمولتها ء ثم نحملها بالامتعة من جزيرة إلى أخرى ومن طوف إلى 
طوف حتى نبلغ بها الشاطئ . ومما يزيد من صعوبة الأمر أننا اكتشفنا أن 
الضفة الشرقية قبّالة الشلال الثاني كانت بالغة العلو عن سطح الماء وتوشك 
أن تكون عمودية الشكل بحيث يتعذر على أي ناقلة أن تتلقى حمولة 
الاطواف ٠‏ كما يستحيل على أي حمال الصعود إلي قمتها الشاهقة . انتهى بنا 
الأمر إلى حتمية نقل كل الأمتعة إلى الضفة الغربية حيثما أنبسط الانحدار. 
غير أن الرمال الموحلة هنا لا تقهرها إلا سيارات ( اللاندروفر ) التی 
ستحمل الأمتعة إلى ( عبّارة ) آرقین قبالة مدينة حلفا لتعبر النهر إلى الضفة 
الشرقية . 

في ضوء کل هذه المعلومات » قمت بإعداد البرنامج الأوّلى للمرحائین 
الأولى والثانية ۔ وتبيّن لي أننا سنحتاج إلى خمسة وخمسين قطار ركاب وستة 


وستين قطار شحن ( بضاعة ) ملحق بها ۲٠١‏ مركبة حيوان ٠‏ أما المرحلة 
الثالثة والأخيرة - والتي يبعد سكانها عن محطة السكة حديد ويحتاجون إلى 
مزید من سیارات الترحیل - فقد ترك أمرها لما يتمخض عنه الغذ: ٠‏ 

هناك نقطة أخرى تحتاج إلى حل . فأثناء الساعات الأربع والعشرين 
التي تلي شحن الأمتعة وفي ما قبل مغادرة الأهالي » تنعدم وسائل طھی 
الطعام مما يستوجب تدبير طريقة إطعامیم إضافة إلى تجهيز وجبات الطعام 
أثناء الرحلة . فتم الاتفاق - في اجتماع مع بعض الأعيان - على أن دفع 
مبلغ إجمالي قدره ٠٥‏ قرشا لكل شخص » يكفي للوفاء بالغرضين وأن ذلك 
یکن المسافرین من تدبير الطعام الذي يطو لهم . واتفقنا أيضاً على ضرورة 
أن تصدق وزارة التجارة على حصة إضافية من الدقيق لمخابز حلفا للوفاء 
بحاجات الخبز أثناء عملية التهجير . 

في هذه الأثناء واجهت شركة (تورنو) - في خشم القربة - بعضا من 
سوء الحظ . فبينما كانت تقوم بحفر خندق - باستخدام المتفجرات - لإرساء 
قاعدة الخزان » إصطدمت بشق في الصخور الرسوبية أستدعى مزیداً من 
الحفر للوصول الی طبقة كابتة . وقد کلفتهما هذه العملية مالا وجهدا ووقتا 
نمی‌نا . وعندما فرغت من حل هذه المشكلة ء لاحت لها مصيبة جديدة من 
سوء الط‌الم . ففي ۲۷ مايو فاض نهر عطبرة بصورة غير متوقعة وغیر 
معتادة . وتدفقت المیاه من جبال أثيوبيا العالية إلى فرو ع النهر و انسابت في 
مجراه وجرفت السد الموقت الذي یحمی قاعدة الخزان مما أدى إلى تسرب 
الماء إليها. وعتدما إنحسرت المياه بعد أيام قليلة ؛ خلفت وراءها خرابا 


ملحوظا في موقع الخزان . ولم یتم ترتيب: الأوضاع واستٹناف العمل الا بعد 


وقت مقتر ٠‏ 
لها شركة (هولزمان) فقد بدأت ت عملها بكفاءة في حفر القناة الرئيسة 
وتقتمت فيه بخطی جيدة . وأما شركة باریس للصناعات الكهربائية 


Electrique of Paris * (‏ ۳1۰ا1009..]ا) فقد بدات في تكديس آلياتها للبدء 
في إقامة الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية . وفی ذات الوقت بعثت مصلحة 
ال(حصاء فریقا من المسّاحین إلى متطقة إعادة التوطين بأجهزتهم:وخراتئطهم 
وعمالهم ( الجنزرجية ) لتخطيط المدينة وقراها وتحديد مربعاتها » وهذا عمل 
مضن تمثل في ذراعة متواصلة للمواقع جيئة وذهابا » وإرساء حجارة الحدود 
الفاصلة بينها وتثبیت الأوتاد في زوايا المواقع الخاضعة للتعمير . وشرعت 
وزارة الري - بجرافاتها وحفاراتها وناقلاتها - في تحريك الأتربة على امتداد 
القنوات الفرعية وفق جدول زمني صارم . 

وخلال هذا الوقت بدأت قرية خشم القربة تنمو بفضل تدافع العمال من 
كل آنحاء السودان - إليها - بحثا عن العمل مع الشركات المتعاقدة . وبرزت 
إلى الوجود الكثير من المطاعم والمقاهي فی ساحة السوق وامتلأت الحوانيت 
بالسلع الاستهلاكية؛ وشيّدت لجنة التوطين زا ( استراحة ) واسعاً على 
شاطئ نهر عطبرة قرب القرية كما تم تشييد مكاتب جديدة لمعتمد التوطین 
ولنقطة الشرطة . وعلى الجانب الغربي من القرية - وفي منتصف الطريق 
إلى الخزان - بدأت مستعمرة الری بنزلها ( استراحتها ) الجميلة ذات 
الطابقين في الظهور ۔ وأقامت مصلحة السكة حدید خطا خصوصیا إلى موقع 
اعمال الخزان وخطوطا أخرى إلى المحطة مصحوبة بوسائل تفریغ إضافية 


لٹ اکپ سسکا ورود مواد الاد مق لنچ وشا سا کان یوما قرا الا تاه 
الا اک واخ متواضعة لقرية خاملة الذکر أتخذها عرب الشكرية محطة أثناء 
سقاية إبلهم - لیصبح مستوطنة حديثة مزدهرة تعج بالحياة وبأزير الماکینات . 

وفي وادي حلفا شرعت وز ارة الصحة في حملة واسعة ضد الأمراض 
المعدية بالمنطقة . فتم تقسیم الحملة إلى جزئین تبعا لطبيعة المرض وتقنیاته . 
تمثل الجزء الأول في مجيء الاطباء - وفي معیتهم فرق الممرضین 
والمرافتین - بصيدلية غنية بالادوية وبمعامل لفحص الدم و البول والبراز . 
وتم تعزیز وحدة الاشعة بمستشفی وادي حلفا بعاملین اضافیین وبمعدات 
إضافية . وکانت الوظيفة الرنيسية لهذا الفریق هي أن یمحو کل الأمراض 
المعدية خصوصا البلهارسیا والملاریا والسل . فأقام مراکز بالقری وبدأ في 
تنفيذ أحد أضنخم المشروعات في تاريخ الخدمات الطبية بالسودان . وأخضع 
كل شخص في المنطقه لفحص شامل وحررت له بطاقة بکل تفاصیل حالته 
الصحية . وتم تصنیف المرضی بعناية وتلقوا أفضل العلاج الممکن . وقد تم 
اعطاء عناية خاصة لحالات البلهارسیا كما آقیم معسکر طبي في منطقة 
معزولة لعلاج حالات مرضی السل حیث بلغ الشفاء کثیرون آما الحالات 
المتأخرة فقد تمت متابعتها بعلاج مستمر - في مواقع معزولة - بخشم القربة. 
أما حالات الملاريا فقد ووجهت بالطب العلاجی للمصابین بینما أخضع 
الاخرین من الناس لوسائل الطب الوقائي الجماعي . والی جانب هذا النشاط 
العلاجسي ؛ بُذل جهد كبير في خشم القربة لتعقیم المنطقة قبل أن يحل بها 
أهالي حلفا . وتمت السيطرة على حالات البلهارسيا في أوساط العرب 
المجاورين كما تم إطلاق حملة كبرى لتطهير ضفاف النهر ومنطقة الخزان 
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من القواقع . ووجهت عناية إلى حالات السل وسط العرب وساهمت هيئة 
الصحة العالمية في الجهود الرامية لاستتصال الملاريا في منطقة المشروع . 
فعولجت كل الحالات وتمتع الأصحاء بحماية الوسائل الوقائية وبذلت جهود 
خارقة لإخلاء كل المنطقة من بعوضة (الأنوفيليس) الناقلة للملاريا - 

أما الجزء الثاني من الحملة فقد تكوّن من أطباء العيون بقيادة الدكتور 
محمد شريف ويعاوئه فريق مكوّن من خمسة عشر مساعدا طبياً من بينهم فني 
معامل ومحضير عمليات . جاء هذا الفريق إلى وادى حلفا في فبراير ۱۹٦١‏ 
وبدأ عملة في بيت مؤجر قرب المستشفى ۔ وكانت هيئة الصحة العالمية قد 
أجرت مسحاً عاماً لأمراض العيون في وادي حلفا صنفت فيه العدوی طبيا 
إلى نوعين هما : (التراكوما ) وعدوى العيون العامة . وأوضح المسح أن 1۸ 
% من السكان مصابون بالتراكوما . وقد أستخدم هذا المسح كأساس لبدء 
حملة العلاج . وبمشورة هيئة الصحة العالمية تم وضع خطة لضبط عمليات 
الحملة التي بدأت بتسجيل السكان من منزل إلى منزل ثم تقرر العلاج 
الما ی الذي شمل كل شخص :المریض والصحیح معا . واستمر العلاج 
لمدة ثلاثة اشهر بوادي حلفا وخطط له أن يستأنف عند الوصول إلى خشم 
القربة . وقد تم إجراء مسح - مباشرة - بعد التهجير أعطى نتائج باهرة . فقد 
اتضح أن ۸۰ من الذين تمت معالجتهم في وادي حلفا قد شفوا تماما : 
وبالرغم من ذلك فقد رأى الدكتور محمد شريف أن يواصل العلاج لأربع 
سنوات أخرى بعد التهجیر مصحوبا ببرنامج ثقافة صحية منتظم.وبذلك 
استطاع أن ينجح في استئصال أحد أوسع الأمراض انتشارا في وادي حلفا . 


في هذه الأثناء كنت مشغولاً بقضايا الجزء الجنوبي من المركز 
وبالمشاكل الإدارية التي ستواجه الأهالي بعد أن تغرق مدينة وادي حلفا 
وتختفي من الوجود. وذلك أن آثار بحيرة السد العالي ستمتد جنوبا حتى شلال 
(دال) وتغمر كل المنطقة المأهولة بالنوبيين الحلفاويين بالإضافة إلى عمودية 
عكاشة فى منطقة السكوت . لكن المنطقة الممتدة على شاطئ النيل ما بين 
شلال دال وقرية أبو فاطمة على حدود مركز دنقلا والتى يسكنها السكوتت 
والمحس ہ لسن تغرق . وهذه المنطقة تشمل الجزء الأكبر من مركز حلفا 
ونسبة سكائها هي الأعلى في المنطقة التى ستغمرها المياه . وهی مثل منطقة 
حلفا النيلية تفتقر إلى الاراضی الزراعية لكنها لا تعدمها مثل منطقة (بطن 
الحجر) . وبلاد المحس تفوق بلاد السكوت أرضا وثروة لکن الأخيرة 
مشهورة بتمرها الممتاز . والمنطقتان ترتبطان بمدينة حلفا عبر طريق بري ء 
فهي سوفهما الرئيسة وعاصمتهما الإدارية ومخرجھما الوحيد إلى باقي الدنيا 
لأنها نهاية الخط الحديدي وميناء البواخر المتجهة إلى الشمال . وليس لهاتين 
المنطقتين إدارة مباشرة مستقلة » لكنهما يتبعان لمجلس ريفي حلفا الذي 
يشكلان أغلبية أعضائه . غير أنهما يتمتعان بإدارة أهلية تقوم على وحدات 
على رأس كل منها ناظر ومحاكم أهلية تنظر في القضايا الطفيفة تحت 
إشراف القاضي المقيم بحلفا . وبالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية فإن هناك 
في عبرى - مركز السكوت - محكمة شرعية تنتقل دورياً إلى منطقة المحس 
لفضن نزاعات الأحوال الشخصية. ولكل منطقة نقطة شرطتها المعززة بقوة 
راجلة وبقليل من السواري لمناهضة التهريب » ولها مدارس قراها ومدارسها 
الوسطی (للأولاد والبنات) فى دلقو وعبري . وهناك مستشفيان وعدد كبير 
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من المراكز الصحية المنتشرة في القرى ۰ وسوقان صغيران فيهما حوانیت 
صغيرة تدار - في الغالب - بواسطة وكلاء لكبار تجار مدينة حلفا . وسيخلق 
اختفاء وادي حلفا فراغا إداريا وتجاریا لابد من سده قبل زوال رئاسة المركز 
والسوق الرئيسية للمنطقة . 

وهناك حلان للمشكلة الإدارية بهذه المنطقة يحتاجان إلى رؤية قبل 
اتخاذ قرار بشأنهما ۔ الحل الأول هو أن يتم إلحاق منطقتي السكوت والمحس 
إلى مجلس ريفى دنقلا وضمهما إلى الدناقلة . أما الحل الثاني فهو أن يكون 
لیا مجلس هما المحلی المستقل ومؤسساتهما الحكومية الخاصة . وقد استند 
الحل الأول إلى منطق أن الدناقلة هم فی الاصل نوبیون ويمتون بصلة القربى 
للسكوت والمحس ہ كما يستند إلى أن جغرافية المنطقة الجنوبية من مركز 
حلفا تماثل الأحوال الجغرافية لمركز دنقلا ويمكن اعتبارها امتدادا له . ومن 
ناحية أخرى فان عدد سكان المنطقة لا يتجاوز ۷۰۰۰٢‏ نفس -- وهو رقم 
ضئیل لا يؤهلها لقيام مجلس محلى مقتدر » وان إيزاداتها التي تجبى - غالبا 
- من ضريبة النخيل ومن ضريبة الأرض المحدودة ء لن تغطى تكلفة الإدارة 
مالم تدعم من الحكومة المركزية ۔ غير أن هناك عوامل معيّنه لا تساعد على 
دمج السكان فى إدارة دنقلا . فوتيرة حياتهم وبيئتهم حلفاوية أكثر منها 
دنقلاوية ولهجتهم الحلفاوية تختلف عن لهجة الدناقلة . ومن الناحية التاريخية 
فإنهم مرتبطون بأهالي حلفا ولم تكن لهم أي صلات بجيرانهم جنوبا . أما من 
جهة التجارة فإن أنظارهم تتجه دائما إلى الشمال . فمحاصيلهم تسوق في 
حلفا أو تحمل منها بالبواخر إلى مصر . وهناك جزء كبير من محصول 
بلحهم ليس له سوق في السودان خصوصا تلك الأنواع الجيدة الغنية 


بالسكريات وغير ير المعهودة لدی تجار التمر : السودانيين والتي تتأثر بالتسوس 
ولا تقوى على مقاومته . ولهذه الأنواع سوق رائجة في مصر ء ولذلك فإنها 
تصدر إلي هذه السوق التقليدية . إضافة الي ذلك فان كل صغار التجار فی 
شےذہ المنطقة هم وكلاء لتجار الجملة بحلفا والذین يمولونهم فی زمن الحصاد 
لتك نهم مسن فراع السصمول لقاء عمولة معيّنة . وَآخیرا فان السکزت 
والمهخس يكنون للدناقلة قذرا محدودا من الحب ویعارضون فكرة 

كل هذه الأسباب ترجح الأخذ بفكرة إنشاء مجلس مستقل لا ضم 
المنطقة إلی دنقلا . ولذلك فقد أوصيت - آخذا في الاعتبار الأسباب السالفة - 
بمنحهم مجلسهم المحلي ليكون مقره في دلقو أكبر مراكز المنطقة أو في أي 
و رو ی سر سسسج و 
شی ا ٹیس گت و وي 
القتضايا المدنية والجنائية فيمكن البت فيها بواسطة القاضي المقيم بدنقلا في 
جلسات دورية . ويمكن للقاضي الشرعي المقيم في عبري النظر في قضايا 
الأحوال الشخصية بالمنطقة مثلما كان في السابق كما يمكن لمكتب ضابط 
الزراعة بدلقو أن يتبع لمكتب تفتيش الزراعة بكرمة . وبالنسبة لتسويق التمر 
فان الجمعيات التعاونية الممولة بواسطة البنك الزراعي يمكن أن تحل محل 
تجار القري وبذلك تتحقق إستمرارية الحركة التجارية . وبتوقف إنتاج حلفا 
والنوبة المصرية من البلح ء يتوقع أن تحتكر الجمعيات التعاونية سوقه فی 
مصر مما يؤدي الي ارتفاع أسعاره . 


إن اتصال هذه المنطقة بميناء حلفا الجديد سيكون من أصعب 
المهساعب . فالطريق الوحيد الذي یربط المنطقة بميناء حلفا ستغمره مياه 
البديرة إلي مسافة ۱۲۰ كيلو مترا ( أي المسافة من قرية فركة إلي نهاية 
الخط الحديدي ) . ولذلك فقد أوصيت أن يقوم قسم الطرق بوزارة الأشغال 
باستكشاف الجانب الشرقي من حافة البحيرة علي أمل فتح طریق جديد من 
فركة إلي المحطة رقم ٤‏ ( نمرة ٤‏ ) في صحراء العتمور أو منها مباشرة إلی 
الميناء الجديد المقترح . وألححت علي سرعة القيام بهذا العمل لتجنب 
إختناقات الحركة علي الإمتداد الجنوبي للمركز والعزلة التامة للمنطقة . في 
هذه الأشناع كانت وسائل المواصلات البرية المستقبلية مع مصر يجري 
التداول حولها في أعلي المستويات حتي يتم الوصول إلي حل لها قبل ترحيل 
بواخرنا إلي الخرطوم . ففي الوقت الحاضر يتكون أسطولنا من بواخر 
مسداحة الجسم غير صالحة للملاحة في المياه العميقة . وإذا تقرر استئناف 
الملاحة بين الميناء الجديد وأسوان ء فلا بد من تغييرها ببواخر صغيرة ذات 
قعر حاد . وبما أن حكومة السودان كانت تدير حركة البواخر بالخسارة خلال 
الستين عاما الماضية فهي لا ترغب في مواصلة المعاناة من هذا الصداع 
المزمن . ويما أن الخط الحديدي ينتهي عند الحدود المصرية ٠‏ فهي تميل إلى 
ربط البلدين بالسكة الحديد . لکن المصريين - وقد انتبهوا إلي التكلفة الباهظة 
لمد خط حديدي من أسوان عبر الصحراء المصرية مسافة ٠٠٥‏ كيلو متر 
إلي وادي حلفا - كانوا يميلون إلي قبول ملاحة نهرية بميزانية ضعيفة عن 
تحمل أعباء إنشاء خط حديدي بذلك الطول . وعلي كل حال فإن بعضاً من 
الوقت سيمضي قبل أن يتم تصنيع البواخر المقترحة وتسييرها إلى بحيرة السد 


العالي ۰ وقد يحتاج هذا الأمر إلي سنين تتعرض أثناءها حركة الصادر 
بالمنطقة إلي الخطر : فإما أن تنهار تماماً وإما أن تتخذ طريقا طويلاً إلي 
بورتسودان ثم تبحر منها إلي السويس . وهناك أمل ضئیل في أن يقر 
المصريون مصاعبنا المحلية ويحاولوا أيجاد طريقة لسد الفجوة التي ستخلقها 
مغادرة بواخرنا المنطقة وفقاً للجدول الزمني الذي ينتهي بفيضان عام ۱۹٦۳‏ 
. وعلی کل حال فان هذه المشكلة تتجاوز حدود مسئولياتي التي تنتهي بتقديم 
تصور للوضع كما يتراءي لي . 

واستنادا علي كل هذه النقاط » قمت بإرسال تقرير واف حوى ميزانية 
لإدارة منطقتي السكوت والمحس مستقبلا وشمل الاحتياجات الأمنيّة وذلك في 
5 "يونيو ۱۹٦۲‏ وعنونته لمدير المديرية الشمالية كما أرسلت صورة منه إلي 


لجنه التوطين . 


6 
ات e‏ “ےت 


بحلول يوليو تم إخطاري رسميا بأن تاريخ بداية تخزين المياه في 
بخيرة السد العالي قد أجل إلى بولیو ١554‏ م . وقد تلقینا إشعارا سابقا 
في مايو ۱۹۲۱ من وكالة رويتر للأنباء - والتي أوردت تصريحا للدكتور 
(فیرونیز)۱) خلال زيارته للخرطوم إيّان حملة إنقاذ آثار النوبة - يشير إلي 
أن العمل في بناء السد العالي سیتاخر أربعة عشر شهرا نسبة للتحضيرات 
البطيئة غير المتوقعة . وبما أن الجهات المصرية المسئولة قد نفت هذا 
التصريح » فإن حكومة السودان قد تجاهلته والتزمت بالتاريخ الأصلي 
المنصوص عليه في الاتفاق ؛ لکن المصريين - كما يبدو - أجبروا أخیراً 
علي مواجهة الواقع وإعلان الحقائق . فأرجعوا أسباب التأجيل إلي التعديلات 
الجذرية التي أدخلها الخبراء الروس علي التصميمات الألمانية للسد العالي ء 
وإلي بطء الأعمال التحضيرية بسبب عدم كفاية العمالة والآليات والطاقة . 
وقد تم الترحيب بهذه الأنباء في جميع أنحاء السودان خاصة في أوساط لجنة 
التوطین التي كانت خططها لإنشاء القري والمدينة - في منطقة الإسكان - 
أبعد ما تكون عن الاكتمال . وبالنسبة لشركة (تورنو) فإن هذه الأنباء كانت 
بمثابة هبة من السماء وذلك لأنها فقدت وقتا ثمینا في تعميق قاعدة الخزان 
وترميم السد ومعالجة المياه التي تسرّبت إليه كما ذكرنا سابقا . وستكون 
وزارة الري في موقف يمكنها من شق القنوات وإنشاء أبواب تنظيم التصريف 
وحفر قنوات ( أبو عشرين!! ) لري المزارع . وأما البعثة الطبية المقيمة في 
وادي حلفا فستكون قادرة علي مضاعفة جهودها ومعالجة مزيد من المرضي 
قبل التهجير . وأما لجنة التعويضات فستراجع كل قوائمها علي مهل وتجهزها 


رف Û‏ 0و 50 تع ۷ ۰ ۲۱۸۲ 


۲ اة فرعبة تسقی عشرين مررعة ز سواشا ) 


لمرحلة السداد . وبالنسبة لي فإنها تعطيني فرصة لتنقيح وتجميع كل تفاصيل 
برنامج التهجير » ووقفة لالتقاط الأنفاس تمكنني من الانطلاق . 

وفي منتصف أغسطس زار رئيس لجنة التعويضات وادي حلفا لفتح 
مكتب بالمدينة يزاول منه عمله والشروع في ممارسة مسئولياته بالمنطقة 
المتأثرة بالغرق . وقد سرني أن سلمته كل قوائم النخيل وأشجار الفاكهة 
وسجل الأراضي ومسئولية الإشراف علي عمل المحاكم الشرعية . وقد اعتير 
- شاکرا - ما قمنا به لنسمب جوانب العمل الملقی على عائقه . آما ثقبیم 
المنازل والعقارات التجارية فقد كان العمل يجري فيها وفق خطة مدروسة . 
وقمنا بإعداد ميزانية أولية لتعيين ثلاث لجان تضم کل واحدة منها ضابط 
تعويضات ومهندس معماري ومساح وخبير تقديرات وثلاثة مقيّمين محليين 
ومحاسبين و ثلاثة كتبة وضابط تسجيلات أراضي وأربعة راسمي علامات 
وساعی ورجل شرطة . وقد حدد لهذه اللجان أن تعمل في مناطق مختلفة . 
فاسند لاثنتیسن منها العمل في القري الواقعة على شاطئی الیل الشرقي 
والغربي شمال وادي حلفا بینما أوكل للثالثة العمل بالمدينة وعمودية (دغیم) . 

لا بد أن نذکر هنا أن التقدیرات التي صدقت علیها وزارة الاشغال 
بالنسبة لقيمة المباني ؛ لم تشمل تلك المشيّدة بالطین و لا تلك المبنيّة بالطوب 
الأخضر ۔ وقد نصحنا بابتداع أسس للتقدیر تقوم علي القيمة الجارية للمباني 
الطينيّة بالمنطقة . ولقد أخذنا بفكرة مهندس مركز وادي حلفا السيد حسن طه 
( وهو نوبي من قرية دغيم ) والذي ذهب بنا إلي منزله - بالقرية - 
المبني من الطين علي الطراز المحلی . وکنا نظن أن معرفة قيمته ستجعل 
من السهل علینا إعداد جدول لتقديرات تعويض أصحاب المنازل الطينية : 


غير أن جولة قصيرة في القري المجاورة -- وبتدقيق عشوائي في بنية بعض 
المنازل - أوقفتنا علي حقيقة أن المنازل الطينية ليست كلها علي هيئة واحدة . 
فهناك التي لها أسقف متميّزة عن أخري . وهناك التي لها نوافذ حقيقية بعكس 
تلك التي ليس علي جدرانها سوي منافذ للتهوية . ولهذه الأسباب فان تطبيق 
القاعدة الإجمالية في التقييم لن تكون عادلة . فقررنا إجراء تقديرات دقيقة لكل 
المنازل في القري المعنیّة ۔ وألزمنا اللجان بإتباع سجلات تعداد 
المنازل كدليل٠‏ ولتوثيق هذه العملية كان علينا إعداد خارطة كروكية لكل 
منزل مشمول بالتعداد . 

حتي ذلك الوقت لم يكن قد تم إعداد قائمة رسمية بمالكي المنازل 
النين يرغبون في الرحيل إلي خشم القربة. فالحكومة قد أعلنت مسبقا أن 
الهجرة إلي خشم القربة ليست إجبارية ء غير أن الراغبين فيها سيتمتعون 
بمزايا سكنية وزراعية . ما أولئك الذين يودون السكن في أي جزء آخر من 
السودان فان عليهم تدبير مأواهم ومعيشتهم ء لأن مسئولية الحكومة - في هذه 
الحالة - ستقتصر علي توفير الترحیل المجاني . وبالرغم من أنه كان 
تف وکا ھی ات اد 5 من الأهالي قد اختاروا الرحيل إلي خشم 
القربة » إلا أننا أحسسنا بأن اللجنة ينبغي أن تقف علي رقم إجمالي صحيح 
بعدد المنازل المطلوبة هناك . وقد أتاح لنا تقييم المنازل هذه الفرصة . 

كان علینا أن نكون علي أشد الحرص لتجنب أي انطباع عن عدم 
حيدة اللجان حيال قضية التقييم » فقررنا أن يتم التقييم أولا ثم نقوم - بعد ذلك 
- بسؤال المالك عما إذا كان يرغب فی تعویض نقدي أم أنه يفضل امتلاك 
منزل في خشم القربة بدیلا عن عقاراته المقيّمة ۔ وحال تحديد الخيار فإنه 


يكون نهائیا ولا رجعة عنه ۔ وبعد الاتفاق علي هذه المبادئ » قررنا أن يلتزم 
معستمد التعويضات باعلانها وأن يحدد ٤‏ سبتمبر موعدا لبدء التقييم بجدول 
زمني يغطي کل القري في المناطق الثلاث المعنيّة . وفي نفس الوقت طلبنا 
من المعتمد أن يعمم رجاء إلي كل المصالح لمنح إجازات للمستخدمين 
النوبيين - الذين يملكون منازل في المنطقة المتأثرة بالغرق - ليتمكنوا من 
زيارة وادي حلفا خلال المواعيد المتفق عليها . 

وفي ۱۹ أغسطس صدر الاعلان بموجب البند )٠١(‏ من قانون إعادة 
توطين وادي حلفا لعام ۱۹٦١‏ وتم نشره بالصحف . وحال ظھور الاعلان › 
إنضم المناوئون لخيار خشم القربة للعناصر المعادية للحکومة وکوتوا منظمة 
سرية آطلق وا علیها : (حرکة المقاومة ) كان هدفها التأثير - عن طريق 
الخداع أو الارهاب - علي الأهالي لمقاومة التهجیر إلى خشم القربة 
و الوق وف ضد تنفیذ قانون التعویضات ء وعلي وجه الخصوص : تعویضات 
المنازل . وبعثوا برسلهم الي( دبیره و آشکیت ) حیث لم یستجب لهم أحد . أما 
في (جمي ودبروسة وأرقين جنوب) فقد حققوا بعض النجاح و اکتسبوا مناصرة 
بعض المتطرفین ۔ وعندما أحسوا بفشل مهمتهم » قرروا تنظیم تظاهرة عنيفة 
في ٤‏ سبتمبر وإحداث شغب واسع النطاق بحرق محطات الخدمات البترولية 
ومكاتب اللجنة والبضائع ( تحت التخلیص ) بحظيرة الجمارك وحو انیت 
التجار المؤيدين لخیار الرحیل إلي خشم القربة . و خططوا - کذلك - لتخریب 
خطوط الهاتف و التلغراف وخط السكة حدید الذي يمر بقرية دغیم . وبنهاية 
أغسطس تم توزیع منشورات بقرية دغیم تدعو الأهالي للانضمام إلي مخطط 
الشغب ء كما تم رفع شعارات علي الحيطان تندد بالهجرة إلى خشم القربة . 


وقدم إلی مكتبي عدد من المواطنين المؤيدين لخيار خشم القربة يشكون من 
الإرهاب والإثارة التي تعرضوا لها في قراهم . وفي هذه الأثناء تجمّعت 
معلوعات لدئ مركز الشرطة عن المنظمة وقادتها وحجم وأهداف مخطط 
الشغب . وبعد أن تدارست الوضع مع ضابط الشرطة وقائد الحامية العسكرية 
بحلفا » اتفقنا علي أن الموقف يتدهور بسرعة وأننا - ما لم نتخذ تدابير 
فورية - مواجهون بتداعيات خطيرة . ولذلك قررنا وجوب اعتقال قادة 
المنظمة الأربعة عشر وإرسالهم إلي الخرطوم لحبسهم شهرا . وفي ذات 
الوقت وضعنا كل مرافق الخدمات والمباني الرسمية تحت حراسة مشندة . 
وأرسلنا برقية مشفرة مطولة إلي وزارة الداخلية ومكتب أمن عطبرة شرحنا 
فيهما الموقف وما اتخذناه من إجراءات . وفي أول سبتمبر تم اعتقال قادة 
المنظمة وجري احتجازهم في ثكنات الجيش انتظارا لترحليهم إلي الخرطوم ۔ 
ولتجنب ردود الفعل العامة غير المستحبة ء قررنا أن ننقلهم بالسيّارات بعد 
منتصف الليل الي المحطة رقم )١(‏ ( نمرة واحد ) بصحراء العتمور ۔ ومن 
هناك سُحبوا إلي القطار السريع المتجه إلي الخرطوم بسرية تامة . وعند 
منتصف النهار تسترب الخبر ء فجاء موكب مکون من ۲۰۰ امرأة من قرية 
دغسیم . توقفن أمام مبني المركز وحثون التراب في الهواء وهن يهنفن 
بشعارات معادية للحكومة . وقد تم التشديد علي الشرطة بعدم التعرض لین 
مع إحكام فصلهن عن الجمهور الذي بدأ - حينها - يتجمع قریبا من الموكب 
. وظللن يتصايحن لمدة ساعة ثم تفرقن . وهكذا ماتث ( حركة المقاومة .) 
وفي4 سبتمبر ذهبت أولي لجان التقییم إلي( فرص شرق ) وبدأت في 
تثمين المنازل . واستقبل الأهالي أعضاء اللجنة بحفاوة مما شجعهم وجعلهم 


يبدأون العمل بروح معنوية عالية . فتم تحديد مکوتات البيت الأول وقياسها 
وتقييمها بما يبلغ ۳۰۰جنیه . وعندما أعلن ذلك علي الملا » قوبل الإعلان 
بارتياح مما يدل علي نزاهة الطريقة التي اتبعناها . وقرر صاحب البیت أنه 
ذاهب إلي خشم القربة » وبذلك أبدي رغبته في تعويض نوعي . بعدها غمس 
راسم العلامات فرشته الضخمة في الدلو المملوء بماء الجير وخط علامة 
كبيرة علي الحائط المجاور لمدخل البيت للدلالة علي تقييمه انتظارا 
للتعویض ۰ واستمر العمل خلال الیوم الأول ليغطي سبعة بيوت بنفس الطريقة 
المذكورة . وانتشرت الأخبار في ذات الیوم بكل القري لتخلق جوا طيباً لعمل 
اللجان الثلاث واستمراره دون عوائق . وفي الأيام التالية استطاعت اللجان - 
بعد أن اكتسبت مزيدا من الخبرة - أن تتحرك بطريقة أسرح ۰ وبعد أسبوع 
تمكتنت هق تا تهب یا 

ووصل معتمد التغویضات - موخرا - إلي وادي حلفا وذلك في ۸ 
سبتمبر وترأس لجان التقييم . وجاء وفي حوزته حزمة من الاستمارات التي 
تغطي کل أشكل التعویضات . وحستی وصوله كانت إجراءات دفع 
التعویضات تواجه مصاعب كبيرة شغلت ذهني لبعض الوقت . فكل القوائم 
كانت تحتاج الي تدقیق كما أن الممتلکات المسجلة لكل شخص لم تكن مقيّمة 
نقداء بالاضافة إلي أن ممتلكات كل شخص والموزعة علي قوائم مختلفة 
كانت تفتقر إلي التصئيف والإحصاء ضمن قائمة نهائية مجهزة لأغراض 
التعويض . وهذا يتطلب مجهود محاسبي شاق مع درجة عالية من الدقة . فان 
أقل خطا يمكن أن يشكك الأهالي البسطاء في مصداقية العملية المحاسبية 


| پا وا و 


برمتها » ويضيف - ما نحتاج من وقت لانجاز هذه المهمة - عبئا إلي 
الأعباء التي تحاصرنا ۔ 

أما الطريقة التي تتبع لدفع التعويضات فينبغي أن ترتب بعناية . فإذا 
تقرر أن تدقع نقدا فسيكون ذلك عملا مضنيا ء لأن هناك حوالي ۳۰,۰۰۰ 
شخص من المحتمل أن يتقاطروا لاستلام نقودهم التي تقدر جملتها بمبلغ ٣‏ 
ملايين من الجنيهات . وسيحتاج الصرافون الي أصابع إضافية في كل يد لكي 
يتمكنوا من انجاز العمل في ما تبقي من وقت قصير . وإلي جانب ذلك فان 
حصيلة هذا المبلغ الضخم المدفوع بالسيولة النقدية ستؤدي الي ارتفاع في 
أسعار السلع وإلي تضخم تلقائي محتوم . ولا أستطيع أن أتصور هؤلاء 
النوبيين وهم يحومون بجيوب منتفخة دون أن يغريهم ذلك بالإسراف . 
ولتقادئ هذا الاکسلاف المستوقع فی المال + ولتجتب الأعباء الثقيلة لعملية 
الصرف ؛ كنت أنوي أن أقترح علي اللجنة إسناد دفع کل التعویضات النقدية 
إلى بنك تجاري . فهذا سيشجّع كل أصحاب الدفعیّات لفتح حسابات جارية 
تجعلهم أكثر ميلاً للادخار لا السحب من تلك الحسابات ۔ 

ولجضل القوائم واضحة ومبسطة يقدر الامکان » اتصلت ہمصلحة 
ال(حصاء في شأن امكانية تحریرها و(عدادها بالشکل النهائي للصرف . وقد 
قصدت بذلك أن توضع القوائم بترتيب أبجدي لكل قرية ء ثم يتم تصمیم نظام 
بطاقة مفهرسة باستخدام آلوان مختلفة تشیر إلى طبيعة كل نوع من آنواع 
التعویضات ۰ وبذلك یتضح الاستحقاق النقدي لكل مستفید منسوباً إلى 
ممستلکاته » وتحفظ هذه البطاقات في ( کتالوج ) للرجوع إليها عند اللزوم ٠‏ 
يلي ذلك بطاقة وسطی تضم کل أنواع الممتلکات و التعویضات المطلوبة ء 


وأخرى يتم إرسالها للمستفيد خلال وقت كاف لمراجعتها قبل الدفع ٠‏ وأخيرا 
فلابد من إعداد قائمة رئيسة بالمستفيدين في كل قرية توضح نصيب المستفيد 
الواحد ء يتم إرسالها الي البنك لأغراض التسديد ٠‏ 

وافقت مصلحة الإحصاء على مقترحاتي ۰ وبعثت باثنين من كبار 
الإحصائيين إلى وادي حلفا ۰ وبعد دراسة متأنية للقائمة التي قمنا بإعدادها › 
أكدا بان حاسبهما الالي يستطيع أن يؤدى المهمة ۰ غير أنهما قالا إنها تحتاج 
إلى ستة اشهر ۰ ولم يكن ذلك بالنسبة لنا مرا مزعجا لأن فسحة الوقت 
المتاحة هي خمسة عشر شهرأًء وبذلك يمكننا أن نتخطى العقبة الرئيسة ٠‏ 
وکنت ممتناً لهما على تعاونهما فأخبرتهما أنني سأبحث الموضوع أولا مع 
معتمد التعويضات ( السيد أحمد الطاهر ) الذي - كما ظننت -- سيكون سعيدا 
جدا ہما سيقدمانه له من مساعدة ٠‏ وبعد أن شرحت له مشروعي وذكرت له 
العرض الطيب الذي تكفلت به مصلحة الإحصاء حاثا إياه للاتصال بها بأسرع 
ما یمکن ‏ فوجئت بان استجابته الفورية كانت سالبة ۰ فقد قال إن انتظار ستة 
اشهر شر كثير لأن الكتبة والمحاسبين يستطيعون أداء كل هذا العمل یدویا في 
زمن أقصر ٠‏ ولأن السبد أحمد کان من المتقاعدين الذين أعيد استخدامهم » 
فقد انتابني - لأول وهلة - شعور بأنه لا يثق في بركات الإلكترونيات الحديثة 
كحال أولئك الذين ينتمون إلى الجيل القديم جميعا ٠‏ وعلى كل فقد كان ذلك 
نهاية خطتي ٠‏ غير أنه ينبغي أن أسجل هنا أن السيد أحمد ألفى نفسه 
مستغرقاً في التفاصيل وأنه اختاج إلى أن يسرع - في عمله - ليواكب برنامج 
التهجير » وأنه ألقى جانبا بكثير من القضايا التي شغلته سنینا ليقوم بتصفيتها 
في خشم القربة ٠‏ 


جاءت الاستمارات التي أعدها وطبعها السيد أحمد الطاهر » معتمدة 
على الجداول التي كنا نستخدمها والمشتملة على هوامش لتسجيل أرقام 
التعويضات حينما يصدر القرار بشأنها ٠‏ ولقد استرعى انتباهي هامش فى 
استمارة تعويضات المنازل خصص لتحصيل الفرق بين القيمة المقدرة لمنازل 
الأهالي في وادي حلفا وتكلفة تشييد المنازل الجديدة في خشم القربة ء فأخذت 
أهرش شعر رأسي ذهولا ٠‏ فقد تبيّن لي أن أهالي وادي حلفا سيغادرون إلي 
وطنهم الجديد وهم مثقلون بديون تبلغ الملايين . فأرسلت في يوم ٠١‏ سبتمبر 
خطاباً إلى اللجنة التمس فيه أن ترجو الحكومة إعادة النظر في قرارها 
مم تما في ذلك الحجج الآتية :- 
( إن الحكومة قد قررت تشييد المنازل في خشم القربة بمستوی عال 
وبمواد من الدرجة الأولى دون أن تجرى أي اتفاق مع الأهالي حول تسديد 
قيمة فرق التكلفة ٠‏ وأن التعاطف الذي أبداه الرئيس عبود تجاه قضية وادي 
حلفا ووعوده المتكررة للأهالي وتصميمه علي تعويضهم بوطن أفضل 
ومخطط على أحدث طرازء قد أحدث اقتناعا عميقا بان التحسن الذي طرأ 
على مستوى الاسکان هو أحد المنح التي توقعوها جزاءً على تضحيتهم 
بموط نهم العزيز ۰ ولذا أصرت الحكومة على جباية الفرق في قيمة التكلفة: 
فلن يكون هناك تمييز بين الحلفاويين والقبائل المحلية التي يمكنها -- طوعا -- 
الإقامة في منطقة المشروع ‏ إلا من حيث أن النوبيين سيسكنون في منازل 
جيدة بنوها يملكهم ٠‏ 
تم تقدير قيمة المنزل ذي المستوى المتوسط بمبلغ ۲۵۰ جنيها ٠‏ 
وبعملية حسابية بسيطة يمكن الوصول إلى أن جملة الفرق في قيمة التكلفة 


تضدز ع ٤‏ ملیون جنیه. ولذلك» فإن من المستبعد تماما أن يقبل الاهالي 
الرحيل إلى خشم القربة وعلى كاهلهم هذا الحمل الثقيل من الديون ۔ وسیزداد 
الوضع سوءٗ على الأغلبية الغالبة من الأهالي الذين لا تزيد جملة مدخراتهم - 
في أي وقت - عن ٠١‏ جنيهات أو عشرين جنيها. فهل يفهم هؤلاء الناس ما 
تعنيه ملايين الجنيهات ؟ ٠‏ 


إن الديون العامة بهذا الحجم الكبير ليس لها سابقة فى تاريخ السودان . 
وفى الحالة التي نحن بصددها فان الديّْن لم یخصص لمشروع ربحي يحقق 
عائدا منتظما يُصفي بمقتضاه . واقتناعي الشخصي أن تحصيل ذلك الدين 
الھائل كان من قبيل المستحیلات إلا إذا كانت الحكومة مستعذة لطرد الساكنين 
والاستيلاء على بيوتهم . وكان الامل الوحيد لاسترداد تلك الأموال هو أن 
تنتعش الأحوال الاقتصادية للأهالي في وطنهم الجدید انتعاشا كبيرا يمكنهم من 
الإسهام في حصيلة الخزينة العامة عن طريق الالتزام الضريبي. 


لهذه الأسباب أوصيت أن تعيد الحكومة النظر في قرارها وأن تعتبر 
الفرق في التكلفة منحة منها للأهالي تعویضا لهم عن التضحية بوطنهم الأم 
من أجل المصلحة العامة . فاقتنعت الحكومة بهذا المنطق وأجازت توصيتي 
بالرغم من أن ظروفا غير مرئية قد طرأت لاحقا لترفع فرق التكلفة إلى١١‏ 
مليونا من الجنيهات) . 


وقي منتصف سبتمبر قام رئيس اللجنة يصحبه بعض الأعضاء بزيارة 
تفتيشية إلى وأدى حلفا .فاستقبلوا بحفاوة من أهالي المنطقة ومن بديع الطقس 


على السواء .وأعد لهم برنامج حافل بالزيارات يغطى كل القرى الواقعة شمال 
المدیئة حيث حضروا كل الاجتماعات التي عقدت مع الأهالي والتي دارت 
فیها مناقشات مثمرة . وانحصرت النقاط المثارة في تلك الاجتماعات حول 
الخطط المتعلقة بالإسكان والخدمات الاجتماعية بخشم القربة. وبرزت في 
لنقاش ےکوی عامة من قرارات لجان التقييم الخاصة بتعويض منازل 
بعينها. ففي بلاد النوبة تعيش أسر الأزواج الغائبين - عادة - في منازل 
كبيرة مع أخوان أو آباء أولئك 8 سويت + 
أجزاء توفر الاستقلالية لكل أسرة وتكون ملكيتها مشتركة . وعندما قیمت 
بو و سوا ساي ووس روود جود 
وبالتالي قررت أن تمنح في مقابلها منزلاً واحدا بخشم القربة .. ومن هنا 
جاءت الشكوى . وقام السيد حسن وأعضاء اللجنة - أثناء الزيارة التفتيشية 
- بفحص عدد من هذه المنازل » فوجدوا أن كل قسم منها هو- في الحقيقة 
- منزل قائم بذاته. فقرروا - علي الفور - منح بديل جديد عنه في خشم 
القربة. 


وفيما عدا هذه الشكوى + مارست اللجان مهامها بسهولة ء لكننا تيقنا - 
وقتها - أن ما تبقی من حجم العمل كان ضخما بحيث يتعذر علي تلك اللجان 
جاو يبي وس كيه سح بهد 0 
موافقة فورية بتعیین ثلاث لجان أخري للإسراع بالعمل وتأمين إنجازه وفق 
البرنامج .وكان س الأهالي أثره الواضح في تحقيق ذلك الهدف وهو ما 
يدفعني لأشير - بالتقدير والعرفان - إلي تراث النوبيين المفعم بالكرم والذي 


طوق أعناق کل اللجان وفرق الإحصاء والخدمات الطبيّة والمحاكم الشرعية . 
فأينما حلت تلك اللجان والفرق ء لم يكن الأهالي يسمحون لها بإعداد أي لقمة 
من الطعام ؛ وكانوا - فی كل القري - يعاملون أفرادها کضیوف . و استمر 
هذا السلوك الإنساني الراقي حتى عندما كانت اللجان و الفرق تزاول عملها 
بين الأهالي الرافضين لخيار خشم القربة . 


أ نم e‏ نت ۱ 


۱ تشیید منطقة إعادة التوطين ١١‏ 


ل 7 
ت e‏ ا 
1 سح سب ی تس هه سس سس 
۳ 2 
۳ 


في الصفحات التالية سأتناول كيف أن حكومة السودان حاولت إسناد 
عملية تشييد مدينة( حلفا الجديدة ) وقراها - في منطقة التوطين - إلي 
شركات هندسية عالمية » كما سأسرد المعوقات التي واجهت هذه المحاولة إلي 
أن انهارت في نهاية الأمر . كذلك سأعطي فكرة عن تسلسل الاحداث في 
علاقة شركة (ترف الهندسية للتشييد/ السودان / المحدودة ) بحكومة السودان 
خائ الفترة الحرجة عندما يقي على وجود وادي حلفا أياما معدودة وعندما 
أضبحت قضية اعادة توطین أهلها كلها معلقة في کف القدر . وبما أن 
- فی الحقائق البارزة للقصة وأتجنب - بقدر الامکان - الادلاء برأيي 
الشخصي . 

تم نشر اعلان عالمي فی ۲۸ أغسطس ۱۹۰۱ للنقدم بعروض لتشیید 
منازل الأهالي ومباني الخدمات العامة بالقری و المدينة الرئيسة بمنطقة اعادة 
التوطين روح ند التاريخ النهائي لاسنادم هذه العروض بیوم 0 مارس 
۲ .وخ لال هذه الفترة تسلمت الجنة عروعبا من شرکات التشیید في 
أقطار عديدة . وتم تعبین السید محمد عباس فقير - نائب رئيس اللجنة - 
لیرئس فریقا خاصا یقوم بدراسة تلك العروض . وبعد شهر کامل وعبر أربعة 
الاستشاریون تقریرهم للجنة . واجتمع فریق آخر مکوّن من ممئلین للمصالح 
الحكو مية القنبه وجامعة الخرطوم لدراسة العروض في ضو ء تفریز 
المهندسين الاستشاريين . وبعد أن عقد هذا الفريق ثمانية وعشرين اجتماعاً - 


مابين ۱۲ مايو و ۱۷ يونيو » درس فيها بعناية كل العروض - أنتهي إلي 


اختيار أربع شركات هي : (ترف للتشييد - السودان/ المحدودة ) وهي 
شركة بريطائية و (تكو إكسبورت) البلغارية و (سیکوب) ( ولندية و( فيليب 
هولزمان) الألمانية. 

کان الاتجاه العام - في أول الأمر - أن یوقم العقد - شراكه - مع 
أفضل شركتين من الشركات المتنافسة . فتتولي ( ترف ) تشييد مرافق 
الخدمات العامة بینما تتولي ( تكو إكسبورت ) بناء منازل الاهالي . ونظرا 
لان ( ترف ) تقدمت ببرنامج متسارع في اجتماع عقد فی کوبلنز ( ألمانيا ) 
في ۱۸ أبريل ۱۹٦١‏ ء بحضسور ممثلي حكومة السودان ٠‏ والمهندسين 
الاستشاريين » تعهدت فيه باتمام ۱۷۰۰ منزل بحلول ۲۰ يونيو ۱۹۲۳ و 
۰ منزل بحلول ۲۰ يونيو ۱۹٦١‏ واتمام ال ۲۰۰۰ منزل الأخيرة بنهاية 
عام ۱۹٦١‏ ء فقد قررت الحكومة تخصيص كل العقد لها . وفي ٢‏ سبتمبر 
عقد اجتماع آخر في وزارة الأشغال حضره ممثلو ( ترف ) وأعضاء من 
اللجنة فيهم السيد أحمد عبد الله أرباب الذي سال ممثلي ( ترف ) - علي 
افتراض فوزهم بالعطاء خلال الأسابيع القليلة القادمة سكم من منازل الأهالي 
يمكنهم إنجازها في ۳۰ يوئيو ۱۹٦١‏ وكم منها فی ۳۰ يونيو ۱۹٦١٦‏ ؟ فأجاب 
ممثلو ( ترف ) - وفقا لما ورد في وقائع الاجتماع أنهم - مع الأخذ في 
الاعتبار التأخير الذي حدث في إرساء العطاء وهو أربعة أشهر : والحاجة 
الماسة لبناء أكبر عدد من منازل الأهالي بأسرع ما يمكن - يتوقعون أن 
يتمكنوا من تشیید ۲۰۰۰ منزل بحلول ۱ يوليو ۱۹٦۳‏ و 760۹۰ من مجموع 
المنازل بحلول ۳۰ یونیو ۱۹٦١‏ . وقد اشترطوا أن تعطی أسبقية لتشييد هذه 
المنازل علي كل عمليات البناء الأخرى > وألا يكون هناك مزيد من التأخير 


لإرساء العطاء ؛ وأن یکون هنك وقت كاف للتخلیص في الميناء مع 
تسهيلات بالسكة حدید » وألا تفرض شروط جزائية فوق تلك المنصوص 
عليها في العقد ۰ وأن يستخدم نظام ( الروبكونكو ) في البناء . 

بهذا الفهم » تم منح ( ترف ) العقد فی ۱۹ سبتمبر ١157‏ . وفي ۱۵ 
أكتوبر وهو اليوم السابق لتوقیع العقد » تسلمت وزارة الأشغال خطاباً من 
( ترف ) مؤرخا بيوم ۱۲ أكتوبر معه مذكرة مؤرخة بنفس التاريخ شرحت 
فبيما التزامانها التعاقدیة كما ارتأتها . وقد جام الخطاب والمذكرة مخالفا 
للالتزام الأصلي المتفق عليه في حينه كما يلي : - 
١‏ / العقد الاصلي : 
([) كان سریان العقد يبدأ في ۱۰ اکتوبر ۱۹۲۲ . 
(ب) في خلال أربعة عشر شهرا أي في ١"‏ دیسمبر ۳ يتم اتمام بناء 

۰ منز لا زائدا ۲5۰ مئزلاً مستغلة بواسطة المتعاقد . 

(ج) في خلال ستة وعشرين شهرا أي في ١"‏ ديسمبر ۱۹٦١‏ يتم تسليم ۹۰ 
من المتازل أي ٦8۸۰‏ مندلا : 
(د) يتم الوفاء بشروط العقد نهائياً في إثنين وثلاثين شهرا أي بحلول ٠١‏ 
ونیو 1558 . 
۲ / البرنامج المتسارع : 
مع الأخذ في الاعتبار بدء سريان العقد ابتداء من ١5‏ أكتوبر ۱۹٦١۲‏ ۰ فان 
الموقف الراهن هو كما يلي : 
(أ) ابتداء من ۲ سبتمبر ۱۹٦١‏ حدث تأخير في بدء العمل مدته شهر إضافي. 


ا 


(ب) بما أن العقد حتى ۳۱ يوليو ۱۹٦۳‏ لم يلزم الشركة بشروط محدودة ‏ 
فان الشركة تأمل - بترتيبات خاصة - الفراغ من بناء ۱٥١١‏ منزلاً في ذلك 


. التاريخ‎ 
TT 


(د) بما أن التزامات العقد فی ۳۰ يونيو ۱۹۶ لم تؤكد بصورة قاطعة » فان 
الشركة - بترتيبات خاصة - تأمل أن تفرغ من بناء 704٠‏ منزلاً في ذلك 


التاريخ . 
(ھے) تلتزم الشركة بان تفرغ من بناء 51/8٠١‏ منزلا بحلول ٠١‏ ديسمبر 
4 . 


(و) الفراغ من تنفيذ جمیع التزامات العقد فی ۱5 پونیو ۱۹٦١‏ . 

لربما لاحظ القاری الاصطلاحات الفضفاضة التي استخدمت في هذا 
الخطاب ۰ وفي اجابات ممثلي شركة ( ترف ) خلال الاجتماع الذي عقد في 
کوب نز مثل ( يتوقع ) و ( يأمل المتعاقد في اتمام ) التي اختیرت بعناية 
لغموضها . ویحتمل أن تکون (ترف ) قد حاولت (حداث ثغرات تنفذ منها 
حين الفشل . وعلی کل حال فان هذا الخطاب قد صيغ بغیر اللغة التي جاعت 
في ال برنامج المتسارع المتفق عليه سلفا في اجتماعي کوبلنز والخرطوم > 
وهو ما لم يضمن في وثيقة العقد الموقع علیها في الاحتفال الذي أقيم في ١5‏ 
أكتوير ۱۹٦٦‏ . 

أما قائمة الأسعار التي ثم التعاقد عليها مغ ( ترف ) فقد شملت ٦٦‏ 
صنفا كانت أعلاها تكلفة تشييد المنازل والتي حددھا العطاء كما يلي : 


(أ) تكلفة منزل من غرفتین مجّھز بتوصيلات كهربائية بمدينة حلفا الجديدة 
= ۳ چنیھا و 54" مليما . 
ری تكلقة مزل سن 25 رف مجو بتورصيلات كيررائية في نف المدينه 
= ۱۱۷۵ جنها و ۱۳۵ ملا 
(ج) تكلفة منزل من غرفتين في القرى بغير تجهيزات كهربائية = ۸۹۷ جنيها 
و4 ہنا 
(د) تكلفة منزل من ثلاث غرف في القرى بغير تجهيزات كهربائية = ۱۱۳۰ 
9 ااا : 
وبالنسبة للمرافق العامة فان المستشفيات تحثل المركز الأول من حيث 
التكلفة إذ أن قيمة تشبيدها تبلغ ۲٥۷,٦۸٢‏ جنيها و ۳۵۲ مليما ء تليها قيمة 
تشييد المباني الإدارية والمدارس . وعلى وجه العموم فان الأسعار التي 
تقدمت بها ( ترف ) بالمقارنة مع الأسعار الحالية للمباني تعتبر زهيدة للغاية . 
وفي ۱۳ دیسمبر ۱۹٦۷‏ - وبغیر سبب معقول - أنهت الحكومة 
تعاقدما مع شركة ( كوكس ) التي كانت مستشارها الهندسي . ولم تفاجأ ( 
كوكس ) بهذا الإجراء إذ انها كانت تلاحظ بفزع - ولاسباب غير معروفة - 
السلوك العدائي الذي انتهجته الحكومة تجاهها منذ شهر يوليو . حدث هذا في 
الزمن الحرج وذلك عندما كان المقاول الجديد يقوم بإعداد الترتيبات لمشروح 
لتشیید الضخم وعندما کانت ( کوکس ) ذاتها منهمکة في تجهیز خرط تا 
لكل المرافق . ولمدة تزید عن ثلاثة آشهر لم يكن للحکومة مستشار على 
الإطلاق وأمضى السيد أحمد عبد الله أرباب كل هذا الوقت في إتمام العمل 
الذي خلفته ( كوكس ) . وفي ۱۷ يناير ۱۹٦۳‏ ء شرعت الحكومة في اتصال 


مع شركة هندسية محلية هي (شركة اتحاد المهندسين) وذلك للإشراف على 
الأعمال الإنشائية التي تقوم بها شركة ( ترف.) وقد اعترضت (ترف) على 
هذا التعيين قائلة ان الاستشاريين الجدد ۷ بستخدمون مهندسين أكفاء وليست 
لهم خبرة في نظام ( الروبكونكو ) الذي تستخدمه . 

وی ۲۲ يناير حضر الرئيس عبود احتفالا كبيراً في منطقة إعادة 
التوطين وأرسى حجر الاساس لمدينة حلفا الجديدة وقراها . وقد جئت إلى 
خشم القربة لحضور هذه المناسبة العظيمة في صحبة (صالحين) والسيد 
(ميرعني علسی ایراهسیم) ركس مجلس بلدي سديتة حلفا .ولد ینس السید 
ميرغني أن یجلب معه كمية قليلة من التراب جرفها من عمق أساس أقدم 
مساجد وادي حلفا لتكون ماذة لحجر أساس منطقة إعادة التوطین. وحضر 
الاحتفال أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء لجنة التوطين من 
الوزراء » والاستشاريين الجدد وممثلو شركة ( ترف ) . وخاطب الاحتفال 
معتمد التوطين واللواء عروة وميرغني على إبراهيم وصالحين وشخصي 
والمستر هولينجسهد من ( ترف ) . وفي الختام تحدث الرئيس عبود طويلا 
وأعاد تأكيد وعوده لأهالي حلفا قائلا إن الوقت قد حان للوفاء بها . ثم تقدم 
السيد ميرغني على إبراهيم بكيس يحوي التراب المبارك وسلمه للرئيس . 
وبعد برهة صنب عليه الماء ووضع على مالج ( مسطرين ) جميل قدمته 
(ترف) للرئيس ليكون مادة لحجر الأساس . ثم تلا الرئيس آيات من القرآن 
الكريم سائلا الله تعالى أن يبارك الوطن الجديد . 

وبعد ختام الاحتفال » قام الرئيس بجولة تفقدية على المنطقة . وفي هذا 
الوقت كانت ( تورنو ) تباشر عملها في بناء الخزان » حيث ظلت أقداح 


الأسمنت تروح جيئة وذهابا في حركة مكوكية فوق الأعمدة الخرسانية حتى 
وصل البناء إلى منتصف الارتفاع الكامل . وكان الموقع كله يضج بالحركة 
كأنه خلية نحل ٠‏ أما الشركة الألمانية ( فيليب هولزمان ) فقد أوشكت أن 
تفرغ من حفر القناة الرئيسة ٠‏ بينما أحرزت الإدارة التابعة لوزارة الري تقدما 
جيداً في شق القنوات الفرعية وإقامة بواباتها . وبدأت شركة ( لندستري 
إلكتريك الباريسية) في تجميع أبراج الخطوط الناقلة للكهرباء التي تم تجهيز 
العدید منها ليُتنصب فی المكان المخصص له ۰ وأخيرا فإن سكك حدید 
السودان قد استهلت العمل فی مد القضبان على الخط الذي يصل خشم القربة 
بحلفا الجديدة وتشييد مباني المحطة التي اشرأبّت أعمدة إشاراتها وسلالمها إلى 
أعلى . 
ولم تكن ( ترف ) - من جهتها - ترقد في كسل وخمول ہ فقد وصل 
جزء من آلياتها وبدأ تجميع كساراتها الضخمة في ( سساريب )على ضفة نهر 
عطبرة » وتشييد مكاتبها ومخازنها وضبط قوالبها لإنتاج (الروبكونكو) الذي 
تبنى به حوائط المنازل . وحتى شهر أبريل » كانت تحضيرات ( ترف ) 
تسیر بخطى مرضية توحي بأن البرنامج المتسارع سينطلق وفق الخطة 
الموضوعية . وعلی كل حال فقد أخذت العوائق تتداعى -- في هذا الوقت - 
مما أحدث تراخيا في عمل الشركة على كافة المستويات . وترجع ( ترف ) 
هذا التدهور إلى ثلاثة أسباب هي : 
* فشل سكك حديد السودان في الوفاء بالتزامها بترحيل المواد من بور 
تسودان في الوقت المطلوب ۰ 
٭ وعجزها عن إعطاء الأسبقية في تخليص تلك المواد من الميناء . 


٭ غیاب المهندسين الاستشاريين الذين يقع علي عاتقهم إعداد الخرط 

والإشراف على التنفيد . 

دتنیعا لیذه لنصاعب التتضاعدة » أعلتت للشركة الله من المستمیل 
المضي في برنامجها المتسارع » فتملصت منه وتمسكت بالعقد الأول . وكان 
وزير الداخلية - الذي حدد تاريخ التهجير في أكتوبر لتمكين الأهالي من 
اللحاق بالموسم الشتوي في وطنهم الجديد - مصمماً على حث ( ترف ) 
لتواصل تتفيذ برنامجها المتسارع . فبعث بخطاب إلى الشركة فند فيه كل 
ادعاءاتها وأصر على وجوب الوفاء بالتزاماتھا المنصوص عليها في ذلك 
البزنائج:-.وبينما كانت الأمور تسین على :هذا التحو > لوضحت القائئة القطية 
للمنازل في وادي حلفا أن هناك ۷۵۰ منزلا إضافيا لابد من توفرها فی خشم 
القربة مما يعني - من حيث العدد - إضافة ثلاث قری جديدة بكاملها إلى 
التقديرات السابقة . واتفقت الحكومة مع ( ترف ) أول الأمر على ضم هذا 
العدد إلى البرنامج » غير أنها قررت - في ضوء المستجدات التي صاحبت 
حرج الموقف - إمكانية أن يتولى تشييد العدد الإضافي من المنازل مقاولون 
محليون . 

وبناء على ذلك تم نشر إعلان بدعوة مقاولين لتشييد منازل بالقرى ١و‏ 
٦و٦‏ بالطوب الأحمر والحجر والبلوكات الأسمنتية . فعرض ثلاثة مقاولين 
مسطييتن لسعارا عالية للغاية » لذ أن قيمة أدنئى عرض - البلوکات الأسمنتية 
المفرغة - کان أعلى من مثلئ ما تعاقدت عليه ( ترف ) . ولضمان سرعة 
التنفيذ وافقت لجنة التوطين على عروض المقاولين الثلاثة وقسمت العمل بينهم 
بحيث یتولی كل واحد منهم تشييد ۱۰۰ منزل على الأقل شريطة إكمال العمل 


بنهاية نوفمبر ۱۹۲۳ . وكان المقاولون الثلاثة هم : السيد على دنقلا والسيد 
حمد الطاهر التلب والسيد محمد البربري وشريكه على صبرا . وقد قصدت 
الحكومة بهذا التصرف إيجاد مخرج - إلى جانب (ترف ) - لتأمين قدر كاف 
من المنازل يأوي - على الأقل- الفونج الأول من المهجّرين في الوقت 
المكدد . 

لم يكن هذا القرار المکلف حافزاً (لترف) التي كانت قواها تخور یوماً 
بعد يوم . وبحلول شهر أغسطس لم يظهر الوضع أي نوع من التحسن: 
وجاعت التقارير من مختلف المواقع إلى وزارة الداخلية مشيرة إلى المستوى 
غير المرضي لأداء الشركة . وفي ۱۳ أغسطس رفع المستشارون تقریرا إلى 
الوزير قرروا فيه بوضوح أن ( ترف ) قد فشلت في الوفاء بالتزامها المتفق 
عليه في الاجتماع الذي عقد بالخرطوم في ۲ سبتمبر ۲٦۱۹م‏ . وفي ۲۸ 
أغسطس كتب الوزير خطابا مطولاً إلى ( ترف ) أشار فيه إلى أن كل 
المعلومات التي وصلته تدل على أن الشركة فشلت في تنفيذ التزاماتها ۔ ويما 
أن حكومة السودان قد دخلت طرفا في اتفاقية دولية لتهجير وإعادة توطين 
أهالي وادي حلفا بسلام قبل أن تغمر المياه بلادهم ء فقد عبر الوزير - في 
خطابه - عن شعور بأن الموقف قد وصل إلى نقطة تستوجب عليه أن يتعامل 
مع المسألة بما یراہ مناسبا ۔ وأنذر الوزير (ترف) بأنه سيدعو مقاولين 
آخرين ويخصص لهم جزءا من البرنامج ء مالم تتقدم هي ببعض الحلول 
المرضية في غضون أسبوعين . وفي ١5‏ أكتوبر جاء خطاب آخر إلى 
(ترف ) يعلنها بانتهاء مدة الإنذار » غير أنها ردت في ۲۳ أكتوبر ۱۹۲۳ 
وأبدت عدم ارتياحها للخطوات التي قام الوزير باتخاذها وأعلنت رغبتها فی 


اسر 


الانسحاب مع الاحتفاظ لنفسها بحق التضرر من الخسائر التي تعرضت لها ۔ 
وعندما لم یود هذا الخطاب إلى نتيجة » انسحبت (ترف) نهائيا بنهاية 

إن من المؤسف للغاية أن تؤول العلاقة مع ( ترف ) إلى هذه النهاية 
الكتيبة . فقد كانت التحضيرات التي قامت بها للشروع في تنفيذ التزاماتها 
التعاقدیة » من بين أفضل التحضيرات التي شهدتها المنطقة ولا تضارعها إلا 
تلك التي تنسب إلى (تورنو ) إذ أن آلياتها ومعداتها ضمت كسارات وحفارات 
وبلدوزرات وجرافات ودحراجات وخلاطات ورافعات من كل الأحجام؛ 
ومقطورات وقلابات وقوالب » وأسطول من الشاحنات واللاندروفرات ؛ 
وورشة كبيرة للحدادة والصيانة » وعرائش مليئة بالأسمنت » وسيخ من كل 
الأحجام ء وأبواب وشبابيك وألواح خشبية ومواد سقف . گل هذه التحضيرات 
تم تجهیز ها بالموقع وفي الوقت المطلوب ودون أن يحدث تلكؤ في تنقيذها ٠‏ 
وكذلك فان أسلوب ( الرویکونکو ) المتبع كان عالي الکفاءة پتسا وأثبت 
مستانة وسرعه في البناء . ولم يكن من شك أن المنازل الاربعمانة والثلائین 
التي أنجزتها ( ترف )۰ كانت الأفضل من بين تلك التي شيدت في كل منطقة 
الإسكان كما لم تكسن متانتها تحتاج إلى برهان . فقد بقيت صامدة أمام 
العواصف الممطرة ولم تظهر صدوعا أو أي نوع آخر من العيوب . 

ولم يبق انسحاب ( ترف ) للحكومة خيارا سوى اللجوء إلى المقاولين 
المحليين لتشييد معظم ما تبقى من المنازل البالغ عددها ۷۵۹۰ منزلا إلى 
جانب مرائق الخدمات العامة . كما أن الوقت المتبقي لم يكن يسمح بطرح 
عطاء عالمي جديد . في هذا الظرف الاضطراري صار تخطيط حركة البناء 


أشبه بعملية إنقاذ يتم فيها استثمار المهارة المحلية حتى الثمالة . واستجاب 
للإعلان - في هذه المرة - حوالي خمسين مقاولا تم تقسيم العمل بينهم . 
وكانت الأسعار أدنى من تلك التي تقدم بها المقاولون المحليون السابقون إلا 
أنها كانت أعلى بكثير عما تم الاتفاق عليه مع ( ترف۔) فتكلفة المنزل المكون 
من ثلاث غرف بلا توصيلات كهربائية ارتفعت إلى مبلغ ۲۳۲۰ جنیها ء 
بینما صارت ۱۷۲۰ جنيها بالنسبة للمنزل المكون من غرفتين وبلا توصيلات 
كهربائية . 

تقل هذه الأسعار مبلغ ۱۵۰ جتيها للمنزل الواحد عن تلك التي سبقتها 
ء (لا أنها تزيد عن أسعار (ترف) برقم مذهل وهو ۱۱۸۹ جنيها للمنزل 
الكبير و ۸۲۲ جنيها للمنزل الصغير » إذ أن هذه الفروق في الأسعار تساوي 
تقریباً التكلفة الكلية التي كان متعاقدا عليها مع ( ترف ) . غير أننا إذا أخذتا 
في الحسیان الإعفاء الجمركي الذي منح ل (ترف) على كل مواد البناء 
المستوردة وإذا وضعنا في الاعتبار تكلفة البناء الحالية في السودان ء فان 
أسعار أولتك المقاولين المحليين لم تكن مبالغا فيها . وعلى كل حال فقد تم 
توقيع عقود هذه المقاولات لتنتهي فی تاريخ أقصاه ٣‏ يونيو ۱۹٦١‏ . 
ویلاحظ أن المستشفى والمرافق العامة الأخرى قد ذهب التعاقد عليها إلى 
مقاولين آخرين . وكان أبرز المقاولين - إلى جانب أولئك الثلاثة الذين سبق 
ذكرهم : جابر أبو العز ء أحمد أبو زيد » صادق أبو عاقلة » سيد عبد الله 
السيد . وقد كان المهندسون الاستشاريون مسرورين بالإشراف على عملية 
البناء بواسطة البلوكات الأسمنتية المفرّغة التي اكتسبوا فيها خبرة كبيرة . 
وبما أن المقاولين المحلين قد حلوا محل شركة أجنبية وأصبحوا تحت مراقبة 


القطر بأجمعه ء فقد كانوا مصممين على إثبات جدارتهم وإنجاز المهمة في 
التاريخ المحدد » خاصسة وقد سهل عملیم معرفتهم بکل أولتك المقاولين 
المحليين الذين شاطروهم الحماس والإصرار على أن يكونوا في مستوى 
التحدي . وجمع المقاولون موادهم وآلياتهم وعمالهم لی رکرو ا یی 
المكونة من الشاحنات المحملة بمواد البناء إلى مواقع التشييد في خشم القربة . 
ولم تلبث منطقة الإسكان أن امتاثت بمعسكرات العمل ؛ وانتشر العمال - من 
كل أنحاء القطر - في مواقع إنشاء القرى ومنطقة المدينة الرئيسة . فأقيست 
أحو اض عجن الأسمنت وجهزت ماكينات البلوكات المفرغة التي ندار نويا 
وبالكهرباء » ويدأ حفر الأساسات . وأصاب الطريق إلى (سساريب ) 
التلف من جراء حركة نقل الرمل والخرصانة بالشاحنات الثقيلة ۔ ويدأ في 
الظهور ما يلازم هذا النشاط - عادة - من الباعة والمقاهي والمطاعم 
و(الأنادي) ۷ء بتر اخيص مؤقتة . ومذت مصلحة البوسته و التلغز اف 
خطوطها من خشم القربة إلى موقع حلفا الجديدة . ونسبة لان المقاولين قد 
قرروا مواصلة العمل ليل نهار ء فقد جاءوا إلى معسكراتهم بمولدات كهربائية 
صغيرة » وأعطت كشافاتهم ومصابيحهم الكهربائية انطباعاً غریباً باللیل في 
ذلك السهل المقفر . 

.. دعونا الآن نغادر (خشم القربة) - وهي تستقبل مقاوليها المحليين الجدد - 
ونعود إلى (وادي حلفا) . 
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ثر التعويضات علی الشعور الغام 5 


عملية تقييم المنازل - في وادي حلفا - تسير بهدوء ودون أن تتعرض 
لعوائق على امتداد المنطقة خلال المرحلتين الاولی والثانية للتهجير ۔ ولقد 
ارتضى سكان القری الشمالية - بكاملهم - الهجرة إلى خشم القربة فيما عدا 
خمس أسر يتزعمها الأعضاء النافذون في اللجنة المحلية المنحلة أمثال محمد 
أحمد عوض ومحي الدين محمد عيسى بقرية (دبیزه) وأبو راس أيوب ‏ ۲ 
في أشكيت وأسرة محمد أحمد جاهين في( أرقين جنوب) . أما في المدينة 
فهناك أسرة شريف داؤود و آخرون في دبروسه ۔ وفي قرية دغيم كان الوضع 
فریداً من نوعه فقبل وصول لجنة التعويضات - مباشرة - إلى تلك القرية ؛ 
شن المعارضون لخيار (خشم القربة) حملة عنيفة سرا وعلناً ضد كل المؤيدين 
لذلك الخيار . وأخذوا يستهزئون بهم عند خروجهم في الطرقات » وقاطعوا 
التعامل مع أصحاب الحوانيت والحرف منهم . وبالإضافة إلى ذلك كانوا 
یحشرون أوراقا من تخت لبواب المنازل تحتوي على إساءات وتهديدات 
وعبارات إرهابية تنذرهم بعدم اختيار الرحيل إلى (خشم القربة.) ولان 
مؤيدي (خيار خشم القربة) کانوا على يقين من حالة اليأس التي اعترت 
مناوشيهم ء فقد قرروا عدم الدخول معهم في مواجهات مفتوحة ۔ فقد لجأ 
بعضهم إلى فضية الصبر كما أن البعض الآخر - الأكثر ذكاءً - لاذ 
بالأساليب المخادعة لإقناع أولئك المناوئين برفضه لخشم القربة في حين أنه 
حقيقة کان آکشن اضر ارا على اتل إلى عات ,غفا ذهبت اللجان 
إلى دغيم » لقيها جمع کبیر كان يتتبعها بغرض التأثير على أصحاب المنازل 
لكي يطلبوا التعويض النقدي . فتسربوا - أول الأمر -- إلى المنازل التي كان 
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يجري تقييمها لاعتراض العمل وتعويق مسيرته . غير أن بعض رجال 
الشرطة الذين كانوا في معية اللجان » استطاعوا صد ذلك الجمع وهيأوا جوا 
من حرية الاختيار لأصحاب المنازل يمكنهم من إبداء رغبتهم الحقيقية دون 
تأثشیر من أحد . وبالرغم من هذه الإجراءات التحوطيّة فان الأذكياء من 
أصحاب المنازل واصلوا المضي في محاولة استغفال المناوثين . فكلما دخل 
أحد ممثلي اللجنة منزلا لتقييمه فان صاحبه كان يندمج مع جماعة المناوئین 
الذين كانوا يرددون بصوت عال أنهم يختارون التعويض النقدي . وبعد أن 
تفرغ اللجنة من التقييم ينادى على صاحب المنزل باسمه لتحديد خياره فإذا به 
يصيح وهو في غمرة الجمهرة -- ( نقدي .. نقدي .. أريد نقدي. ) وكانت هذه 
العبارة تقايل عادة بصيحات الابتهاج والتصفيق من جموع المناوئين . ثم يتقدم 
صاحينا نحو أعضاء اللجنة وهو يردد نفس العبارة مرة أو مرتين ربما لإزالة 
الشكوك حول خياره . وحينما يقف أمام رئيس اللجنة وجھا لوجه فإنه يعيد 
تردیدها عة یقوم الرئس بتسجیل اسمه ضمن الراغبین فى التعویض 
النقدي . لكن الرجل - بعدئذ - یتوجه بسوال هامس : ( ماذا سجلت ؟ ) 
وحینما یجیبه رئيس اللجنة بقوله ( تعویض نقدي ) فانه يرفع صوته قلیلا 
قائلا (ک لا . أنا قصدت بقولي نقدي إن یکون لي منزل في خشم القربة 
تعویضا عن هذا المنزل.) هنا يتم تغيير التسجیل إلى تعویض عيني یوقم 
عليه المالك . وعندما برجع صاحبنا إلى جموع المناوئین یصیح قائلاً : ( لقد 
طلبت تعویضا نقدیا ) فیتلقونه بمزید من التصفیق . وقد ظلّت الخیارات 
الحقيقية لأوائك الناس الأذكياء الکثر سرا لزمن طویل کانوا خلاله یتمتعون 


بعلاقات طيبة مع مناوئیهم ولم ينكشف السر الا بعد أن غادروا إلى خشم 
القرية ۔ 

وعندما ثم الفراغ من تقييم المنازل في( دغيم ) : اتضح أن الأغلبية 
العظمى من الأهالي كانت في جانب خيار الذهاب إلى (خشم القربة) . ولم 
يساند الخيار النقدي سوى ۰۰۰ من ملاك المنازل في كل العمودية وهم 
من[ دغيم جنوب وجزيرة المجراب ) وبنسبة مئوية ضئيلة في وسط دغيم 
وشمالها . أما (عنقش) فقد مالت بكاملها إلى التعويض العيني فيما عدا ست 
اسر . وفي جمي استطاع العمدة حسن عقلان أن يسجل كل عموديته لخيار 
خشم القربة فيما عدا أقلية ضئيلة ساندت ( حسن عثمان ) سالعضو النشط في 
الجنة المحلية المنحلة والذي طالب بالتعويض النقدي ۔ 

وبنهاية شهر يوليو ء وجهني رئيس اللجنة للحاق به لحضور اجتماع 
مع المدير العام للسكة حديد السودانية لحسم موضوع احتياجات برنامج 
تهجير من القطارات . فجمعت كل الإحصاءات ذات الصله بموضوع 
الر کاب و الشحن و غادرت بالطائرة إلى عطبرة . و هناك فقا اجتماغا ناجخا 
مع السید محمد فضل ‏ المدیر العام الذي تعاطف تعاطفا كاملا مع موقفتا 
رشاطرنا الإحساس بأن نجاح عملية التهجير يعتمد على نوع الخدمات التي 
1 متاح للمسافرين وعلى كفاءة نظام السكة حديد ومواكبته لوتيرة الحركة التي 
حددناها لعملية ترحيلهم . وبعد أن أطلع السيد محمد فضل على برنامج 
التھجیر الذي قمت بإعداده » قرر أن يخصص أربعة قطارات ركاب كاملة و 
أربعة قطارات بضاعة للعمل المتواصل بين وادي حلفا وخشم القربة لنقل 
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المهدّرين و أمتعتهم ومواشيهم خلال فترة إخلاء المنطقة من السكان . وأكد 
لسنا السيد فضل أن حجم الحركة سيكون أكثر مما هو مطلوب وأنه سيوجه 
المكتب الرئيسي لإدارة حركة القطار أت ٭ أسبقية لمرور قطارات 
التهجير بحيث تتواصل رحلاتها دون عوائق إلى خشم القربة . وكان مشجعا 
أن يفيدنا السيد فضل أن هناك ۲۰۰ عربة ركاب مجهزة بامكانات تهوية 
إضافية على وش ك شك الفراغ من تصتیعها في ورش عطبرة 2 ستتالف منها 
قطارات الركاب التي نحتاج إليها . ووافق السيد فضل على احدات تغييرات 
في أربع حافلات مطاعم -- بإزالة المقاعد والمناضد واستبدالها بسراير خقيفة 
لتكون مستشفى متحركا لرعاية المرضى والعجزة . ولتأكيد كفاءة محطة 
السكة حديد بوادي حلفا ؛ فان كل الاحتياجات من القو ی العاملة الإضافية التي 
يطلبها السيد الدرديري سيستجاب لها . وهكذا غادرنا عطيرة وقد أثلجت 

وفسي ديسمبر ۱۹٦١‏ ء أعفى للسيد حسن على عبد الله من مسئولياتة 
كرئيس للجنة ٠‏ وأستانف مهامه للسابقة وکیلا لوزارة الداخلية ... لقد كانت 
وبعد نظره وقدراته الإدارية الفذة أثرها في تمكنه من إحداث انجازات 
عظيمة . ففي خلال فترة رئاسته للجنة تم تخطيط القرى والمدينة الرئيسة كما 
تم تصميم المنازل ومرافق الخدمات العامة . وعند صدور قانون إعادة توطين 
وادي حلفا ونفاذه » اتسع عمل اللجنة بإنشاء مكتبين فرعيين فاعلين أحدهما 


في وادي حلفا والآخر في خشم القربة ؛ كما ثم تعيين ثلاثة مُعتمدين . وتغير 


موقف الأهالي تجاه خيار خشم القربة بصورة جذرية . فقد تم ترویض 
مقاو متهم الشرسة والعنيدة وانحاز كل سكان المنطقة - تقريبا - إلى جانب 
قرار الحكومة . كذلك أمكن التغلب على مشاكل التعويضات العويصة بتحديد 
أرقام تقييم معقولة . وباختصار فإن فترة السنتین اللتین قضاهما مع اللجنة 
شهت انتقال عملية التهجير وإعادة التوطين من فكرة نظرية إلى حقیقة 
واقعة . وقد حل السيد عبد اللہ محمد الآمين - الذي كان حتی ذلك الوقت 
مديراً لمديرية كردفان- محله وبتعيينه نطوي أحداث إعادة التوطين لعام 
0 . 

في يناير ۱۹٦۳‏ ثم تم افتتاح معرض ضخم بوادي حلفا من بنات أفكار 
السيد (طه عثمان )مساعد رئيس اللجنة ۰ فبعد أن وقف السيد (طه) على 
النتائج الطيبة لزيارة وفد أهالي حلفا للمزرعة التجريبية بخشم القربةء أقترح 
على إقامة معرض في مدينة حلفا يحتوى على نماذج وعينات وأشياء أخرى 
یکون من شأنه إعطاء فكرة جيدة للاهالی عن شكل وطبيعة منطقة اعادة 
التوطين . فوافقت على هذه الفكرة النيرة » وطلبت منه أن يقوم بتنفيذها 
فاستطاع - توا - الحصول على تصديق للتمويل اللازم واتصل بالمصالح 
الحكومية المعنية . وقام أحد الفنانين التشكيليين من الخرطوم بتصميم قاعة 
الغرض وكلف أحد النجارين بتجهيز أجزائها الخشبية التي أرسلت إلينا في 
وادي حلفا لنقوم بتركيبها . وبعد أيام قلی قليلة وصلت النماذج والملصقات 
والصور الفوتوغرافية . وبحلول نهاية دیسمبر تم تشييد قاعة العرض بساحة 
المدينة كمائم ترتيب النماذج ومادة المعلومات ٠‏ وساهمت وزارة الري 
بنموذج عملي لخزان خشم القربة وآخر لنظام الإمداد المائي النقي من الآبار 


للقرى عن طريق المضخات ومستودعات المياه العالية . و قامت 
ش رکه( ترف ) بتجهيز نموذجين ضخمين لنوعين من المنازل ونموذج 
کامل وجميل للقرية رقم ۸ ( وسط أرقين. ) أما وزارة الأشغال فقد ساهمت 
بنموذج لخدمات المياه في مدينة( حلفا الجديدة ۰) وأما وزارة الثروة الحيوانية 
فقد بعثت بقطیع صغير من أبقار كنانة والبطانة الحلوب التي تعتبر أفضل 
السلالات في أفريقيا كلها كما بعت بفقاسة بيض كبيرة ومعها ۵۰۰ كتكوت 
من إنتاجيّات منتقاة بغرض استعراض تربية الدواجن وفق التخطيط المنتظر 
لمنطقة خشم القربة . وارسلت مصلحة الغابات عينات لأنواع مختلفة من 
الکٹل الخشبية بكميات كافية لإقامة موردة (سوق حطب) وذلك فی بقعة من 
الأرض خلف قاعة المعرض . ونظمت وزارة الزراعية عرضاً ممتازا 
لعينات من الخضر والبقوليات وقصب السكر والقطن . وجاعت شركة 
(لندستري إلكتريك الباريسية) بنموذج عملاق لبرج من أبراج خطوط الإمداد 
کس کے تیا نود تسج مم بعرت وسو و 
الصور المكبرة التي تعكس شتی أنشطة العمل بخشم القربة . ولم أكن لأصدق 
أن يتمكن (طه) من جمع معروضات بهذه الكثرة في وقت قصير لولا أنني 
رأيتها بعيني رأسي . 

وانتهزنا الفرصة لدعوة ممثلي كل المصالح - التي لها صلة بتعمير 
منطقة إعادة التوطين - لحضور افتتاح المعرض . وكان مخططا - أولا - 
أن يفتتح المعرض اللواء عروة وزير الداخلية ء غير أن أسبابا تتعلق بمهام 
طارئة حالت دون حضوره . فبعث بالاميرالاي ١یعد‏ المهدي حامد 


الحاكم العسكري للمديرية الشمالية نيابة عنه ۔ وقد لبّی الدعوة كل المدعوين 
وجاعوا بطاثئرة خاصة من الخرطوم فيما عدا السيد عبد اله محمد الأمين 
الرئيس الجديد للجنة الذي كان طريح الفراش إثر نوبة قلبية . وبدأ الاحتفال 
صباحا في ساحة المدينة بحضور حشد مكون من ٠١‏ الاف شخص ہ وتحدث 
فيه الحاكم العسكري وميرغني على إبراهيم وصالحين وشخصي ء معددين 
أوجه الحياة الجديدة في الوطن الجديد والثورة الاجتماعية والاقتصادية 
المخططة لأهالي وادي حلفا . وأختثمت المناسبة بعرض رياضي شاركت فيه 
كل الأندية الرياضية ماعدا نادي قرية دغيم . 

وبعد الافتتاح مباشرة تقاطر على المعرض الزوار المحليون الذين 
أنتظم دخولهم في مجموعات . وقد رتبنا زيارة الرجال والنساء بحيث 
بخصص يوم لكل جنس . فزار المعرض في اليومين الأولين ۰۰۰۰ رجل و 
٠‏ إمرأة ء وكان كل زائر يريد أن يعرف كل شيء عن المعروضات . 
وفي اليوم الثاني جاعت نساء كثيرات من( فرص وبطن الحجر ) لإلقاء نظرة 
على المعرض . وقد كن مسرورات للغاية ؛ لكني علمت من أزواجهن أن 
معظم النساء في القرى عبرّن عن رغبتهن في مشاهدة المعرض لولا صعوبة 
تی اس نات .اققسصست ذا مق اسیارات اشن اقات فين خاصضة 
اللائی ينتمين إلى منطقة ( صرص - عكاشة ) - للحضور ومشاهدة النماذج 
المصغرة لأرضين الموعودة . وأثارت النماذج التي عرضتھا ( ترف:) 
ومعروضات وزارة الزراعة فضولهن. ففي اليوم الأول المخصص للسيدات 
وقع حوار شيق في قسم الخضروات كشف عن نظرة التحامل التي غلبت على 
المعارضين لخيار خشم القربة وانحيازهم ضد كل ما يتعلق بإعادة التوطين . 


TAY 


فقد كانت حبات الفلفل الأخضر ضخمة على غير العادة ولائقة جدا للخلط مع 
اللحم المفروم والارز المسلوق وطيخها بالسمن كما تفعل النساء عادة. 
واسترعى انتباه حجم الفلفل الأخضر إحدى السيدات المناصرات لخيار خشم 
القربة فصاحت قائلة : ( یا لحجمها وبھاٹھا ) فأجابتها فتاة من المناوئات لذلك 
الخيار قائلة على الفور (ستحتاجين إلى كيلو من الأرز لحشو حبة فلفل واحدة 
وهذا مالا نقدر عليه ) . 

وفي ۹ فبراير - وبناء على رجاء من اللجنة - قمت بتقديم اقتراحاتی 
حول كيفية إنقاذ مخلفات المنازل والمباني الحكومية وأشجار النخيل ۔ فقد 
لاحظت أن التوبیین بستعملون - في منازلهم ت عددا محدودا من الیو اب 
والنوافد » لکنهم یعتمدون في سقوفها على عدد هائل من القضبان الفولائية 
خاصة في منطقة (صرص - عكاشة.) ولربما يمكن أن یستفاد من أبواب 
ونوافذ مباني المکاتب والمنازل الحكومية - رغم أن الکثیر منها عتيق وبال - 
متلما يمكن الاستفادة من قضبان الستف الكثيرة التي لا يكاد يخلو منها مکتب 
من مكاتب الدولة . وبالنسبة لمباني فندق النيل ومباني سكك حديد السودان - 
بسقائفها وورشها - فيمكن أن تنزع أبوابها ونوافذها على أيدي أربابها وترسل 
إلى عطبرة . لکن تكلفة إنقاذ هذه المواد ونقلها إلى حیث الاستفادة منها 
ستكون مساوية - تقریباً - لقيمتها وهي جديدة إن لم تتجاوزها . كذلك لابد أن 
يوضع في الاعتبار ضيق الوقت المتاح ما بين إخلاء المباني وغرقیا في مياه 
السد لأننا سنكون مشغولين بعملية التهجير وليس من المرغوب فيه أن نضيف 
إلى أنفسنا مزيدا من الصداع. أما بالنسبة لأشجار النخيل فليس هناك معنى 
اإنقادھا ویسنٹنی من ذلك الشتول الجيدة التي يمكن لوزارة الزراعة أن تنتقيها 


وتنقلها وتعيد زراعتها في مكان آخر بالمديرية الشمالية . وهذا يعني أن كل 
انواع النضیل . - فلا استثناء - بجت الا د تمتد إليها يد حتی تنتقل إلى عالم 
الفناء. واقترحت - في الختام - أن تطرح مخلفات كل المباني في عطاء 
شريطة أن يتولى صاحب العطاء الفائز مسئولية انتزاع الأبواب والنوافذ 
وأء دة السقف وترحيلها بمعرفته . وبعد قبول اقتراحي : مُنح العطاء لمحمد 
ع مان عبد الرحيءا'! وشريكه عكاشة صالحين بمبلغ ۱۳۰۰۰ جنيه ۔ ونسبة 
ںہ تفاع المتسارع لمياه الئیل - خاصة في موقع المدينة - فقد صعب على 
ا:مریکین جمع الأسلاب لكنهما - على وجه العموم - خرجا من الصفقة بربح 
مقدر . وقاما بتخزين ما جمعاه في مكان قرب المطار وأرسلا معظمه إلى 
منطقة إعادة التوطين حيث أعيد استخدامه في إمتدادات المنازل . 

وفي ۱۳ فبراير أعلن اللواء عروة وزير الداخلية - في بیان مطول 
عبر إذاعة أم درمان -- فئات التعويضات التي وافق عليها مجلس الوزراء 
وهي نفسها التي أوصت بها لجاننا » كما أعلن أن الحكومة قذ اعتبرت الفرق 
بين قيمة المنازل في وادي حلفا وسعر تكلفتها في الوطن الجديد منحة منها 
للاهالسي وفاء لوعود الرئيس عبود وبرهانا على حسن نواياه تجاههم . وقد 
قوبل البيان برضا عام حيث وضعت منحه الرئيس عبود السخية نهاية 
للشائعات التي قالت | إن الفرق الشاسع في قيمة الإسكان ستتم جبايته من 
الاهالسي . وأصبح واضحا أ الأهالي الذين اختاروا الذهاب إلى خشم القربة 
سیتمتعون بوضع متميز مقارنة بأولئك الذين فضتلوا التعويض - عن منازلهم 
- نقدا . وفي الحقيقة فان البيان أحدث صدمة في صفوف المناوئین لخيار 


خشم القربة . فالتمس كثير منهم الرجوع عن قرارهم بدعوى أنهم كانوا 
عرضة للتضليل من رفقاهم الآخرين ؛ إلا أن معتمد التعويضات رفض تلك 
الالتماسات إعتمادا على التحذير السبق الواضح بان لا رجعة في الخیار 
الذي شاعوه هم بانفسهم ٠‏ وحالما تم اعلان فئات التعویضات » كان السه ال 
لطبيعي الذي يرد هو : كيف ومتی يتم الدفع ؟ فقد تباینت اراء النوبیین حول 
الإجابة على السؤالين . فالفقراء العادیون منهم - ومن منطلق حاجاتهم الماسة 
للمال - كانوا یستطلعون إلى دفع التعویض النقدي فوراً دفعة واحدة . نَا 
الآخرون الأعقل والاکثر وعیا بخطل هذا الرأي ‏ فقد رأوا أن يكون الدفع 
یئ قاط 

وبعد مرور أسبوح على صدور فثات التعویضات ٠‏ جاء إلى مكتبي 
أربعة من النوبيين المعتدلين وطلبوا مني - بعد نقاش مطول ومثمر - أن 
أنصح الحكومة بدفع التعويض النقدي على أقساط وألا يكون الدفع - بأي حال 
- جملة واحدة . وأشاروا إلى سابقة وقعت على أقربائهم من( الكنوز ) فی 
النوبة السفلي الذين تسلموا كل التعويضات النقدية عن ممتلكاتهم إبان الإعلاء 
الثاني لخزان أسوان عام ۱۹۳۲ دفعة واحدة ء فأفنوها سريعاً عن بكرة أبيها 
مما أذى إلى عاقبة وخيمة جعلتهم أكثر فقرا مما كانوا . واقترحوا أن يدفع 
القسط الأول للأهالي - بما لا يزيد عن ثلث جملة التعويض - قبل توجههم 
السی خشم القربة لتمكينهم من تسوية ديونهم وتمليكهم قدراً معقولاً من المال 
يهيئهم لمقابلة أعباء الحياة المباشرة عند حلولهم بالوطن الجديد . أما بالنسبة 
لباقي أقساط التعويضات النقدية فقد أخبروني أنهم يدرسون خططا لاستغلالها 
في شركة استثمارية . وقد تطابقت هذه الإقتراحات مع ما كنت قد فكرت فيه 


؛ فناقشت معهم إمكانية قيام اتحاد للمزارعين > وذلك ما اقترحته على لجنة 
التوطين سلفا - أو إنشاء مصرف نوبي في منطقة إعادة التوطین . فأسّوا 
على حقيقة أن هذه الاقتراحات تتماشي مع ما فكروا فيه + ووعدوا بدراستها 
وتبلیها :کان اولئك الرجال هم : على أحمد علی والععامی سجی الدين: محمد 
نور وعلي الطاهر والمرحوم عنمان محمود . قمت بعد ذلك بعرض هذه 
الآراء الحصيفة مشفوعة باقتراحي السابق القائل بوجوب أن نتم دفعیات 
التعو یضات عير مصرف تجاري وبعثت بها في تقریر مطول إلى اللجنه. 
وبالئسبة للذین لا يرغبون في الرحیل إلى خشم القربة » فان التوصية بشأنهم 
- بالطبع - كانت أن ینالوا نصيبهم من التعویضات دفعة واحدة حتی يتمكنوا 
من تدبیر إقامتهم في المکان الذي بختارون. وقد وافقت اللجنة على هذه 
الاقتراحات - فی مجملها - لکنها قررت دفع قيمة ثلث التعویضات فقط في 
وادي حلفا وأجلت دفع الباقي لحین وصول الأهالي إلى منطقة إعادة التوطین. 
و لاسباب فنية صرفت وزارة المالية النظر عن اقتراحي بدفع قيمة التعویضات 
عبر أحد المصارف. 

وفي مارس أحيل السید عبد الله محمد الأمين إلى المعاش لاسباب 
صحية وتم تعيين السيد علام حسن علام مدير المديرية الشمالية رئیسا للجنة . 
ومع أنني أسفت لمرض السيد عبد الله وإحالته إلى المعاش ۰ فان تعيين السيد 
علام كان بالنسبة لي نبأ سارا ۔ فقد عملنا سویا في المديرية الشمالية ء وبما 
أنه كان المدير فإنه ظل على علم بطبيعة الوضع في هذا الجزء من مديريته . 
وفوق ذلك فقد عرف بنشاطه وبمزاياه الإنسانية مما أكسبه ولاء كل مساعديه. 


۳۹۱ 


كما أن خبرته السابقة كمساعد لمفتش مركز وادى حلفا » جعلته قادرا على 
الامساك -- جیدا - بأطراف المشاكل التي كانت تحيط بنا. 

وعندما فرغت لجان التقييم من أعمالها في المنازل المأهولة بمناطق 
المرحلتين الأولى والثانيةء اتجهت أنظارنا إلى تقييم سوق وادي حلفا وبحث 
إمكانية تشييد دكاكين بخشم القربة قبل وصول الأهالي إليها. لذلك تم تقدير 
قيمة مباني كل الذكاكين بواسطة اللجان استعدادا للتعويض النقدي. وعندما 
شرعنا في تسجيل الأراضي التجارية لتعويضها عینیاً جاءتنا تعلیسات جديدة 
من اللجنة آفسدت كل القواعد التي وضعتها اللجنة الفنية (بخصوص تعويض 
الأراضي التجارية ) خلال اجتماعها بالخرطوم . وقد رمت السياسة الجديدة 
إلى تخفيض الأراضي التجارية ذات الملكية الحرة في حلفا الجديدة عن طريق 
متخ آصحاب الدکاکین المتعددة الجزء الأکبر من التعویض نقدا ۔ وهذه القاعدة 
الجديدة توفر حوالسي ثلث المواقم المسجلة . فهي تمنح دکانا واحدا للذین 
يملكون ثلاثة دکاکین ودکانین للذين یملکون آربعة أو خمسة » وثلاثة للذين 
یملکون ستة أو ثمانية وهکذا . ولعل القارئ يلاحظ أن القاعدة لا تلتزم بأنظمة 
حسابية أو أي من قوانین الثتابع ولنلك كان أثرها قاسیا علی المالکین الذین 
يتقاضون ایجارا عن دكاكينهم ۰ وقد تضررت أسرة شریف داؤود - التي 
كانت تملك ۰ دكان - کثیرا من هذه السياسة مما دفعها لرفع دعوی للنائب 
العام الذي حكم لها بعدد مساو للمواقع التي تمتلكها بسوق حلفا الجديدة . إما 
توزيع الدكاكين الجديدة وفقا لخريطة السوق الجديد فقد تقرر - بعد الاتفاق مع 
الملاك - أن يكون بالقرعة . 
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وقد أوصينا - أيضا - بمنح امتياز لکل أصحاب الرخص التجارية 
الذين كانوا يزاولون , أعمالهم التجارية بلا انقطاع من داخل دكاكين مؤجرة ؛ 
لشراء مواقع في سوق حلفا الجديدة عن طريق المزاد المقفول . فوافقت اللجنة 
على التوصية وقام السيد عثمان حسين - أثناء زيارة لوادي حلفا - 
بإجراءات المزاد ۔ وبما أن عدد المواقع كان على قدر عدد المتقدمين فلم تجر 
مزايدات ؛ وبيعت المواقع بالسعر الأساسي . وبعد الفراغ من هذا العمل ؛ 
توجهنا - بإلحاح - إلى أصحاب المواقع للإسراع في تشييد دكاكينهم قبل 
بداية التهجير. فاستجابوا لطلبنا ووافقوا - خلال أيام قلائل - على خريطة 
نموذجية جيدة وكلفوا مقاولين من وادي حلفا بتنفيذها . فجمع المقاولون 
معداتهم وغادروا إلى > ۰ وت پ و سیا 

شم برزت مشكلة أخرى تحتاج إلى معالجة وهي: كيفية توزيع القرى 
الحالية في وادي حلفا على مواقم القری الست 0-0 بمنطقة اعادة 
التوطين . فالأمر لم يكن سهلا كما يبدو ۰ لأن كل القرى - في المنطقة التي 
ستغمرها المیاه - تمتد على شاطئ النيل إلى مسافة ۱۰۰ ميل . غير أن 
مشروع إعادة التوطين جعل القری عريضة ومربعة وتتكون من ثلاثة خطوط 
متوازية تبعاً للتصميم العام . علاوة على ذلك فإن القرى الجديدة تزيد عددا 
عن القرى القائمة وقد تم تخطيطها لتشمل عددا متساويا من المنازل» بینما 
تتراوح أحجام القرى - في المنطقة المغمورة - ما بين مستوطنات كبيرة مثل 
دغيم ودبيره وأرقين » إلى قرى صغيرة مثل (شيخ علي) و(الصحابة ) . 
ولایواء الأهالى - في موطنهم الجديد ء فقد كان لازما أن يتم شطر القرى إلى 


جزئیسن وأن تجمع القری الصغيرة في قرية جديدة » بینما أمكن فی بعض 
الحالات - ضم مجموعة كاملة لأهالي قرية بعیتھا للعيش سوياً . 

وقد دعوت ممثلين لكل القرى وأريتهم خريطة منطقة إعادة التوطين 
وشرحت لهم كل الجوانب العصيّة في هذه المسألة الشائكة . واتخذنا الخطوة 
الأولى بأن جعلنا الوضع الجغرافي - للقرى الحالية - معكوساً بالنسبة 
لموقعها في منطقة إعادة التوطين. وبما أن مدخل منطقة إعادة التوطين يقع 
في الطرف الجنوبي؛ فقد قرر الاجتماع أن يكون موقع (فرص) ملاصقاً له 
ويستمر الوضع هكذا كلما اتجهنا شمالاً من أجل الحفاظ على علاقة القرى 
المتجاورة ما وسعتتا الحيلة. ولحسن الحظ فقد اكتشفنا أن عدد المنازل في 
قريتي فرص الحاليّتين يتطابق تماما مع عددها في القريتين الجديدتين بخشم 
القربة » فخصصنا القرية رقم )١(‏ لفرص شرق وخصصنا جارتها (القرية 
رقم ۲۳) لفرص غرب . ووجدنا عددا فائضا من المنازل في قريتي (سرّه) 
خصصناها لدبيره شمال وأرقين شمال أقرب جارتين إليهما. وشطرنا كل من 
دبيره وأرقين ودغيم إلى ثلاث قرى . والتزمنا هذا النظام بسلاسة فيما غدا 
العائق الذي واجهنا في القرية رقم ١4‏ التي أطلقنا عليها : بوهين تسبة إلى 
المدينة الأثرية التي حملت هذا الاسم . وقد تكونت هذه القرية من المنازل 
الفائضة عن دبيره وأشكيت والحصا . فاحتج الأهالي - أولاً - على فصلهم 
عن قراهم الاصلية لكنهم عندما تيقنوا أن قريتهم ستكون الأقرب إلى مدينة 
حلفا الجديدة » آشروا القبول . وقد احتفظت کل القرى الرئيسة بأسمائها 
الأصلية أما القرى المشطورة من أصلها فقد سميت بالأسماء التي كان يطلقها 
عليها الأهالي عندما كانت قرى فرعية . فقريتا أرقين الجديدتان شتا : 


(شاركوتاري) و(أشاويركي) . أما دبيره ودبيره شمال ( هاجر ) فقد احتفظتا 
بسكاتهما الأصليين . وبالنسبة لأهالي قرية الكنوز ( التي ليس لها إسم معين 
والقي تقع عند أطلال بوهين ) وأقاربهم من عنقش ودغيم ء فقد ثم تجميعهم 
في حي بالمدينة الجديدة حيث توفرت منازل إضافية. أما قريتي (الصحابة) 
و(شيخ على) فقد ثمجتا في قرية واحدة أطلق عليها :(شيخ علي) ۔ 

وفي المدينة کان الوضع يتشكل على نحو طيب . فكل الأحياء تم 
توزيعها بسهولة حفظت لها شخصيتها وأواصر الجيرة . كما أن المنازل 
الفائضة تم تجميعها في حي واحد يتيح فرصة طيبة للذين يرغبون في تغيير 
نمط حياتهم من ريفي إلى حضري ٠‏ غير أن هؤلاء لم يكونوا من الكثرة 
بمكان . فجاءت الطلبات مساوية لعدد المنازل المتاحة . وهناك عائلات 
شهيرة قليلة مثل عائلة صالحين وسليمان الشيخ المنتسب إلى(أشكيت ) قررت 
العيش في المدينة . 

وبعد أن فرغنا من هذه المشكلة المعقدة » أرسلت قائمة طويلة بأسماء 
القري إلى اللجنة وصورة منها إلى معتمد التوطين راجيا أن تحل الأسماء 
الجديدة محل الأرقام المتتالية المبّينة بالخريطة واشترطت أن يستعمل 
الرسميون والمقالون والعمال - في خشم القربة - هذه الأسماء. ولسوء الحظ 
فإن كل الناس في خشم القربة اعتادوا على استعمال الأرقام إلى درجة أن 
الأسماء الجديدة لم يكن لها أثر على الإطلاق . والأسوأ من ذلك أن النوبيين 
عندما حلوا بهذه القرى وجدوا أن استعمال الأرقام قد أصبح راسخا بحيث 
استحال استبدالها بالأسماء الأصلية . وعند أولی زيار تی للمنطلقة - بعد 


تعینے مدیراً لمديرية كسلا مباشرة - كنت حقيقة -غير سعيد لرؤية لافتات 
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على مداخل القرى تحمل أرقاما بدلا من أسمائیا ؛ كنا أن النوبیین ألقسهم 
اعثادو ا الإشارة إلى قراهم بالأرقام . وعندما سألتهم : ( أين الأسماء الأصلية 
لقراكم ؟ ) أجابني أحدهم قاثلا بأن السكان المحليين لخشم القربة يجهلونها . 
فقلت لهم : ( إن عليكم أن تعلموهم أنكم تعيشون في وسط اجتماعي لا فی 
مخيم عسكري. ) وفي أول اجتماعاتي بالمجلس المحلي اقترحت عليهم 
استبدال كل اللافتات التي تشير إلى الأسماء الرقمية للقرى ء بلافتات اکبر 
تحمل أسماءها الأصلية ٠‏ كما اقترحت عليهم أن يصدر المجلس أمرأ محلياً 
بعدم النظر في أي ( عريضة ) أو وثيقة رسمية لا تسمى تلك القرى بأسمائها. 

وفي أبريل عين مجلس الوزراء لجنة وزارية بصلاحيات تنفيذية 
واسعة للإشراف على الشئون المتعلقة بتهجير وإعادة توطين أهالي حلفا 
والبت فيها دون الرجوع إلى المجلس . وقد أملت هذه الترتیبات الظروف 
تسويف يقع سيؤدي إلى مالا تحمد عقباه خاصة في وادي حلفا التي كان 
يزحف عليها التوتر يوما بعد يوم . وكان لابد من فعل شيء يؤكد أن الأهالي 
سےیجذنون المسأوى قبل أن تغمر منازلهم مياه السد العالي . وجاء انشاء هذا 
الجهاز العالي ميدكا على اللجنة 0ئ لصلاحيات اللحنة الإدارية التي 
كانت مستشا E‏ الداخلية ومخترقا الشبكة الببروقراطية ومؤكداً اتسیاب 
العمل مباشرة إلى اللجنة الوزارية . فتصل الأمور إليها طازجة لتناقش و يبت 


كان رئيس هذه اللجنة اللواء محمد احمد عروة وزير الداخلية وتشكلت 
عضسویٹھا من اللواء أحمد رضا فرید ۱" وزير الزراعة والسيد مكي المنا 
وزير الري والسيد محمد حسين سليمان "ا وزير المواصلات ( وهذا العضو 
الأخير نوبي من أشكيت وكان تعيينه إشارة لاسترضاء أهالي وادي حلفا 
وتعويضهم عن الفقد العظيم بوفاة د. محمد احمد علي الوزير السابق للصحة 
والذي توفى اثر نوبة قلبية في أوائل )۱۹٦١‏ . 
.. عقد الاجتماع الأول لهذه اللجنة في ۱۳ أبريل ۱۹۲۱ ء حيث وجدت نفسها 
وجها لوجه مع القضية المربكة المتمثلة في عجز شركة ( ترف ) عن الوقاء 
بالتزاماتها التعاقدية . 

وفي أواخر يوليو بدأت الشائعات - في وادي حلفا - تأخذ شكلا جديا 
مفاده أن تشييد منازل الأهالي قد تلكأ وأن المقاولین المحليين فشلوا في إنجاز 
میستهم حسب الميعاد المحدد . وكان هذا يعني - على أقل تقدير - أن 
برنامجنا لشهر سبتمبر لابد أن يؤجل لتاريخ متأخر يتعذر تحديده . وقد أكد 
السيد عثمان حسين تلك الشائعات مما زاد قلقي ٠‏ فكانت ردة فعلی المباء 03 
هي أن أعتبر برنامجنا الذي وضعناه للتهجير في شهر سبتمبر کان لم یکن؛ 
وأن تأجيله قد أصبح آمرا حتميا ۰ لذلك قررت الذهاب إلى خشم القربة لتقييم 
الموقف و معرفة ما أحدثه تأخر تسليم المقاولين للمباني من أثار على جدول 
ترحيل الأهالي . وأبدى صالحين الرغبة في مصاحبتي فغادرنا كلانا إلى خشم 
القربة في نهاية الأسبوع الأول من أغسطس . وعند وصولنا كان موسم 
الأمطار والأوحال قد انتظم المنطقة ء فأصبح من السهل علينا أن نتفهم 
صسعوبة الحركة هناك فی ذلك الوقت من العام ... كانت درجة الحرارة 


معندلة ء واكتست أرض البطانة - التي ارتوت ماءٌ - بغلالة سندسية من 
العشب أضفت على السهول الجدباء القاسية مسحة من النعومة واللين . 
فسمنا بزيارة لموقع الخزان فوجدنا شركة ( تورئو ) تعمل بهمتها 
المعهودة . وشاهدنا ما وصلت إليه قامة الخزان من علو يكاد يبلغ الارتفاع 
لمقدر له ۰ ورأينا الماء يتدفق في القناة الرئيسية باندفاع صخاب وخریر 
مدو. وعندما توجهنا إلى منطقة إعادة التوطين أطل علينا منظر ضفتي القناة 
الرئيسية العاليين وأبراج الكهرباء والخط الحديدي - الموازي للطريق - 
شريان الحياة إلى هذه الأرض الموات ء التي لم ينبض فيها عرق من قبل عدا 
ما تمثله إبل الشكرية المتناثرة وهي ترعى في هذا الوقت من السنة . ولژن 
السماء قد آمطرت بغزارة خلال الليلة الفائتة » فان سيارتنا كانت تكابد السير 
في الوحل بجهد جهيد ۰ وتتمايل ذات اليمين وذات الشمال على الطريق اللزج 
تكاد عجلاتها تنغرس فيه إلى الأبد . وفجأة تغير المنظر وظهر جبلا 
(المعاقل) أو ( سره ) كما أطلق عليهما لاحقاً » وبديا بوضوح من جهتي 
دس اتوي ياي یہ ہس الذي بينهما ظهرت في الأفق المباني 
البيضاء لقرى منطقة إعادة التوطين . وبدت هيئة المنازل التي لم تكتمل - 
تحت أشعة الشمس المنعكسة - من ذلك الموقع » مثل حطام مدينة من الزمن 
الغابر . وبعد مسيرة متعثرة في الطين لمسافة ٥‏ كيلومترات أخرى فوق 
الطريق الموحل ء طالعتنا إحدى بوابات القناة الضخمة التي بنيت متقاطعة 
معه . ثم دلفنا يمينا على طريق يسير محاذياً للحافة اليسرى للقناة الفرعية إلى 
القرية رقم (۱) التي كانت تقوم بتشييدها ( ترف ) عند سفح جبل المعاقل . 
فنزلنا ومررنا - تقریبا - على كل المنازل سيرا على الأقدام ۔ وأجرى 


صالحين فخصا واسعا على الأرضيات والأسقف واختبر قوة الجدران بلكمات 
من يده وجرآب حركة الأبواب والنوافذ فتحا وإغلاقا » ثم امتدت سابعه إلى 
الأقفال والمزاليج . وبعد أن دخل في كل الغرف ‏ بدا عليه الارتياح 

ثم انتقلنا إلى المنازل التي كانت تحت التشیید ‏ ورأينا رافعات (ترف) 
وهي تقل الألواح الأسمنتية لتقيم بها الجدران . وبینما كنت أستمع - بانتباه - 
إلى أحد مهندسي ( ترف ) الذي كان يشرح لي الطريقة المتبعة في البناء ء 
لفت نظري أن صالحين كان مستغرقا تماما في فحص دلو لرفع التربة من 
حفرة ذات عمق مناسب أعتت لمرحاض . فعندما برز الدلو من الحفرة حاملاً 
في جوفه كمية من التراب ٠‏ اتجھ إليه صالحين مباشرة وأخذ منه قبضة ثم 
نظر فيها مليا وفرکها بيده ثم صاح قائلاً : ( ليس فيها حصاة واحدة ! ) فقد 
تأكد له أن الطبقة الترابية ليست سطحية كما كان يظن محي الدين ابن أخيه . 

وفي القرية رقم (۲) شاهدنا عددا قليلا من المنازل المكتملة وما تبقى 
كان في شكل طبقات من الألواح وضعت على الأرضيات انتظارا لعملية 
التشييد . وفي الفریة رقم )٦(‏ كان بناءوا ( ترف ) يضعون قوالب الطوب 
الأسمنتية المجّوفة بعضها فوق بعض لإقامة منازل الاهالي . 

وبالرغم من أن مستوى تشييد ( ترف ) قد جلب إلى أنفسنا السرور » 
إلا أن تراخيها قد أفزعنا. وخرجنا من هناك لرؤية ما وصل إليه العمل في 
القرى الثلاث التي عهد بها إلي المقاولین الوطنيين . ففي القرية رقم (۳۳) 
شاهدنا رؤساء العمال والبنائین والعمال التابعين لعلى دنقلا وهم منهمكين فی 
إعمال مختلفة » غير أنهم -- وبرغم حرکتھم الدائبة -- كانوا متخلفين عن 
الجدول الزمني المحدد ۔ وكان كثير من المنازل أما نصف مكتمل أو في 


۲۹۹ 


مرحلة الأساس. وغادرنا القرية ونحن على اقتناع بأن (على دنقلا) لن 
يستطيع - تحت أي ظرف - الوفاء بالتزامات العقد في سبتمبر . ومثل ذلك 
كان انطباعسنا عن مستوى أداء زميليه الآخرين في القريتين الأخريين . 
وعرجنا على خشم القربة وقضينا الليلة في (الاستراحة) تحت رعاية مضيفنا 
العطوف السيد عثمان حسين . وفي وقت مبكر من صبيحة الیوم التالی ؛ 
غادرنا المنطقة بقلوب مثقلة بالهموم. 

وفي طريق العودة توقفت بالخرطوم لعدة أيام » فعلمت من السيد علام 
أن التأخير غير المتوقع في إكمال بناء المنازل قد استوجب على اللجنة 
الوزارية تقديم موعد بداية التهجير من سبتمبر إلى نوفمبر . وغادرت إلى 
وادي حلفا وأنا لا أملك خیارا غير أن أخضع برنامج التهجير للظروف التي 


سی .پک سے 


استجدت . 


ناريخية للباخرة (الثريا)  ١‏ 


7 عبر الشلالات 
۳ سخ تنم بات ی 9 - 2 : 


1 
۳ 
Fz 


في ١5‏ أغسطس ۱۹۰۳ ء تحرکت الباخرة ( الثريا ) من الرصيف 
الرئيس لميناء وادي حلفا في رحلة - هي الأخطر والأجسر - إلى الجنوب 
عبر الشلالات المرعبة نحو الخرطوم .. كان الغرض من هذه الرحلة - غير 
المسبوقة في تاريخ الملاحة بالسودان - هو التغلب على المخاوف التي تثيرها 
هذه الموانع الطبيعية في وجه البواخر التي يمائل حجمها حجم ( الثريا ) : 
واستكشاف الإمكانية العملية لترحیل أسطولنا النهري . 

ولد رصت > ین قزل كيك أن متا سار لت فا جها قد سرت 
في القرن التاسع عشر بواسطة إسماعيل باشا ابن محمد على باشا حاكم مصر 
في عام ۱۸۲۰ ثم بواسطة الجنرال (ولزلي) - قائد حملة الإنقاذ - في عام 
٤۹ء‏ وأخيرا محاولة الجنرال( کتشنر ) فی عام ۱۸۹۸ عند بداية حملة 
استرجاع السودان. ودون تقليل من أهمية إنجازاتهم المشوبة بالخطرء فإن 
البواخر التي استقلوها كانت أصغر حجما من (الثريا) ومن ثم كانت درجة 
المخاطرة العالية لرحلة هذا المركب . 

ومنذ عقد اتفاقية مياه النیل؛ كان إخلاء أسطولنا النهري مشكلة شائكة 
لدى رناسة مصلحة الوابورات7! ... هل يتم تفكيك البواخر وترحيلها على 
أجزاء بواسطة السكة حديد إلى مرسى الخرطوم بحري لإعادة تجميعها + أ 
تسیر ضد التیار إلى الخرطوم وهي تواجه مخاطر الشلالات المفزعة ؟ .. إن 
الخيار الاول يحتاج تنفيذه إلى نصف مليون جنيه » بينما تشكل العملية الثانية 
مغامرة کبری ضد سلامة البواخر وحياة البحارة . وفی عام ۱۹٦١‏ أحيل 


مکنا كانت تسی قل أن بطلن علبيا :۰ مسلحۂ اققل ميري " نينا بعد = الاسم 
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الموضوع برمته إلى السيد إبراهيم مدني - المهندس النشط والجرئ - 
المسؤول عن منطقة ( حلفا - كريمة ) النهرية للدراسة وایداء الرأي. 

وللتعرف على مخاطر تسيير أسطولنا كل المسافة - ضد التيار - إلى 
الخرطوم ء قرر اير اهیم مدني القيام برحلة استطلاعية - بزورق صغير لكنه 
قوي في اتجاه منبع النهر عبر الشلالات الثلاثة الأعتى إلى (كرمة) . 
فجمع کل البيانات التاريخية المتوفرة عن المغامرات السالفةء وأعد بياناته 
بعناية حول الخطط التي وضعها أسلافه وتتيّع المسارات التي التزموها 
والطرق التي استخدموها لسحب بواخرهم بين الممرات الضيقة الوعرة تجاه 
التيارات العنيفة» حتى بلغوا بها المياه الهادئة . وقد قال لي إيراهيم - مرة - 
:( كنت أطالع تلك التجربة للمتعة ولم أكن أدري أن القدر قد ادخر لي إحدى 
تلك المغامرات. ) وبمساعدة خريطة للشلال الثاني وصورة جوية ممتازة 
التقطتها مصلحة الاثار » رسم إبراهيم مدني خط سيره عبر الشلال الثاني . 
ويكل هذه الخلفية المعرفية ومتسلحا بخرائطه ويومياته ومنظاره وأمتعته» 
إعتلى الزورق ( غطاس ) البالغ طوله ۳۰ قدما ء يصاحبه اثنان من القباطنة 
وستة من البحارة وغادر وادي حلفا في سبتمبر ۱۹۲ وتتبعتهم - من 
الشاطئ - سيارتا (لاندروفر) بنفس السرعة على امتداد الضفة الشرقية للنيل 
وهما تحملان الخيام والزاد . 

والتسجيل التالي لتلك المخاطرة التاريخية يعتمد على ما رواه لي بطلها 
ابر اهیم مدني : 

لقد أبحروا لمدة نصف ساعة في مياه هادئة مرورا بالجزء الجنوبي 

من مدينة حلفاء فغابة النخيل المترامية على امتداد قرية دغیم» فأطلال مدينة 


بوهين القديمة حتى بلغوا حافة المياه المتدفقة من الشلال الثاني . وامتدت 
أمامهم جزر ( كوكي ) الصخرية بعيدا إلى خط الأفق» وسدت مجرى النهر 
من صخرة ( أبو سر ) غربا إلى قرية (عبكة) شرقاً . وغمرت مياه بواكير 
فصل الدميرة القنوات الضيقة التي تحيط بتلك الجزر » واندفع الماء بسرعة 
جتونية محدثا دوامات وزبدا دوآرا وسحباً من الرذاذ . 

وواصلوا مسارهم الوعر بحذر من قناة إلى آخری بين المنحدرات 
الصخرية الشاهقة وخلال الصخور الحادة » وأخذ زورقهم الصغیر يتحسس 
طریقه ضد التیار الجارف . وعندما آدرکوا منتصف الشلال » اتسعت الجزر 
وعلت صخورها وغدت أكثر قسوة . وتعطلت حركة الحياة الا من حفنة من 
الكراكي تحلق فوق ذلك الربع البركاني الموحش .. تبحث عن أسماك ميئة. 
ثم زاد جموح التیار وارتفع صخبه حتی طغی على أزيز الماكينة ء لکنهم 
واصلوا المسیر الصامد . وبعد مضی ساعة » داوم السیل الهائج عدوانه على 
الزورق وغدا خرير الماء رعدا تردده الجزر الجبلية صدی لا ینقطم . ثم 
ألقوا نظرة إلى الجنوب فإذا هم على مسافة قصيرة من ( الباب الكبير ) ء 
أخطر مواقع الشلال على الإطلاق . هنا داهمتهم موجة عاتية ارتفاعها ٠١‏ 
أقدام حطت من منحدر حاد لا يفصلهم عنه سوى سبعين ياردة» بينما كانت 
الأمواج تصطفق ببعضها بعضا . وعند ( الباب الكبير ) ذاتھ - وهو ثغرة 
عرضها 75 قدما - يندفع الماء إلى مسافة خمسة أقدام في كل دفقة» مما 
يجعل ابتلاع الدوامات الهائجة للزورق الصغير أمراً محتوماً لو حاولوا التقدم 
. فانحازوا - في مناورة جانبية - شرقا يلتمسون ممرا آمنا وسط تيارات 
تضسرب زورقهم ذات اليمين وذات الیسار كأنه.قفظعة من الفلين . هنا عثروا 


على ممر مامون یتسم لعبور الزورق لكنه ضيق للغاية بالنسبة إلى البواخر 
الكبيرة . غير أن التيار في هذا المنفذ كان قویاً بحيث يستعصي على - 
ماكينة الزورق . فمتت الأسلاك الفولاذية نحو الضفة الشرقية وبمساعدة جمع 
من الرجال انتظموا على صدر الشاطی؛ - وهم پراقبون الموقف بدقة متناهية 
- وبإدارة الماكينة بسرعتها القصوی ‏ آمکن سحب الزورق إلى حيث هدأ 
التيار . وهکذا تمکنوا من التغلب على الشلال الثاني عبر ذلك الممر الضیق 
متجنبین (الباب الکبیر) و (کابانك) و (قرجان) و (سرحان)» أي تلك المنحدرات 
الفوارة الواقعمة في جهة الغرب. وأبحروا بالزورق في میاه هادئة على 
الشاطئ الشرقيء مما مكنهم من نيل قسط من الراحة دون فيه إبراهيم 
ملاحظاته بمفكرته ووضع على الخريطة ممرا بدیلا يُشق . باعمال المتفجر ات 
عند انخسار النهر . 

شم واصل آفسراد الفرقة الباسلة مسیرتھم نحو الجتوب؛ فأمخروا 
الأميا ال السبعين التالية فی مياه ساكنة وهم راضون بما حققوا من : نجاح أذهب 
عنيم ما کانوا يكابدون من هم عظيم . غير أنهم ما إن أدركوا القسم الأسفل 
من الشلال الثالث حتی تبيّن لهم أنهم كانوا مخطئين . ففي الصباح الباکر ‏ 
یط الخرير - الذي يماتل صوت ماكينة الطائرة - إيراهيم من نومه وسمع 
( ریسا ) من السبحارة يعلق قائلاً: ( يوشك الشلال أ ان یجرف نفسه ) . 
وبالانحياز إلى الغرب تمکنوا من العبور خلال مضیق ذي سعة؛ غير أنه 
صعب » ثم التقوا بالمیاه الساكنة من جدید . وبعد عشرین ميلا أخرى من 
الإبتار : وجمدت وون اصعب مناطق الشلال على 


الإطلاق : ( ام بکول ) .| نها صخور سوداء بشعة مغموسة إلى نصفها في 


المياه الهائجة ومبثوثة في مجرى النهر وكأنها تفر من أرواح الغرقى الذين 
تحطمت مراکبهم عندها منذ عهد بعيد . وشق الزورق طريقه وسط هذه 
الجزر الشيطانية قاصدا (تنجور)ء ذلك العائق المائي الرهيب الذي ابتلع 
الباخرة (الجيزة) قبالة قرية (مك الناصر) في عام ٦۱۸۹ء‏ حيث لازال 
حطامها باقيا حتى اليوم . وهذا القطاع من الشلال يتكون من رؤوس بركانية 
بعضها تحت سطح الماء والبعض الآخر يشرئب خارج المياه مكونا جزرا 
صخرية جرداء . وتسبب الصخور المغمورة بالمياه انکسارا مائياً يطوّح ذات 
الیمین وذات الشمال بقوة رهيبة» محدثا رذاذا مضحويا يهدير يصمم الآذان - 
في غمرة هذا الموقفء كانت الفرقة عاجزة عن فعل أي شيء » ذلك أن أي 
محاولة للتراجع كانت تعني أن التیار سيجرف الزورق المرتعش إلى حيث 


ان 
سے گر رب 


يصطدم بصخرة تهشمه تهشيما ء بينما يعني أي تقدم صراعا مميتاً مع التيار 
الزاحف الذي سيتغلب على قوة دفع الماكينة ۔ قال ابراهيم : 

( لم تكن الحياة - بالنسبة لي - أعذب مما كانت عليه في تلك اللحظات ۔۔ فقد 
تراءت أمامي صورة أطفالي ؛ ولأجلهم واتتني الشجاعة والإصرار على 
هزيمة الخطر ) .. ثم التفت إلى رفاقه الثمانية فرآهم مذهولين مشلولين تدور 
أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت: لأنهم كذلك كانوا مهمومين بلا شك 
بتذكر أهلهم . وفجأة صاح (الريّس: محمد) بصوته الأجش : ( ثم ماذا بعد ؟ 
) فاستجمع إبراهيم شجاعته وحكمته قائلاً - بصوت عال - إنه لا مخرج إلا 
بالستقدمء وان عليهم أن يحاولوا الخلاص من ذلك المكان الرهيب مهما كلفهم 
الثمن . وأديرت الماكينة - في لحظة - بقوتها القصوى . وأمسك ( محمد ) 
الحاذق بعجلة القيادة بكل ما يملك من قوة ۔ وأخذ الزورق يرتجف في مكانه 


كأنما شد إلى قائم » غير أنه كان يقاوم التیار ويشق طريقه إلى الأمام بیطيء 
لا يكاد يُحَسْء لأنه أمضى ساعة ونصف الساعة ليقطع عشرين مترا في ذلك 
الموضع العسير. وتنقست الفرقة الصعداء حين خلفت (تنجور) وراءهاء 
وأبحرت جنوبا إلى قرية عكاشة . ومع ذلك ٠‏ تخللت الرحلة منحدرات مائية 
وضيق في المجرى وقوة في التیار . 

وعند وصولهم إلى قرية عكاشة أدوا صلاة الشكر ودعوا الله - يجاه 
ذلك الرجل الصالح - أن يوصلهم إلى( كرمة ) سالمين وأن يعيدهم إلى أهلهم 
غانمین . وقضوا يومين في تلك القرية؛ هدأ - خلالها - جنانهم واستعادوا - 
فيها ‏ هدوء أعصابهم ؛ ووجد إبراهيم مدني ؛ ما يكفيه من الوقت لتسجيل 
انطباعاته . وفي اليوم الثالث حزمت الفرقة معدات المخيّم ووضعتها على 
سيارتي ( اللاندروفر ) ثم اتجهت إلى الزورق وواصلت رحلتها جنوباً لمسافة 
أميال قليلة إلى شلال( دال ) الذي هو آخر حلقات الشلال الثالث . ومجرى 
النهر هنا واسع وتعترضه سلسلة من المنحدرات والجنادل تجعل سطح الماء 
- عبر كل الممرات - عرضة للتيارات المضطربة والأمواج العالية . وقاست 
الفرقة - هنا - برهة من الوقت حينما كان زورقها يعلو ويهبط قوق أمواج 
كالجبال . وفي إحدى اللحظات رفع الزورق إلى علو شاهق حتى بدا وكأنه 
يطير في الهواء» ثم هوى غاطسا في غور عميق بين الأمواج الصاعدة مما 
جعل من الخال على القين على نت أن زوا شيا خيز جذار نهن لامياه . 
وجاءتهم التیارات المتدفقة من أعالي النهر ترعد وتوقف تقدمهم وتفقدهم 
السيطرة على الزورق د وکان الخوف قد. تملگهم - اسه - قبل أن یفقدوا 
الال في التغلسب علی هذه المعضلات . فقرروا - توا - أن يميلوا إلى 


ییا ۳ 


الشاطئ الغربي . وفي طريقهم لإرساء الزورقء توقفوا عند جزيرة صغيرة 
تقطنها أسرة وحيدة . عندما رأى الأطفال مركبا ميكانيكياً لأول مرة في 
حياتهم » هرعوا إلى بيتهم لإبلاغ الخبر المثير لوالديهم . فجاء شيخ كبير - 
بعد قليل -- من ذلك البيت المنعزل يرحب بالقادمين . فأخبروه بما لاقوا من 
عناء . فصعد على متن الزورق - بعد أن وصل إليه مستعينا بعود من 
الحطب الطافي لا يزيد طوله عن متر - وقادهم إلى بر الأمان بدرايته 
وخبرته الطويلة بالموقع . وعند طرف الشلال» طلب منهم التوقف ثم ولج 
الماء سابحا - وهو ممسك بالعود الطافي - في المیاه الهادئة إلى جزيرته 

وإلى الجنوب من ( دال ) أصبحت الملاحة سالكة واستقبل أهالي 
القرى - الذین اصطفوا تحت ظلال النخیل على ضفتي النهر - جماعة الفرقة 
باب‌تهاج وهم پلوحون بأيديهم مرحبین . وفي خضم هذا المشهد الذي رفع 
معنوياتهم |ندفعوا إلى المرحلة الاخيرة من المغامرة : الشلال الرابع . فبعد 
بضع ساعات وصلوا إلى مضیق للنهر ذي تیارات ضحلة و أمواج متلاطمة . 
وتراعت منازل قرية (آوردوان) الطينية المتناثرة عند سفح أحد التلال » وکان 
هذا يعني الاقتراب من مدخل الشلال . وولج الزورق - ببطيء وحثر - 
فوهة القناة عند ذیل الطود الصخري . وتقدم إلى منتصف الشلال المکون من 
سلس له كثيفة من صخور المرو و البازلت حيث تکون للنيل غضبة مضرية . 
لکن شجاعه الفرقة وتجربتها مکنتها من اجتیاز العقبة . وقال ابراهیم - 
يصف اموقف :- (وصلنا بسلام إلى هدفنا : (کرمة)؛ بعون الله وتوفیقه ۰ ) 


ار و ۳" 


وعند عودتهم إلى وادي حلفا ء انتظر إبراهيم لبعض الوقت حتی 
ینحسر النيل ۔ وفي نوفمبر قام بزيارة للشلال الثاني حيث فحص قنواته خلال 
فترة انحسار النهر . وقام برسم خريطة حدد بها خط سير رحلة أسطولنا 
النهري كانت مغايرة لخط سير ( غطاس ) . فقد عثر على مسار أفضل عبر 
قنوات (مشاتاوا) عند مؤخرة الشلال الثاني و(كارموني) التي سحب - من 
خلالها - إسماعيل باشا قياساته» ثم (كرباج دولي ) وأخیرا (الباب الكبير) بدلا 
عن (أوروقنوف) التي سحب القرويون عبرها (غطاس) . ومن سمنه يعبر 
المسار الشلال عند (دفاتوج) ويجتاز قناة ضيقة قرب الضفه الغربية ٠‏ وتم 
اختيار قناة قرب الضفة الشرقية في قطاع (تنجور) . وكل هذه القنوات عميقة 
بما فيه الكفاية خلال فترة الفيضان لمرور البواخر لكنها تتطلب جهدا مضنیا 
لإزالة الصخور من أطرافها حتى تتسع للملاحة . وقام إبراهيم بتحديد أماكن 
كل هذه المضايق بالجير ليتم نسفها في الشتاء ء كما قام مهندس كريمة عبد 
الرازق بنفس العمل عند انحسار النهر بالشلال الرابعء وحدد بضعة مواقع في 
معبر يقال له : ( خور الغطاش ) . 

وبعد هذا المسح الجزني ؛ أعد ایراهیم تقريرا وافيا لمصلحة 
الوابورات قائلا إنه من الممكن عبور أسطولنا إلى الخرطوم شريطة إكمال 
نسف الصخور على امتداد الخط الملاحي قبل فيضان ۱۹٦۳‏ . وطلب توفير 
القدر الكافي من المتفجرات من مصلحة الجيولوجيا وإرسال الخبراء لبدء 
أعمال النسف في مطلع الشتاء. 

وبعد در اسة متأئية لذلك التقرير + وافقت مصلحة الوابورات عليه . ثم 


وصل إلى وادي حلفا فزيق ماهر من عمال مصلحة الجیولوجیا - في بواكير 


ذلك الشتاء - ومعهم ثقاباتهم إضافة إلى كمية كبيرة من مظاريف المتفجرات. 
فأخذهم إيراهيم مدني إلى الشلال الثاني حيث عسكروا في قرية (عبكة.) 
وقضوا عدة أيام ينسفون مداخل معبر (مشاتاوا) ثم تقدموا نحو قناة 
(كارموني) واستأنفوا العمل . وعندما قمت بزيارتهم - في أحد الأيام- وجدت 
إبراهيم يضع خوذته فوق رأسه وهو يقود حملة تنفيذ مشروعه التاريخي . 
فأراني الثقوب التي كانت تحشى بالمتفجرات إيان محاولة إسماعيل باشا 
لتوسيع مسر كارموني لعبور مراكبه في عام ۱۸۲۰ . وفي مواقع (الباب 
الكبير) و(سمنة) و(تنجور) » بذل إبراهيم عناية فائقة لتجنب تفجير مالا حاجة 
لتفجيره من الصخور خشية الإخلال بدرجة ارتفاع الماءء وحتی لا تتأثر 
المناطق المنخفضة من الئیل بشح المياه التي تروي السواقي . وفي ذات 
الوقت قاد المهندس عبد الرازق فريقا صغیرا لتفتيت الصخور البارزة في 
منطقة الشلال الخامس؛ وفي (خور العُطاش) على وجه التحديد . وبحلول 
شهر فبراير تم تنظيف المسار الملاحي إلى الخرطوم. ومن ثم بدأ إبراهيم في 
التخطيط لتنفيذ مغامرته الثانية بالغة الصعوية لإبحار الباخرة (الثريا) على 
طول الطريق إلى أعالي النهر حتى الخرطوم؛ مع بداية فيضان النيل في 
أغسطس ۱۹٦۳‏ . 

وقى:متقسسف مایو ۰ أدخلت (الثريا) إلى حوض میناء وادي حلفا 
لواسع» حيث تم فحصها بدقة ووضعت لها خطة مفصلة للصيانة تحضيرا لها 
للقيام بالمخاطرة المرتقبة . واستبعادا لأي عنصر من عناصر المجازفة › 
تقرر اعدادها بأحسن حالة ممكنة لمجابهة الامتحان. وخصص لهذا العمل 
فريق كبير من أمهر وأنشط الصناع والميكانيكيين يعملون - بالتناوب - ليلا 


۱0۳ ۲ 


ونهارا على الرصيف وفي الورشة . ولقد عشت بالقرب من رصيف وادي 

حلفا لسنوات ست لم آشهد خلالها مثل ذلك النشاط الدووب . فقد كان العمال 

يستشعرون الامتحان العسیر الذي ينتظر باخرتهم» ولذلك امتلأوا عزيمة وقوة 

. وأمضت الباخرة ثلاثة أشهر كاملة بالرصيف لم یفلت -- منها- مسمار من 

المراجعة . وفي مستهل أغسطس اكتمل تجديدها وملئت خزاناتها الاحتياطية 

بالوقود . 

في هذا الوقت لاحت تباشير فيضان النیل بوادي حلفا ء فقام 

إيراهيم مدني بآخر رحلاته الاستكشافية إلى (مشاتاوا) و(كارموني) 

فی ١4‏ اغسطس حيث وجد المیاہ تمور بالدوامات . وفي صبيحة 

اليوم التالي أجرى الاختبار النهائي للباخرة ويدأ عمال الرصيف 
يزينونها بأكاليل الزهور وجريد النخل والأعلام الملونة . 

وفي المساء أمخرت (الثريا) الجميلة - ببطء - من الحوض 

إلى المرسی الرئيسي لميناء وادي حلفا وهي تقطر معها زورقين و 

تطلق صافرتها في نوبات متقطعة . وتدافع الأهالي إلى شاطئ النهر 

وإلى الميناء -- من منازلهم ومن منطقة السوق - لوداعها . وعندما 

بلغت المرسى كان هناك ما يزيد عن ۳۰۰۰ شخص على رصيف 

الميناء .. كانوا كلهم يلوحون بينما انتظم البحارة على ظهرها المديد . 

غير أن الأسى غشى أولئك الأهالي لأن رحلة (الثريا) كانت تعني لهم 

بداية التهجير الجماعي من وطنهم الحبيب . وكنت أرى في عيون 

إبراهيم والبحارة - رغم ما ينتظرهم من مخاطر - الثقة والعزيمة 


وهم يُحيّون الجموع ۔ وفي الساغة الخامسة مساءٌ - وبعد أن أطلقت 

(الثريا) صافرة طويلة- تحركت ببطء وهي تتهادى نحو الجنوب . 

كانت تلك هي المرة الأولى التي تتجه فيها (الثريا) إلى جنوب وادي 
حلفا . وعندما جن الليل توقفت عند مؤخرة الشلال الثاني » جنوب (جزيرة 
المجراب) . ثم أبحرت في الصباح الباكر إلى المدخل وواصلت مسيرتها - 
وحدها - لاقتحام القناة . فتقدمت لبرهة من الزمن لگن التيار العنيف عند أحد 
المنحیات الحادة أوقفها تماما . هنا ربطت الحبال المعدنية إلى صخور حافة 
القناة . وعندما أديرت آذرع الرافعة تسندها حركة الماكينة بقوتها الاقصی ء 
وبدأ المرکب یتحرك بصعوبة بطيئة ؛ انقطع فجأة آحد الحبال وأرتد كما 
السوط الفو لاذي لیصیب أحد البحارة(المسمّي راع ی میں 
فتوفى في الحال ٠‏ كما أصاب بحار آخر بجرح بسيط :و أغتير هذا الحادث 
الموسف - فی اليوم الأول لانطلاق الرحلة - مدعاة للتشاؤم لكنه -لحسن 
الحظ - كان الأول والأخير خلال كل الفترة التي شهدت تسيير الأسطول . 
وتأخرت الرحلة لساعات ريثما يتم نقل جثمان (قناوي) إلى المدينة ویرسل 
البخار الجريح إلى المستشفی. ثم إستؤنفت الرحلة في المساء. وعندما وجد 
إبراهيم أن الباخرة قد توغلت في المضايق الوغرة » صمم على اتباع الطريقة 
التي التزمها سلفه في القرن التاسع عشر؛ فوضع خطة محكمة لسحبها الى 
الامام , وشت الحبال الفولاذية إلى ظهر الباخرة وربطت على رووس التلال 
القائمة على الضفتین . وقامت على کل حبل طائفة من رجال الپحر الأشداء 
یجذبونه بمساندة الماكينة - الزاعقة بکل قونها- حتى بدأت الباخرة - زنة 


المركب مضيق (مشاتاوا). وعند وصولهم إلى (كارموني) - ذات القناة 
الواسعة - داهمهم التیار العنیف والمنحدر الحادء فصعب على البحارة سحب 
الثريا بطولها البالغ ۱:۵ قدماً وعرضها الذي يصل إلى ۳۰ قدما إضافة إلى 
وزنها الثقيل . فاتبعت نفس الطريقة التي استخدمت سلفا فی سحب الباخرة 
وظل البحارة يجذبونها- سحابة النهار وأحيانا إلى ساعة متأخرة من اللیل- 
لما يقارب الأسبوع حتى اجتازوا بها إلى ما وراء (كارموني) . وقد قمت 
بزيارتهم هناك فرأيت التيار يندفع بعنف إلى أدنى حتى بدت لي الباخرة 
وكأنها تصعد إلى قمة الشلال. وانتابني إحساس بالتشاؤم وتملكني شعور بأنه 
لن يأتي يوم مطلقا أسمع فيه بدخول مركبنا الفخم سالما إلى حوض البواخر 
بالخرطوم بحري . ورغما عن ذلك فقد هذأت روعي - نوعا ما - شجاعة 
إبراهيم وثقته بنفسه. وما إن أنجز البحارة مهمتهم الخطيرة عند جنادل 
(کارمونی)ء حتى تيقنت أن تفاؤله كان يستند إلى قاعدة صلبة. أما الزورقان 
فقد تم سحبهما دون مشقة نسبة إلى ضالة البنية وخفة الوزن. وعندما عبرت 
الفرقة فرعي الشلال الثاني المعروفين باسم: (أكواندا) و(قلوتندي) » ألفث 
نفسها لدى مدخل (الباب الكبير.) وقد أخبرني إبراهيم أنهم عندما لمحوا 
المدخل لأول مرة - خلال رحلة (الغطاس) كان عرضه ٠١‏ أمتار وکانت له 
هاوية عمقها ۸ أمتارء أي انه كان شلالا مھولا۔ وكان إبراهيم يستغرب كيف 
استطاع إسماعيل باشا وکتشنر سحب مراكبهما فوق سطحه. فلم يجد إجابة 
على ذلك رغم أن التاريخ يثبت آنهما قد فعلاها دون شك . ولقد قام ایراهیم 
وفرقته بتفتيت المدخل ليصير عرضه ۱۳,۵ مترا عند رأسه الجنوبي ثم إلى 


E 


۵ مستراً في مكان ثان ثم إلى ۲۰ مترا في مكان ثالث. ونسبة لانتشار 


الماء تبعاً لزيادة العرض ء فقد خفت قوة اندفاعه وبالتالي صار التيار أقل عنفا 

. وأمكن - بجهد بماش ذلك الذي بذل لاجتیاز (کارموني) - اختراق (الباب 
الكبير) . وهکذا قضت الفرقة خمسة عشز یوما من العمل المته اصل قبل أن 
تجتاز الشلال الثاني وبعد أن تضخمت عضلات البحارة إلى حجم كرات 
البولو. لا وعندما تم سحب الزورقين بسلام و أعيد قطرهما إلى (الثریا)؛ 
أبحرت الباخرة بمحاذاة الضفة الشرقية طوال الليل . وأثناء الرحلة هرح 
البحارة إلى قبة (أبى حرة) طالبین بركة ذلك الولي وسألوا الله أن يجنبهم أي 
أهوال أخرى مثل تلك التي واجهتهم في الشلال الثاني . 

و عندما خلفت الباخرة الشلال الثاني إلى ظهرها : واصلت المسير 
جنوباً فوق مياه هادئة بين ضفتين موحشتين ذواتي جروف صخرية خشنة 
وتلال بركانية لا حياة فيها . ومضت الرحلة مريحة على امتداد ذلك الشاطی 
النيني المهجور ء حتى سمعوا خرير(شلال سمنة) قبل أن يبلغوه بساعات ۔ 
وعندما دخلت ( الثريا )الممر : كانت الماكينة أضعف من أن تدفع بها إلى 
الإمام ٠‏ فنشر البحارة الحبال الفولاذية بمعاونة الرافعة اليدوية » لکن التیار 
المتضارب - في منتصف المدخل -- أصاب المركب في جانبه فمال بزاوية 
حرجة ٠‏ وروی إيراهيم أنهم فقدوا الأمل - جميعا -- فظنوا أن (الثريا) قد 
انقلبت بالفعل ٠‏ لکن رباطة جأش البحارة وحكمة ( الريّس ) السديدة أنقذتها ٠‏ 
وتقدم المركب وهو يطوى منحدرات (سمنة) بسرعة كيلومترين في الساعة » 
مترنحا بين صخور الإردواز والبازلت حتى بلغت ( أم بكول ) ٠‏ وكان 
التيار قاسيا بما يكفى لمنع تقدم الباخرة ٠‏ ولذلك أخذت تناور وتتحول من 


۲ العية رياضية کپ باغو کی ارس على ملوك اطبا عضارب طريلة و كرة عشية - ال حم 
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جانب إلى آخر بينما كانت الأمواج العالية تلطم مقدمتها وتغوص بها فی قسوة 
ثم ترفعها عاليا ٠‏ وشرع البحارة يتلون آیات من القرآن الكريم ويسألون الله 
الزحمة ۰ واستمروا في هذه الحالة المأساوية لساعات ؛ غير أن المرکب 
استوى - أخيرا -- على المياه الهادئة من تلقاء نفسه ٠‏ وبعد أن هدأت نفوس 
السبحارة عقب هذه المحنة » استفسر أحد البحارة إبراهيم عن النقاط الصعبة 
التي مازالت تنتظرهم ؛ فسمى له إبراهيم سبعة عشر حاجزا آخر ٠‏ وهنا 
سرت ی از رات مسحو ید سے 
متاعبهم لن تنتھی ادا ۰ 

مسقب اا اجثادت (لومكزا ت سی 
ذات الجزر البركانية والمضايق ٠وتباطأ‏ ابحارها وهی تترنح من فج إلى آخر. 
وقد تراها - في بعضن الحالات - وهی لا تكاد نتقدم الا بوسیلة المناورة 
والالتفاف حول نفسها بسرعة تدنت إلى نصف کیلومتر في الساعة ٠‏ وسارت 
بهذه السرعة مرورا بخرائب ( الجيزة ) حتى بلغت مؤخرة ( تنجور ) ذات 
النتحدرلت للعضيّة ۰ وقد علق إيزاهيم - لاحقا - على هذه المنطقة معتیر| 
إياها الأسوأ ٠‏ وظلت جوانحه تمور بالقلق خشية على سلامة ( الثريا ) التي 
اتجهت إلى جزيرة صخرية حيث صعد إيراهيم و (الريس ) على احدی 
الصخور واستكشفوا الموقع بالمنظار ٠‏ وهدأ الماء أكثر مما كان عليه لکن 
الفنحدرات الدوامة جعلت رأس إيراهيم يصاب بالدوار وأيأست البحارة إلى 
درجة الصمت المطبق. وأبحر المركب ببطء وحذر الي تلك النقطة الرهيبة ٠‏ 
وعندما وص الى منتصفها ۰ وجد أن التيار من العنف إلى حد جعل من 


ا 


الم تحیل التقدم بو صسىة واحدھء فانحر فوا به شرقا قی آتجاه الممر الذي تع 


توسيعه بالمتفجر ات خلال الشتاء . وبمساعدة الحبال الفولاذية و الر اقعة الیدویة 
سحبوا (الثريا) بصعوبة عبر ( تنجور. ) وحالما آدرکوا المیاه الساكنة : 
آبحروا جنوبا بين الضفاف الصخرية حتی تراعت التلال الرخامية لشلال 
(عكاشة) عند خط الأفق . واجتازوا منحدرات (عکاشة) بقلیل من الجهد ثم بدأ 
البحارة يستفسرون عن متى يدركون شلال ( دال ) ٠‏ 
ووصسلت ( الثريا ) إلى شلال (دال ) ظهراً وشقّت طريقها بین 
المتحدرات المائية الجياشة ووسط الصخور البركائية القاسية المنتشرة عبر 
مجرى النهر إلى مدى ؛ كيلومترات . وعند الغسق كانت - تقريبا - في 
منتصف الشلال حيث التيار الخاطف والأمواج العالية ٠‏ وبالرغم من أن 
الباخرة كانت تبذل قصارى قوتها ء إلا أنها ظلت تراوح مكانها إلى أنْ أخذ 
التيار يدفع بها - ببطء - للوراء ٠‏ وحيثما نظر البحارة لم يكونوا يرون سوى 
سلاسل من الانحدارات الصخرية تسد الطريق وأمواج تتدافع من خلالها نحو 
الشمال ٠‏ فانحازوا بالباخرة إلى الغرب احتماءٗ من جلمود إثر جلمود حتی 
بلغوا بها الشاطی» حيث لا أثر لحياة إلا نخلات -- ذوات جريد يابس -- هاملة 
لأزمان ٠‏ هنا التقط القوم أنفاسهم ثم استأنفوا مسيرتهم - قبل الغروب - 
يناضلون عبر شلال(دال) ۰ فولجوا معبرا عریضا شديد الإنحدار والإرتفاع 
9 ی رید لسن اا مق ا تاه لا هله سیق لمعب لان سكة 
آمتار ۰ وطفق البحارة جمیعا يشدون الحبال الفولاذية ویدیرون الرافعة إلى ما 
بعد الغروب حتی تمکنوا من سحبها الي المیاه الهادئة 
وبمد أن جعلت ( الثريا ) شلال ادال) إلى ظهرها : يحوت بسلاء 
فوق میاه ساکنه بين ضفتین مأهولتین بالسکان ومحفوفتین بأشجار النخیل 


والخضرة ٠‏ وانتظم الاهالي في زمر عند الشاطئ يلوحون للبحارة ویهتفون 
لهسم بعبارات التهنئة ۰ وفى (عبرى ) وقف معظم أهالى قرى السكوت 
ينتظرون - وصول الباخرة - على شاطئ النهر ٠‏ وبعد استقبال حار ء أخذ 
البحارة قسطا من الراحة ثم واصلوا السو جنویا شی اليوم التالي ٠‏ 
يعتبر الشلال الرابع - مقارنا مع الشلالین الثاني والثالٹ - سھلا 
ولا يشكل مصاعب جذية خاصة و(الريّس) وبحارته يعرفون مشاق الرحلة » 
ولذلك فقد استطاعوا أن يجتازوه دون مخاطر تذكر. وعندما وصلوا (دلقو) 
جهز المحس استقبالا ضخماً للباخرة ۰ وتجمع كل أهالي البلدة وسكان القرى 
لمجاورة تحت ظلال النخيل - بالقرب من آثار مدينة قديمة - ونظموا 
استقبالا مدهشا للبحارة ٠‏ ثم عبرت الباخرة عند نقطة فی راس الشلال الرابع 
وبلغت ( كرمة) بسلام ٠‏ وهنا تضامن الدناقلة والمحس وأقاموا احتفالاً كبيراً 
تکریما للبحارة لذیسن أفلحسوا - حينئذ - فى التغلب على أخطر مراحل 
المغامرة ٠‏ وبما أن (كرمة) لا تضم في مقابرها قبة لولئ » فقد اكتفى البحارة 
بالدعاء عند خاتمة الاحتفال ٠‏ ومن (كرمة) إلى ( كريمة ) اتسع النيل 
وضعفت آمو اجه ٠‏ وفى هذه المنطقة التي تتمتع بخدمات ملاحية منتظمة 
وممتدة » نال البحارة نصيبهم من الراحة واسترخت اجسامهم واعصابهم من 
بعد عناء ۰ وعند وصولهم إلي( كريمة ) استقبل المهندس عبد الرزاق وقبيلة 
الشايقية ( الثریا ) استقبال الفاتحین و احتفوا بالبحارة أحسن الاحتفاء ٠‏ 
وعندما غادروا (کریمة) لاحت آمامهم المتاعب من جدید ۰ فقد دخل 
المرکب على سلسلة من المنحدرات المحيطة بالجزر البركانية التي تسد 
مجرى النيل ۰ ومثلما كان الحال فى منطقة الشلال الثالث ء فإن الشلال 


الخامس انتظم فى حلقات مترابطة من المساقط المائية التي تفصلها عن 
بعضها امتدادات من المياه الرائقة ۰ وأول تلك المساقط وأصعبها كان ( خور 
المطاش ) الذي انحبس خلفه تدفق الماء فجأة مما أدخل الباخرة في تجربة 
حرجة ٠‏ وأدي ضيق الممر واندفاع الماء بين حائطين من صخور البازلت 
إلي الإطاحة بالثريا فأخذت تترنح يمينا ویسارا ثم ترتطم بالحافتين 
الصخريّتين لاستحالة السيطرة عليها في خضم التيار العنیف» مما جعل 
الموقف بالغ السوء والخطورة ٠‏ وفى غمرة اليأس ۰ أوشك البحارة أن يرفعوا 
راية الاستسلام ٠‏ لكنهم لاذو بالصبر وقوة العزيمة لسحب المرکب بالحبال 
الفولانية مثلما فعلوا فى ( مشاتاوا) . وبمحاولة أخيرة - استجمعوا فيها كل 
قوتهم - جذبوها خارج منفذ ذلك الممر الخطير ٠‏ وتقدموا حتى وصلوا شلال 
( أبو حمامة ) حيث اتسع مدى المياه وزادت قوة التيار مثلما زادت متاعبهم 
٠‏ وأخذوا يستخدمون الحبال الفولاذية كلما كان ذلك ممكنا ویستعینون بالرافعة 
وبأياديهم لجذب المركب حتی صعدت - بوصة بوصة - ذلك الممر الصعب. 
. وآشر ذلك على أياديهم فتورمت بالقروح ۰ غير أنهم واصلوا عملهم وهم 
يصعدون منحدرا إثر منحدر حتى صاروا وجھا لوجه أمام أعتي المنحدرات 
على الإطلاق وآخرهفا :( أم جراب ) »وفی هبة أخيرة يائسة ء جذب 
البحارة المرکب دفعة واحدة هائلة حطت به فى المياه الساكنة مثلما يفعل 
العداعون حينما يبلغون نقطة النهاية ٠‏ فأخذوا - بعد أن تنفسوا الصعداء - 
يتصايحون ويرقصون ويهنئ بعضيم بعضا ٠‏ 

ثم أبحروا حتى دخلوا (أبو حمد) ٠‏ فعبر أهالي جزيرة (مقرات) النهر 
إلى الضفة الأخرى وانضموا إلى القرويين الذين اصطفوا لاستقبال أول باخرة 


نا ۳۹ 


-اقتحمت کل تلك الموانع لتصل إليهم - استقبالا مشوبا بالعاطفة والحماس ٠‏ 
وبوصولها إلى (أبو حمد) تكون ( الثريا ) قد صعدت من المنحدرات ما يبلغ 
مجموع ارتفاعاتها "5٠‏ يوصة ء منذ أن غادرت وادي حلفا ٠‏ ولم يبق لها 
-بعد آن تغلبت بنجاح على الشلالات : الثاني والثالث والرابع والخامس - إلا 
معبر (السيلوقة) بالشلال السادس شمال أم درمان وهو ممر مائي واسع - بما 
فيه الكفاية - لمرور ( الثريا ) بسهولة ویسر ٠‏ 

ومن (أبو حمد) إلى (بربر) کان مجرى النهر سالكا وساكنا ولا 
تعترضے إلا منحدرات( الكربة ) التي اجتازتها الباخرة بغير مشقة ٠‏ وفى 
بریر؛ إستقبل الاهالي (الثريا) - على امتداد الشاطئ - بالترحيب » بينما 
كانت الجمبوع تری على الضفة الشرقية للنيل عند عطبرة ساعة مغادرة 
المركب لمدينة بربر ٠‏ وعند وصول ( الثريا ) إلى عطبرة » لقي البحارة 
تیال اجب نا کیا سس المدير العام لسكك حديد السودان والحاكم 
العسكرى ومدير المديرية ٠‏ وبعد أن مکٹوا لبعض الوقت فی عطيرة - وقبل 
ان يبارحوها - تلقوا برقية من أحد زعماء الجعليين بشندى ( وهو خالد أحمد 
خالد ) يدعو فيه كل بحارة الباخرة ليكونوا ضيوفه الخصوصيين لحظة 
حلولهم بتلك المدينة إلى أن يبلغوا الخرطوم ٠‏ 

وفى الطريق إلى أعالي النهر ٠‏ كان سكان القرى -على ضفتی النيل 
- يهنئونهم بالنجاح ٠‏ وحال وصولهم إلى شندی كان في انتظارهم استقبال 
حافل ۰ فقد تجمع الجعليون هناك من كل القری المجاورة ومن بينهم كل 
أهالي المتمة - تقريبا - الذين عبروا النيل من الضفة الغربية ليشاركوا فى 
الاحتفال . وعندما زسا المركب» صعد شیوخ الجعليين - بقيادة الناظر 


ابراهيع حاج محمد والشیخ خالد احمد خالد - علی من الباخرة للترحیب 
بطاقمها یس رسي ری السبعین - إلى مکان الحفل الذي 
أقيم على الشاطئ ۰۰ كانت الحشود ضخمة ء وکانت عبارات الترحیب بطاقم 
االنافرة تحظط بضنریات تعاس لاجعايين + وفبخت لقان ولآخر لق اعدا 
وليمة تذکارا لمناسبة وصول الباخرة للثالقة فی اريخ المنطقة .من وادي 
حلفا - إلى دیارهم ۰ كانت الاولی هي ذلك الاسیطیل الذی وصل به( ولزلی) 
إلى المتمة عام ۱۸۸۵ عقب معركتي (أبوكلية وأبوکرو) وهو في طريقه إلى 
الخرطوم لإنقاذ غردون ٠‏ آما الثانية فقد كانت الأسطول الذى قاده کنشٹر فى 
أعقاب معركة النخيلة بعطبرة عام ۱۸۹۸ م حینما ألفى المتمة وقد استحالت 
الى خراب بعد أن نهبها محمود ود أحمد ٠‏ وأما الثالثة فقد كانت ( الثريا ) 
التي جاءتهم فى مهمة سلمية ٠‏ وقد حدثني إبراهيم بأن الاستقبال الحار 
والضيافة الكريمة التي آبداها الجعليون فاقت کل الاستقبالات التي لقوههفاء 
و لان قبيلة الجعليين عرفت بالشجاعة فقد أعجبها ثبات البحارة وبسالتهم ٠‏ 
وقبل أن تبارح الباخرة مدينة (شندى) » حملت بالذبائح والفاكهة والخضراوات 
وكل أصناف الزاد التى جادت بها أريحية الشيخ خالد أحمد خالد ٠‏ 

وفی ٤‏ أكتوبر وص وا إلى الشلال السادس ۰ وحينها كانت مياه 
الفيضان قد انحسرت» لکن معبر السبلوقة كان ممتلئا بالمياه ء فاجتازوه بلا 
صعوبة ٠‏ وبعد مسيرة ساعة فى لَجّةَ واسعة من المياه » ظهرت قبة المهدى 
البيضاء بمناراتها عند وصول الباخرة الي الطرف الجنوبي البعيد لجبال 
كررى . فانتعشت قوى البحارة وارتفعت أرواحهم المعنوية٠‏ وعندما اقتربو 
من الطرف الشمالي لمدينة ام درمان ء لمحوا جموعا زاخرة تملا الشاطية 


6 وہ ھچ 


تماما من( بو روف) إلى (الموردة ) وهی تحییهم » بینما كانوا یمخرون فى 
منتصف النهر وعن يسارهم جزيرة توتى وأمامهم - إلى الجنوب البعيد ۔- 
آقواس قنطرة أم درمان "ا مهيمنة على المشهد ودلیلا على اقترابهم من مقرن 
النيلين ٠‏ وعند وصولهم إلى المقرن اتجهوا شرقا وولجوا النيل الأزرق ۰۰۰ 
كان هناك تجمع كبير - على امتداد شارع النيل بالخرطوم - أخذ يحى الطاقم 
بی نما كانت (الثریا) الظافرة - التي حافظت على زینتها وأعلامها الملونة - 
تسوق زورقيها وتتهادى نحو المرسى ۰ وحين مرت بالقصر شوهد الرئيس 
عبود واقفا بالشرفة يلوح بكلتا يديه ٠‏ فبادلوه التحية بحماس وبصافرة طويلة. 
وفى مرسى الخرطوم بحرى اعد كل عمال وموظفي مصلحة الوابورات بقيادة 
مديرهم السيد / عبد الرحمن الماحي -- وجمع غفير من مواطني الخرطوم 
بحري استقبالا عاطفياء بینما أخذت كل البواخر التى كانت بالمرسى تصوّت 
بصافرات ترحيب عالية إلى أن رسا المركب ببطء وسلام ۰۰ لقد قطعت ( 
الثريا ) مسافة ۱4۹۶ کیلومترا وصعدت إلى منحدرات مائية بلغ ارتفاعها 
ا ا وكانت تسیر بمتوسط سرعة بلغ ۲۹ کیلومترا فى الیوم 
واستغرقت الرحلة خمسين ا ۰ 

وعندما تسامع الناس بوصول ( الثريا ) ء إنهالت مئات البرقیات من 
وادی حلفا و من بينها برقية طويلة من شخصي نيابة عن أسر البحارة وأهالي 
المنطقة هنأتهم فيها بنجاح مهمتهم التاريخية وعبّرت لهم عن إعجابى 
بيسالتهم. وجرى استقبال رسمي بمصلحة الوابورات حيث تم تكريم الطاقم - 
ومسن ضمنهم محمد قناوى الذى استشهد فى بداية الرحلة - بمكافأة مالية 


“ کبری البیل الأبيض -- رح 


تساوى مرتب شهر رغم أنهم كانوا يستحقون ما هو أفضل ٠‏ وكنت لتمتى لو 
ان إبراهيم و ( الريس ) وطاقم البحارة قد زانت صدورهم النياشين 
وهكذا اختتمت تلك المخاطرة التاريخية (للثريا) والتي أثبتت عمليا 
إمكانية ايحار أسطولنا تجاه اغ لي النهر الى سد سس e‏ 
البواخر إلى أجزاء ونقلھا فوق البر إلى مرسى الخرطوم بحري لإعادة 
تركيبها بكل ما يعنيه ذلك من تكلفة مالية ٠‏ وأعد ایراهیم تقریراً قيما عن 
الرحلة أوضح فيه كل المواقع العصية بالشلالات ووضع- كذلك - خطة 
مقصئلة لصيانة الأسطول قبل رحیله من وادی حلفا مم حلول فیضان العام 
التالي. وأوصى - أخیراً - بتجهیز ز الر افعات اليدوية لكل البو اخر بیکر ات 
مصغقاوتة: وت رافعه كهريائية ذات طاقة عالية على ضفة النهر 
عند(عبکھ)لسحب البواخر عبر (الباب الكبير). 


TTY 


(الثريا) تتاهب لرحلتها التاريخية 
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بالرجوع إلى الموقف في وادي حلفا - في أعقاب رحلة ( الثريا ) إلى 
الخرطوم - فقد تابع الأهالي وشخصي بقلق أنباء مسيرة البناء في خشم القربة 
حيث وجدت الشائعات أرضا خصبة لتبيض وتفرخ ٠‏ فاقترحت على اللجنة 
إذاعة برنامج أسبوعي من راديو أمد رمان لتوضيح التقدم الذي تحرزه عملية 
الإنشاءات وبث المعلومات المتعلقة بمنطقة إعادة التوطين حتى يتمكن الأهالى 
من متابعة ما يجرى في وطنهم الجديد ٠‏ ووجد اقتراحي قبولا وید تقديم 
برنامج يحتوى على أخبار متنوعة عن خشم القربة ووادي حلفا ٠‏ وحالما 
بدأت إذاعة البرنامج اتضحت الرؤية للأهالي وأخذت الشائعات تتواري ٠‏ 
واستمر حالنا على هذا الوضع الطيب إلى أن لفت نظري - منتصف أكتوبر 
وبلا سابق إنذار - إلى أن اللجنة الوزارية قد أرجأت موعد التهجير - هذه 
المرة - ليناير ۱۹٦١‏ . فتسببت هذه الأنباء في هبوط روحی المعنوية إلى 
الحض_یض ۰ وأستغرب الأهالي - أيضا - للتبدیلات المتتابعة لمواعيد 
التهجير فبدأوا ينتقدون التخبط الذي اعترى قرارات الحكومة ٠‏ وعندما 
اتصلت بزميلي السيد عثمان حسين بخشم القربة » كانت وجهة نظره حول 
الموقف هناك غير مشجعة على الإطلاق ٠‏ فشعرت بإحباط لم يسعفني لأجد 
حيلة أشبع بها فضول الأهالي ٠‏ 
وفى خواتيم أكتوبر ٠‏ وقفت على تقرير بعثت به وزارة الري إلى 
رئاسة السكة حديد بعطبرة يشير إلى أن كل المنطقة المأهولة من فرص وحتى 
(جمی) ستغمرها المياه مع أول مخزون لها خلف السد العالي وذلك أبتدأ من 
فيضان العام المقبل ۰ وأرسل التقرير للسيد الدردیری الصاوى مفتش السكة 
حديد بوادي حلفا الذي أطلعني عليه مشكورا فلاحظت أن أي نسخه منه لم 


ا 


ترسل إلى رثاسة لجنة إعادة التوطين بالخرطوم ٠‏ ولحسن الحظ فقد كان 
إطلاعي عليه قبل يوم واحد من مغادرتی الي الخرطوم في زيارة قصيرة ۔ 
وعند وصولي إلي هناك أكد لي السيد علام أن المعلومات التي جاعت بالتقرير 
كانت صحيحة . ولأنني كنت على علم بالوضع المتعلق بموقف حركة البناء 
في منطقة إعادة التوطين ؛ فقد تملكني قلق عظيم . وحاورت السيد علام - 
طويلاً - حول الموقف ولفت نظره إلي المصاعب التي تنتظر الأهالي في 
حالة عدم اكتمال بناء المنازل في الوقت المضروب ٠‏ فإن التهجير تحت ظل 
الظروف الماثلة يحتاج إلي ثمانیة آشهر علي أقل تقدیر . أما إذا تأجل الي ما 
بعد ذلك فان تھجیر السكان لن يكتمل قبل حلول الفيضان . وشاطرني علام 
هواجسي بأن ذلك متوقع . وفي آخر الأمر وجهني بأن أبحث عن خطة بديلة 
لإيواء الأهالي - مؤقتا - في الأماكن المرتفعة قرب القري المهددة بالغرق؛ 
إلي أن يكتمل بناء منازلهم بخشم القربة . وعلي الرغم من إدراكي لعدم 
إمكانية تطبيق هذا الاقتراح ٠‏ فقد رأيت أنه من الأفضل أن أرفع به تقريرا 
وافیا إلي اللجنة عند عودتي الي وادي حلفا . 

وفي ۷ نوفمبر کتبت نقریرا مطولا عبرت فيه عن مخاوفي وشرحت 
المخاطر التي ستحدق بالأهالي إذا لم يتم التهجیر قبل أن تغرق المنطقة . 
ويجد القار عم - أدناه - النقاط الرئيسة لذلك التقرير . 

إن المناطق التي يتهددها الغرق - توا - تشمل تسم عمودیات ویبلغ 
مجموع سكانها ۳۳۰۰۰ شخصء وهذا الرقم يقترب من ثلاثة أرباع سكان 
المنطقة المتاثرة بمياه السد العالی . وقد تم تقدیر أمتعتهم بحمولة ثلاثة وستين 


۱ فده ۱ 


قطارا .. هذا باستخناء مواشیهم . فاذا لم يتم تخزین تلك الامتعة بطريقة سليمة 


فإنها ستتعرض للتلف والخراب . أما إيواء أولئك المواطنين مؤقتا فقد كان 
يعني الشروع في تنفيذ عملية متكاملة بالمناطق المهددة يتم من خلالها نفل 
ممستلکات الأهالي إلي مواقع لا تستطیع السیارات الوصول إليها » فضلاً عن 
أن احتياجاتنا من الخيام تقتر ب : ۷۰۰۰ خيمة كان من المشكوك فيه 
الحصول عليها . 

ستغمر المياه الطرق الرئيسة بالضفتين الشرقية والغربية مما يجعل 
من المستحیل -- علینا - الاتصال بالمَحَيّمات . كذلك فان المواصلات النهرية 
ستكون غير عملية نظرا لأن المنازل المنهارة وغابات النخیل المتشابكة 
ستكون عائقاً للملاحة في مساحة واسعة قبالة الشواطئ المتاخمة لتلك 
المخیمات . 

وسييقي الأهالي کاللاجئیےن الذیسن فقدوا مأو اشح ووسائل كسبهم 
معرتضین دوماً للجوع والفاقة . وستنفق ماشيتهم من الجوع بسبب انعدام قشة 
خضراء . يضاف إلي كل ذلك حرارة يوليو وأغسطس الحارقة التی ستكون 
فوق الاحتمال ما لم يتوفر الظل الكافي . 

وسيتهدد الوضع الصحي انعدام المراحيض المناسبة والافتقار إلي 
الصرف الصحي الضروري ‏ فيتوالد الذباب الذي- بدوره - ينشر الأمراض. 
وستجرف المياه المتدفقة کل المقابر ومراحیض القري فتتحلل المواد العضويّة 
وتتكائرء مما قد يودي إلي حالات وبائية لأمراض مهلكة مثل التيفويد 


والكوليرا . 


ولأن كل الأهالي سيواجهون أخطارا جسيمة قد تودي إلي خسائر في 
الأرواح والممتلكات » فإنهم سيعانون معنويا » وهذا بدوره سيؤدي الي 
احتقارهم لكل العمل الجليل الذي تبذله الحكومة من أجلهم . 

وقي ختام التقرين:طرحت افتراخین علي اللجدة لتجئب الوضع عيز 
المستحب الذي كنا نتوقع . فإما أن تتصل حكومة السودان بالجمهورية العربية 
المتحدة لتأجيل برنامج التخزين مدة ستة أشهر حتى يكتمل بناء المنازل بخشم 
القربة ( رغماً عن أن الاستجابة لهذا الالتماس كانت تبدو بعيدة ) » وإما أن 
تعلن حالة طوارئ خاصة تيدف إلي إيقاف عملیات البناء في مديريات القطر 
وتوجیه كل البنائين والصناع ورؤساء العمال الي خشم القربة للمساعدة في 
حركة إنشاء القري . 

وحالما تسلم السيد علام هذا التقرير - وقد كان يشاطرني التعاطف 
مع التربیین - اطلع اللجنة الوزارية علي محئویاته . ونسبة إلي أن الحکومة 
المصرية كانت مقيّدة ببرنامج تخزین صارم ء فقد رفضت - بالطبع - التماس 
التأجیل . ووجدت اللجنة الوزارية نفسها وجها لوجه أمام ضرورة ایجاد 
وسيلة أو آخري لحل المشكلة . 

وفي ٠١‏ دیسمبر تلقیت دعوة لحضور اجتماع للجنة الوز ارية يعقد 
في الخرطوم خلال أربعة ایام من هذا الثاريخ . وحضر الاجتماع - أیضاً - 
السادة علام حسن و عبد الله شداد نياية عن المهندسین الاستشاریین ومعتمد 
التعريضنات - وك قت ااسند قدا كوا مفضتلا عن موقن ایشا مات رضم 
القربة قرية قرية ومقاولا مقاولا . فاتضح أن العمل - عموما - كان يسير 


بیطهء وأن الوضع بدا غير مشجع الا أنه لم يكن میئوسا منه تماما ۔ و أنهي 


إفادته بالقول إن العمل يحتاج إلي شهرين لإتمام منازل الفوج الأول من 
المهجّرين ۰ ولذلك التمس تقديم تاريخ استلام تلك المنازل ليكون في مارس . 
وقد ساندہ - في ذلك - معتمد التعويضات الذي أعرب عن عدم اكتمال قوائمه 
وعن احتياجه لمدة شهرين كي يراجعها ويحيلها للصرافين . 

وجاء دوري في الكلام ؛ فحدثت الاجتماع صراحة بأن التاريخ 
المحدد قد تم تغييره ثلاث مراتء مما هز ثقة الأهالي - أضلا -- في قرارات 
الحكومة وتقديراتها . ثم إن كل الأهالى الذين سيفوّجون في المرحلتين الأولي 
والثانية للتهجير ما زالوا ينتظرون - في وضع متارجح - منذ يوليو وقد 
حزموا جزء من أمتعتهم وتهيأت أمزجتهم تماما للرحيل إلي وطنهم الجديد . 
يضاف إلي كل ذلك - وتبعاً للبرنامج النهائي الذي وضعناه للتهجير والذي 
كان فی أصله مزدحماً - فان إخلاء المناطق المهددة بالغرق يحتاج إلي ثمانية 
أشهر كاملة ليس من بينها فترة شهر رمضان . وفي هذا التاريخ فإن وادي 
حلفا - ذاتها - تكون علي وك أن تختفي من الوجود . ومن هنا فإن أي 
تأخير في البرنامج ستكون له عواقب وخيمة كما أن أي معاذير جديدة لن تلقي 
القبول . 

ساند اللواء عروة والسيد علام وجهة نظري ووقف السيد سليمان 
حسين - الذي كان علي دراية بأوضاع أهله -إلي جانبي وأصرٌ علي نهائية 
الوقت المحدد للتهجير. أما الوزراء فقد درسوا كل الاحتمالات لإكمال بناء 
قري إعادة التوطين فی الوقت المحدد مع السيد عبد اللہ شذاد صاحب الخبرة 
الطويلة فی التعامل مع المقاولين والذي عبّر عن إدراكه الكامل لحرج الموقف 
ووعد بالسعي لكسب تعاون المقاولين من أجل إضافة ساعات عمل جديدة 


از ۲ ۳ 


ومضاعفة الجهد . وكان علي ثقة من أن المقاولين - في هذه الظروف - 
سيقترون وضع الأهالي الذین أقيمت من بی المباني . بعد ذلك حددت 
اللجنة الوزارية تاريخ تحرك أول قطارات التهجيّر ليكون ٦‏ ینایر وتم 
توجيهي للعمل بمقتضى هذا التاريخ . كذلك وجه معتمد التعويضات لمضاعفة 
جهده وبدء تسديد الدفعيات في وقت مناسب . وعندما انفض الاجتماع شعرت 
پا ةة 

وحینما عدت الي وادي حلفا » عقدت سلسلة من الاجتماعات مع كل 
لمعنئیین من موظفي الدولة » كوّنت من خلالها نظاماً یقوم علي فكرة توزیع 
العمل علي لجان أوكلنا لها ۳ محددة . فوقعت علي اللجنة الأولي مسئولية 
توزيع المنازل الجديدة بخشم القربة » وكانت ترد من مهندس المركز 
وضابط إداري وعمدة الم نطقة وشيخ القرية المعنيّة ۔ وتقرر أن يوافيها 
معتمد التوطين بخرائط تفصيلية لكل قرية توضح مواقم القطع السكنية بارقام 
فسلسلة . وعنند ہج ہیس مشپو اله 
التعويضات - علي قوائم مالكيها . ثم تعقد اجتماعا عاما لكل المالكين 
المعنيين تطلعهم فيه علي تفاصيل الخرائط وتطلب منهم تنظيم أنفسهم في 
مجموعات تتشكل علي أساس الجيرة مع الأخذ في الاعتبار عدد المنازل في 
كل ( مرجع ) . وبالاتفاق مع أقرب الجيران يختار کل مالك منزله . وبعد 
إنجاز هذه المهمة » تقوم اللجنة بتسجيل النتائج في دفتر بارقام متثالية لمنازل 
القرية الجديدة ثم تصدر بطاقة لكل مالك تحوي اسمه وقريته وشيخه ورقم 
متزسنه وعدد من يعولهم . ويُشترط أن أوقع علي هذه البطاقة بوصفي معتمدا 
للتهجير وأن تختم بختم خاص . وحال توزيع البطاقات ۰ ترسل اللجنة نسخة 


من قائمة المالكين -- تسبق قطار المھجرین - الي معتمد التوطين لتمكينه من 
وضع لوحات تمييزيّة علي واجهات كل المنازل بخشم القربة قبل وصول 
أصحابها . أما النسخة الأخرى من القائمة فتحفظ بمكتبي ۔ 

ویجدر هن أن نذكر أن الجيران الحاليين - في أغلب الحالات - 
یظاون متجاورين ولا يفترقون إلا في حالات نادرة ء كما أن هذه الترتيبات 
تتيح فرصة فريدة للاقارب المشتتین بين القري العديدة ليلتئموا ویذوقو! نعمة 
ال ۱ 

و اختصت اللجنة الثانية بدفعیات حزم الأمتعة وقيمة زاد السفر . 
وتکونتت من ضابط اداري وعمدة وشیخ القرية المعنية» وتباشر عملها حال 
الفراغ من اکتمال توزیم المنازل ۰ ومن واجباتها أن تدفع لكل رب أسرة 
جنیهین لشراء حاجیات حزم الامتعة » وأن توفر مبلغا من المال لكل أسرة 
یمکنها من الحصول علي زاد الطریق وذلك بمعتل ۵۰ قرشا للشخص ء وأن 
تتأكد من توفر مواد حزم الامتعة کالجوالات و المقاطف و الحبال بکمپات كافية 
بالسوق ‏ وأن تطمشن علي ما يكفي من الخبز بالمخایز أثناء سير عملية 
+ 

و اختصت اللجنة الثالثة بعمليات حمل ونقل الأمتعة إلي القطارات 
وكانت برئاسة السید الدرديري الصاوي ومعه عدد من موظفيه كأعضياء . 
وقد أوكلت لها عديد من الواجبات : أولا : حصر كمية الأمتعة المسافرة لكل 
ساس یرس حه عد لوت اة يكل فار :افا هك تة 
المسافرين عند عتبة الباب وتسليمهم المستندات الضرورية لامتعتهم والتي 
تشمل (بوليصة) تأمين نافذة ۔ ثالثا : تعیین العدد الکافی من الحمالين بشروط 


خدمة السكة حديد لغرض حمل الامتعة والاطمئنان إلي شحنها بواسطة 
الشاحنات ثم إنزالها في عربات السكة حديد . رابعا : تعیین عدد من النجارين 
لإصلاح ما قد يطرأ علي الأمتعة من تلف جراء شحنها ونقلها وإنزالها في 
غربات السكة حنید 7 ۳ : إدارة حركة سائقي الشاحنات الذين يقومون 
بعملية نقل الامتعد متعة والتاکد من آنهم یؤذوتھا بطريقة مرضية . سادسا : مر اقبة 
عملية الشحن في عربات السكة حدید والتأکد من آنها تجري وفق أسبقيات 
السكن بخشم القرية لكي يتم فرزها بسهولة عند وصولها . وأخیرا : إلصاق 
قائمتین بمحتویات کل عربة من عربات السکة حدید من الامتعة (إحداهما علي 
باب العربة من الداخل والاخری من الخارج ) و أصحابها وقراهم و علامتهم 
المميزة وعدد أجزاء أمتعتهم » وذلك بغرض تسهیل التعرف علي أمتعة كل 
شخص عند وصولها إلى محطة السكة حدید بخشم القربة . 

أما اللجنة الرابعة فقد أوكل الیها أمر اجلاء المرضی والعجزة 
والحوامل وحدیتات الولادة وموالیدهن. وعضویتها من المفتش الطبي 
وموظفیه . وکان على هذه اللجنة أن تقوم بترحیل كل هذه الحالات الي القطار 
بسیارات الاسعاف وأن یتنا و توفر أسرة المرضي والعجزة علي عربة 
القطار الخاصة التي تم تجهیزها لهم . وبالنسبة لحالات المرض المتأخرة 
وحالات الو لادة الحدیته فقد كان "۲ اللجنة أن تتاکد من توفر ظروف الراحة 
لها علي العربة المزدوجة من الدرجتین الأولي والثانية . وهناك مضجع 
خاص في هذه العربة المزدوجة ينبغي تأمين إمكانية تحویله الي منضدة 
عملیات صغيرة لاجراء العملیات الطارئة أثناء الرحلة . كما ينبغي أن توفر 
اللجنة الامدادات الكافية من الأدوية والمواد الطبية في كل قطار ۔ كذلك 


يتوجب أن تراعي حالات الأمراض العقلية - علي قلتها - وأن تداوي لكي 
يلزم أصحابها الهدوء خلال الرحلة . ويجب أن يرافق كل قطار طبيب 
عمومي وقابلة وممرضین . 

آما اللجنة الخامسة والأخيرة فقد كانت مهمتها الإشراف على ترحيل 
الماشية والدواب . وكان علي الضابط البيطري - بالتعاون مع سلطات السكة 
حديد - تحديد العدد المنقول منها على كل قطار بضاعة والتأكد من أن 
عربات الدواب المطلوبة قد ألحقت به . كما كان عليها تعبين العدد المطلوب: 
من المشرفين أو الرعاة الذين يتولون ترحيل تلك الدواب والقيام عليها خلال 
الرحلة ورعايتها في خشم القربة إلي أن يتسلمها أصحابها . وكان لا بد من 
توفر قدر كاف من العلف والماء للإبقاء علي حياة تلك الحيوانات بحالة جيدة. 

وبالإضافة إلي اللجان الوارد ذكرها ء قرّرت تعيين ضابط تهجير 
لمرافقة كل قطار من قطارات الركاب . وسيمنح مبلغ ۱۰۰ جنية نقدا لتمكين: 
من مواجهة أي ظرف طارئ مثل وفاة راكب أو تأخر القطار لوقت طويل 
بسبب حادث أو قطع في الخط الحديدي . وسيكون من واجباته - عند وصوله 
خشم القربة - إعداد تقریر بمصروفاته -إن وجدت - وإيداع الفائض لدي 
خزيئة مكتب التوطين . وقد وافق مفتش السكة حديد علي تقديم خدمات بوفيه 
خاص متجول یرافق القطار ويوفر للركاب الشاي والقهوة والمرطبات 
والوجبات الخفيفة علي نفقتهم خلال الرحلة . 

وأبلغ الاجتماع رسمیا بأن عملية تهجیر السکان ستبداً في ٥‏ يناير 
٤‏ وفقا للجدول التالی : 


. يناير : ترحیل وإرسال أمتعة الفوج الأول لاهالي فرص غرب‎ ٥ 
يناير : مغادرة أول قطارات التهجير بالفوج الأول لأهالي قرية فرص‎ 5 
. غرب‎ 
يناير : ترحيل وإرسال أمتعة من يتبقى من الفوج الأولي لأهالي فرص‎ ۷ 
. غرب‎ 
. يناير : مغادرة الباقين من أهالي فرص غرب‎ ۸ 
). يناير : إرسال الأمتعة المنزلية للفوج الأول لأهالي (سره غرب‎ ۹ 
. يناير : مغادرة الفوج الأول لأهالي سره غرب‎ ۰ 
. يناير : إرسال أمتعة من يتبقى من الفوج الأخير لأهالي سره غرب‎ ۲ 
. يناير : سفر الفوج الأخير لأھالی سره غرب‎ ٣ 
. ) يناير : بداية شهر رمضان ( فترة انتظار‎ ٦ 

وعلي الجانب الآخر ء كان نظيري : (معتمد التوطين بخشم القربة) 
قد استعد لترقيم المنازل وتثبيت لوحات علي أبوابها بأسماء المالكين » وفرز 
ونقل الامتعة إلي سكن القادمين قبل وصولهم ء وتأمين كمية معقولة من الفحم 
وزجاجة (كيروسين) وجرة (زير) مليئة بالماء وعلبة ثقاب وحصة من الطعام 
الطازج لليوم الأول من وصول المهجرين (قبل أن بطق | آتضبتهم من امدادات 
منظمة الأغذية والزراعية العالمية )۰ وكمية من العلف لحيواناتهم» وتوزيع 
المزارع ( الحوّاشات ) لأرباب الأسر عقب اليوم الأول لوصولهم . 

وبعد أن تم توزيع ترتيبات إجلاء السكان علي اللجان » أمضيت 
بعض الوقت في إعداد كتيب صغير أسميته : ( دليل المهاجر ) وصفت فيه 
الخطوات التي ينبغي علي كل رب أسرة إتباعها أثناء فترة الرحيل خطوة 


خطوة » شارحاً له ما هو مطلوب منه في كل مرحلة بلغة سهلة وذلك بدءٌ من 
حزم أمتعته إلي أن يدخل بيته الجديد في خشم القربة . وقد طبع الكتيب في 
الخرطوم وشمل صورا لملامح عديدة من خشم القربة وخريطة توضح خط 
سير الرحلة ؛ وتم توزيع آلاف النسخ منه للاهالي . 

وفي هذه الأثناء إنطلق الدرديري النشط - بناء علي مبادرة منه - 
إلي القري وفي معيّته فريق من خبراء حزم الأمتعة ( من بين عمالة ) لیعلم 
الأهالي كيفية حزم أدواتهم وأثاثاتهم بأفضل الأساليب . وبما أن الألياف 
الورقية لم تكن متوفرة بقدر كاف » فقد وجد بدیلا عنها في ألياف شجرة 
النخیل وفي الملابس المستعملة وذلك ( لتستيف ) الأمتعة القابلة للكسر . لقد 
كان هذا البيان العملی مفیدا للغاية خاصة لهؤلاء النوبيين الذين لم يعهدوا >- 
في حياتهم - حركة جماعية لنقل الأمتعة والأثاثات . 

وبينما كان الموعد النهائي يقترب » كنت أقوم بزيارات منتظمة إلي 
القري الشمالية » وأقضي معظم الوقت في (فرص غرب وسره غرب) أشرح 
للمهجرين ما هو مطلوب منهم قبل أن يغادروا الي الوطن الجديد . وحدتتهم 
عن كل الترتيبات التي أعددناها من أجل سلامة الرحلة » كما أخبرتهم ہما قام 
به زميلي السيد عثمان حسين - في خشم القربة -- استعدادا لاستقبالهم وإعادة 
توطينهم . وقد كان السيد علام حريصا علي معرفة تفاصيل موقفنا خلال تلك 
الأيام الحرجة ء فقدم إلينا وذهبنا سويا نجوب أنحاء الضفة الغربية ۔ وقمنا 
بزيارة (فرص وسره وأرقين) وأطلعنا أهلها علي تفاصيل رحلتهم الآمنة إلي 
أن تنتهي باستقبالهم في خشم القربة . وعقد السيد علام - كذلك - اجتماعا 
بمعتمد التعويضات حيث وقف علي ترتيبات تسديد المستحقات تبعا للبرنامج : 


ارون 


شم لسرع قافلا إلي الخرطوم قبل أن يط يطير إلي خشم القربة للتأكد من أن 
الأمور تسير بصورة مرضية . 

وبدعوة من الأندية الرياضية بمختلف أحياء مدينة حلفا » عقدت 
العديد من الاجتماعات الناجحة مع الاهالي وأوضخت لهم المشاكل المتوقعة 
خلال فترتي ما قبل وما بعد التهجير والاستعدادات القمينة بتمكينهم من التغلب 
عليها .وتلقي الأهالي إجابات شافية علي كل أسئلتھم المتعلقة بعملية التهجير . 
وكان الحضور الحاشد - لتلك الاجتماعات - دلیلا بّنا علي الرغبة الصادقة 
لفهسم دقائق المعلومات . وبجانب هذه الاجتماعات » ضاعف مکتب إعلامنا 
جهوده و أخذ یوز ع نشرته اليومية علي نطاق واسع . 

وفي الأول من يناير ۰ أقمنا احتفالا کبیرا في ذكري آخر مناسبة تقام 
لاستقلال السودان بوادي حلفا . وقد قمت - في خطبه مطوله - بالتطرق الي 
تفاصیل الترتیبات التي تمت من أجل ترحیل الاهالی بصورة آمنة ؛ والي 
الثورة الاقتص‌ادية الک‌بری التي ستغیر مجري حياتهم في خشم القربة . 
وتحدّث السید علي آحمد علي - رئيس المجلس البلدي حینها ء والذي أستشعر 
أن الساعة قد آزفت لیتقدم ويتسلم مقاليد قيادة أهله في تلك الأيام الحاسمة - 
بلغة بليغة عن الضغوط النفسيّة التي تحاصر الأهالي خلال تلك اللحظات 
الحرجة . فقال : ( أن قلوبنا ستظل معلقة بأرض الأجداد حتى لو فتحث لنا 
أبواب الجنان ۔ ) .. لكنه دعا الأهالي للتذرع بالصبر والامتثال الي مشيئة 
الرب بالرضا واليقين . ثم أضاف يقول : ( إننا نضحي بأرضنا من أجل 
وطننا الام وز کي تلك التضحية بالصبر والثبات . ) وحث الأهالي علي 


الالتزام بتوجيهات وإرشادات مكتب التهجير الذي ليس له من هم سوي تأمين 


ہیں سح سچ 


رحيلهم وسلامة أمتعتهم . وتلاه السيد ميرغني علي ابزاهيم الذي ألقي خطبة 
مؤثرة مليئة بعبارات الأسى علي فراق أرض الأجداد . ثم تحدث السيد 
صالحین حدیثاً طیباً علي منوال ما جاء علي لسان السيد علي أحمد .. وا 
الاحففال کل سكن اللمديكة وق اها کقرییا وقد شار کت الحامية. السكرية 
والأندية الرياضية في البرنامج بفقرات شيّقة . ورغما عن ذلك فقد بدا أن 
الجميع جاعوا بوجوه متجهمة وقلوب محزونة وكأنهم يشيّعون قريبا عزيزا . 
وبعد أن انتهى الاحتفال » أخبرني أعيان سره وفرص غرب أنهم 
بصدد إقامة احتفال وداعي ضخم بقرية سره في صبيحة الثالث من يناير . 
وأخطرني العمدة صلاح عمدة فرص بأن قريته قد تكون المكان الأنسب 
لإقامة الاحتفال بحجة أنهم سيسبقون سرّه بالرحيل . غير أن الشغال قوهه لیا 
بو منکیم ناسل تم تیم ون افون مک لگ نيق 
بقريتهم - والذي ظلت حالته ميئوس منها وظل موته متوقعا في أي لحظة - 
فقد أتفق مع عمدة سره ( حسن محمد علي ) علي إقامة الاحتفال في قريته ۔ 
وأخبروني - كذلك - بأنهم قد قاموا بالفعل بدعوة كل أهالي الناحية تقريبا 
بالإضافة إلی أهالي مدينة حلفا . فوافقت علي هذه اللمسة الرقيقة ووجهتهم 
بتدبير أمر ترحيل كل من يرغب في حضور الاحتفال . ووجهت ضابط 
إعلامنا - السيد محمد فضل اش - بالتعاون معهم لإعداد برنامج الحفل ۔ 
وفي ذات الوقت كانت استعداداتنا - بوادي حلفا - ليوم الرحيل 
تجري علي قدم وساق . فوصلت عربات الركاب الجديدة إلي ورش السكة 
حديد بالمدينة . وانتابني شعور بالارتياح عندما وقعت عيناي عليها . فقد 
کات كلها خننده ماما وكانت مقاعذها واسشعة ومريهة + كما كانت فو ود 


كرون 


بمراوح وبإضاءة خارجية تمكن الركاب من مغادرتها وتتيح لهم التجول - 
عندما يتوقف القطار - في المحطات غير المنوّرة . ولقد ابتهجت حينما رأيت 
عرية المستشفي بصغ سر اثرها النظيفة و المريحة وبمناضدها الصغيراة 
لموضوعة في متتاول أيدي المرضي . ووصلت -- أيضا - عربات البضاعة 
بسآعداد کبيرة وأوقفت جانبا فى محطتي حلفا وعتقش . وخصصت مصلحة 
الوابورات - کذلك - باخرة لتکون علي أهبة الاستعداد علي شاطئ النهر عند 
فرص قبیل مغيب الرابع من ینایر . وفي جولة رافقني فیها مساعدي 
( السيد ندیم ) عبر قرية فرص » لاحظت أن الأزقة قد اکتست بکثبان ر ملية 
يمكن أن تجعل من المستحیل علي شاحناتنا الثقبلة ( من طراز الکومر ) 
التوجه بحمولتها إلي الباخرة . ولذلك فررنا جمع كل أسطولنا من عربات 
( اللاندروفر ) ذات الدفع الرياعي - رغم حمولتها المحدودة -- و استخدامها 
لانجاز المهمة بطريقة أفضل . وأستطاع المرحوم سعد الدين عبد الغني - 
الذي وقع عقد الترحیل مع سلطات السكة حدید - أن پهرب أكثر من مائة من 
صعايدة أسوان لاستخدامهم في عملیات شحن وتفريغ الأمتعة . 

وبالنسبة للحیوانات ۰ فقد أجري الضابط البيطري کل الترتیبات لعلفها 
وجمع کمیات هائلة من اللوحات التعريفية ليكتب عليها أسماء مالکیها ويُعلقها 
بحبال متينة علي رقاب تلك الحیوانات . وقام الطبیب البشري بتهيئة إحدى 
( قمسرات ) الدرجة الثولي لتصبح غرفة عملیات صخر ةمج بالمعدات 
اللازمة والعقاقیر والمواد الطبية . كما قام بانتداب الممرضين و القابلة لمر افقة 
الفوج الأول وأجري الکشف الطبي على کل الحالات المرضية المغادرة . 
وبالإضافة إلي ذلك » قام بزيارة إلي قرية فرص حیث تولي الکشف علي 


وه هين ای 


الحوامل والعجزة ؛ بینما قاد المهندس حسن طه لجنته -- وفي حوزته خريطة 
لقرية فرص الجديدة - الي فرص وشرع في توزيع المساكن . وذهب معتمد 
التعويضات - الذي واصل عمله ليل نهار - الي فرص ومعه فريق من 
الصيارفة والمحاسبين وخزينة مالية وحرس وبدأ في دفع الاستحقاقات . 
وعندما قمت بزيارة خاطفة إلي هناك سرتي أن أجد الامور تسیر بیٔسر تام 
وفقأً للخطة . وعندما وقع نظر العمدة ( الشيخ صلاح ) علي شخصي » 
تلقاني بجماعة یقتر عددها بثلاثين رجلا - قدمھم إليّ باعتبارهم أرباب أسر 
مغتربين - جاءوا للانضمام إلي أسرهم قبل أن تبدأ عملية التهجير ۔ وقد 
فحت لهجتهم المصرية صحة المعلومة التي أدلي بها العمدة وزادوني کاکینا 
بما قالوه لي من أن فوجا آخر من زملائهم المغتربین في مصر سیلحق بهم . 
وعندما استفسرت صسلاح عن صحة المریض العجوز ء علمت أن حالته 
خطيرة . 

وقي الثالث من يناير أقيم احتفال وداعي كبير في سره غرب حضره 
كل أهالي قرية فرص وأهالي سره وما جاورها من قري الي جانب جمع 
غف-یر من مدينة وادي حلفا ۰ وانتهزت الفرصة فدعوت مراسلي الصحف 
الذین کانوا بالمدينة لتغطية أخبار التهجیر وذهبنا جمیعنا إلي سره . فعبرنا 
النيل عند سره شرق . ثم مررنا بمجموعة من أشجار النخیل قبل أن ندخل 
فضاءً تظلله بعض آشجار الدوم ۔ ثم بدت لنا حشود ضخمة في واجهة القرية 
حيث نصب هیکل لسرادق واسع من أعواد النخیل مظلل بحصائر ليقي 
الضیوف وهج الشمس الحارق ء بینما تجمع القرویون - في شکل نصف 
دائرة - آمام السرادق الذي زین بجرید النخل وباعلام من کل لون . وعندما 


۳۳۸ 


كنت أحي الجمهور ء أخبرني الشيخ محمد عبده - إمام مسجد فرص - بوفاة 
الرجل المريض في الليلة الفائتة . ثم علق بارتياح قائلاً : ( خير له أن 
يتوفي هنا من أن ينازع سكرات الموت علي متن القطار . ) ولاحظت أن 
القوم كانوا وجلين من أن يتوفي الرجل في الطريق لأن ذلك كان يعني إشارة 
شوم فضلا صا يسبيه تجييز سر دفهافي بهدی معطات ہت 
ارتباك .فكان ذلك من الحالات النادرة التي يكون فيها الموت مدعاة للارتياح 


وقد خطبت طویلا في ذلك الجمع وشاطرتهم مشاعر الأسى علي 
فراق أرض أجدادهم ومسقط رؤوسهم الذي ترعرعوا فيه منذ فجر التاريخ 
وأحبوه كما لم يحب أحد أرضه ووطنه . ثم ذکرکھم بأنهم ليسوا أول من غادر 
موطنه وهاجر وأستأنف حياته في مكان آخر . فتاريخ الإنسانية يزخر 
بھجسرات أسيمت في ازدهار حضارات عظيمة . ولتدعيم هذه الحجة » 
استشهدت بتأشیر هجرات الأمريكيين والأستراليين والعرب الذين نقلوا 
حضاراتهم إلي أماكن نائية كانت يوما ما مظلمة ومتخلفة + فما لبقت أن 
ازدهرت وأرتقت . وأعدت إلي آذهانهم سيرة الهجرة الجماعية لقبائل السودان 
إبان فترة المهدية ثم دلفت إلي التغييرات الجذرية المتوقعة في حيائهم حين 
یستوطنون( خشم القربة ) . وأشرت إلي أنهم سيفقدون نخيلهم الذي كان يمثل 
العمود الفقري لاقتصاد وطنهم الأصلي كما أشرت إلي أن اقتصادهم سیتخذ 
وجهة مغايرة خاصة وأن أسلوبهم الحالي في الزراعة كان محصوراً في 
فلاحة حيازات صغيرة من الأرض تزرعها الأمهات بمساعدة أطفالهن . أما 


فی خشم القربة فإن الارض واسعة والتربة خصبة والري متيسّر ؛ وهذه هي 


ع سير ےچ 


البنية التحتية للاقتصاد الزراعي الناجح . ولن تكون هناك مشاكل لساقيه في 
خشم القربة وسيرفع الماء - بواسطة الخزان - إلي القنوات ويتم التحكم في 
مساره عن طريق بوابات لري المزارع . وستكون المزارع كبيرة بحيث 
يتعذر علي سيدة المنزل وأطفالها فلاحتها والحصول علي إنتاج جيد منها . 
ولذنلك فان الفاقد من الإنتاج المنتظم للتمر ينبغي أن يكون دافعاً حقیقیاً لبنل 
مزيد من الوقت في العمل الزراعي . وحذرتهم من أن أي إهمال للمزرعة 
سيؤدي إلي شح في الدخل مما ستكون له عواقب وخيمة علي مستوي المعيشة 
بدلا من تحسينه . يضاف إلي ذلك أن المشروع الجديد بخشم القربة هو أحد 
أعظم أصولنا القومية التي ساهم داقع الضرائب - بسخاء - فی إنشائها . 
ومن هنا فإن المزارع الكسول والفلاح المتبطل لا مكان لهما في هذا المشروع 
وسیلقی بهما بعيدا ‏ آما القصور المتوقع فی الأيدي العاملة فيمكن معالجته - 
جزئيا - بالعودة المحتملة للقادرين من المغتربين الذين سینضتون - أخیراً - 
إلي أسرهم بالوطن الجديد . وأهم من ذلك كله » إمكانية قيام تعاونیات زراعية 
ميكانيكية لفلاحة الأرض جماعیا . وفي ختام کلمتی تمنيت لهم السعادة 
والرخاء في وطنهم الجدید . 

ولقي علي احمد علي خطابا موثرا عبر فيه باسهاب عن المشاعر 
العاطفية التي تربطهم بوطنهم » وعن الشعور العام المفعم بالأسى الذي يحسه كل 
واحد منهم لفراقه إلي الأبد ثم قال - بنبرة بدا فيها أثر الدين واضحاً -: ( إن لنا 
في هجرة نبینا الكريم أسوة حسنة . فقد كانت هجرثه من مكة إلي يثرب مفتاحا 
لنشر دعوة الإسلام في ربوع العالمين . ) ثم أستشهد بآيات من القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية داعيا إلي الصبر والإمتثال لإرادة الخالق . وكان واضحاً أن 


(عليا) قد بلغ به التأثر مبلغه وقد خنقته العبرات عدة مرات أثناء إلقائه خطابه ٠‏ 


٣ئ‎ 


وتحدث من بعدہ الإمام محمد عبدہ - الذي استأهل أن یلقب ببطل التهجير - حيث 
لقي خط به عقلانية خففت الهم وخلقت جوا من الارتياح ہما تضمنته من ملح 
وطرائف .وذبح أهالي (قرص وصرص) الكرماء ثلاثة عجول لضيوفهم وقتموا 
طعام الغذاء المکون من الفتة والأرز واللحم؛ للجميع. وبعد تلك الوجبة الشهيّة 
انفض الإحتفال ٠‏ وفي مساء الرابم من ینایر » ذهبت إلي فرص وفي صحبتي 
مساعدي (ندیم) وضایط الاعلام لابشر اف علي اللمسات الأخيرة لعملية التهجیر 
فوجدنا أسطول ( اللاندروفرات ) قد سبقنا بالوصول إلى هناك وأبصرنا أمتعة 
الفوج الأول محزومة ومصفوفة أمام متازل القرية ۔ وکان هناك - أیضا - فریق 
الحمالین الصعايدة يعسكرون نحت ظلال النخیل قرب القریةء بینما ارسیت الباخرة 
وعلي منتها عمال السكة حدید باستماراتهم و أدواتهم المخصصة لوسم الأمتعة. كذلك 
جاء عمال البیطرة ؛ ووقف قطار البضاعة بعرباته الفارغة في المحطة علي الضفة 
الشرقية . آما معتمد التعویضات وجماعته من الصيارفة فقد فرغوا من دقع 
الاستحقاقات في الوقت المحدد . وأخبرني العمدة صلاح بأن اتلجنة المكلفة بتوزيع 
المنازل الجديدة قد أنجزت مهمتها وأن كل مالك قد تسلم بطاقته كما تسم 
مصروفات حزم الأمتعة وقيمة زاد الرحلة . وعدنا في المساء إلي وادي حلفا وقد 
بدت علينا مظاهر الارتياح . 


العشرون 


في اليوم التالي ( الخامس من يناير ) عبرت و(ندیم) النيل إلي فرص 
قبيل الشروق على متن لنش الشرطة ء فوجدت أن عملية إخلاء الأمتعة قد 
بدأت سلفا تحت إشراف (الدرديري) . كانت الكثبان الرملية الناعمة قد 
حصرت الحركة الي منطقة الشاطئ ء فساخت عجلات العديد من السيارات 
في الرمل ؛ واسترق (مولد) أحد (اللاندروفرات) مما احتاج إلى وقت 
لاستبداله بآخر . 

وعندما حملت الباخرة أول دفعة من الامتعة » عبرنا معها إلى الضفة 
الشرقية للإشراف علي تفريغ الحمولة في القطار . وأثناء قيام عمال السكة 
حديد والحمّالين بعملية فرز الأمتعة ونقلها إلي عربة البضاعة » جلست 
و(نديم) علي صخرة ملساء قبالة المحطة نتناول شيئا من الإفطار . ومن هذا 
الموقع رأينا شاحنة حكومية وهي تنطلق بسرعة شديدة قادمة من مدينة حلفا . 
و ما ةمتاك لاعفا الا !تعلق حتذا من رجان قرط السلحنف 
وعلي رؤوسهم خوذاتهم الفولاذية . فخطر لي لأول وهلة أن الوضع في حلفا 
لم يعد آمنا » مما أزعجني . وعندما وصلت السيّارة نزل منها المرحوم (علي 
مساعد) ضابط الشرطة - وقد تمنطق مسدّسه - ثم اتجه إلينا . لكنه - عندما 
رآنا نتناول افطارنا بسرور وسمع أهازيج الحمالين وهم یشحنون الأمتعة في 
القطار - إنفجر ضاحکاً وبدت عليه علامات الارتياح . وأوضح لنا أن شائعة 
قد انطلقت في مدينة حلفا تفيد بان أهالي فرص قد نكصوا عن الهجرة الي 
خشم القربة ورفضوا تسليم أمتعتهم لعمال السكة حديد » وأنني ونديم - عندما 
تدخلنا فی الأمر - لم نسلم من أياديهم مما ألجأني للعبور الي الحدود المصرية 
وأوقع ندیم رهينة لديهم . وكانت الشائعة قد طبّقت الآفاق بحيث صتقیا كل 


من كان في المديئة . ولهذا السبب فقد جمع الضابط كل ما استطاع من قوة 
الشرطة وأنطلق لتخليصنا . وعندما نظرت إلي ندیم رأيته يكاد ينفجر مثلي 
مسن الضحك . وقلت لمساعد إنه لا اعتراض عندي علي أن أجلد بواسطة 
النوبيين ۰ الا أن المروب واللجوء إلي مصر لا يشبهني . وبعد أن تناول 
(علي مساعد)كوبا من الشاي معنا : وجهته بالإسراع إلي نقطة الحدود بفرص 
شرق ومهاتفة رجاله بسلامتنا وبأن الأحوال تسیر كالمعتاد . 

وفي المساء كانت أمتعة ودواب الفوج الأول قد حطت - سالمة - 
علي القطار . واحتاجت الباخرة إلي ثلاث رحلات للفراغ من نقلها الي الضفة 
الغربية. أما الحمالون فتد احتاجوا إلي ثلاث نوبات عمل لإتمام تلك المهمة . 
وفي الساعة الخامسة مساء أرسلت القاطرة ثلاث صافرات عالية إيذاناً 
بمغادرة أول القطارات إلي خشم القربة . وفي محطة حلفا سلّم المهندس حسن 
طه مظروفا ضخما ( للكمساري ) يحوي قوائم توزيع المساكن ومعلومات 
أخري متعلقة بالفوج الأول معنون إلي معتمد التوطين بخشم القربة ۔ وتم 
توجيه ( الكمساري) بتسليم المظروف للمعتمد شخصياً ساعة وصوله إلى 
هناك . وزودت عربة الدواب بأعلاف خضراء جلبت من مزرعة ( راشد ) 
كما تم توفير المياه الكافية للرحلة . وبعد تجهيز كل هذه الاحتياجات غادر 
القطار وادي حلفا وأختفي رویدا رویدا في صحراء العتمور . 

وعندما عدت إلي مكتبي كان أول ما فعلته أن اتصلت بخشم القربة 
هاتفيا وأخطرت السيدين علام وعثمان بمغادرة القطار وبالمظروف الذي 
أرسلناه مع (الكمسارى) لمعتمد التوطين . وإمعاناً في التحوط فقد وجيت 
المهندس حسن طه للاتصال بخشم القربة وإملاء كل القوائم المبيّنة بالمظروف 


- هاتفیا - وذلك ليتسنى للمعنيين تخصیص مساكن مهجّري الفوج الأول 
بوقت كاف قبل وصول القطار الي هناك . ثم اتجهت الي علي أحمد علي 
القيّم علي شؤون تهجير الفوج الأول والذي ظل يتردد علي فرص بانتظام 
ويتبادل الرأي مع المهجرین . فراجعت معه واجباته وتناقشنا في کل دقيقة من 
الأمور التي يمكن أن تقع أثناء الرحلة ۔ وكان علي -وهو رجل ذو منزلة 
مرموقة - علي دراية تامة بأهمية دوره خاصة وهو يقود الفوج الأول ۔ 
وكانت لحكمته ومحبته الصادقة لقومه والاحترام الذي يلقاه من کافة قطاعات 
المجتمع » ما جعلني علي اقتناع أنه كان الرجل المناسب لقيادة فريق المقتمة. 
وعدت إلي منزلي قبيل منتصف الليل لأجد أن زوجتي قد تلقت 
محادثة هاتفية من شقيقي في الخرطوم يرجوني ضرورة مهاتفته فور وصولي 
. وخلال دقائق قليلة استطعت أن أجري الاتصال . فأفادني أن شائعة قد 
انتشرت في الخرطوم تتحدث عن مصاعب نلاقيها في فرص وعن فراري 
إلي الحدود المصرية . وبرغم أن زوجتي قد نفت الشائعة إلا أنه أصر علي 
سماع الحقيقة مني شخصیا . فأكدت له ما قالت زوجتي . ويبدو أن الشائعة 
التي انتشرت في المدينة صباعاً ؛ قد ثقلت - بلا شك - عن طريق عمال 
الهاتف الي زملائهم فی الخرطوم والذين قاموا - تبعا لذلك ببثها هناك . 
وفي فجر السادس من يناير قصدنا فرص فوجدنا أن قطار الركاب قد 
تم تجهيزه بالمحطة كما وجدنا الممرضين وهم ينظفون عربة المستشفي 
ویضعون المساند علي الأسرّة . ثم مررنا على كل العربات فوجدناها بحالة 
مرضية وقد مدت بكميات كافية من المياه . وعند الشروق عبرنا الي الضفة 
الغربية حيث وجدنا الطبيب وبعض مساعديه بالقرية يقومون بالفحص الطبي 


النياشي علي كبار السن من المهجرین ۔ وتم إخطار ذوي المرضي بان 
الإجراءات قد اتخذت لنقلهم مباشرة إلي القطار ساعة وصولھم إلي مدينة 
حلفا. ولا حظت أن کثیرا من الناس قد جاءوا من فرص شرق وصرص 
شرق وصرص غرب وأدندان وبلانه : ( علي الحدود المصرية ) لوداع الفوج 
الأول . وقد كانت الرائحة النفاذة للحوم المشوية - والتی ملأت الجو - دلیلا علي 
أن كل ريات البيوت قد كن يجهزن طعام الرحلة . كما أن ریش الدواجن الذي 
كانت تطيّره الريح قد دل علي أن كمية مقترة من الدجاج قد ذبحت ذلك اليوم : 
وعندما كان عمال السكة حدید- تحت إمرة الدرديري - يقومون بوزن الأمتعة 
الخاصة بالفوج الثاني » لاحظت أن الشيخ محمد عبده - الذي كان مقررا له أن 
يكون من ركاب القطار الثاني - قد شرع يكوّم أمتعته عند مدخل بيته. وفي 
منتصف النهار وصلت عربة الإسعاف یصجبھا فريق من الممرضين لأخذ 
المرضي والمسنين و ذوات الحمل المتقدم إلي الباخرة . وفي الساعة الثانية بعد 
الظهر كانت الحقائب والسلال والحشايا تتراكم أمام مداخل المنازل بینما أخذ 
الحمالون يرفعونها علي الشاحنات ثم ينقلونها إلي الباخرة . وفي الساعة الثالثة 
عصرا خمل المسنون والمرضي- تحت إشراف الطبيب- إلي موضع خاص 
بالباخرة . ثم حلت ساعة القراق حين دخل معظم أرباب الأسر الي منازلهم لإلقاء 
النظرة الأخيرة عليها ثم خرجوا وهم ينتزعون المفاتيح الخشبية من الأبواب 
الخارجية تذكار وجدانیاً عزیزا . واتجهوا - بعد ذلك _ في موكب كبير إلي المقابر 
لقراءة الفاتصة علي قبور أسلافهم» وعادوا إلي الباخرة يذرفون الدموع ويبكي 
بعضهم بحرقة وعويل . وظلوا يديمون النظر إلي قريتهم ويمسحون دموعهم حينما 
بدأت الباخرة تتحرك» فلقد أدركوا أنها النظرة الأخيرة التي لن تتكرر . وكان كبار 
سن _منهم _ الأكثر شجنا .. أولتك الذين أثارت الزيارة الوذاعية للقبور في 
نفوسهم ذكريات الحزن الدفين على أجداث أعزاء توشك المياه أن تطويها الي الأبد 


. وکان المشهد مؤثراً إلي أبعد مدي » وخيّمت علينا سحابة من الحزن مشحونة 
بالمواساة و العزاء الجميل .. ويالسخرية الأقدار .. فقد كان الاطفال هم وحدهم 
الذين لم يؤثر عليهم الموقف » بل إن رحلة القطار كانت بالنسبة إليهم ضربا من 
الترفيه . 

وقبل أن تغادر الباخرة فرص ٠»‏ صعد عليها كل سكان القرية 
( مسافرون ومودّعون ) : فعبرت بهم إلي الضفة الشرقية بحمولة كاملة . 
وعندما أدركنا الشاطئ ؛ حُمل المسنون والمرضي أولا إلي عربة المستشفي 
التى بالقطار ۔ ثم تولت القابلة إدخال الحالات المتقدمة من ذوات الحمل إلي 
كبائن الدرجة الأولي » يتبعهن من تبقي من الركاب ليستقروا في عربات 
الدرجة الثالثة . وهنا قرر الشيخ محمد عبده(بطل التهجير) فجأة مصاحبة 
الفوج الأول إلي خشم القربة بالرغم من أن أمتعته كانت مكذسة أمام منزله 
انتظارا لنقلها إلي قطار الفوج الثاني . وقد طلب مني ترتيب رحيل عائلته 
وأمتعتها بقطار الفوج الثاني ؛ فوافقت . وأحتل مراسلو الصحف - الذين رأوا 
مصاحبة الفوج الأول من المهجّرين في رحلتهم الي وطنهم الجديد - إحدى 
کبائن الدرجة الثائية . وزين سائقو القطار ومساعدوهم مقدمة القاطرة بجريد 
النخل والزهور احتفاء بهذه المناسبة التاريخية . وغادر كل سكان فرص 
شرق قريتهم وجاعوا إلي المحطة لوداح جيرانهم . وفي الساعة الخامسة مساء 
- وحين أرسل القطار صافرته العالية - انهمرت دموع غالب الركاب بينما 
عمت المحطة نوبة من العويل والصراخ في أوساط الموذعین . وأخذت 
أتسمع بانتباه إلي ما يقولون ٠‏ وبعد هنيهة بدا لي أنهم كانوا يصيحون 
ویلوحون بعمائمهم للمسافرين قائلين : ( آفيالوقو .. هيروقو ) أي : ( 
رافقتكم العافية .. وعلي خيرة الله . ) وعندما بدات عجلات القطار تدور : 


خطا الحلفاويون فعلا أولي خطي الخروج من دارهم التي ستغمرها مياه السد 
العالي بعد حين . وظل المسافرون يحذقون في قريتهم عبر النيل وهي 
تتضامل في أنظارهم كلما أوغل القطار جنوبا إلی أن أخفت انحناءة مفاجئة 
للخط الحديدي- حول أحد الجبال- القرية بعیداً عن الأنظار . 

وتجمع كل أهالي سره شرق ودبيره وأشكيت علي امتداد خط السكة 
حديد وهم يلوّحون بأيديهم أو بجريد النخل ويرفعون آصوائهم بشعار الساعة : 
( آفيا لوقو .. هیر أوقو .. عديلة .. عديلة . ) وتجمع كل سكان دبروسه 
والتوفيقية وأركويت والجبل في الساحة التي تفصل الخط الحديدي عن المباني 
لوداع الراحلين . وعندما وصل القطار إلي محطة عنقش في الساعة السادسة 
مساءٌ » إنتحيت جانبا بعلي أحمد علي ونفحته مائة جنية لمقابلة أي مصروفات 
اضطرارية غير منظورة - أثناء الرحلة - وسلمته لفة من قماش(الدبلان 
الأبيض) مغلفة بقطعة من الورق وطلبت منه أن يحتفظ بها سرا في حقيبته 
لأنه قد يحتاج إليها كفنا إذا قدر الله أن يتوفي أحد الركاب في الطريق . وقام 
الطبيب المرافق بنقل كل الحالات المرضية - المهجّرة ضمن الفوج الأول - 
وأنزلهم مسنازلهم علي أسرة عربة المستشفي . ثم طفت وفي صحبتي ندیم 
وضابط الإعلام علي كل العربات وصافحت الركاب فرداً فردا متمنيّا لهم كل 
خير . وكانوا كلهم حزاني وكان بعضهم لا یزال يذرف الدموع الغزار . 
وأمتلات المحطة بالناس وما إن تحرك القطار حتى وذعوه بعواطف مشبوبة . 
وتناسي أهالي دغيم خلافاتهم وتجمعوا في حشد كبير أمام القرية لوداع 
المسافرين . أما أنا ونديم فقد سايرنا القطار حتى المطار ثم عدنا إلي المدينة 
بعد أن لوّحنا لهم بتحية الوداع الأخيرة . 


وق انس اه ال اتقو التق يقة لاه ستا١‏ ارات فا - 
وبصورة مستعجلة - بخشم القربة ۔ختلقی محادثتي طه عثمان الذي أنبأني بان 
الكل ينتظرون أخبارنا بقلق . وأضاف بأن شائعة قد راجت حول نكوص 
أهالي فرس عن الرحيل في آخر لحظة ورفضهم مغادرة قريتهم؛ وأن الجميع 
في خشم القربة لا يعرفون موقفنا بالضبط . وقد زودته ببيان مقتضب حول 
مغادرة القطار الأول وحددت له ساعة مبارحته محطة عنقش . فسمعته ينقل 
الأنباء إلي السيد علام والذي - بدوره -أمسك بسماعة الهاتف وتحدث إلى . 
فاعتذرت له عن عدم تمكننا من مھاتفتھم أثناء النهار لأننا كنا مشغولين 
بترحيل الفوج الأول من المهجرین القاطنين علي الضفة الغربية حيث لا توجد 
كتباتك قاتفنية . وق حن للتوقف جنل کان تلف شاب عتا مناء 
مروجو الشائعات . ثم أحطته علما بكل الخطوات التي اتخذناها لمغادرة 
الفوج الأول ء وبالروح المعنوية للمهجرين ٠‏ وبالوداع الحار الذي لقوه من 
كل الأهالي » وبميعاد تحرك القطار وما حمله من حاجيات الركاب . وبدا لي 
أنه کان مرتاحا للغاية ومسرورا لسماع قصة البداية الطيبة التي حققناها ۔ 
وأخبرني أن اللواء حسن بشير نصر ( رئيس هيئة الأركان وعضو المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة ) واللواء محمد أحمد عروة : وزير الداخلية ء والسيد 
سليمان حسين : وزير المواصلات ‏ والسيد مكي المنا : وزير الري ء قد 
وصسلوا إلي خشم القربة ليشهدوا الاستقبال الضخم الذي تم إعداده احتفاء 
بوصول الفوج الأول . شم تحدث إليّ اللواء عروة مهنئا لنا علي البداية 
الناجحة ومؤکذا لي أن كل الاستعدادات قد اكتملت هناك لاستقبال المهجّرين 
وإراحتهم. واختستم المحادثة عثمان حسين الذي أطلعته علي كل التفاصيل 


وعلي أمتعة الركاب وعلي ساعة مغادرة القطار وادي حلفا . كذلك أجريت 
اتصالين هاتفيين أحدهما مع الحاكم العسكري والآخر مع مدير المديرية 
بالدامر ۔ 

وأرسل ضسابط الاعلام تقريرا مفصتلا إلى إذاعة أم درمان تمت 
إذاعته في الساعة الثامنة مساءٗ . وفی اليوم التالی قدمت الإذاعة برنامجا 
خلت ال لا بوقانع المناسبة وشمل البرنامج خطابي الذي آلقیته في سره 
والذي أذيع عدة مرات . وفي صبيحة السابع من ینابر آبرزت کل الصحف - 
في عناوینها الرئيسة - أنباء عملية التهجیر وغطت التفصیل عبر مراسیها 
الذین کانوا بين ظهرانینا في وادي حلفا -أحداث مغادرة الفوج الأول من 

و آفادني علي أحمد علي - الذي رافق القطار الي خشم القربة - بأن 
قبيلة الرباطاب عن بكرة آبیها كانت في استقبال القطار بمحطة آبوحمد حيث 
كان الترحيب حارا ومضيافا . وجاء عباس التجاني - الضابط الإداري لمدينة 
بربر - إلي المحطة ليرحب بالقادمين الذين قدمت لهم جميعاً أقداح الشاي من 
أوان ضخمة (قيزانات) . وأستقبل المسافرون فيما بين أبوحمد وعطبرة 
بمظاهر المحبّة والتعاطف بكل المحطات . وفي عطبرة كان هناك حشد من 
الناس - جاء بعضهم من الدامر - لیکونوا في استقبال القطار . وتقاطر نوبیو 
سس :ااا - علي المحطة للترحیب بأبناء عمومتهم المتوجهین الي 
وطنهم الجدید» الا أنهم لسوء الحظ لم يمكنوا من الاقتراب من القطار ۔ وأقيم 
أحنففال كبير بالمحطة حضره العميد محمد المهدي حامد والسيد حسن قرین 
والسيد محمد الفضل . وانبري الخطباء یعبرون عن اهتمام کل المواطئين 


بمصير أهالي حلفا جميعهم ويتمنون لهم السعادة في مقرهم الجديد . وقبل أن 
یستحرك القطار انهمرت الهدايا - من جوالات السكر ودقيق القمح 4 
وصفائح الجين والزبد والزيت والحلوي ( للأطفال )- التي جاد بها الأفراد 
وممثلو السلطات المحلية . وفي محطة (مسمار) جاء الهدندوة يتلقون القطار 
بأواني الشاي المترعة يطوفون بها علي الركاب بالبشر والترحاب . 
وبالرغم من أن القطار قد وصل إلي محطة (هيا) في ساعة متأخرة 
من الليل وفي برد قارس » إلا أن ذلك لم يمنع أعدادا كبيرة من الناس أن 
تكون بانتظاره . وكان من بين المستقبلين الشيخ ( بيرق) أحد زعماء الهدندوة 
الذي جاء من مقره البعيد في صحبة رؤوس من قومه وهم يحملون جوالات 
الدقسیق والسكر وصفائح الزبد والعسل . وألقي الشيخ (بيرق) كلمة مطوله 
بلهجة البجا - رغم معرفته الجيدة للعربية - أكد فيها للنوبيين أن للهدندوة 
لهجتهم المستقلة مثلهم ۔ وبعد أن رحب بهم ؛ آمن علي إدراك البجا العميق 
لحجم التضحية التی بذلوها لصالح الأمة جمعاء » وطمأنهم علي احترام قومه 
لهم وحرصيم علي العيش معيم بسلام وحبور . ثم قم هديته التي قال عنها 
الما زهيدة إلا أنه رجا قبولها باعتبارها عربونا للصداقة . وحدثني (علي) 
بان الجميع قد هزهم الشعور النبيل الذي أبداه أولتك الناس وأنه قد أثني علي 
خطبة الشيخ (بيرق) مؤكداً احترامهم وتقديرهم له ولقومه جميعا . 
وفي محطة (أروما) ء توافد الهدندوة من (تمنتاي وهداليا ومتاتيب 
وجرجر وتوقان وهمشكوريب) ٠‏ لاستقبال جيرانهم الجدد . وكان مثيرا أن 
تراهم بشعورهم الملبدة التي تنضح بالدهن وسيوفهم وخناجرهم وعصيهم 
المتهدلة من أكتافهم . وجاء الناظر( محمد الامین ترك) علي راس زعماء 


٣۳۹ 


قبيلته لاستقبال القطار . وتجمّع كافة أهالي أروما من التجار و العمال 
والمزارعين والموظفين وتلاميذ وتلميذات المدارس في الفناء المقايل لرصيف 
المحطة انتظارا لوصول القطار . وعندما دخل القطار المحطة -مروراً 
بمصنع الكرتون - أطلقت صافرة المصنع صفیرا عالياً تحية للرکاب . ثم 
ماجت المحطة كلها بصخب عنيف ۔۔ النساء يوقعن علي ( التلوكة ) ويغنين 
.. والهدندوة يضربون نحاس ناظرهم ويهتفون مرحبين بالبجاويّة ( دبايوا .. 
دبايوا ) بينما رفع آخرون لا فتات من القماش تحمل عبارات الترحيب . وفي 
حقيقة الأمر فان الجميع كانوا يهتفون ويلوّحون بأيديهم . وألقي (على ) كلمة 
شكر طيبة في الجموع . وقبل أن يغادر القطار امتاشت عرباته بهدايا 

وفي كسلا - وحال مغادرة القطار أروما - بدأت الكتل البشرية 
تتقاطر علي المحطة . وتوافد كل أهالي المدينة ليكونوا في استقبال القطار كما 
توافد عدد كبير من سكان حي الختمية وقري (البني عامر) المنتشرة علي 
ضسفة نهر القاش إلي جانب (الرشايدة) الرحل الذين تصادف نزولهم بالقرب 
من مدينة كسلا . وعندما وصل القطار » كان الاستقبال إسطورياً. فقد 
تصاعدت في الجو إيقاعات الدلوكة وغناء النساء وهتافات كل الذين أموا 
المحطة من الناس ۔ وقال (علي) - يصف المشهد - : ( لقد هزثنا حرارة 
الاستقبال . فسكان كسلا كانوا على الدوام ودودين ومتدفقين بالحتان . و عند 
زيارتنا الآأولي لهم في أبريل ۱۹٦۰‏ طوقوا أعناقنا بعواطفهم وكرمهم 
الأصيل.) .. وتتابعت كلمات التشجيع من الشخصيات القيادية انابة عن 
مواطني المنطقة تعبيراً عن الترحيب بمواطنيهم الجدد وإعلانا عن سرورهم 


بمجيء أهالي حلفا للعيش إلي جوار مدينتهم» وليتقاسموا معهم جهود تنمية 
المديرية . وقد رد (علی) علي كلماتهم بخطاب بليغ ثم تبعه الشيخ محمد عنده 
بحدذيت جرئ حشد شبك عبار ات انجلیز ید مكسرة كانت مدعاة للإضحاك 
والارتياح ۔ وجمع سكان كسلا - خاصة المزارعون - أكواماً مكتسة من 
الجوالات والسلال المليئة ( بالقريب فروت) والليمون والموز وكميات مهولة 
من الخضروات من كل صنف بالإضافة الي أنواع أخري من المؤن » حملوها 
الي عربات القطار . ولقد كان حجم الهدايا التي تدفقت علي المسافرين - علي 
مدي الرحلة - کبیرا للغاية بحيث أن القطار - عندما وصل إلي خشم القربة 
- كان محملاً ہما يفوق حاجة المسافرين وبما يتعذر معه حمل المزيد . وأتجه 
القطار من كسلا مباشرة إلي خشم القرية وعندما عبر القطار قنطرة البطانة ؛ 
النهر مقارنا بالنيل العريض الذي خلفوه وراء ظهورهمء لكنهم استعجبوا 
استقباله عثمان خسن ومساعدہ(محمد مہجخجو نے حسب اش) والموظفون؛ حیٹ 
رخبوا بالقادمین و صسحیو شم إلي منطقه اعادة الإسكان التي اتجة إليها القطار 
فوق الخط الحدیدي الجديد المتفرع من القضیب الرئیس . 

وتملمسل الركاب والقطار يسرع في اتجاه منطفه إعادة التوطين > 
وتعلقوا كلهم. بنوافذ العربات وعيونهم مشوقة للاكتحال بلمحة أولي من وطنهم 
الجدید . و عتلما كان القطار يسرع تجاه (محطة الشيخ عمر) » حجبت 
الحواف العالية للفرع الشرقي للقناه- عن أنظارهم- مشهد التري . وحین عبر 


القطار القنطرة ۰ إنكشف - فجاة - أمام أعينهم منظر وطنهم الجدید . في تلك 
اللحظة برزت الرؤوس من كل نوافذ القطار بعيون قلقة وقلوب نافذة الصبر . 
فعلي يمينهم - وعلي مقربة من سفح جبل المعيقل - ظهرت البيوت البيضاء 
لقرية فرص شرق ( القرية رقم۳۳ ) التي شيّدتها ا شركة (ترف) والتي ظهرت 
ملامحها جيدا أمام الخلفية الخضراء للمزرعة التجريبية . واستطاعوا أن يروا 
في مواجهتهم - مباشرة وعلي البعد - برج الإشارة ثم - علي مسافة أبعد - 
مباني المحطة . وعلي يسارهم ہما یبعد عن نصف المسافة إلي خط الأفق 
تلاالأت منازل قراهم البيضاء عبر خفقات ضوء السراب . وكانت المنطقة 
برمستھا قد شقت بقنوات وقئمت إلي مزارع وخرت تربتها إنتظاراً تفلح . 
قا كدان لا کاب ینکیم ن لمغادرة القطار . فإذا بالفتيات يخلعن الجرجار 
ويرتدين الفساتین العادية ( اللابس ) التي تستر جسم المرأة بأواسط السودان . 
مسا اللاي تقدمت بهن السن فقد تمسکن بزيهن النوبي . وقد تمنيّت أن لو 
خرجن جميعهن من القطار بملابسهن التقليدية لتأكيد قوة الطابع الذي يميّزهن 
.وما إن بلغ القطار برج الإشارة حتى أنفعل النوبيون النظارة بالجموع 
الزاخرة وب‌الامواج البشرية المتلاطمة التي ملات المنطقة المحيطة بمباني 
المحطة وأدركوا ضخامة الاستقبال الذي كان ينتظرهم . 

وبعد أن مسر القطار ببرج الإشارة » أخذ يبطئ بينما طفق السائق 
يطلق صافرات متقطعة تحية للمستقبلين وهو يدخل المحطة . وكان جريد 
النخيل الذي زان مقدمة القطار ينطق بمدي إعزاز الركاب لشجرة نخيلهم التي 
منحتھم الحياة طوال وجودهم في وطنیم القديم اا رس ای هو 


رحلته التاريخية وتوقف بالمحطة ء أخذت إحدى الفرق الموسيقية الكسلاوية 
تعزف أنغامها الشجيّة . 

وتجسعت الحشود من كل أنحاء المشروع للترحيب بهؤلاء القادمين 
الذین تو اصلت اعمال اعادة التوطین من اجلهم سنین عديدة . وجاء العاملون 
فى حقل البناء وقي مصلحة الري وفي وزارة انزراعة جميعا بالشاحنات 
ووقف الوزراء والموظفون ينتظرون - جميعهم - علي الرصيف . وتتبع 
أهالي قرية خشم القربة القطار وأنضموا إلي الحشد الذي بلغ حجمه المنتهي . 
وشوهد - علي البعد - في الطرف الشمالي آلاف من الناس علي أسطح 
الشاحنات والعربات الثقيلة يشكلون أبراجا وأعمده من الأجساد البشرية ۔ وإلي 
الجنوب اعتلى آلاف الشكرية الإبل وأقاموا جداراً طويلاً سميكا من لحم ودم 
: وکان منظرهم بدیعا وهم يهزون سیوفهم تبعا لعاداتهم . وبرزت - في 
منتصسف الحشد - لافتات التر حیب» و لاحت لوحات کتبت عليها خبارات 
التحية والسلام مثل:( حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً . ) و: ( أهلا بكم في وطنکم 
الجدید. ) . 

وتقدم الي القطار اللواء / حسن بشیر والوزراء واعضاء لجنة إعادة 
التوطین وناظر الشكرية وطافوا علي الرکاب محيين . ثم حمل المرضي تحت 
إشراف وزير الصحة شخصیا الي مستشفي صغير موقت مجهز بكفاءة تامة ء 
بينما نقل باقي المسافرين وأمتعتهم بقافلة من السيّارات إلي قريتهم الجديدة . 

وقي قرية فرص غرب الجديدة » قام عثمان حسين ومساعدوه بإرشاد 
القادمين إلى منازلهم . ولم تكن هناك صعوبة في أن بتعرف كل ساكن علي 
منز له اذ أن أسماء المالكين كانت مدونة علي الأبواب تصحبها عبارة ( 


أدخلوها بسلام آمتين ) .. وكان إنطباع السكان الأوّلي - عن مستوي المنازل 
عاة لسرور غامر . وقد عبر العمدة صلاح وبعض أعيان فرص 
الاخرون - عن ذلك الانطباع عندما جئتهم بآخر الأفواج المغادرة من سره - 
بقولهم : ( لم نکن نصدق - أول الأمر - أن هذه المنازل كانت ملكا لنا . تقد 
شعرنا وکأننا موظفون یقطنون منازل حكومية . ) .. لقد قالوا - فیما بعد - 
إنهم دخلوا کل غرفة وحدقوا في الجدران و السقوف والارضیات ‏ ثم خرجوا 
ينظرون اي المنازل من الخارج . وکانوا سعداء للغاية بسماع صیحات 
الفرح المنطلقة من حناجر النساء في كل بيت . ووجدت کل أسرة أمتعتها 
محفوظة بأمان في منزلها إلي جانب ( زير ) ماء وزجاجة كيروسين وعلبة 
ثقاب . كما وجدت في زاوية السور الخارجي حزمة من حطب الحريق . 
وبعد قليل من الوقت ساق العمال البيطريون البهائم إلي داخل القرية وسلموها 
اھ . ولم يكن (علي دنقلا) - المقاول الذي بني القرية - بأقل أريحيّة 
وتقي من (تورنو) الكاثوليكيّة المذهب . فقد شيّد في منتصف القرية مسجدا 
ملحقا به دکانین لبيع اللحم والخضار علي نفقته الخاصة وجعله وقفاً لأهاليها. 
وکان هذا العمل هدية سخيّة تقبلها أهالي فرص بالشکر والعرفان . آما الشیخ 
سحمد عیدہ ہے ننا - ققد سره أن یجد مسجدا یمارس فيه مهام الامامه . 
وجلب المهندسون الاستشاريون كميات كبيرة من الفاكهة الطازجة من كسلا 
وقتموها مجانا إلي الضبوف القادمين . وذبح أعيان القبائل المجاورة عدداً 
كبيرا من الثيران والكباش احتفاء بأهالي القرية وطعم الناس جميعاً في ذلك 


اليوم نوبيون وغير نوبيين . 


وازدانت القرية - ذاتها - بالأعلام والرايات وأنيرت الساحة الرئيسة 
بالثريات الملوتة والكاشفات التي استمدت إضاءتها من المولد الكهربائي لعلي 
دنقام . 

وفي المسساء بدأ الاحتفال الرسمي وملات الجموع ميادين القرية 
وشوارعها واختلطت ضربات الدلوكة ونغمات الموسيقي بغناء النساء . وقاد 
الشیخ محمد حمد آبوسن ( ناظر الشكرية ) قبیلته للمشاركة في الاحتفال . 

واعتلی اللواء عروة منصة الخطابة وألقى خطاباً مطولاً وشاملاً : 
رحب فيه بأهالي حلفا في وطنهم الجدید وأكد لهم أن کل الترتیبات قد اکتملت 
لإقامتهم الفورية ولإنجاح مهمتهم كمزارعين في المشروع الجديد. وتطرق 
إلي كل مظاهر الحياة الجديدة وشجّعهم علي العمل الدؤوب واستثمار ما أتيح 
لهم من الفرض . وتلاه السيد سليمان حسين وزير المواصلات - النوبي 
الأصل - فأكد لهم أن الحكومة ستواصل رعايتها الخاصة لهم حتى يعتادوا 
علي نمط الحياة الجديدة . ثم ألقي اللواء الطاهر عبد الرحمن المقبول - 
الحاكم العسكري لمديرية كسلا - وعثمان حسين كلمتي ترحيب وتبعهم 
ناظر الشكرية الذي تحتث حديثا طیباً رحب فيه بالقادمين ومؤكداً أن الشكرية 
قبيلة تتسم بالكرم والشرف وأن تاريخهم يزخر بدلائل الوفاء لجيرتهم . ثم 
رحب بأهالي حلفا في موطنهم الجديد قائلاً إن قبيلة الشكرية قاطبة - رجالا 
ومالا - تقف رهن إشارتهم . وقتم هدية شخصية قوامها خمسة وعشرون 
بقرة حلوبا وقطیعا سے کس 2 قو الجدد . وقام أعيان 
الشكرية ورجال القبائل التي تنتمي إليهم بتقديم هدية من مائتي ثور ۔ وتترع 
الشريف إبراهيم الهندي بثلاثة من الابل احتفاء شخصيا منه بالقادمين . 


ورد (علي أحمد علي) بحديث مفعم بالعاطفة قائلاً ( إن الاستقبالات 
الحارة والحانية التي تلقيناها علي طول الطريق من فرص والترحيب 
والحماس الذي لمسناه الآن عند وصولنا » آنسانا أحزاننا بفقد الوطن ) . 
وأضاف: ( إن أهالي حلفا قد ضحوا بأرضهم من أجل وطنهم الكبير ۔ وهم 
حينما يفعلون ذلك لا یطلبون نینا من أحد من مواطنيهم ولا يشعرون أن أحدا 
في السودان ينبغي أن يكون مدينا لهم بالشكر والامتنان ۔ فقد أدوا واجبهم فی 
سبيل وطنهم برضا ونكران ذات ؛ ولا زالوا مستعتین لتقديم مزيد من 
التضحیات إذا اقتضی الأمر تقديم المزيذ منها مستقبلاً . ). 

وبعد أن انقضى الاحتفال الرسمي ٠‏ بدأ برنامج ترفيهي من الموسيقي 
والغناء أدته فرقة غنائية موسيقية أوفدتها خصيصاً وزارة الإعلام لإحياء 
المناسبة ء وأمتد البرنامج إلي ساعة متأخرة من الليل . وفي اليوم التالي ء 
تسلم عمدة سره من زميله العمدة صلاخ - عمدة فرص - البرقية التالية من 
(لقد حللنا بالجنة .. أسرعوا بالمجيء . ) . 

وأثارت أخبار هذه الاستقبالات - التي ثناولتها الصحف وأستمع إليها 
الناس عبر برنامج إذاعي خاص بث مباشرة من قرية ( فرص الجديدة) - 
مشاعر عمیقة في نفوس الناس الذين تأثرت منطقتهم بالغرق والذين تحققوا 
من أن قبائل السودان علي تباينها وتنوعها ء تجمعها وشيجة الوحدة وتقریها 
(لسي بعضها مشاعن الحسب الفياضة . ولقد لمست أنا شخصياً أن الروح 


المعنوية لهؤلاء القوم كانت عالية وأن أحزانهم قد تلاشت. 


وبينما كانت كل هذه الاستقبالات الطيبة تجري في خشم القربة » 
انشغلنا نحن بإرسال أمتعة الفوج الثاني من فرص . وعندما وصلت برقية 
العمدة صلاح إلى سره ٠‏ كان قطار البضاعة يدخل - بالفعل - محطة (الشیخ 
عمر) . وفي الثامن من يناير غادر فوج ( فرص غرب) الأخير إلى الوطن 
الجديد كسابقه وودع بنفس المشاعر الدافئة واستقبل في الطريق مثلما استقبل 
الفوج الفائت . وقد صحب إنديم) هذا الفوج إلى خشم القربة وحينها كان حسن 
طه ولجنته قد قاموا بتوزيع منازل قرية (سره غرب الجديده) تبعا للخريطة 
قبل أن تصلهم القوائم في معيّة نديم » وفي ذات الوقت كان معتمد التعويضات 
قد فرغ - تقريبا - من دفع مستحقات أهالي سرّه . واتجه عمال السكة حديد 
إلى سره » وبدأوا في إخلاء أمتعة الفوج الثالث . وقد لاحظت أن أولئك 
العمال قد اكتسبوا خبرة مكنتهم من أداء عملهم بسرعة أكبر . 

وعسندما كنت أمارس مسئولياتي بسره رافقت صديقين إلى (فرص) 
لإلقاء نظرة على ما صارت إليه بعد الاخلاء . فتجولنا بأزقتها ودخلنا بعض 
المنازل . فوجدنا أن الصحاف الخزفية التي تزين البوابات قد نزعت ولم يبق 
منها إلا أثرها الذي انطبع على الجدران الطينية المحيطة بتلك البوابات . وعم 
السكون المطبق القرية الا من الکلاب التي تركها أصحابها من خلفهم. 
وظهرت آثار الضباع حول القرية وفي داخل غرف المنازل مما يدل على أن 
مجموعة منها قد تسللت إلى هناك في الليلة الفائتة ۔ وبدث القرية مختلفة تماما 
عما كانت عليه (فرص القديمة) التي عرفتها فيما مضى .فقد ظهر عليها 
الحزن وبدا جوّها مخيفا لأنني أذكر حالتها قبل التهجير ٠‏ ونظرت يمنة 
ويسارا إلى الأماكن التي كنت ألتقي فيها بالأهالي وأتجاذب معهم أطراف 


۳۰۹ 


الحديث » وإلى المنازل التي كانت یوما ما مأهولة بأناس ودودين وكرماء كم 
دعوني إلى دخولها . وساقتني ذكرياتي إلى الاستغراق في خضم عميق من 
الرؤى جعلتني أتصور عيانا أشباحهم وأشكالهم المتميزة . 

وصعب علينا ان نطیل الوقوف في تلك القرية المهجورة ؛ وعندما 
ركبنا العربة تجمعت الكلاب وأخذت تجري من حولنا. ولم يظهر على تلك 
الکسلاب الجوع لأنها - كما يبدو - تناولت وجبة مشبعة من فضلات ذبيح 
الدواجن في اليوم السابق . وعندما غادرنا المكان لاحتنا بعضها على طول 
الطريق إلى سره إحساسا منها ہما وجدته فینا من مسحة اتسانية أرادت أن 
تتشبّث بها . وعسندما عدت إلى مدينة حلفا أمرت الشرطة بالذهاب إلى 
(فرص) وإطلاق الرصاص على ما تبقى من تلك الكلاب رأفة بها من أن 

وغادر الفوج الثالث من المهتقرين - بسلام = من سره إلى خشم 
القربة بنفس المشاعر الحنونة من آلهم القاطنين على الضفة الشرقية وبذات 
الاستقبالات الودودة في كل المحطات الواقعة على الطريق . وفی المحطة 
(رقم ۱۰ ) ۰ عند نهاية صحراء العتمور » أجاء المخاض إحدى الحوامل 
فولدت ذكرا قبل أن يصل القطار إلى أبو حمد . وجاءت عملية الولادة -على 
يدي القابلة - يسيرة وبطفل معافى كان أول من ولد أثناء الرحلة ليزيد عدد 
الركاب واحدا . ولتخليد المناسبة أطلق علیه والده - جمال صالح الشيخ - 
اسم :( حمد ) . 

وبما أن الفوج الرابع كان متوقعا له أن يكون الأخير قبل حلول شهر 
رمضان ء فقد قررت أن أصاحبه حتی بلوغه قریته الجديدة لأرى بعيني 


4 ےس 


أحوال أهالي فرص هناك . وقد صحب هذا الفوج أيضا عمدة سره الذي 
رفض أن يسافر مع الفوج الأول وآثر أن يبقى ليطمئن على مغادرة آخر 
المهجرين القرية بسلام . 

وفي يوم الرحيل - ۱۳ يناير - تلقيت مكالمة هاتفية من نقطة الشرطة 
بفرص تفيد بوصول شخص من( بلانه) - على الحدود المصرية - يقول بأنه 
وثلاثين شخصا آخرين قد جاءوا من القاهرة بغرض الالتحاق بأسرهم قبل أن 
تغادر إلى (فرص الجديدة) . ونسبة لعدم وجود وسيلة انتقال تصلهم بالفوج » 
فقد التمسوا مني اتخاذ ما يلزم لترحيلهم إلى سره لإدراك القطار الأخير 
المغادر إلى قريتهم الجديدة بخشم القربة . ولأنهم لم يكونوا يحملون معهم 
أمتعة سوى حقائب صغيرة وبعض اللفافات ء فقد بعثت إليهم بالقوارب 
البخارية للسكة حديد والشرطة لتجئ بهم قبل أن يتحرك القطار . ولحسن 
الحظ فقد وصسلوا في الوقت المناسب ہ وأخبرني أحد البجّارة أن هو لاء 
الأشخاص - عند مرورهم بقريتهم - أطالوا النظر إليها بأسى ء ثم أخذوا 
يلعنون كلا من الرئيس عبد الناصر والرئيس عبود على ما سيباه لهم من 
أذى. 

وفي الساعة الرابعة مساء بدأ إجلاء الركاب من القرية إلى القطار » 
وقد کان العدد هذه المرة أكبر من سابقه » فإذا أضيف إليه أبناء (فرص) 
القادمیسن من مصر - والذين وصلوا في ذلك اليوم - يكون القطار قد امتل 
تماما . وقد التمس مني عكاشة صالحين وقلة من أهالي قرى أخرى » السماح 
لهم بمرافقة الفوج وزيارة رفاقهم (بفرص شرق الجديدة) بخشم القربة › 
فوافقت على طلبهم مما أسعدهم أن يكونوا - معنا - من المسافرين . 


۳ 


وفي الساعة السادسة والدقيقة الثلاثين مسَاءٌ -- أي بعد الغروب - 
غادر القطار محطة (سره شرق) وكان في وداعه أهالى سرّة شرق وأهالى 
ودبیره. وعندما مر القطار بدبيره جنوب وأشكيت ۰ اصطف الأهالي قبالة خط 
السكة حديد وهم يهزون مصابيح الزيت المضيئة ويرفعون أصواتهم بتحیة 
الوداع : ( عديلة .. آفیالوقو .. هير آوقو ۰ ) وغادر القطار مدينة وادي حلفا 
في الساعة الثامنة مساء » وعندما وصل عطبرة استقبلته جموع كبيرة من 
الناس . وأصنرت جماعة النوبيين هناك - بقلب رجل واحد - على مقابلة 
أهلها ء فسمح لها بذلك وقضت وقتا طويلاً داخل حافلات القطار . كما أن 
العميد محمد المهدي حامد والسيد حسن قرين والسيد محمد الفضل والسيد عبد 
الرحمن محجوب وقائد الشرطة » كانوا جميعا على رصيف المستقبلين . 
وتحدثت معهم طويلاً حول كل جوائب عملية التھجیر ء ولم أنس أن أنقل لهم 
ثناء الأهالي على الاستقبال الذي وجدته الأفواج السابقة وما تركته في نفوسهم 
من أثر طیب . وشكرت كذلك محمد الفضل علی التجهيزات الخاصة التي 
وفرها على قطارات التهجير وعلى جھد عماله الجهيد تحت إشراف 
(الدرديري) . وقبل أن يغادر القطار عطبرة ء تلقى الركاب هدايا مقدرة من 
المستقبلين . 

وفي محطة ( هيا ) ء جاء الشيخ (بيرق) - للمرة الرابعة - في أواخر 
الليل لاستقبال القطار ء وألقى كلمته الطيبة وقدم هداياه الكريمة . فرد عليه 
عكاشة صالحين بحديث معبر قال فيه إنهم ظلوا يتابعون - بكل التقدير - 
المشاق التي يتكيدها الشيخ وقومه بالمجيء من أصقاع بعيدة لمقابلة قطارات 
التهجير ء وإنهم يعتزون بكرمه الأصيل ومشاعره الفيّاضة تجاه مهجّري 


پ و سپ 


وادی حلفا . وأكذ له ان الاستقبا ستقبال الحافل الذي أظهره أهالي مديرية كسلا كان 
ضمانا على ما ما ینتظر العلاقات بين الطرفین من مستقبل مشرق . وفي(آروما) 
رأیت المحطة تموج بالهدندوة وباهالي المدينة + يقودهم الناظر (ترك) واعیان 
قبیلئه . وقاد الضابط التنفيذي - أبو جبر الحاج أجبر- أعضاء المجلس البلدي 
بیسنما تقاطر على المحطة کل التجار والعمال والموظفین. وبعد الاستماع إلى 
خطایات عديدة ؛ ألقى عکاشه کلمه شکر بليغة »ثم حملت هدایا من جو الات 
وصفائح الزاد إلى القطار مثلما حدث في كسلا . 

و استقبل عنمان ومحمد محجوب حسب الله القطار لدی وصوله إلى 
خشم القربة. وفي الساعة الحادية عشرة والدقيقة الثلائین من يوم ۱۵ مارس 
وصسل القطار إلى المحطة القريبة من قرية سره . ونصبت خيمة و اسعة 
بالمحطة لانزال القادمین وقذمت لهم المرطبات جمیعا . وحضر إلى المحطة 
كل آهالي فرص كما حضر أهالي سره الذين انتظموا في الفوج الأول وذلك 
لاستقبال آقاربهم . وعندما رآني الشیخ محمد عبده - الذي غمره السرور - 
خاطبني بالانجليزية ( ہما نصه بالعربية ) قائلاً : " أهلاً .. كيف حالك ۴" 
وتبادل معي العمدة النشط صلاح حديثا طويلاً بالمحطة عيّر فيه عن شكره لما 
بذلناه من أجل تأمين رحلتھم وأخطرني بأن الجميع کانوا شفوقين وكرماء بهم 
منذ وصولهم . وبعد أن تم نقل المرضى إلى المستشفی حمل الركاب بالسيارة 
إلى قريتهم وأدخلوا مساكنهم الجديدة . 

وفي المساء ذهبت إلى فرية فرص لالتقي بأهلها في شوق متبادل 
وكأننا افترقنا - عن بعضنا - زمانا طویلا ٠‏ وقد لمست التغيير الكبير الذي 
اعستری أحوالهم إلى درجة أن أيا منا لم يكن ليصدق أن ما حدث يمكن أن 


يصير في فترة قصيرة لا تتعدى العشرة أيام . واستقبلوني بحفاوة وأصر كل 
عبده فخورا بمسجده فأخذني لمشاهدته وهناك علق مازحا بأنه - وهو خريج 
الازهر وبطل عملية التهجير - يتوقع أن يعيئه الرئيس عبود وزيرا للأوقاف. 
وبعد أن قضيت وقتا طيبا مع أهالي فرص ٠‏ ذهبت إلى سره قوجدت الناس - 
وذهبت كل نساء فرص - إلى هناك - لمساعدة صديقاتهن في فض الامتعة 
وترتيب منازلھن . وجئنھن بكميات كبيرة من الطعام المطبوخ الشهي الذي 
يتفوق على ذلك الذي يقدمه مکتب التوطين إذ أن الأول أعد على الطريقة 
النوبية . 

وأخبرني العمدة صلاح - الذي صحبني في زيارتي لسره - أنهم 
استعجبوا - عند دخولهم قريتهم لرؤية قطعان من الحمير الهاملة تسرح في 
أرض المشروع . لكنهم علموا مؤخرا أن اللواء طلعت فريد قد جلبها - إلى 
هذه المتطقة - عننما كان تاطا ضفرا فن الحزب الغللنية القاننت جُکھا 
كانت قوة دفاع السودان تستعد لشن هجومها لاستعادة مدينة كسلا من الطليان 
في يناير ۱۹۱م . فجاء النقیب فريد بقطعان من الحمير ليستخدمها الجیش 
في عملية إزالة الألغام من مسار الفرق العسكرية المتقدمة . وحال استعادة 
وتستقي من مياه نهر عطبرة » وما لبثت أن تضاعف عددها . قال العمدة 


صلاح (بعد الوقوف على هذه الحقيقة ء أخذ كل منا حمارا إلى بيته لاستخدامه 
في حمل حاجيات مزرعته ) . 

وبعد أن قمت بزيارة (سره) رافقت عثمان حسين في جولة علي الفری 
الأخرى والمدينة فلاحظت أن سرعة إنجاز المباني تفاوتت من قرية إلى 
أخرى . فبعضها أوشك أن يكتمل بینما لم تتجاوز نسبة تشييد بعضها 9۵۵۰ . 
وقابلت عبد الله شداد وهتأته على إنجاز مبائي القريتين الأوليين في الوقت 
التعشند زعما عن أنيا - تبعا اشروط العقد كان بلیفی أن تنیز هند ؤقت 
طویل . فأخبرني بان المواعيد التي ضنمنت في العقود فرضتھا الحكومة دون 
تفاكر مسبق مع المقاولین . وأضاف قائلا إن كلا من الحكومة والمهندسين 
الاستشاريين كانوا يدركون تماما أن المواعيد التي تم تحديدها كانت مبكرة 
جدا ء لکنهم أصروا عليها للضغط على المقاولین لإتمام العمل يأعجل ما 
يمكن. ثم قال: " الحقيقة إن معظم المقاولين أنجزوا ما لم يكن في حسباننا ؛ 
ولابدلي من أن أخبرك بأنهم جميعا تقریباً قد استوردوا آلات تصنيع 
المكعبات الأسمنتية جوا من إيطاليا وکانوا يعملون على مدار الساعة . ومن 
خبرتنا الذاتية فان سرعة الإنجاز كانت أكثر من مرضية ونؤكد لك أن 
جماعتك سيحلون بسلام في قراهم قبل أن يدركهم فيضان بحيرة السد العالي 
۰" وقد أراحتني هذه الكلمات لأنني رأيت ما يؤكدها من جهود المقاولین . 

وعند عودنتا » جلست وعثمان لمراجعة برنامج التهجير ليتماشى مع 
المواعسید المتوقعة لإكمال مباني القرى بخشم القربة . وكان لي - أيضاً - 
حديث مطول مع علام الذي أمضى وقتا طويلاً بخشم القریة يشرف على 
وصول وإعادة توطين الأفواج الأربعة للسهجرین .. وتدارسنا الموقف في كل 


۳1۵ 


من وادي حلفا ومنطقة إعادة التوطين . وفي اليوم التالي (أي ٠١‏ يناير ) حل 
شهر رمضان وأصبح الجميع صائمين . فاستقليت سيارة (لاند روفر) إلى ود 
مدني لزيارة والدي الذي لم أره منذ سنوات والذي كان يكاتبني على الدوام 
وأنا بوادي حلفا حاثاً اي لأعمل كل ما في وسعي لمساعدة النوبيين حتى 
يتجاوزوا محنتهم . فقد عمل بوادي حلفا خلال عشرينيات القرن العشرين 
عسندما كان موظفاً حكومياً ء وكانت فكرته عن النوبيين إيجابية ۔ وبعد أن 
قضيت نصف يوم بود مدني أسرعت بالعودة إلى وادي حلفا عن طريق 
الخرطوم . 

قضينا رمضانا شديد البرودة تميّز بطقس قارس وجاف هبطت فيه 
درجة الحرارة - عند منتصف الليل - إلى نقطة الصفر (متزامناً مع الشهر 
القبطي : طوبة. ) ويقول النجارون النوبيون إن " المسامير لا تلتوي أبداً فی 
شهر طوبة ؛ لكنها تتكسر. "ولا أدري إن كان ذلك صحيحاً أم خطأ ء لکن 
الطقس کان شديد البرودة بحيث كان يغلب علينا الجوع ويعتري جلودنا 
الجفاف والخشونة . وبحلول العيد هزلت أجسام الجميع وخف وزنها . وخلال 
شهر رمضان أعدت ترتيب البرنامج النهائي المراجَعٌ وطبعته . 

وبعد أن مضت أفراح العيد » واصلنا برنامج التھجیر . فقي السادس 
من شهر مارس تم شحن أمتعة الفوج الأول من أهالي (فرص شرق) بسهولة 
نظرا لان هذه القرية تقع على خط السكة حديد مما وفر علينا عملية نقل 
الأمتعة إلى الباخرة ثم عبور النيل » فضلاً عن أن هذه القرية تمتد على سهل 
منبسط مكننا من استخدام الشاحنات الثقيلة . وعند منتصف النهار كان القطار 


فے شهن بالامتعة والحیوانات ثم غادر إلى خشم القربة في الساعة الواحدة 
980-0٦‏ 

وفي الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي ذهبت إلى فرص شرق 
لأفاجا بخلو المحطة والقرية من الناس . وعندما استفسرت عن أين ذهب 
السكان ؟ أجابني أحد عمال السكة حديد بأنهم جمیعا قد خرجوا إلى المقایر . 
فذهبت بدوري إلى هناك ۰ وعندما وصلت إلى قمة مرتفع من الأرض يفصل 
القرية عن المقابر » رأيت مشهدا غير مألوف . فقد كان الأهالي يحملون 
جريد النخل ويضعونه على شواهد القبور بينما كانت حلقة الذکر تدور حول 
المقبرة . وزینت قبة الفكي عثمان -- وهو أحد الصالحين الذين عرفتهم القرية 
- بالرایات الخضراء لطائفة الختمية وقد أحاط بها الئاس وهم يقرأون قصائد 
المولد العثماني7') .. كان المشهد مؤثرا للغاية . وبعد أن قضى سكان القرية 
زهاء الساعتين وهم یترخمون على الأموات ٠‏ عادوا إلى القطار وهم يرفعون 
راياتهم العريضة الخضراء . 

وعندما كان المرحوم العمدة محمد الأمين یبٹنی انطباعه وتقديره 
للترتيبات الجيدة التي أعددناها لرحيلهم + هزتا - فجأة - مشهد عاطفئ 
عميق. فقد رايت شابة في العشرين من عمرها تحتضن سيدة متقدمة في السن 
والاثنتان تضمان بعضهما بعاطفة جيّاشة بينما انهمرت من ماقیهما الدموع . 
وکان أنينهما وتوجعهما یمزق نياط القلوب . وعندما سألت العمدة عن الخبر 
أجابني أنهما أُمْ وأبنتها حكم الزمان عليهما بالفراق. فقد كانت البنت تعيش 
مع زوجها في قرية (أدندان) بالقرب من (فرص شرق) على الحدود المصرية 


۲ سيرة مياد الرسول ومن ان نظنها شعرا اليد غصیید عبان اشرقین موم الطريئة نی . 


دن 


. وبما أنهما سيرحلان إلى (كوم أمبو) قرب أسوان ۰ فان البنت جاعت لوداع 
أبيها وأمها الذیٔن سيغادران إلى خشم القربة .. كان المشهد محزناً لأنهم قد لا 
يرون بعضهم إطلاقا مرة أخرى . وبلغ بي التأثر منتهاه فانتحيت جانبا 
لأكفكف دموعي . وكان ذلك أحد المشاهد المفجعة في مأساة (عملية التهجير ) 


وفي الساعة الحادية عشرة صباحا غادر القطار بالفوج الأول من 
أهالي (فرص شرق) ہوکانت الأعلام الخضراء لطائفة الختمية التي تخفق من 
توافذ الحافلات تضفی على القطار مسحة درامية خالصة . 

كان يتعيّن أن تتأخر مغادرة الفوج الثاني من أهالي (فرص شرق) إلى 
حين اكتمال مساكنهم بخشم القربة . ولعل القارئ يذكر أن هذه القرية قد أوكل 
تشييدها لشركة ( ترف ) والتي تركت بعض المنازل - عندما انسحبت تہ 
- دون أسوار ودون مراحيض . فأوكلت المهمة إلى وزارة الأشغال . 
فیمت من عثمان أن المنازل ستکون جاهزة لإيواء الفوج الثاني من ۳ 
فرص خلال عشرة أيام .ولهذا السبب قمت بوضع قرية (الحصا) في برنامج 
الترحيل المطبوع بحيث تأتي عقب الفوج الأول لفرص شرق . وعندما ذهب 
عمال السكة حدید إلى قرية (الحصا) لجمع الام متعة توطئة لتر حیلها ۽ 
أهالي القرية تسليم أمتعتهم بحجة أنهم بصدد عب يديت 
اليوم --- تحوي أسباباً معينة » وأعلنوا أنهم - في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم 
- سيقلعون عن الرحيل . وبما أننا قد بدأنا بالفعل إخلاء الفوج الأول لأهالي 


قریه فرص شرق ؛ فقد راجت شائعات تتحدث عن تعثر الوضع بقرية 


پٌ كه حدر 


(الحصا) وعن أن أحذاثا مريبة قد وقعت بهذف عرقلة عملية التهجير . غير 
أن خلفيات هذا الوضع تتلخص فيما يلي : 

وصل إلى علمی - في منتصف سبتمبر ٦٦۱۹م‏ - أن الأهالي قد 
بدأوا يحضترون أراضيهم الزراعية لفلاحة الموسم الشتوي . وبالقطع فان 
التعديلات المستمرة في مواعید الرحیل والقصور في إنجاز المباني بخشم 
القریة » كانت سببا وراء ميلهم للاعتقاد بان عملية التهجير لن تبدأ قبل شهر 
أبريل . لذلك فقد لفت نظر لجنة التوطین إلى هذه الظاهرة وأشرت إلى آثارها 
غير المستحية أثناء سير عملية تهجير الاهالی إذا سمح لتلك التحضيرات 
الزراعية بالاستمرار . فسيمتنع الأهالي عن الذهاب إلى خشم القربة قبل أن 
يجمعوا حصادهم اليانع . وفی خاتمة المطاف طلبت قرارا حاسما يمنع كافة 
الأهالي من بذر محاصيل الدورة الشتوية. ولان اللجنة كانت تحس بان 
اقتراحی يحوي - ضمنا - التزاما من المسئولين بأستمرار البرنامج بالإضافة 
إلى احتمال كونهم غير وائقين من مقدرة المقاولين بالالتزام بمواعيد إكمال 
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ستستأنف خلال الشتاء - بان ينصرفوا عن إدخال أنفسهم في فلاحة الموسم 
الشتوي . وأوضحت لهم بأن من لا يلتفت إلى هذه النصيحة عليه أن يتحقق 
من مخاطر احثمال أن يغادر المنطقة قبل موسم الحصاد . ويلاحظ القارئ - 
بالرغم من الصياغة الهشة لهذه النصيحة الرسمية - أن الحكومة ستكون قد 
تورطت بالتزام لا فكاك منه إذا تأخرت مسيرة عملية التهجير حتى أبريل... 
هذا إذا انصاع الأهالي للنصيحة . وقد شعرت - شخصیا - بأن منع الأهالي 


پا داكا سی لکححبہ اه الور اة سگم افا بی حى یاب کیت 


موارب ليدخل منه صناع المتاعب كما يحدث عادة . وعلى كل حال - 
وإحساسا مني بأني أحمّل مسئولياتي للآخرين - فقد أصدرت تنبيهاً مكتوباً 
بنشرتنا اليومية في ذلك الخصوص۔ وكانت ردة فعل الأهالي إيجابية » حيث 
تخلت كل القرى عن زراعة الدورة الشتوية فيما عدا (الحصا) و (عنقش) و 
(دغيم) . 

وهناك نقطة ثانية تتعلق بنوع تسجيل الأراضي وحرية تصرف 
النوبيين في أراضي الملك الحر بخشم القربة ۔ فقد وعد الرئيس عبود - إيان 
زيارته التاريخية لوادي حلفا - بأن يتم تسجيل أراضي الملك الحر الخاصة 
باهالي المناطق المتأثرة بالغرق كما هي عند حلولهم بالوطن الجديد . ومن 
جهتهم فسان النوبیین أنفسهم لم یطلبوا تعویضا عن أراضيهم » لكنهم کانوا 
حریصین نہ إثبات ملکیتها الحرة حتی یوکدوا حقهم فی الحصول على ما 
يساويها في خن خشم القربة . ورغم أن لجنة إعادة التوطین قد وافقت على هذه 
القاعنۃ من حيث المبدأ ء الا أنها قررت - لسبب ما - طم الأراضي المسجلة 
ملكنا زرا إلى منطقة المشروع بإيجار شهري قدره أربعة شلنات للفدان كما 
هو الحال في مشروع الجزيرة . لكن النوبيين لم يوافقوا على هذه الترتيبات 
التي تجعل أملاكهم الحرة تذوب في أراضي المشروع بهذا الإيجار البخس 
دون أن يكون لهم الحق في حيازتها واستغلالها في حالة رفضهم للاتفاقية 
الزراعية بين المزارع وإدارة المشروع . ويبدو أن كبار ملاك الاراضي - 
على وجه الخصوص - لن يرضوا بحواشة واحدة في مقابل أراضيهم 
الواسعة . يضاف إلى ذلك أن النوبيين أحسوا بأن القرار لا يتماشى مع 


طموحاتهم ولا يتوافق مع روح ما وعد به الرئيس عبود. من هنا عم الشعور 


بالضيم والتشكي وبرز سؤال جماعي وجه لكل المسئولين الكبار الذين زاروا 
حلفا وهو : " عملتولنا أيه في الأراضي الملك ؟ * 

وعندما زار علام وادي حلفا لأول مرة » تتافشنا طویلا حول هذا 
الموضوع وشعرت بأنه كان متعاطفا تماما مع وجهة نظر النوبيين . ووعد 
بانه سیرفع الأمر إلى اللجنة في أول سانحة وسیحاول البحث عن حل. 

وعلی القاری أن یضم في حسبانه أن اللجنة قد قررت منح کل أسرة 
بستانا مساحته فدان واحد لانتاج الفواکه والخضروات في مواقع حول القری . 
وقد بلغت المساحة الكلية لهذه البساتین ۸۰۰۰ فدان تم تجنیبها من أرض 
المشروع . 

ولذا ما عدنا إلى (الحصا) فاننا نجد أن آهلها لا یملکون الا آراض 
محدودة جدا على نظام الملك الحر مما یجعل إصرارهم على (عادة تسجيلها 
بخشم القربة کتعویض آمرا لا یرقی إلى درجة المطالبة الجديّة. لکن احساسهم 
بالغبن كانت توججه مقاومتهم لفكرة التنازل عن محصول قمحهم الذي أوشك 
على النضج . ونسبة لعلمهم بضعف حجتهم في هذا المقام » فقد بدأوا 
يخلطونها ببعض الدعاوی من أجل إحداث تأخير يمكنهم من جمع محصولهم 
بل مغادرة القرية نهائيا . وقد شجم هذا السلوك ملا الاراضی النتذمريت 
للانضمام إلى أهالي (الحصا) وتضمین دعاواهم في مذكرة التظلم التي تقدموا 
بها . ومن جهة أخرى فقد شجعت التطورات الجديدة في الموقف العناصر 
المناهضة لخيار خشم القربة » فحاولوا مؤازرة آهالي الحصا لکن تلك 
العناصر قوبلت منهم بجفاء ؛ إذ قالوا لهم إنهم لا يعارضون التهجير وان 
اختلافهم مع الحكومة لا يرمى إلا إلى تحسين الأوضاع في الوطن الجديد. 


ا 


ا سه ہے تو وی 

لشسیخ والمرحوم عثمان أبو الريش وسلموني مذكرة تحوي المطالب الخمسة 
یه : أولا : تأخير تهجير قريتهم إلى حين فراغهم من حصاد الموسم 
الشتوي . ثانيا : اعطاء ضمان لصلاحية المباني الجديدة في خشم القربة لمدة 
سڈ ی عا ار اوت - خلالها - ملزمة بصیانتها وترمیم ما 
يعتريها من تصدع ۔ ثالٹا : ألا تکون أراضي الملك الحر جزء من الأراضي 
الزراعية للمشروع وأن یتم تسجيلها قانونا خارج حدوده . رابعا: أن تعطي 
للجکوم_ 2 -کنا اف- ضمانا بان ما تبقی من التعويض نس سرک 
أمينة وآن یدفع لهم ساعة وصولهم إلى وطنهم الجدید . وأخیرا : أن تمنح لهم 
المزارع (الحواشات) بعقد ايجار مدته ۹۹ عاما . 

وأثناء نقاشي الأول معهم تبين لي عنادهم واستحالة اقناعهم بما یغیر 
وجهة نظرهم . ولذلك وعدتهم بدراسة مذکرتهم ومتاقشتها مع الأهالي عند 
زيارتي (للحصا) والتي اعتزمت أن آقوم بها في البوم التالي . و عند 
مخادرتهم مکتبی هاتفت علام وأطلعته على الوضع قائلا اننی سأحاول اقناعهم 
بالرحيل إلى خشم القربة طبقا للبرنامج » رغما عن أنني لم أكن متفائلاً 
باقناعهم . فوافقني على رأيي وطلب منى الأتصال به عند عودتي من القرية. 

لقد شرحت آنفا الأسباب التي كانت وراء المطلبین الأول و الثالث . 
وو پوس ہیں کر و جو ا ا 
العجلة التي كانت تصاحب برنامج التشييد هي سبب المخاوف التي انتابتهم 
وأما المطلب ا قن سور سو لانم اكد فيك فا تشاب 
حول أن الوضع الاقتصادي للبلاد لم يكن مطمئنا . وفيما بعد وعندما تسلموا 


تعويضاتهم النقدية بخشم القربة ٠‏ تبين لهم أن الشائعة لم يكن لها أساس من 
الصحة . وأما المطلب الخامس فقد كان فكرة حمقاء لا سابقة لها في تاريخ 
إدارة الأراضي في بالسودان . وبناء على ذلك جهزت إجاباتي . 

وفي اليوم التالی - يصحبني ندیم ومحمد فضل الله - ذهبت إلى 
(الحصا) .. كانت أطراف القرية مغطاة بغلالة زاهية من خضرۃ الحقول . 
وعلى وجه الخصوص فقد كانت سنابل القمح تبشر بإنتاج وفير مما جعلنا - 
ثلاثتنا - نشعر بالتعاطف مع المطلب الأول من مطالب أهالي (الحصا) لأننا 
لو كنا في مكانهم لما تصرفنا - بالتأكيد - بغیر الطريقة التي تصرفوا بها . 
وعند وصولنا إلي القرية وجدنا جمعا كبيرا في انتظارنا . غير أنني لاحظت 
أنهم لم يكوئوا بالطلاقة والود الذي أعرفه عنهم رغم أنني لم ألمس منهم - 
حينئذ - أي يادرة عداء . فاستنتجت من هيئتهم أنهم کانوا لا يتوقعون منا 
أخبارا طيبة ولذلك شرحت لهم كل النقاط المتعلقة بتسجيل الأملاك الحرة 
بالمشروع مستش هدا بالوضع في مشروع الجزيرة والمناقل . أما بالنسبة 
لمحصولهم الشتوي فقد أشرت لهم إلى أن تحذیرا قد وجه إليهم بان عملية 
التهجير ستبدأ في الشتاء وأننا نصحناهم بعدم بذر محصول الدورة الشتوية ء 
وأضفت مؤكدا أن المباني ستكون من النوعية المتينة رغم استعجال إكمال 
تشييدها . وقلت لهم " إن تعويضاتكم في أيد أمينة ون الخزينة العامة قد 
خصصت ما يغطي حقوقکم النقدية ." وعندما فرغت من كلامي أخذوا 
ينظرون إلى وكأنما صدمتهم خيبة الأمل . وأخطرني العمدة الصائغ - بنبرات 
هائجة - أنهم لن يرحلوا ما لم يستجب لمطالبهم ؛ فقوبل كلامه بالاستحسان 


من قبل المجتمعین . وقد أوضحت لهم أنهم إن کانوا يرجون استجابة إيجابية 


حو تيد السام سور بدا من . ونصحتهم بعدم التسرح 
في الوصول إلى مثل تلك القرارات الخطيرة أو تبني تلك الروح الدكتاتورية . 
وقلت لهم إن إصرارهم على عدم الرحيل إلى خشم القربة يعني أن القرية التي 
ت لهم - هناك - ستؤول إلى غيرهم من الأهالي الذين هم على 
اس انان اش ول ہس سی اهدو من ثاثرتهم نتولی انني 
سأخطر الخرطوم بالموقف وأن القرار النهائي سيكون بيد الحكومة. 
وح عرش سم قحصا - ارت علخ رشرت + ان نهک 
أبلغ الموضوع -سلفا - إلى اللجنة الوزارية بتوصية تدعو إلى تخصیص 
أراض للملك الحر خارج المشروع. كما أفادني بأنه - وفقاً للموقف الراهن - 
فان کل الاسر ستخسر قطع الأراضي المخصصة للبساتين لأنها ستدمج فی 
أراضي الملك الحر . وقال إنه سيكون بوادي حلفا في اليوم التالي لإجراء 
مزيد من النقاش مع الأهالي في محاولة لإقناعهم. واتفقنا على أن أدعو قيادات 
قرية ( الحصا ) للاجتماع به في مكتبي بدلا عن مواجهة جمع غير منظم مثل 
ذلك الذي الثقيت به في ذلك الصباح . 
وفي الاجتماع - الذي عقد في اليوم التالي - نقل علام إليهم القرارات 
التالية : أولا استجابة الحكومة لمطلبهم المتعلق بفصل أراضي الملك الحر عن 
المنطقة الزراعية (الحواشات) شريطة أن يكون ذلك على حساب أراضي 
البساتين المخصصة للاسر . وقد قترت المساحة المحددة لأراضي الملك الحر 
بما يساوي ثلاثين ألف فدان في مقابل ١5‏ ألف فدان كانت مملوكة بوادي 
حلفاء وذلك بنسبة ۲ : ١‏ وافقت عليها الحكومة مسيقاً . ثانياً : فيما بختص 
بتعويضهم النقدي فيمكنهم أن يطمئنوا تماما بأنه سیدفع لهم حال وصولهم إلى 


خشم القربة . ٹالٹاً : إن المنازل قد تم تشييدها بمواد من الدرجة الأولى من 
الجودة وتتوافق مع المستوى والخطط المصدق بها من الجهة الفنية» وأن عمل 
المقاولین یخضع لإشراف المهندسين الاستشاریین الذين تم تعيينهم - خصیصا 
يو الس لت اة ل نون رق اتا شا ئل عزنا 

سو جب سوں و ت اعتبرت فكرة غير صائية رأتها 
الخكومة أمرا يتعذر أن توافق عليه . رايعا : إن مطالبتهم بمنح المزارع لهم 
بعقد ایجار لمدة ۹٩‏ عاما تغتبر اة كير رت ذلك آن الحکومة كانت 
تحس آنها قد أوفت بالتزامها بعد أن خصصت ربع مساحة المشروع لاسكانهم 
ولم يكن منطقیا أن يتوقعوا معاملة تختلف عن تلك التي یلقاها مواطنو 
السودان الآخرون فیما يتعلق باتفاقيات إيجار الأرض . خامسا : لقد حذرتهم 
الخكوفة - مسيقا - بعدم زراعة الموسم الشتوي وأوضحت لهم بجلاء أن 
الذین لا يلتفتون إلى تلك النصيحة سيغامرون بمغادرة المنطقة قبل حلول 
موسم الحص اد . وأخیرا : أمهليم عاتم مدة أسبوع لثرئیب أوضاعهم و الا 
ترك لهم الخیار للبقاء حیث بریدون إذا امتتعوا عن الرحیل ومن ثم تمنح 
قریتهم الجديدة لأناس آخرین . 

وبعد استماعهم إلى هذه القرارات ء غادر الوفد المکتب وقد بدا على 
وجوه أعضائه عدم الرضا . وبارح علام وادي حلفا إلى الخرطوم في اليوم 
التالى . 

وبعد مرور يومين جاء إلى مكتبي علي أحمد علي ومحي الدين أبو 
الريش (الشقيق الأصغر لعثمان) وأخبراني أنهما تناقشا مع أهالي (الحصا) 
وأحرزا بعض التوفيق . فقد تخلى الأهالي عن مطالبهم الأخرى غير آنهم 


۳ 


معنيين للغاية. بحصاد موسمهم الشتوي . وعند سماعي لهذا التحول الذي حدث 
في موقفهم ء شعرت بالارتياح وأخبرتهم أنني توصلت إلى حل لمشكلتهم 
وأريد أن أناقشه معهم بقريتهم ذلك المساء . وعندما ذهبت إلى (الحصا) 
وجدت الناس مهيّائين لقبوله ومتعاونين . وطرحت عليهم خيارين لإنقاذ 
محصولهم . فإما أن يخلفوا عشرين رجلا منهم ليقوموا بعملية الحصاد ء وإما 
ان أصدر تذاكر سفر - إذا رغبوا في ذلك - لعشرين رجلا يعودون إلى 
القرية بعد أن يرتبوا شئون أسرهم بخشم القربة لتعهد ما زرعوا وجني 
محصوله . وذهبت بما وعدت إلى أبعد من ذلك حيث أنني تعهدت لهم - في 
أي من الحالتين - أن أرتب لمغادرة أولئك الرجال القرية بأول قطار عقب 
الحصاد إلى قريتهم الجديدة بخشم القربة وهم يحملون محصولهم . فتقبلوا 
الخيار الأخير بسرور وأنهوا ذلك الاجتماع الناجح بأن طلبوا حضور عمال 
السكة حديد إلى قريتهم لحمل أمتعتهم إلى القطار المغادر إلى خشم القربة . 

وفي ۱۳ مارس - اي بعد أسبوع من بداية مقاومة أهالي ( الحصا ) 
للرحيل - غادر أول قطارات الشحن بأمتعتهم » إلى خشم القربة ثم تبعه قطار 
الركاب في اليوم التالي . وفي ۱۷ مارس غادر الفوج الأخير من أهالي ( 
الحصا ) إلى قريتهم الجديدة. وقام السيد آرئيل 7'ممثل الأمم المتحدة بالسودان 
-والذي لفتت تلك التطورات انتباهه -عند زيارته الأولى لوادي حلفا ووقف 
على الترتیبات التي أعددناها للتهجير وكان انطباعه عنها إيجابيا للغاية . 

وبعد الفراغ من ترحيل آهالي ( الحصا ) غادر الفوج الأول من أهالى 
فرص شرق إلى خشم القربة يوم ۲۰مارس . وسارت العملية بلا أدنى تعقيد 


Mr: اعنصم‎ „ United Nation Representative ٠ 


إلى أن تم إكمال إخلاء الفوجين الأول والثاني . وسيكون مملا - على القارئ 
- أن بحاط علماً بكل التفاصيل ؛ لکن هناك بعض الأحداث الشيقة التي 
تستأهل أن تسجل. 

فبعد تجربة (الحصا) » قمت بمراجعة برنامج التهجير بغرض تأجيل 
رحيل أهالي قريتي (عنقش) و (دغيم) ليتسنى لهم حصاد ما زرعوا قبل أن 
يغادروا إلى خشم القربة ۔ وقبل يوم من مغادرة الفوج الأول لأهالي (أرقين) ء 
أخبرني ساعي مكتبي - الذي ينتسب إلى تلك القرية -- أنهم استيقظوا في 
الصباح ليجدوا أن القرية قد اكتظت بالمغتربین العائدين الذين وصلوا بالباخرة 
الليلة الفائتة . وقال إن كثيراً منهم كانوا يعتبرون في عداد الأموات منذ عهد 
بعيد » وكان أقرباؤهم يحدقون فيهم وكأنهم قد بعثوا من قبورهم » فقد انتاب 
الخوف بعض الناس بالفعل . ومن الطريف أن أحد العائدین والذي فارق 
زوجته منذ أربعين عاماً - وفي حضنها وليد ذكر -- كان في استقباله بالمحطة 
حفيده الطالب بالمدرسة الثانوية . 

وعندما غادر البصاولة المنطقة ٠‏ تلاحظ أن كل حافلات القطار قد 
امستلات بأقفاص الحمام والأوز والأرائب مما يوحي بأنهم قد أخذوا معهم كل 
دو اچسنهم معهم . وبرحیل البصاولة اختفت کل أسراب الحمام من سماء 
المدینة. 

وبنهاية يونيو كانت كل القری الشمالية قدتم ترحیلها إلى خشم القربة 
فیما عدا فوج واحد من سره شرق لم تکتمل منازل قریته هناك . فقد ظل هذا 
الفوج معزولاً ويفتقر إلى أي وسيلة مواصلات تقله إلى حيث یتسوق . 
فخصصت لأفراده سيارة لهذا الغرض وظللت أنا ونديم نتردد عليهم لنثبت لهم 


للم وا كا شی دكب ارق :الک - أخشى عليهم من هجمات الضباع 
الجائعة - التي تعج بها تلك المنطقة - بعذ أن نفذت بقايا أطعمة المنازل 
برحیل أهلها إلى الوطن الجديد ۔ لكنني لم أتلق شکاوی في هذا الخصوص . 

وفي ۳۰ مايو ء غادر الفوج الأخير لقرية (أرقين) بعد أن خلف وراءه 
رجلا معتزلا للناس هو : صالح عثمان ...لم يكن لهذا الرجل منزل:إذ أنه 
كان يعيش في عشة . وقد باعت كل المحاولات لإقناعه بالرحيل في صحبة 
أهالي قريته وأصر على البقاء وحيدا بالقرية إلى أن غمرتها المياه . وفي 
وقت لاحق نجح المقيمون بدغيم في إقناعه بعبور النهر والعيش معهم على 
شاطئ البحيرة . 

وبقى الشيخ محمد أحمد عواض وأسرته - وحدهم - بقرية ( دبيره ) 
مثلما فعلت أسرة أيوب التي بقيت بقرية ( أشكيت ) إلى أن داهم الماء منازلهم 
فغرقت . وقد جاء كل من أحمد محمد عواض (وكان مدیراً لإحدى المدارس ) 
ومحمد طه أيوب (وكان يعمل بمصلحة السكة حديد في عطبرة) إلى وادي 
حلفا - بإجازة - لإغاثة وإنقاذ أسرتيهما . ولم يتمكنا من ذلك إلا باستخدام 
قارب » إذ أن الطريق البري كان حينئذ قد غاص إلى ما تحت الماء . ثم 
انضمت الأسرتان إلى المقيمين بقرية ( دغیم .) 

وعندما غادر الفوج الأخير (من سكان الضفة الغربية) قرية الكنوز 
الواقعة قرب مدينة بوهين الأثرية خلف وراءه مجموعة ضخمة من الکلاب . 
ونسبة لان الشرطة لم تكن - في ذلك الوقت- تمتلك ما يكفي من الذخیرۃ فقد 
عاشت تلك المخلوقات أياما بلا طعام وهي تعاني من شدة الجوع . وكان 
نباحها- الذي يسمع عير النهر - موثرا .وفي احد الأيام - عندما كنت أقف 


على شاطئ النهر عند فندق النيل - التقطت عيناى العديد منها وهي تسبح 
في اتجاہ البر الشرقي بحثاً عن الطعام. ولا شك أن حركة الآدميين وأضواء 
المدينة - لیلا- على ذلك الشاطئ قد أغرتها بعبور النهر والانضمام إلى من 
تبقى من بني الإنسان . في هذا الوقت أبرقت عاجلا مدير الشرطة في عطبرة 
لإرسال شحنة من الذخيرة لتدارك الموقف . 

وفي مايو جنحت قاطرة خارج الخط الحديدي قرب برج الإشارة 
بمحطة (عنقش) وستت الطريقء وبذلك أصبح برنامج التهجير مهددا بالتأخير 
ولع تكن هناك فسحة من الوقت تسمح بانتظار وصول رافعة من عطبرة 
لإنتشال القاطرة » فأقام الدرديري المبدع خطا حديديا إلتف حول القاطرة 
الجانمة . ولم تلبث قطارات التهجير أن استأنفت رحلاتها بعد تأخير لم 
يتجاوز الأربع ساعات . وفي أغسطس إتبعت نفس المعالجة عندما خرجت 
عن الخط ثلاث عريات بضاعة فارغة بالمحطة (نمرة ۲ ) في صحراء 
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شرع محمد عثمان عبد الرحمن وعكاشة صالحین في انتزاع ما يمكن 
انتزاعه من مخلفات منازل القری المهجورة بعد إخلائها من السکان مباشرة . 
فجردوا السقوف من عوارضها الخشبية و اقتلعوا الابواب والنوافذ ونقلوها إلى 
مستودع قرب المطار . فصار منظر تلك القری - بالقعل - كأنما حلت بها 
كارثة . وقد رأيت (فرص شرق) في حالة من الخراب شبيهة بما آلت إليه 
الكنيسة الأثرية الكائنة إلى شمالها . وجاء فریق من مهندسي مصلحة البرید 
(البوستة) وانتزعوا کل أعمدة التلیفونات على امتداد خط حلفا - فرص ولفوا 
الأفلاك فی بکرات عملاقة . وقد خزئت کل هذه المواد فى ساحة قرب 
المطار لنقلها إلى الخرطوم . وشرعت مصلحة الاشغال في فك مستودعات 
المياه بالمدينة و بقرية (دغیم) وتجزنتها وحملها على عربات السكة حدید . 
فتبین لي کم هو سیل أن تخرّب من أن تبني . وانهمك رجال من الهدندوة - 
استجلبوا من مديرية كسلا - في نبش شبكة آنابیب المیاه ونقل المستنقذ منها 
إلى المطار . وکان شیقا أن تری رجال الهدندوة المغرمون بمذاق التمر 
يجيئون إلى وادي حلفا في موسم نضجه وأن تراهم -في وقت فراغهم - 
یحصبون السبائط ویجمعون ما یتساقط من ثمار . 

وبعشت نفس المص لحة بالمه تدس حامد عبد الحلیم لانقاذ محطة 
الكهرباء وملحقاتها قبل أن تغمرها المیاه . وبدلا عن بدء العمل بالأحياء 
المهجورة بالمدينة » شرع لولاً فی قطع الأسلاك الكهربائية الممئدة إلى منزلي 
نفسه ثم امتدت يده إلى المنازل التي يقيم بها الموظفون . وبما أن الطقس - 
في ذلك الوقت - کان في ذروة حرارته » فقد افتقدنا نعمة المراوح 


والثلاجات. وقطع إمداد الماء بالمثل إلا أن حسن طه كان شفوقا علينا فأمدنا 


بكمية من (الشب) لتنقية ماء النيل من الطمي فأصبح بعد ذلك صالحاً للشرب 
والغسيل. وجاء كل الموظفين بجرار (قناوية ۱ ) وقدور فخارية لتبريد الماء . 
وتكرمت علينا مصلحة السكة حديد بإمداد منتظم من النلج الذي تصنعه في 
مبرداتها بعطبرة ويأتينا بالقطارات العائدة . 

وأرسلت هندسة السكة حديد جماعة كبيرة من العمال إلى فرص لخلع 
الخط الحديدي . فيدأوا العمل في يوليو وانتزعوا كل القضبان وشحنوها على 
عربات خاصة حملتها إلى عطبرة . ثم بدأوا في تفكيك سقائف الورش 
الفسسیحة التي شيدت في عهد الخديوي إسماعيل قبل قرن من الزمان . ومن 
عجب أن وجدت الدعائم الحديدية وألواح الزنك بحالة سليمة وقابلة 
للاستعمال. أما فندق النيل فقد أرسلت أثاثاته وأبوابه ونوافذه إلى عطبرۃ . 

وبنهاية أغسطس تحولت وادي حلفا - الجميلة الحيّة - إلى مدينة 
مهجورة وخرایات . فقد انتزعت كل النوافذ والأيواب وسحبت أخشاب السقف 
من بعض المنازل . فأصبحت المدینة كثيبة وموحشة وكأنها قد تهدمت منذ 
قسرون. وقد تجولث في شوارعها الخالية من الناس وأنا أحس حزنا عميقا . 
فکان کل الاهالي الذين عشنا بين ظهر انیهم حتی الامس القریب قد هلکوا 
ومضوا إلى الابد . وتجردت منازل على حسب الله لاشین ویربیس وعبده 
أحمد سلیمان وشوريجي آدم حنفي - ذات الطوابق المزدوجة والفاخرة - من 
كل بهائها و آبوابها ونوافذها . 

وبينما كان كل هذا الدمار والخراب يجري في وادي حلفا » تواصل 
البناء بسرعته القصوی في خشم القربة . وأخذت منازل القری تکتمل و تسلم 


۳۳ 
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واحدة تلو الأخرى وفقا للجدول الزمني المتسق مع برنامج التهجير . ووصلت 
كل افواج المهجرین بالسلامة وأنزلت في قراها الجديدة سلمت مزارعها ۔ 
وكانت الحادثة الوحيدة التي وقعت - في ۲۲ مايو - هي أن الفوج الثالث من 
أهالي (أرقين) وجد - عند وصوله - أن المنازل كانت ما تزال (تحت 
التشطيب) .فأقاموا مع الفوج الثاني لمدة أسبوع ثم انتقلوا إلى منازلهم الجديدة. 
وقد تم تجاوز هذه العقبة بروح طيبة من قبل الضيوف والمضيفين . 

وفي يونيو هبت عواصف عنیفة على الجزء الشمالي من منطقة 
الإسكان . وجاعت تلك العواصف من منطقة (قاش داي ) في الشمال بسرعة 
هائلة مثل الاعصار وقد حملت معها سحائب كثيفة من الرمل الناعم والأتربة. 
فاجتازت القرية رقم ۲٢‏ (دغيم ) التي شيّدها المقاول جابر أبو العز وأطاحت 
بسقوف المنازل والأعمدة وأحدثت دمارا منفاوتا في مبانيها » وقذفت بألواح 
السقوف والأعمدة في الشوارع وساحات البيوت وأوقعت الجدران الأسمنتية 
للأسوار عشوائيا أمام البيوت . وبالجملة فقد تأثر بهذه العواصف إثنان 
وسبعون منزلاً . وكانت معاناة هذه التجربة بالنسبة للنوبيين - الذين لم 
يعتادوا على مثل هذا الطقس القاسي ولم يألفوا رؤية ألواح أسقف منازلهم 
تطير في الهواء كالورق - مرعبة ومباغتة . ولحسن الحظ فقد اقتصرت 
الإصابات على حالتي جروح طفيفة ء لکن الأهالي ادعوا أن خسائرهم من 
المواشي كانت كبيرة . 

وتم تكوين لجنة لتقصي الحقائق - ضمّت فنيين - أوكلت لھا مهمة 
البحث في الأسباب التي جعلت الدمار - الذي أحدثته العاصقة بالمباني - 
کيا آلی خلت الند . ولجرت التجنة فحضاً دقیقا للمنازل المضاية وخلصست 


TAY 


إلى أن أعمدة السقوف لم تكن مُحكمة الربط بأعالي الجدران. كما أتضح أن 
مواصفات البناء لم تضع اعتبارا نهامش سلامة كاف يتيح فرصة لمقاومة 
الضغط النائج عن عاصفة بقوة تلك التي هبّت . هذا إذا تغاضينا عن حقيقة أن 
العاصفة ذاتها كانت عنيفة بصورة استثنائية . كما خلصت إلى أن الأعمدة 
التي تربط ألواح جدران الأسوار ء أقيمت على أساسات غير عميقة مما أدى 
إلى سقوطها . وفي جانب آخر اكتشفت اللجنة أن عدیدا من السكان أبقوا 
النوافذ التي تأتي منها الريح مفتوحة على مصاريعها بينما أغلقوا تلك التي 
تخرج منها . وعندما هبت العاصفة إلى داخل الغرف لم تجد منفذاً فاندفعت 
تزيح السقوف الضعيفة عن طریقھا وتطيح بها في الهواء . 

وراجع المهندسون الاستشاريون خطة البناء لتدارك هذه العيوب الفنيّة. 
وقام المقاولون باعادة ربط مفاصل السقوف يما يضمن القوة والثبات > 
وعمّقوا قواعد أعمدة الأسوار . ونصحوا بأن يقوم النوبيون بإغلاق نوافذهم 
عندما تعصف الريح . 

ولم يكد الموقف في القرية رقم ۲۲ يعود إلى طبيعته حتى فزعت 
منطقة الإسكان - في إحدى أمسيات أوائل أغسطس - بزوبعة رعدية عنیفة 
وهطلت الامطار کافواہ القرب » تصاحبها بروق ورعود مرعبة . وكانت هذه 
التجربة بالنسبة للنوبيين (الذين اتغرس في نفوسهم - أصلا - خوف الأمطار 
والرعود ) شيئا رهیبا ۔ فقد سمعت أن بعضهم قضى الليل تحت السرير وهو 
يرتعد من الخوف وأن امرأة تملكها الفزع أغلقت دولاب ملابسها على طفليها 
. وزاد الطين بلة أنهم عندما استيقظوا في صباح اليوم التالي وجدوا المنطقة 


بكاملها غارقة في مياه الأمطار . وفاضت الجداول - المحيطة بالمنطقة - ماء 
ووحلاً شل حركة السير . 

وسببت هذه الحالة - التي جعلت المنطقة تغوص في الطين - متاعب 
جسه لعٹمان حسين . فعندما رأى عثمان استحالة استخدام الشاحنات لنقل 
الأمتعة والركاب ؛ لجأ لاستعمال (التراكتورات) في إنجاز العمل . وكانت 
محطات السكة خدید - كذلك - قد غمرتھا المياه مما جعل الحمّالين یغوصون 
حتى الركب للوصول إلى حيث تقف قطارات البضاعة . وعجزت 
التراكتورات عن أداء المهمة فغاص بعضها في الوحل وسقى بعضها قطع 
المتاع ماء حتى ارتوت . وقرر عثمان إيقاف تفريغ قطارات البضاعة من 
الأمتعة إلى حين أن يتحسن الموقف . 

وبالإضافة إلى كل هذه المتاعب المتصاعدة في منطقة الإسكان ء زاد 
الوضع سوءاً انقطاع جزء من خط السكة حديد - الذي جرفته المياه - في 
جهة (الشیدیّاب) قرب( هیا. ) وفي جهة (قاش داي) قرب (أروما) تجمعت 
الأمطار الغزيرة التي هطلت في القطاع الشرقي من مركز أروما لتندفع في 
نهيرات جارفة وتحدث تلفاً بالغاً في خط السكة حديد عند (قاش داي) ثم تندفع 
غرباً وتبتلع الجسر الذي يعبر عليه الخط عند (شیدیاب) وتبقى قطاعاً طویلا 
منه معلّقاً فی الهواء . وهكذا تكست كل قطارات التهجير في خشم القربة 
وهي محملة بالركاب والأمتعة ؛ انتظارا لجفاف المياه التي أحدثتها تلك 
الأمطار . 

كانت سكك حديد السودان- التي تتقید قاطراتها بجدول زمني صارم - 
معنيّة بالتأخير الذي طرأ في حركة تلك القطارات لفترات طويلة بخشم القربة 


. فأرسلت برقية غاضبة إلى معتمد إعادة التوطين حذرته ؛ فيها بأنها ستقوم 
بتعليق برنامج التهجير إلى ما بعد موسم الجفاف ما لم يتم تفريغ العربات 
الأربع والثمانين المحجوزة وإرسالها فورا إلى وادي حلفا . وقد رذ عليها 
عثمان بأنهم يبذلون كل ما في وسعهم لتجفيف المحطة من المياه غير أن 
تفريغ القطارات وتسريحها سیحتاج إلى ایام عديدة . وأخبرني عثمان بالهاتف 
أنهم يواجهون وضعا حرجا . فكل الركاب محجوزون داخل القطارات منذ 
ايام وقد توفى منهم مریض متقدم في السن . كما أخبرني أن كل شئ يعتمد 
على نجاحهم في تجفيف المحطة من المیاء وی توقف: الأمظار عن اليطول 
خلال اليومين التاليين . وبالتأکید فان سكك حدید السودان , کانت - أیضا - فی 
وضع حرج. فمعظم مقطور انیا كانت محجوزة في بور تسودان نسبة 
لانجر اف الخط الحديدي ولم يكن عندها فائض من العربات يمكن أن تبعث به 
إلينا . فکان طبیعیا أن تقترح على اللجنة تأجیل عملية التهجیر إلى ما بعد 
موسم الأمطار (أي حتی منتصف مبتمبر) .. ولقد سبيت لي هذه الأنباء قلقا 
حقیق‌یا ان متسوب الیل کہ بدا - یالفعل - في الارنفاع . وبحلول یوم ۲۰ 
أغسطس آرسلت البرقية التالية للجنة ولعشمان حسین : 

" لوحظ ارتفاع مفاجی لمنسوب النیل هنا . فإذا استمرت المیاه في 
الارتفاع بهذا المعتل » فإنها ستغمر الأجزاء المنخفضة من مدينة حلفا حالاً . 
وستنعزل قریتا (آشکیت) ( ودبیره) حال اندفاع الموجة الأولى على الطریق 
الوحيد الذي يمر أسفل (جبل رسن .۔. إن أي مشاق یلقاها لمهجرون فی 

خشم القربة تهون بالمقازنة مع أخطا ر الفيضان الز احف ۔ " 


وبعد أن أرسلت هذه البرقية » تحدثت طویلا مع علام ونقلت إليه 
ملخصا وافيا بالخطر المحدق بالأهالي إذا ما استجابت اللجنة لاقتر اتعامصلحة 
السكة حدید سر سم سی تس ہس ای 
والتي قامت - بدورها - بتوجيه سكك حدید السودان للعمل بمقتضى التماسنا 
مهما كانت النتائج . وفي ۳ أغسطس غادر الفوج الأخير لقرية (أشكيت) 
إلى خشم القربة يتبعه من تبقى من مهجّري( دبيره) ثم تلته بقية أفواج المدينة 
وقری ( فارقي) ) (ودغيم) و(المجراب) . وفي ۲٣‏ دیسمتزر غادر آخر الأفواج 
المنطقة وبذلك انتهت المرحلتان الاولی و الثانية من التهجیر . 
غادر المنطقة 5١٠١+ ٠‏ من الأهالي ومعهم 80936۲ قطعه من المتاع 
باحجام مختلفة و ٠٠٠٠١‏ رأس من الماشية . وفقدنا - في الطريق - أربعة 
من الركاب أحدهم على محمد آدم (من دبيره) والذي كان يعاني من سرطان 
الحلق وقد توفى بأبو حمد . وتوفى آخر بمحطة (مسمار) أما الثالث والرابع 
فقد توفيا في القطارات المحجوزة بمحطة خشم القربة .وفي الجانب المشرق 
من رحلات التهجير » كان (حمد) ثالث ثلاثة من المواليد الذين استهلوا حياتهم 
صبار خين داخل مرکبات القطار . 
ابتداء من ۲۰ أغسطس واصل منسوب الئیل ارتفاعه المنتظم . فلم يعد 
الفيضان يأتي في شكل موجات - كما كانت العادة - لكنه أخذ يرتفع بانتظام 
واستمرار . وبنهاية أخغسطس وصلت الدفعة الأولى من الفیضان الموسمي 
والتي أحالت مياه النهر إلى طينية داكنة اللون ۔ وفي نفس الوقت تراجعت 
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كا 


الشطان إلى منتهاها وأصبح متوقعا - في أي لحظة- أن يفيض الماء عنها 
ويندفع إلى الأعالي . ولقد تم اتخاذ احتیاطات مؤقتة لتجسير النقاط الضعيفة 
على الرصيف المقابل للسوق (حيث كانت حوانيت التجار المقيمين ما تزال 
مليئة بالبضائع ) وعلى امتداد محطة السكة حديد حیث كانت عملية اخلاء 
المواد والأمتعة ما تزال جارية . 

وفي الساعة الواحدة صباحا اندفع النيل من نقطة (لم تكن في الحسبان) 
عند مدخل الميناء وغمر محطة السكة حديد وزحف حتى بلغ مباني المستشفى 
.. كانت تلك بداية الطوفان. وعندما صحونا في الصباح الباكر وجدنا ساحة 
المحطة وكل المنطقة الواقعة إلى جنوبها » تعوم في المياه وتتلف كل الأمتعة 
الملقاة على الرصیف . وحصرت المياه خمس عربات بضاعة وغمرت ما 
طوله نصف ميل من الخط الحديدي . ولم تجرؤ قاطرة من التقدم لإنقاذ 
العربات المحصورة خوفا من أن ينهار القضيب تحت تقلها ۔ وبدلاً عن ذلك 
استطاع فريق من الحمالين دفع العربات على أرض يايسة . وباستخدام 
الألواح الخشبية المثبتة بأحكام على براميل النفط الفارغة » أمكن صنع رمث 
(طوف) لتقل الأمتعة المبللة إلى مكان جاف . وبینما كنا جميعا بالمحطة 
نحاول انقاذ ما يمكن إنقاذه - في الساعة الواحدة والنصف ظھراً - فتح النيل 
ثغرة في نقطة مقابلة لمسجد التوفيقية وطق قطاعا واسعاً من منطقة السوق . 
فقمنا بتجنيد كل القوى العاملة المتبقية لترحيل البضائع من الحوانيت التي كان 
بعضها قد بدأ ينهار . ورأيت أحد المباني يسقط على بعد عشرين مترأً من 
سيارتي فأسرعت وأزحتها إلى مكان آمن . وفي المساء إنهار جسر (القیقر) 
المقابل لمباني السردارية ء لتندفع المياه إلى الغرف الخالية وتحيل المنطقة 


المنخفضة الواقعة غرب ورش السكة حديد إلى بركة عظيمة الأتساع . وإلى 
الجنوب من سكني تدفقت المياه بعنف خلال حديقة منزل مدير حوض 
البواخروأحاطت بالمسجد الإسماعيلي وبذلك عزلت منزل مدير المطار ومنزل 
مهندس الحوض المجاورين لمنزلي . وانتصب فندق النيل غارقا في المياه إلى 
منتصفه مثل معبد فيلة بأسوان . وفي قرية دغيم هوت إلى الارض حوالي 
ثلاثين منزلاً » فأرسلت فريق إنقاذ من رجال الشرطة بسياراتهم لانتشال 
جم 

وفي المساء شرعنا فی عملية مستعجلة لإخلاء الأمتعة من أحياء 
الموظفين والمكاتب الحكومية . وتم نقل كل الأمتعة المنزلية والشخصية إلى 
منطقة المطار حيث وضعت في فناء واسع تحت حراسة الخدم . وقي اليوم 
لاي شحنت أمتعتي الخاصة في عربتي قطار ولم أبق - تحت يدي - إلا 
الحاجيات ذات الضرورة القصوى . 

وتواصل ارتفاع المياه تدريجيًا . فغمرت السوق كله وزحفت على 
المنطقة السكنية في التوفيقية والعباسیة . وانهارت معظم الحوانيث وذابت 
الطينية منها واختفت من الوجود . وبحلول الساعة التاسعة من يوم ٢‏ سبتمبر 
؛ بلغت المياه منازل بربيس وعبده أحمد سليمان وبذلك غطت الميدان الرئيسي 
للمدينة . وفي حي التوفيقية أقتحمت المياه الطريق الممتد ما بين المسجد 
ومحلات جلالى هائكي وانطلقت - من هناك - شمالا لتغمر الحي بأكمله 
حتی النادي وحوصرت مباني المستشفی و المرکز و انهار جزء کبیر من 
لمستشفی . وفي منطقة (القيقر) اندفعت المياه غربا عبر الطریق المتجه إلى 
فندق النيل وهي تجرف أكواما من العقارب والزواحف ثم تغرق مشروع 


راشد الزراعي بكامله وتنتهي عند شارع الإسفلت العام للمدينة . أما خط 
السكة حديد الذي يربط الورش بمحطة (عنقش ) فقد غرق أيضا وبذلك 
انعزلت الورش التي كانت عمليات إخلائها تجري حتى تلك الساعة. وقد تم 
- في نفس اليوم - مد خط حديدي من منطقة الورش إلى الخط الرئيسي 
المتصل بعنقش حيث أخليت المواد قبل غروب الشمس . واستطاعت مصلحة 
البوستة والتلغراف - بعد لأي - أن تنقل كل معداتها إلى منطقة المطار > 
ويذلك أغلقت مكتب وادي حلفا القديمة نهائياً . غير أنني ابتعت اربع 
مجموعات من الطوابع وألصقتها على مظاريف وختمتها بتاريخ ذلك اليوم 
المشنهود تذكلن! وکٹلیذا . 

وفي المساء ذهبت إلى منطقة المطار لاری موقع إقامتنا الجديد . 
وهناك وجدت أكوام أمتعة الموظفين المبعثرة بإهمال في الفضاء الواقع شمالی 
مباني المطار . وقد شغلت مصلحة البوستة والتلغراف الجناح الشرقي من تلك 
المباني وشرعت في مد خطوط الهاتف لتتصل بالخط الرئيس . وعندما عدت 
إلى منزلي ۰ وجدت أن المياه قد تسربت إلى الحديقة من جهة مبنى السردارية 
» وأوشك منسوب النيل أن يبلغ سقف الجسر . ورأيت الفئران - التي كانت 
تعيش في مخزننا - تخرج من أجحارها حاملة صغارها في أفواهها وتسرع 
هاربة إلى الأعالي ٠‏ وبدا لی أنها قد اشتمّت غريزيا رائحة الخطر . وعندما 
كنت أتأمل هذه الظاهرة الطبيعية » طرق سمعي صوت كفرقعة الرعد آت من 
جهة السردارية » ورأيت سحابة من الغبار تملا الجو .. لقد خر" المبنى دفعة 
واحدة إلى الأرض . وأمضينا سحابة يومنا - ذاك - في جمع معدات المكاتب 
ونقلها إلى منطقة المطار . 


وعندما عدت إلى منزلي آخر الليل » وجدت فراشي معمما بالرطوبة . 
كنت منهكاً وبحاجة إلى الراحة ء لکن احتمال أن تتدفق المياه إلى بيتي -- أثناء 
نومي - كان يقلقني . وبما أن قواي الجسمانية كانت لا تمكنني من العودة إلى 
منطقة المطار ؛ فقد قررت المخاطرة بقضاء تلك الليلة بالمنزل . غير أنني 
جعلت حافة الملاءة تتدلى حتی تلامس الأرض وذلك لكي يوقظنى البلل متی 
مازحفت المياه إلى مستوى الفراش . ونمت نوم قرير العين هانيها » 
واستيقظت في الصباح الباكر لأجد أن النيل قد بدأ يطرق حافة الأجزاء العليا 
من الجسر . وزادت المياه المتدفقة على الحديقة من جهة السردارية . 
فخرجت أنظر إلى المنطقة المحيطة بالمنزل . فإذا بي أجد أن منزل مدير 
الحوض قد هوى تماما إلى الأرض الغارقة في المياه . وإذا بشق غائر قد 
أصاب المسجد الاسماعیلی من ستفه إلى قاعدته . أما في المدينة فقد غدا مبنى 
المستشفى حطاماً وائمحی جزء منه تماما . وأما منزل الطبيب فقد زال من 
الوجود فيما عدا مجموعة من أشجار النخيل كانت تطل برؤوسها من تحت 
الماء تعلن عن مكانها . وتوسطت منطقة السوق بحيرة تناثرت فيها جزر من 
أكوام الحوانيت المنهارة » بينما بدأ الجزء الغربي من التوفيقية في السقوط ۔ 
و عدت إلى منزلی وحملت - بمساعدة خادمي - ما تبقى من المتاع ومعه 
شبى إلى متطقة المطار وتركت عكاشة صالحین یحاول أن یستخلص ما 
يستطيع من المبنى قبل أن تدخله المياه . وعندما وصلت إلى هناك أمرت 
الخادح أن يريط الكلب إلى عمود خوفا من أن یمود أدراجه إلى المنزل الذي 
كان متوقعاً أن ينهار في أي لحظة . وفي الحقيقية فانني - بعد أن تم ربط 


الكلب - كنت أشعر بأنني في حاجة أيضا إلى من يشد وثاقي . فقد ظللت 


آتردد على المدينة باستمرار لأرى ما كان يجري » ولم اکن أصل إلى المطار 
إلا وأعود تارة أخرى إلى المدينة . وفي المساء حملت آلة تصويري 
الفوتو غرافية من ماركة (روليفلكس) وزودتها بفلم وفي صحبتي ندیم وذهبنا 
إلى المدينة لالتقاط بعض الشرائح الملونة. فرأينا - في منطقة القیقر- جزء| 
من المسجد الاسماعيلي وقد آنهار بینما كان الأثر الوحید الباقي لمنزل مدير 
الحوض هو السقف المعدني العائم فوق آعمدته الخشبية حیث موقع المنزل 

كانت DR O‏ و سرت 
أن الشجيرات التي كانت قد ذبلت بسبب انقطاع الإمداد المائي قد انتعشت من 
یشان سے التي تغضتنت وأغصانها التي تدلت عادت و امتلات 
بالحياة . غير أن دفقة الماء التي أحيتها لم تلبث أن ردتها إلى عالم الاحتضار 
والفناء. شم مررنا بحي الموظفين - حيث سقطت معظم المنازل - وتتبعنا 
أطراف مسيل المياه ونحن نسير بمحاذاة جدران منازل العباسية حتى بلغنا 
الطرف الشمالي من التوفيقية عبر ملعب كرة القدم وحديقة البلدية . حینها 
كانت المياه قد وصلت الى مركز الشرطة وملات المنطقة المنخفضة جنوب 
الحديقة ... هنا رأيت منظرا صاعقا . فلقد استحال ذلك الحي الجميل - 
بمتازسله الفاخرة ذات الطابقين - إلى حطام . وطفنا عبر الشوارع فوق 
وت اه مٹسس لس ۔ مسق تعسو قاد اك ملاب 
تتهاوئ وکنا في كل لحظة نفاجا بدوي المباني المتساقطة المرعب تتبعه سحب 
الغبار ویصاحبه نضح الماء المتناثر . ولم نتمکن من أن نواصل السير إلى 
الأمام فعرجنا على مباني النادي التي كانت أعلى من مستوى المياه . ومن هنا 
استطعنا أن نری منزل عائلة شريف داود ذا الطابقین والذي بني بالطوب 


الأحمر وقد أنهار جزء منه ۔ آما منزل (يغمور) فقد انتصب صامدا رغم أن 
المياه قد حاصرته من كل جانب ۔ وكم أثار منظر التوفيقية - ونحن نشاهده 
من نقطة النادي - أحزاننا .. إنها بداية النهاية لوادي حلفا . تلك النهاية التی 
لم تأت بغتة ولكنها جاعت مع زحف مياه النيل المبارك .. واهب الحياة 
ومصدر الرفاهية وأصل وجود المنطقة وأهلها . 

وفي اليوم الخامس من سبتمبر لم يتبق من التوفیفیة الا المسجد ومندنته 
الشامخة . فقد غمرت المياه ملعب الكرة وأسقطت حائطه الشمالي . وأصبح 
حي الموظفين بكامله جزءٗ من مجری النهر . أما في (دبروسه) فقد أخذت 
المنازل تتساقط وذابت بيوت الطين كقطع البسكويت . وتفتت منزلي بعد أن 
انشق من منتصفه ومالت أعمدة طابقه الأرضي وتدلى سقفه بزاوية حادة . 
لقد أهاج المنظر في وجداني ذكريات السنوات الست الأخيرة التي عشتها فيه 
بسعادة وهناء . 

وتواصل الدمار بالمدينة وبالقری الشمالية ليلا ونهارا إلى حين أن 
غادرت وادي حلفا نهائيا في ۱۷ سبتمبر منقولا إلى الخرطوم لأتقلد منصب 
أمانة اللجنة القومية لشئون جنوب السودان حديثة التكوين . وعندما فارقت 
المنطقة كانت آعالي العباسية ومنازل دبروسه والتبس هي التي لم تدرکھا 
المياه ء لکن معظم القرى كانت قد ابتلعها الطوفان . وانسد الطريق إلى فرص 
عند جيل الصحاية . 

وبينما كان هطول الأمطار الغزيرة يعترض برنامج التهجير إلى خشم 
القربة » غادر أسطول بواخرنا نهائیا من وادي حلفا جنوبا في ١١‏ أغسطس . 
ففي أبريل قام مهندسو الحوض بفحص كل بواخر الأسطول للنظر في امكانية 


TAT 


قدرتها على القيام بالرحلة الخطيرة . وقرروا أن بعضها يستوجب أن يتم 
الاستغناء عنه يسيب العجز لاضن نه عملا (خصوصا الباخرة : 
السودان " التي كان قد أدخلها إلي البلاد " توماس كوك وإينه" ) وأوقفت عن 
الخدمة منذ سنين عدۃ ء وظلت طافية على شاطیئٰ النهر کجزء ملحق بفندق 
النسیل . وقد تم تفكيكها الآن وبيعت حدیدا جامدا . وهناك باخرة صغيرة هي 
(القمسر) » كانت في خدمة اللورد کتشنر إبان سني التحضير لإعادة فتح 
السودان . وقد بيعت لأبناء عبد الغني موسى (الأخوان بربيس) الذين أرسلوها 
الى أسوان حيث تم تجديد ماكينتها ومعذاتھا واستخدمت في الخدمة الملاحية 
بين وادي حلفا وأسوان في أعقاب إخلاء أسطولنا النهري . وهناك سبع 
بوارج تقرر أنها غير صالحة للعمل فبيعت كقطع معدنية (خردة) . وتم تفكيك 
الرصيف العائم وأرسل بالقطار إلى الخرطوم بحري 

ورؤى أن الباخرتين : (المريخ ) و (النجم القطبي ) والمركب الصلب 
المسمى: (النوبة) في وضع يمكنها من الابحار جنوبا حيث تباشر الخدمة - 
في أعالي النيل - مع (الثريا) ٠‏ 

قام المهندس إبراهيم مدني بوضع خطة عبور الشلالات وقامت 
البواخر الواحدة تلو الأخرى - وعلى مدى فواصل زمنية قصيرة - باجتياز 
الممرات الوعرة وكانت في مؤخرتها (النوبة.) وكانت خطة إبراهيم تقوم على 
كبح جماح المياه المتدفقة عبر الممرات عن طريق رفع مستواها بحيث یتباطا 
التيار . فكللت مساعيه بالنجاح ۔ وقد رأيت - في أواخر أغسطس - الرافعة 
الكهربائية العملاقة عند قرية (عبکه) وهی تسحب (المريخ) عبر (الباب 
الكبير) . وبرغم كل الطاقة التي بذلت فقد استغرق العمل أسابيع لتبلغ الباخرة 


المیاه الهادثة . وواصلت (النوبة) المثابرة مسيرتها - فی المؤخرة - دون ان 
تمتد إليها يد المساعدة . وعندما بلغ الأسطول الصغیر اعالي الشلال الثاني ء 
تم تفكيك الرافعة وحملها على متنه إلى الخرطوم . ومضت الرحلة - بعد ذلك 
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بیسٹما كنا على وشك أن نفرغ من تهجير الأحياء - في تلك الأيام 
المزدحمة بالعمل - اتجه اهتمامنا إلى إخراج أجساد الموتى من مراقدها 
وبخاصة جسدي الأمير (عثمان دقنة) » وسيدي (ایراهیم الميرغني) . فقد 
برزت فكرة نقل جثمان عثمان دقنة إلى حيث يعاد دفنه - في مكان ما بشرق 
السودان - وذلك لأول مرة في عام ۱۹۰۸م عند قدومي لوادي حلفا (التي 
قضی فيها دقنة سني أسره حتی أدركته الوفاة .) 
إن الذي يطلع على تاريخ المهدية لا تخطئ بصيرته حقيقة أن أحداث 
تلك الحقبة التاريخية قد اتسمت بمعارك متصلة أظهرت السودانيين كمحاربين 
عظماء وأشذاء . وحاز محاربون - بعينهم - على إعجاب كافة المؤرخين 
بالنظر إلى ما أحرزوه من انتصارات : ومن بين هؤلاء الأمير عثمان دقنة 
"أمير الشرق" . فخلال محاصرته لسواكن خاض دقنة ثمان معارك في تلال 
البحر الأحمر ٠‏ فالحق الهزيمة بطاهر باشا في معركة التب (۲۳ ديسمبر 
۳ ودحر الجنرال بيكر في معركة طوکر ٤(‏ فبراير ۱۸۸۶) ونازل 
سرايا الجيش البريطاني في واقعة هندوب (يناير ۱۸۸۸) حيث اخترق المربع 
(') البريطاني . وفي معركة كرري (۲ سبتمبر ۱۸۹۸) اعتبر ونستون 
شرشل هجوم دقنة العنيف على فرقة الرماة الحادية والعشرين البريطانية 
المعروفة باسم (اللانسرز) ”ا - بموقع خور شمبات - أهم معالم تلك الملحمة 
... لقد قرأت كثيرا مما كتب عن سيرة عثمان دقنة وأنا أحسبه أحد أبطالنا 


القوميين العظماء : 


n 


تشكيل حري تكتيكي إشتهر به الیش الریطان - لحم : 
The British2 1" Lancers"‏ 
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.. في اليوم التالي لوصولي ء قمت بزيارة لقبره الذي ضمته المدافن 
الواقعة خلف ضريح سيدي اپراهیم الميرغني .. فلم أجد للقبر شاهداً یمکننی 
من التعرف عليه غير حائط قصير من الطين - كان يحيط بالمرقد - محفور 
على صفحته اسم الأمير العظيم . وبالرغم من أن النوبيين كانوا يوقرونه 
باعتباره رجلا صالحاً ویقترون تدينه وتقواه ؛ إلا أنهم لم يكونوا على علم 
بتاريخ ذلك (الفكي)!'! الذي قضى تسعة عشر عاما بين ظهرانيهم أسيراً مطلقا 
شم مات وقبر في مدينتهم العريقة . إنني أعزي هذا الموقف إلى حقيقة أن 
حلفا لم تكن أبدا جزء من السودان خلال حقبة المهدية ؛ ولذلك فقد انعزل 
سکانها عن الأحداث التي جرت خلال تلك السنوات بالبلاد وغابت عنهم 
بطولات الرجال الذين صنعوا الثورة . 

في ٥‏ أكتوبر 158١م‏ كتبت إلى مدير المديرية الشمالية أقترح عليه 
إخراج جتمان عنمان دقنه من قبره ونقله إلى بلاد البجا وإعادة دفنه وسط 
أحفاده المقاتلین الذين حاربوا تحت قیادتھ ۔ وأشرت إلى ضرورة نصب لوحة 
تذكارية لائقة على قبره تعبّر عن تقدير الأمة له . لکن اقتراحي لم يلق سوى 
التجاهل . وفي يونيو ۳٦۱۹م‏ - وتحت تهديد المنطقة بالغرق - أثرت المسألة 
من جديد بمذكرة بعثت بها إلى لجنة إعادة التوطين استعرضت فيها تاریخ هذا 
البطل واقترحت - من باب أن کل انتصاراته العسكرية في تلال البحر 
الاحمر كانت ترمي إلى غزو سواكن التي عزّت عليه - إعادة دفن جثمانه في 
مدخل تلك المدينة العصيّة عند بوابة کتشنر . ومضیت في اقتراحی إلى القول 
بإقامة لوحة تذكارية على قبره تسجل تفاصيل حنكته العسكرية من أجل تخليد 


ي : الفقيه أو شيخ الدين - المثر جم 
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ذكراه في وجدان أجيال الغد . ولأسباب غير معلومة أمسكت اللجنة الوزارية 
عن الرد على اقتراحي وبذلك ظلت القضية معلقة إلى حين ۔ في ذلك الوقت 
كان الدکتور طه بعشر طبيب الأمراض النفسية والعقلية يجري مسحا بالمنطقة 
ويتردد على وادي حلفا . ولان جذه كان أمینا لبیت المال التابع لإمارة عثمان 
دقنة ء فقد قر رأینا - خلال إحدى زياراته للمدينة - على أن إنقاذ جثمان 
عثمان دقنة يعتبر قضية قومية وأن من واجب الحكومة أن تقوم به . وقررنا 
- فی حالة عدم تخلي اللجنة الوزارية عن موقفها السلبي قبل حلول الفيضان 
7 ن نقوم بأنفسنا بفتح القبر وإخراج الجثمان ليتم دفنه إما في أم د رمان أو 
فی سواكن على نفقتنا الخاصة . 

وفی أغسطس جاء الفرج من جهات أخرى . فقد أتصل الأمام الهادي 
المهدي والسيد الصادق بلجئة التوطين - لعلمهما بتلکز اللجنة الوزارية - 
للحصول على الموافقة بنقل الجثمان وإعادة دفنه في قبة المهدي . واهتمت 
الصحافة بالأمر و استرعت القضية الانتباه . وفي محاولة لممارسة مزيد من 
الضغط ‏ سرب طه عثمان اقتراحي إلى الصحف . وقام السيد النذير حمد - 
ضابط مجلس بلدية بور تسودان - بإكساب القضية طابعاً شعبيا حين لفت إليها 
نظر المجلس . فرحب المجلس بالاقتراح وعيّن لجنة خاصة لتقوم بالتحضير 
لاستقبال الجثمان عند وصوله إلى بور تسودان وإقامة احتفال جماهيري عند 
بوابة سواكن . وأخطر رئيس المجلس وزير الداخلية بالفرار وطلب مواففته 
قبل أن يفضي المجلس في التحضيرات. وأحست اللجنة الوزارية بأن 
الموضوع قد أصبح ساخنا بحيث يتعذر عليها التمادي في تجاهله وأن قرارا 
إيجابيا ينبغي أن يتخذ ۔ فتم تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الأنصار 


۳۹5 


وعضوية لجنة التوطين لتحديد المكان المناسب لإعادة دفن الجثمان ؛ لکن 
اللجنة المشتركة لم تتوصل إلى قرار وتجمد الموضوع من جديد . ثم قرر 
اللواء عروة - وزير الداخلية - وضع الأمر بين يدي مجلس بلدية بورتسودان 
ومنح المجلس موافقته للسير في إجراءات استقبال الجثمان . 

وفي 77 أغسطس تسلمت برقية من ضابط مجلس بلدية بور تسودان 
تفيد بأن المجلس قد أنتدب مساعده سليمان عثمان فقيري لحضور عملية 
إخراج الجثمان من قبره بوادي حلفا ومرافقته إلى بور تسودان . كما أفادتني 
البرقية بأن ترتيبات قد أجريت مع سكك حدید السودان لإرسال مقطورة إلى 
حلفا في يوم ۲۸ لنقل الجثمان . 

وتبعا لذلك أعددنا ما يلي لاخراج الجثمان من القبر بزمن كاف : 
تابوت خشبي متين يمكن إغلاقه بإحكام ء ولفافة من قماش الدبلان وقارورات 
عطر ومطوّرات ء وعم السودان لتغطية الثابوت» وستة معاول ذواث 
رؤوس» ومجاريف» وعشرة أكاليل من الزهور عليها ديباجات تؤرّخ للمعارك 
العشر التي خاضها عثمان دقنة (يتم تجهيزها يوم إخراج الجثمان من القبر). 
وتم ایلاغ المفتش الطبي لحضور عملية فتح القبر والإشراف على عملية 
إخراج الجثمان ۔ 

ونشرنا إعلاناً دعونا فيه من تبقى من الأهالي لحضور المناسبة في 
الساعة الرابعة عصرا ليوم ۳۰ أغسطس بالمقبرة . وفي ۲۹ أغسطس وصل 
سليمان من بورتسودان وأخبرني بان مجلسه قد جهّز احتفالا ضخما لتلك 
المناسبة التاريخية وأن القبر الجديد قد تم حفره قرب بوابة کتشتر بسواكن . 
وفي الوقت المحدد وبحضور جمهرة كبيرة من الأهالي ء أعمل أربعة من 


الحفارين معاولهم ومجاريفهم في قبر عثمان دقنة ... كانت التربة هشة مما 
سيل الحفر الذي لم يمض عليه سوى ربع ساعة حتى بلغ الغطاء الحجري 
للقبر حيث كان جثمان الأمير ينعم براحته الأبدية . وأزاح الحفارون الحجر 
الذي كان يغطي اللحد عند الرأس فرأينا كفن الدبلان بحالة جيدة كما رأينا 
الشريط الذي يربط طرف الجثمان أعلى الرأس . ثم أزاح الحفارون بقية 
حجارة اللحد واحداً إثر واحد ليظهر الجسد كله ملفوفاً في کفنه بإحكام ... كان 
الكفن ذاته بحاله" طیبة إذ أن حياكته لم تفقد عروة واحدة ولم تخلف السنوات 
السبع والثلاثون إلا نقطة صفراء باهتة ظهرت على هامش بياضه الناصع . 
وشممنا رائحة طيبة خفيفة أنبأتنا أن الجسد النحيل لم يتحلل بعوامل الجفاف . 
ثم رفع الجشان على يدي ستة من الرجال (إثنين عند قدميه واثنين عند كتفيه 
واثئين على جانبيه ) ووضع على أرض مبسوطة حيث كشفنا عن وجهه 
للتأكد من شخصه ... كانت ملامح الوجه ظاهرة سوى أن جلد الوجه قد خف 
عند الوجنتين فأبرز العظام . أما فروة الرأس فقد احتفظت بجلدها وأما شعر 
عثمان وحاجباه الكثيفان فقد بديا كما هما بينما ظلت لحيته العريضة تتجلل 
بخضاب الحناء . ثم غطینا وجهه وکسونا الكفن بطبقة من الدبلان ونثرنا 
عليها العظر . ووضعنا الجثمان في التابوت . وسمرنا غطاءه و غطیناه بعلم 
السودان وجعلنا أكاليل الزهور فوق غطاء العلم .. كان المشهد مؤثرا ونبیلا 
۳ 

لقیت خطاباً مطولاً » وصفت فيه حياة عثمان دقنة ابتداء من لقائه 
بالمهدي عقب سقوط الابیض عام ۱۸۸۲م وتعيينه أميرا على الشرق وانتهاء 
بوفاته فى الاسر بوادي حلفا عام ۱۹۲۷م . وأشدت ببطولته الباسلة التي 


دافعت - بعناد - عن حرية بلده ضد الغزو الأجنبي . وختمت خطابي قائلاً 
:" قضی بطلنا العظيم سنوات حیاته التسع عشرة الأخيرة أسیر! لدی السلطة 
البريطانية في هذه المدينة . وعاش وحیدا کسیر النفس إلى أن توفی دون أن 
يحس به أحد كما لو كان مخلوقا وضيعاً عاش ومات خامل الذکر والأثر . 
لکن التاريخ هو ذاكرة الأمم التي لا تجهل ولا تنسى . فالآثار الجليلة التي 
يخلفها الرجال تبقى أبدا من بعدهم مهما طال عليها التجاهل والاهمال ٠‏ لأنها 
كوميض النار تحت الرماد فإنه سرعان ما یتوهج- على مر الأيام - ویضئ 
الطريق أمام أجيال المستقبل .. لقد حلت علي جيلنا اللحظة التي يتوجب علينا 
فيها أن نعظم ونخلد هذا البطل ونتعلم من سيرته مبادئ التضحية البطولية 
النبيلة والشجاعة والإنسانية . " 

وعننما فرغت من إلقاء خطابي ء حمل ثمانية من رجال الشرطة 
التابوت الذي علته أكاليل الزهور بينما تبعه الجمع الحاشد ببطء وسكون إلى 
محطة السكة حديد . وهناك وضع التابوت في الحافلة التي تم إغلاقها وختمها 
بالشمع الأحمر . وفي اليوم التالي ألحقت الحافلة بقطار الركاب الذي غادر 
الم تة صياها وعد وصول القطار الى عطبزء صنبیخة آول سبتمیر گان 
في استقباله بالمحطة جمع غفير على رأسه الحاكم العسكري الذي ألقى خطابا 
تمجيدا للمناسبة . ثم فصلت الحافلة من قطار الركاب وخولت إلى خط جانبي 
لحين إلحاقها - في المساء - بقطار بضائع كان متجها إلى بورتسودان . وقبل 
مغادرة القطار لعطبرة تلقی سليمان - فجأة - توجيهاً رسمياً يفيد بتغيير مكان 
اعادة دفن الجثمان من سواكن إلى (أركويت) ء وان عليه تسلیم حافلة القطار 
إلى أحد ضباط الشرطة بمحطة (صمت) قبالة (أركويت) . وفي الصباح 


الباكر فصلت الحافلة عن القطار في تلك المحطة حيث تسلمها ضابط الشرطة 
بينما واصل سليمان رحلته إلى بورتسوذان وحيدا وقد امتلاً سخطاً . وفي 
بورتسودان أصيب الجمهور -الذي أعد استقبالا حافلا - بخيبة أمل كبرى 
نتيجة لذلك التغيير المفاجئ . وفي ذات الیوم أصدر اللواء عروة بیانا آوضح 
فيه الأسباب آلٹی دعت إلى تغيير موقع ذفن الجثمان وكانت كما يلي : أولا : 
إن عثمان دقنة لم يتمكن من اقتحام سواكن » وسيكون من غير المفهوم أن يتم 
دفن الجشان هناك . ثانيا : إن اختيار (أركويت) تم بحجة أنها كانت نقطة 
مرافبة لمعظم غاراتھ على منطقة تلال البحر الأحمر . ثالثا : إن (أزكؤيت) 
موقع سياحي معروف ۰ وسيكون من الأفضل مواراة الجثمان ثراها وإقامة 
لوحة تذكارية على القبر وتشييد متحف صغير يتردد عليه السواح بدلا عن 
إقامة هذه المنشآت في أطلال سواكن حيث يندر أن يزورها أحد . 

وبالرغم من أن هذا البيان كان يحوي أسبابا مقنعة إلا أنه أثار بعض 
الشكوك - من جانب الأنصار على وجه الخصوص - لان اللواء عروة الذي 
كان ينتمي إلى طائفة الختمية لم يكن يود أن يرى عثمان دقنة مدفونا بسواكن 
قرب ضريح السيد تاج السر الميرغني . ومهما كانت الأسباب فإن الاستقبال 
الحافل الذي أعد في بور تسودان قد ألغي وتم تأجيل مراسم إعادة الدفن يومين 
لتمكين من يرغب في الحضور من بورتسودان ليشيدها . وفي الرابع من 
سبتمبر وصل إلى محطة (صمت) الحاكم العسكري لبور تسودان يصحبه 
أعضاء المجلس البلدي ران ارظن والاضيآن سن فيع سٹون آاشرة 
عفان دقنة . وحضر من (سنکات) السيد سر )۶ھ 
حضر ضباط وجنود حامية (جبيت) ۔ وتخلف عن حضور المناسبة الإمام 


الهسادي المهدي ووفد من رجال الأنصار بسبب عطل أصاب ماكينة الطائرة 
التي أقلتهم استدعى الرجوع إلى الخرطوم بعد وقت قصير من الإقلاع . 
ضباط الجيش بينما حمل آخرون أكاليل الزهور (التي ظلت بحالة جيدة رغم 
الذبول الذي اعتراها ) وساروا ببطء إلى جانب النعش الذي نقل بعد ذلك إلى 
شاحنة عسكرية حملته إلى أركويت يتبعه موكب طويل من السيارات . كان 
القبر جاهزا على قمة تل منخفض بالقرب من فندق أركويت حيث ووري 
الجثمان الثرئ . 

في عام ٦٦۱۹م‏ قمت بزيارة للقبر فأحزنني أن ألفيتّه منزویا في بقعة 
مهملة وقد علته طبقة خرسائية مبلطة بمسحة من الاسمنت الخشن . وكما 
جرت الاحداث فان نظام عبود قد سقط بعد شهر من إعادة دفن الجشمان : 
ولذلك فان أحدا لم یهتم بتنفيذ ما وعد به من لوحة تذكارية ومتحف . 

وفي ٥‏ سبتمیر - وبعد أن فرغنا من ترحیل جثمان عثمان دقنة - 
تلقیت برقية شخصية من السید محمد عثمان الميرغني - أكبر انجال السید 
علي الميرغني- تفيد بان وفدا من الخلفاء قد توّجه إلى وادي حلفا لاخراج 
جثمان سيدي ابراهيم الميرغني ونقله إلى حلفا الجديدة » ملتمساً منى أن أقدم 
لهم كل ما أستطيع من عون . ولقد استجبت لهذا الالتماس الهام وأجريت كل 
لجثمان عثمان دقنة . فتم إعداد أكاليل الزهور بينما جهز الختمية الزينة التي 


وفي السادس من الشهر وصل وفد مكون من ۲۵۰ شخصا إلى وادي 
حلفا على قطار خاص بقيادة الخليفة إبراهيم صالح سوار الذهب والخليفة علي 
محمد عثمان مالك والخليفة محمد الأمين خوجلي والخليفة ميرغني محجوب 
وهم جمیعا رجال معروفون ومبجلون لدى طائفة الختمية . فتلقاهم جمع من 
المواطنين بمحطة (عنقش) . وقد أخبرت الخليفة إيراهيم صالح بكل 
التحضيرات التي أعددناها » فشكرني قائلا إنهم - من باب معرفتهم للظروف 
الصعبة بوادي حلفا - فقد جلبوا معهم كل المعدات التي يحتاجونها لإنجاز 
المهمة .وشم الاتفاق - بناء على موعد مغادرة القطار لوادي حلفا في 
الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثامن من سبتمبر - على فتح القبر في 
الصباح الیاکز من نفس الیم .. 

وفي الساعة التاسعة من صباح ۷ سبتمبر » اتصل بي الخليفة إبراهيم 
صالح هاتفیاً وأخطرني بأنهم قرروا الشروع في فتح القبر فورا (قبل يوم من 
الموعد المتفق عليه ) وأن جمعا غفيرا حینها قد ام الضریح . والتمس منى أن 
الحق بهم فاسرعت إلى ضريح سيدي ایراهیم وتاك وجدت حشدا يملا 
المسجد والساحة التي يقوم علیها الضریح وقد علت في الجو مدائح الختمية 
بنبرات مؤثرة . وکان بعضهم یلوّحون بأسيافهم بینما انخرط البعض في بکاء 
ونحیب . وتلقانی الخليفة ایراهیم صالح سوار الذهب عند المدخل وفادني إلى 
داخل الضریح . وهناك رأیت الناس في زحام وکأنهم قد زج بهم في علبة 
ساردین . . فلم يكن هناك موطی لقدم نافيك عن مجال یمکن الحفارین من 
القيام بعملهم . ولم نستطع - الا بمساعدة الشرطة - من اجلاء جزء من ذلك 
الجمع الحاشد لیتسنی لنا بدء عملية الحفر . وتصدر الاحتفال الخليفة علي 


محمد عثمان مالك حيث أدلى بفذلكة تاريخية عن سيدي إبراهيم ثم ثلا جزءٗ 

من القرآن الكريم ثم أنشد قصيدة (البرّاق) التي عادة ما يدفن الختمية موتاهم 
على نخماتها الحزينة . وطو ال هذا الوقت كانت عملية الحفر تتواصل وكانت 
الرمال تجرف خارج القبر . وفجأة اصطكت مقدمة الفأس بحجارة اللحد . فعم 
المكان صمت عميق ؛ وبدأ الحفارون في إزالة الرمال عن حفرة القبر دون 
أن تمتد أياديهم إلى الغطاء الحجري . في تلك اللحظة خرج بي الخليفة 
إبراهيم صالح من داخل الضريح وأراني قائمة من ستة خلفاء بخط السيد علي 
الميرغنسي ٠‏ وأخبرني أن السيد علي قد وجه بألا يبقى في داخل الضريح 
غيرهم عند إخراج الجثمان . عند ذلك أمرت الشرطة بإخراج الجميع من 
الضريح وألا يسمحوا لأحد بالدخول إلا بإشارة من الخليفة إبراھیم ۔ ولم 
تمض سوى لحظات حتی خرج الجميع ثم دخل الخلفاء الستة وأغلقوا الباب 
من خلفهم وبقيت أنا بالخارج كذلك . وبعد مرور ربع ساعة فتح الباب ونودي 
علي یہ سرت زوج سی سر بر سس سس . هناك رأيت 
جنک سید راخدا طن قیم من الرمك جور حفرة القبر ء وبدا 
تن د ود مت مہ CF UL‏ ای اقا 
ولحیما ۔ ولقد أثرت السنوات الست والخمسون - منذ أن ووري الثرى - على 
قوة احتمال القماش فتآكل قليلاً من أطرافه . غير أن الخليفة مالك قال إن ذلك 
حدث عند رفع الجثمان من القبر . وأخبرني خليفة نوبي حضر إخراج 
الجثمان وشارك في حمله إلى خارج القبر إن الجسد كان على حاله يوم دفن : 
وهذا ما أميل أنا إلى تصصديقه . 


وخلال لحظات إمثلاً الضريح بالناس الذين كانوا يتدافعون من أجل 
الوصول إلى الجسد المسجی لينالوا لمسة يتبركون بها . ونزل آخرون إلى 
داخل حفرة القبر ليغترفوا من الرمل المبارك بقدر ما يستطيعون ويصرونه 
في جلابيبهم وعسائمھم . واستحوذ آخرون على حجارة اللحد بنيّة أن 
يستخدموها -- أنفسهم - في قبورهم حين يتوفاهم الله . 

فی خارج الضريح عمّت المكان جلبة وتعالت أصوات البكاء والترائیم 
وأخذ الناس يرقصون بعصيّهم وسيوفهم وهم مسحورون بمعجزة الجسد 
المصون . وتُبحَت أنعام کثيرة تظیدا للمناسبة وقشت لحومها علی الجميع:. 
كان الاحتفال آشبه ما يكون بطقوس روحية سامية عمقت إيمان الئاس بصلدح 
سيدي ابر اهیم وعلو شانه . 

ووضع الجثمان - عقب ذلك - على (عتقریب) وحمل إلى ساحة 
المسجد بعد أن غطی بقطعة شفافة من قماش أخضر لیتمکن الجميع من إلقاء 
نظرة عليه » وبقى على تلك الحال إلى ما بعد صلاة العشاء . ثم وضع في 
التانوت و حفظ داخل المسجد تحت حراسة الشرطة إلى للیوم التالي . 

ےم الساعة العاشرة من صبيحة الثامن من سبتمبر امتلات ساحة 
الضریح مرة أخرى بالناس . ووضع التابوت - حیننذ - على عنقریب زخرف 
خصيصاً لهذه المناسبة وحمل على أكتاف رجال الشرطة في موکب ضخم إلى 
محطة (عنقش) حیث آدخل حافلة مغلقة . وغادر القطار الخاص في الساعة 
الحادية عشر ة ارفا سا 

كان السید علي الميرغني يرغب - أولا - في نقل جثمان سيدي 
ایراهیم إلى الخرطوم بحري لیدفن في ضریح السید المحجوب غير أن الحاح 


النوبيين على دفنه في وطنهم الجديد ۰ دفعه إلى إرسال الجثمان إلى حلفا 
الجديدة ليقبر هناك . 

لم يكن سكان دغيم راضين لرؤية الجثمان وهو ينقل من منطقتهم 
لاع تقادهم بأن بقاءه في ظهر انيهم سيمنع النيل من إغراق المنطقة وقد ساد 
أغلبيتهم شعور بالإحباط امتنعوا بسببه عن حضور عملية فتح القبر وإجلاء 
الجثمان . 

قوبل القطار في (أبو حمد) بحشد من الناس جاعوا للتعبير عن 
مسب حز هد تجاه الرجل الشريف . ونحرت الثيران ووزّعث الصدقات على 
الفقراء والمساکین . وفي (عطبرة) كان في استقبال القطار بالمحطة جمع 
كبير ضح الحاکم العسكري للمدينة . وفي محطة (هیا) رافق الجثمان إلى 
(حلفا الجدیدة) السید أحمد الميرغني - الابن الاصغر للسید على - ومعه 
السيد سر الختم والسید هاشم : نجلا السید جعفر . وعند وصول القطار إلى 
كسلا خرجت المدينة عن بكرة آبیها بقيادة السید الحسن الميرغني و أقامت 
احتفالا ضخماً استقبالا للجثمان . وقبل أن يصل الجثمان إلى حلفا الجديدة - 
بمسافة بعيدة - استقبله مثات من الشكرية و الهدندوة على ظهور الجمال بینما 
تسابق موب ضخم من السیارات والشاحنات على جانب القطار وهو یتجه 
إلى المحطة . وتوقف القطار عند نقطة قبالة مکان الدفن حيث تجمعت كتل 
بشرية جاء بعضها من مناطق نائية لیشهدوا استقرار الجتمان في مثواه 
الأخير .كان هناك شیوخ الشكرية جمیعهم یعتلون جمالهم - وسط آلاف من 
أتباعهم - ويلوّحون بسیوفهم اللامعة ثعبیرا عن ولائهم واجلالهم لصاحب 


الجشمان . وتجمع النوبيون من كل القری لاستقبال الجثمان الشريف الذي 
أظلّهم صاحبه بالبركات طوال إقامتهم في الوطن القديم . 

ثم أخرج التابوت من الحافلة فتلقته الجموع بمشاعر غامرة من التهليل 
والأناشيد . وعلت أصوات البعض من هول الإثارة بينما انخرط آخرون في 
البكاء والنحيب . وانبرى الحاكم العسكري للمنطقة وزعماء العشائر خطباء 
بكلمات موشرة . ثم تحدث الخليفة علي عثمان مالك فشكر المستقبلين على 
تجشمهم مشاق القدوم من أصقاع بعيدة ليشهدوا مراسم الدفن وأئتی على ما 
نحروا من ذبائح الإبل والبقر والضأن قربانا بين يدي المناسبة الشريفة .. كان 
القبر جاهزا فأخرج التابوت ثم ووري الثرى . وأحيط القبر بمظلة مؤقتة من 
الحديد المصقول إلى حين أن يكتمل بناء الضريح . وفي وقت لاحق خصص 
قفو عاسی الميرغني مساحة واسعة من الأرض - في حلفا الجديدة -لبناء 
معهد علمي ومسجد يحمل اسم سيدي ایراهیم إلى جانب سیاج فخم قام حول 
القبر . 

وبعد أسبوع من اجلاء ونقل جثمان سيدي ابر اهیم » استقبلت وفدا من 
الأنصار بعث به الامام الهادي المهدي لاجلاء واخلاء جثمان عمه : (السید 
الطاهر المهدي) الذي توفی بوادي حلفا أثناء عودته من المتفی بمصر عام 
۸ . وبما أنه كان قد دفن بمقبرة دغیم التي كانت المیاه حينئذ قد غمرتها 
عند وصولهم » فما كان في الإمكان إخراج الجثمان فعاد الوفد إلى الخرطوم 
دون أن ينجز المهمة . 


ومن بين الموتی العاديين ہ لم يتم إخلاء وإجلاء أحد سوى جثمان 
السيد (أحمد أبو جبل) حمو( إبراهيم مدني) الذي نقل ليدفن في الخرطوم . 
وبقى الموتى الآخرون في أجدائهم بسلام وسكينة . 

وفي ۱۷ سبتمبر غادرت وادي حلفا منقولاً نهائياً إلى الخرطوم مخلقاً 
(نديم) ليتولى مهمة تهجير الفوجين الباقيين وتهجير أفواج المرحلة الثالثة 
(عموديات صرص ودواشات وعكاشة ۰ ) وبحلول يوم ۲۳ سبتمبر غادر 
الفوج الأخير من المرحلتين الأولى و الثانية المنطقة ۔ 

وفي ۲۱ أكتوبر سقط نظام الرئيس عبود . فتكاتفت الحكومة الجديدة 
(تحركها الرغبة في تشويه سمعة إدارة عبود )مع العناصر المناوئة للتهجير 
بالخرطوم وحلفا القديمة. وفتحت الباب واسعاً أمام الاتھامات والانتقادات ضد 
قضية التهجير وإعادة التوطين برمتها . وانتهى الأمر إلى رفع شكاوى تحوي 
كافة أنماط الاتهام ضد الأشخاص الذين اضطلعوا بواجبات التهجير وإعادة 
التوطين . وثم تكوين لجنة لتقصي الحقائق تولت فحص كل جوانب المسألة 
وإعداد تقرير عنها . وعقدت اللجنة عدة اجتماعات واطلعت على كافة وثائق 
وتقارير لجنة التوطين بالإضافة إلى تقرير مراجعة عامة شمل كل حسابات 
المصروفات . ولم تجد اللجنة ما يستأهل توصية بمشروع اتهام لأحد . وقام 
رئيس الوزراء يصحبه بعض الوزراء وقادة النوبيين المقيمين في الخرطوم 
بزيارة لحلفا القديمة وقابلوا السكان المقيمين هناك . وكان طبيعياً أن يجدهم 
الوفد في وضع حرج لأنهم ظلوا في حركة مستمرة تبعا للارتفاع المطرد في 
منسوب المياه الذي كان يطاردهم . وسيحتاج الأمر إلى سنوات عديدة قبل أن 
يتوقف منسوب المياه عند شواطئ ثابتة يحط عندها السكان رحالهم بصورة 


نهائية . وبدلا من أن يكون رئيس الوزراء عملياً فإنه يذل وعودا مفرطة 
يتغذر الوفاء بها ویصعب تتفيذها على .الفور .. 

اخرت عذہ المتاوز ات تهجیر المرحلة الثالثة و جطته أمرا مشكوكا فيه 
بینما تواصل ارتفاع منسوب المیاه وهدد المنطقة الشمالية لفرص بالغرق 
وقطع الط ریق الوحيد الذي يصلها بالناحية الجنوبية . ولحسن الحظ فإن 
الوضع لم يستمر - هکذا -طويلاً . فحالما تسلمت الحكومة المنتخبة مقالید 
الأمور + اتخذت قرارا بمواصلة تهجیر المرحلة الثالثة ».وتم رصد اعتمادات 
مالية لتشييد القرى اللازمة مما مکن المقاولین من إنجاز بنائها بسرعة 
معقولة. وأصبح تصمیم المنازل أفضل وأنسب مما كان عليه - في المراحل 
السابقة - بالرغم من أنه تم بنفس الإمكانات المتوفرة . 

وفي ۰ أكتوبر ٦٦۱۹م‏ - وبعد مرور عام بالضبط علي سقوط نظام 
الرشیس عبود - غادر الفوج الأول من المرحلة الثالثة إلى خشم القربة . 
وبحل ول يوم ۲۳ نوفمبر تم تهجیر الفوج الأخير من المنطقة وکان عدده 
۷ شخصاً . غير أن العقبة الوحيدة التي واجهث التهجیر في هذه المرحلة 
هي أن السيارات كانت تقطع مسافة طويلة من القرى إلى محطة السكة حديد 
وإلى مطار وادي حلفا. (ففي حالة "اکمة" وقرية عكاشة بلغ طول المسافة 
۰ كيلو مترا ) .. ولم يحدث - كما أخبرني (نديم) - أي حادث ذي خطر 
خلال تهجير هذه المرحلة . وإلى هنا أسدل الستار على عملية التهجير بکل 
مراحلها الثلدث . 
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۱ تكاليف التهجير وإعادة التوطين . 
یپ سے 1 


ارت ميزائية لجنة التوطين کثیرا من الشك في الأوساط الشعبية وعلی 
صسفحات الجراند . فالأرقام التي قالت بها الشائعات - خصوصا فیما یتعلق ببناء 
لیس اکن - كانت مبالغا فيها . فقد قٹر البعض تكلفة بناء المنازل - وحدها - ہما 
جما ۲۷ نی رتا من ارات 

.. إن الحسابات الختامية لكل التكاليف المرتبطة بهذا الموضوع - وفقا 
للمراجعة التي قام بها مفتشو مصلحة المراجعة !''- جاعت كما يلي : 
١‏ - المرتبات والعلاوات : ۰۰ جنیه 

يشمل هذا الرقم رواتب وعلاوات كل الموظفين والعمال التابعين للوزارات 
الحكومية الذين شاركوا في تنفيذ عمليتي التهجير وإعادة التوطين ( رئاسة لجنه 
التوطين ء إدارة التهجير بوادي حلفا ء مکتب إعادة التوطين بخشم القربة ء إعداد 
قوائم التعويضات وتسديد قيمتها » مصروفات عمليات الإحصاء ومرتبات موظفي 
الأضغال والري والزراعة والصحة والتعليم والثروة الحيوانية والغابات والامن 
والمساحة والإعلام ء الذين كانوا يتبعون للجنة التوطین٠)‏ 
۲-الخدمات المصلحية : 57 ,۷۵۵ جنیه 

كان الرقم الأكبر - الذي يندرج تحت هذا البند - هو تکالیف ترحیل 
المهجرین بالشاحنات ونقل أمتعتهم من مکان اقامتهم إلى محطة السكة حدید بوادي 
حلفا ثم من محطة خشم القربة إلى قراهم الجديدة ۰ إضافة إلى تکالیف ترحیل كل 
الموظفين » العمال بالسكة حدید و السیارات خلال سنوات بناء منطقة اعادة التوطین 
» وتکالیف خدمأت البرید و البرق وقيمة المعدات المكتبية . 
۳-تکالیف الاسکان و المراقق الحكومية : ۹ ۷ ۱۵,۹۰ جذیه 


ورات اث اسعة العامة اليا = الث سى 


كان ذلك أكبر وأهم بنود المشروع كله ۔ وتندرج تحته قيمة تشييد ۷۲۲٢‏ 
منزلا للأهاني ۲۰۳ منزلاً حکومیاً لسکن الموظفین والعمال ومسجدا جامعاً بحلفا 
الجديدة و ۲۵ مسجدا صغیرا بالقری و آربع مدارس متوسطة ومعهد علمي و ۲۷ 
مدرسة ابتدائية ومستش فى كبير (درجة أولى ) ومکاتب إدارية للمجلس المحلي 
ومحکمتین ورئاسة للشرطة ومستشفى بيطري وسوق للحوم والخضر بالمدينة 
وسجن ومكتب للبريد والبرق ورئاسة للري وأخرى للزراعة ومحطة مياه شرب 
للمدينة . 

ومن بين كل هذه الأعمال الإنشائية كلفت غملية تشييد منازل الأهالي - 
وحٹھا - ۱,۰۰۰,۰۰۰ جنية . 
؛ -أتعاب المهندسین الاستشاریین: ۱ 4۲۷,۰۷ چنیه 

وهي المبالغ التي دفعت للسادة (کوکس الهندسیة) وللمهندسین الاستشاربین 
السودانيين الذين آشرفوا على تشیید المباني . 

۵ -التعويضات : ۷ ۳:۹ جنيه 
وقد تم دفعها لأهالي وادي حلفا عن ممتلكاتهم الثابتة التي غرقت تحت مياه 

البحيرة . وقد بلغت تعويضات النخيل - وحدها - حوالي ۳ مليون جنيه . أما 

تعويضات الأراضي والمنازل فقد استبعدت من هذا الرقم . 

٦-إدارۃ‏ التهجیر : ۷ جنيه 
وتشمل قيمة ترحيل أهالي وادي حلفا وأمتعتهم بالسكة الحديد إلى موطنهم 

الجديد بالإضافة إلى تكلفة حزم الأمتعة وقيمة زاد الرحلة للمهجرين . 

۷-|عاشة المهجرين : 1 جنیه 
دفعتها الحكومة مشاركة في العون الذي وفرته منظمة الأغذية والزراعة 

العالمية وتكلفة لوجبات الطعام الذي قتم للمهجرین في يوم وصولهم للوطن الجديد . 

ويشمل هذا المبلغ إدارة كميات الغذاء الذي وفرته المنظمة وتخزينه . 


۸-مصروقات أخرى : ۵4٤‏ جئیه 

تم شراء كل الماکینات الزراعية من هذا المبلغ لمشروع خشم القربة اضافة 
الي قيمة أسطول السیّارات المخصص لإدارة المشروع . ویشمل المبلغ أيضأ کل 
مصروفات تحضیر الأرض للمرحلة الأولی للمشرو ع وتکالیف المزرعة التجريبية 
ومصتم السکر وحفر قنوات (أبو عشرین) وحفر آبار میاه الشرب للقری . 

و هکذا فان جملة بنود المصروفات التي خصصت لعملية التهجیر و اعادة 
التوطین قد بلغت ۲۵,۹۹۵,۷۸6 جنیه . 

لقد أنحى كثير من الناس باللائمة على اللواء فريد أو قل : على إدارة عبود 
لقبولها مبلغ ۱۵ مليون جنيه تعویضاً من مصر ء على أساس أن هذا المبلغ كان 
ضئيلاً للغاية . إلا أن منطق الناقدين لم يضع اعتبارا للمصروفات الباهظة التي 
مُسمتصت لتشييد منازل الأهالي وقيمة ۱۱ مليون جنيه صرفت على إقامة خزان 
خشم القربة . وقد رأى الناقدون أن كل هذه المصروفات كان ينبغي أن تضمن 
(الفاتورة) التي رقعها اللواء فريد للحكومة المصرية . وفي ظني فإن تلك الحجة لم 
تكن من الإنصاف في شئ . ففي للمقام الأول فإن كل المنازل التي غمرتها مياه 
البحيرة - تقريباً - كانت من مستوی متدن ء فهي إما مبان طينية أو من الطوب 
الأخضر . وكان متوسط قيمة المنزل حسبما أوضحته قوائم التعويض لا يتعدى 
۰ جنيهاً . ولو شيّدت إدارة عبود القرى الجديدة في خشم القربة بالمستوى الذي 
كانت عليه في وادي حلفا ٠‏ لانخفض مبلغ ال ١١‏ مليون من الجنيهات إلى ۲,۱ 
مليون جنيه:- کعد أقصى - لذا وضعنا فی الاعتبار الژرتفاع الطفيف قي قيمة 
المساكن الطينية بوسط السودان . وان الذين یحتجّون بعدم قدرة المباني الطيئية 
على الصمود أمام الأحوال المناخية بخشم القربة » ينبغي أن يتذكروا أن كل قرى 
الجزيرة - رغم أمطارها الغزيرة - شيدت بالطين وأن بعض المنازل - في خشم 
القربة ذاتها - شيدت بالطين الخام . ولعل السبب في ارتفاع تكلفة المباني في خشم 


القربة بالصورة التي بینتها الأرقام يرجع إلى أن إدارة عبود كانت قد صممت على 
خلق ظروف معيشية حديثة تقوم على تخطيط عصري ونشييد مبان بالمواد الثابتة 
( هذا ما لم يكن من هموم المصريين.) ولو سارت الأمور مع شركة (ترف) كما 
كان مأمولا لنزلت قيمة التكلفة الإجمالية إلى ما دون النصف . ولا بد من أن نشير 
إلى أن المصريين أنفسهم لم یوفروا مثل هذا المستوى العالي لنوبييهم الذين تم 
تهجيرهم إلى (كوم أمبو. ) ومن ناحية أخرى فإن الحجة القائلة بإضافة تكلفة خزان 
خشم القربة أو جزء منها إلى (الفاتورة) ء تدحضها حقيقة أن أهالي حلفا لم يكونوا 
يعرفون خزانا في وطنهم القديم . وكانت وسائل الري عندهم مقصورة إما على 
سواقيهم التقليدية أو على المضخات ذات الدفع المحدود . وقد تم تعويضهم عنها في 
اليند (رقم )٥‏ من الميزانية الواردة أعلاه . ولعله من المناسب -هنا- أن نذكر أن 
كل تلك المضخات قد تم تفكيكها بواسطة وزارة الزراعة واستخدمت في أجزاء 
آخری من السودان . 

.. ما خزان خشم القربة فقد كان مشروعا مستقلاً وظل قيد النظر منذ أيام 
الادارة البريطائية عندما كان السد العالي مجرد فكرة تستهوي قلیلاً من علماء المیاه 
آلمغامرین . وحتی لو تم اختیار مشرو ع بدیل للسد انعالي ؛ فقد كان لا بد من قیام 
مشروع خشم القربة . ولا أظن - حینئذ - أن أحدا سیعترض على السماح للنوبيين 
- باعتبارهم سودانیین وبالنظر إلى الضیق الحاد في أراضيهم الزراعية - بالنزوح 
من بلادهم والإقامة في منطقة المشروع دون أن یفقدوا ما غرسوه في وطنهم 
الأول. ولعل الحاجة المامتة لرقعة زراعية - والتي واکبت تهجیر آهالي و ادي حلفا 
- کانت هي وحدها الدافع للإسراع بنتفیذ المشرو ع مما آوحی لکثیر من الناس أنه 
أقيم خصیصا للحلفاویین دون أن ینتبهوا إلى حقيقة أن أهالي حلفا لم یشغلوا سوی 
خمس مساحته بینما تم تقسيم باقي المساحة على القبائل المحلية . 


لقد غابت حقيقتان هامتان عن ذهن الناقدين ء أولاهما أن الفائدة الاجمالية 
التي جناها السودان من مياه النيل المتوفرة من قيام السد العالي قد بلغت ٠٤,١‏ 
ملیار مثر مكعب .. أي ضعف الكمية التي توفرت للمصریین أنفسهم . ورغما عن 
ذلك فان الخزيئة العامة المصرية تحملت تكلفة إنشاء المشروع دون إقحام السودان 
في التزامات مالية . وثانيتهما إن كل ما صرف على قيام مشروع خشم القربة لم 
يكن هرا . فإذا وضعنا جانباً تشييد المنازل والتعویضات النقدية » فان كل 
المصسروفات وُجّھٹ إلى استثمار التصادي مجد . فالمشروع بالضرورة يد ردخلا 
بذاته. إضافة إلى العائد الذي یتمتم به للمزارعون من خلال انتاج المحصولات 
لزراعية . فهو يغذي للخزينة العامة سنويا بمبلغ ٦‏ ملیون جنیه . 

لقد انتقد البعض معذلات التعویض التي دفعت عن أشجار النخیل باعتبار 
أنها كانت سخية للغاية بالمقارنة مع مبلغ الجتیهین الذي دفعه المصریون تعویضا 
عن ال نخلة الواحدة فی التوبة السفلي . وأنا أعترف أننا کنا تميل قلیلا إلى شيمة 
لک رم غير أننا لم نبالغ في ذلك . فقد شرحت - مسبقاً - كيف أننا صممنا معیارا 
لمعدلات تعویض عادلة .. كان الميدأ العام الذي التزم به أعضاء اللجنة هو الوقوف 


وساورنا إحساس بأنه من الخير أن نجزل لهم العطاء قليلاً من أن ننال من حقوقهم 
شيئاً ۔ فجاعت النتيجة متماشية تماما مع الأسعار الجارية لأشجار النخيل في السوق 
واستفاد النوبيون من القاعدة التي اتبعناها باعتبار المعمّر والمشتول من النخيل في 
مرتبة الذي في أوج إنتاجه. أما معيار المصریین لتقديرات التعويض - في النوبة 
السفلي - فليس من شأني 5 

وإذا فا عدنا إلى تكاليف اقامة مباني الخدمات العامة (البند الثالث من 
ميزانية التهجير وإعادة التوطين ) ء فاننا نقف عند حقيقة أن تلك المباني أقيمت من 


4 00 دة ا شروع وما یجاورها من القری لا من أجل خدمة أهالي. وادي 


و 3 


حلفا فحسب . وبالتالي فليس من الإنصاف أن تحمل قيمتها الكلية ميزانية إعادة 
توطين أهالي وادي حلفا المحددة . 

دعونا الآن نلقى نظرة واقعية على قيمة ( الفاتورة ) التي كان ينبغي أن 
يستكدها المصریون كتعويض عادل لحکومة السودان . فان المادة )٥(‏ من الفصل 
الثاني للاتفاقية تعرّف الغرض الأساسي للتعويض وتحدده كما يلي : 

( توافق الجمهورية العربية المتحدة على دفع مبلغ ٠١‏ مليون جنيه مصري 
لجمهورية السودان تعویضا كاملا عن الخسائر التي تقع على الممتلكات السودانية 
الحالية بسبب تخزين المياه في بحيرة السد العالي إلى ارتفاع ۱۸۲ متزا ) . وهكذا 
فإن من الواضح أن التعويض كان يعني الممتلكات التي تغمرها مياه البحيرة لاغير. 
إلا أن النقاد الحاذقين كانوا يقولون إنه كان من الواجب أن يشمل التعويض إقامة 
مشروع إعاشي لأهالي حلفا » ناسين أن كل أشكال الاقتصاد الزراعي للمنطقة 
( الأرض » النخيل ء وسائل الري ) كانت - بالفعل - جزءاً من الممتلكات الغارقة 
التي ثم تعويضها بمبلغ ال ١5‏ مليون جنيه . وفيما يلي تفاصيل الممتلكات التي 
فقدت مع بيان قيمتها : 


متازل النوبیین : ه دی ۲,۰۰ چنیه 
أشجار نخیل و أصول زراعية آخری: ۰ جنیه 
آراضي ( ۱۰,۰۰۰ فدان ): هم ۲,۵ جنره 
مباني حكومية : رر وو و ورک 
الجملة : هر جنيه 


الأرقام الواردة أعلاه هي جملة قيمة الممنلكات التي غرقت في مياه 
البحيرة بالمنطقة المتأثرة بفيضان السد العالي والتي تم تعويض حكومة السودان 
عنها تعاما . وتغطي عملية إدارة التهجير - حتى وصول المهجرين إلى قراهم 


الجديدة بسلام - كل الفصل السادس (۱,۰۳۲,۵۷۷ جنيه) » ونصف الفصل الأول 
٠ ,۸۱۸,۰۱٦۵(‏ جنيه ) وكل الفصل الثاني (55 ۰,۷۵۵,۶ جنيه ) وكل الفصل السایع 
(۰,۱۳۱,۵۶۲ جنيه ) وذلك ما جملته ۱۰,۹۹۱,۰۳۰ جنيه وبفائض قدره ٤‏ مليون 
جنيه كم رصده لإجراء أي تحسينات على مشروع إعادة التوطين . وأظن أنه - 
وفقاً لهذه الأرقام - يمكن للمرء لد على حو سیر عم عله بانج 
المقرر للتعويضات ١5(‏ مليون جنيه ) . 

إن انتقادي الشخصي للفاتورة التي تقدم بها اللواء فريد هو أنها نیت على 
التخمين ولم تستند على قوائم مفصلة للممتلكات المتضررة أو تقديرات دقيقة بقيمتها 
ولذلك فقد شابها عنصر المغامرة : ولولا الصدفة لامحضة لما كانت النتيجة عادلة. 

بقيت نقطة أخيرة تتعلق بالانتقاد الذي وجه لعملية الصرف الإضافي التي 
حدشت في العمليات الإنشائية بموقم خزان خشم القربة ۔ فقد كانت التقديرات 
الأصلية لتلك العملیات مبلغ ۷ مليون جنيه؛ إلا أن الأعمال الإنشائية الإضافية 
والظروف الأخرى غير المنظورة أدت إلى زيادة التقديرات لتصبح ١١‏ مليون 
جنيه. هنا ثارت ثائرة الصحافة ودبّج المحررون - الذين غابت عنهم حقيقة الوضع 
- مقسالات ناقدة. غير أن الموقف الحقيقي - الذي أوضحته وزارة الري في ۲۶ 
سيتمير ٦٦۱۹م‏ أشار إلى تفاصيل الأعمال الإضافية التي لم تشملها وثيقة العقد 
الذي أبرم مع شركة (ترف) وذلك كما يلي : 


-١‏ تحويل مجرى نهر عطبرة مؤقتا : + جنیه 
۲- تجسير أعماق وضفاف القناة الرئيسية بالأسمنت 
المسلح لمسافة معقولة من مخرج بحيرة الخزان 3 ۰ ۲۷۱۰ جنيك 


۳- إقامة أعمال إنشائية لمحطة (التربینات) في الجانب: 
الأعلى للنهر خلف للخز ان : ۰ جنیه 
4 - قررت الحكومة اقامة مصنع للسکر - أثناء تشیید 


الخزان - في منطقة خشم القربة . ويما أن قصب السكر 

-على عكس محصولات الدورة الزراعية - يحتاج 

إلى ري مستمر طوال العام » كما أن منسوب مياه 

بخيوة الخزان میکون تفضا پیک لا دى للقداة الزكيسنة 

في فصل الجفاف ۰ فقد تقرر إقامة مضختين عملاقتين 

عند الخزان لرفع المیاه إلى القناة بتكلفة قدر‌ها : ۰ جنیه 
۵- تشطيبات الخزان وأعمال إنشائية أخرى : .۰ أجنيه 
-٦‏ معدات اضافية لا عمال الگهرو ميكانيكية : ۰ 2 جنوه 
۷- أثناء عملیات الحفر في قاع النهر؛ اضطرت شركة 

(تورنو) أن تعمق الحفرء مما تطلب صرفا إضافيا 

على المعدات و المولد : ۱ 4 جنیه 
۸- أ احتیاطات مؤقتة في قاع النهر : ووه ای چیه 
ب- أتعاب المهندسین الاستشاریین للاعمال الاضافیة : ۰ ۲۵۹,۵۲۶ جنیه 
۹-- مطالبة شركة (تورنو) مقابل اسراعها في رفع 

معتل تنفيذ المباني تعویضا عن الوقت الذي ضاع في 

حفر أعماق النهر : ۷۷۹(۰ جنتیة 
ب- مطالبة شركة (تورنو) مقايل أجمالها الميكانيكية 

والكهربائية المرتبطة بتشغيل المضخات ٢٤۰+‏ جنیه 
۰ستعزیز متانة الأعمال الاسمنتية التي لم يكن 

تعزيزها مقررا قبلا : ٠×٣٠‏ اجنيه 
الجملة ٤٤٤/۶‏ چنیا 
وقد صادق مجلس الوزراء » على هذا المبلغ في ۱۷ أكتوير ٦٦۱۹م‏ . 


في نهاية عام 554١م‏ كان أكثر من ثلثي سكان المنطقة المتأثرة 
بفيضان السد العالي قد وصلوا إلى خشم القربة » وبدأوا في الاستقرار بمدينة 
حلفا الجديدة وقراها . ولقد اختلفت حياتهم الجديدة في العديد من جوانبها عم 
ألفوه في موطنهم السابق . فلقد تغيرت أولا البيئة ۔ فالنيل بشطآنه الخضر 
وجزره السندسية ٠‏ ونباتاته الكثيفة والمتفرقة وبغابات النخيل على ضفتیه ؛ 
هذا النيل الذي سبروا فيه (فلوكاتهم) ‏ وشاهدوا فيه البواخر الرائحة والغادية 
من مصر ء وهي محملة بالركاب والبضائع .. كل ذلك لم يعد له وجود في 
موطنهم الجديد . فنهر عطبرة كان وادیا ضيقا مقارنة بالنیل العريض ء 
وشواطئ نهر عطبرة كانت كئيبة وتكتسي بمجموعات متفرقة هنا وهناك من 
شجيرات السنط الشوكية التي وقفت دلیلا على طبيعة تلك الشواطئ الجافة . 
وعوضاً عن الامتداد الفسيح والخالي للصحراء برمالها التي لا يهطل عليها 
المطر ؛ وهضابها الصخرية ء التي عزلتهم عن منطقة السافنا » أصبح لهم 
حزام مسطح ممطر في منطقة السافنا يسكنه عرب جاعوا إلى منطقة 
المشروع حديثا أو رعاة إيل يترحلون بقطعانهم في أرض البطانة . وأكثر من 
ذلك فان طرائقهم في الزراعة تغيرت بصورة جذرية ولم يعد هناك نخل في 
موطنهم الجديد ولا ساقية ولا جروف. وبدلا عن النقص الحاد في الأرض 
الذي طالما عانوا منه لزمن طويل في وادي حلفا وبدلاً عن محاصيل الدورة 
الزراعية التي كانت النساء يقمن فيها بالإبذار والحصاد ء أصبحت المشكلة 
في كيفية التعامل مع متطلبات الحواشات (الجديدة) الواسعة التي منحت لهم . 
وإذا تركنا القمح جانبا فقد كان عليهم الحصول من السوق على محاصيل 
الدورة الزراعية التي يتكون منها غذاؤهم . فالعدس والكبكبي والترمس وكذلك 


البسلة التي يُعد من أوراقها طبيخ (الوريّق) الشعبي الذي يؤكل مع الكابيدة لا 
يمكن زراعتها في حلفا الجديدة . ومساكنهم الجديدة أنشئت على طراز البناء 
في أواسط السودان الذي أوثر على العمارة النوبية ليتناسب والظروف 
المناخية للبيئة الجديدة. فلا وجود هنا للصحاف الصینیة لثزين بوابات 
المنازل؛ ولا وجود للمساطب التي تمتد على طول الجدران الأمامية والتی 
تجلس النسوة عليها في المناسبات الاجتماعية . وفوق ذلك كله تنعدم أشجار 
النخيل التي يستظلون بها من حرارة الشمس . 

ومن الناحية الاقتصادية أفتقدوا مصدرا مضمونا لا يتطلب عملا ألا 
وهو الدخل الذي كانوا يحصلون عليه من ثمار النخيل . وكان يتوجب عليهم 
الاعتماد على قواهم البدنية أو على استخدام الآلات ذات التكلفة المالية العالية؛ 


كما أن عداخیلھم من الحولات البريدية تدنت نسبة لان عندا من أرباب الاسر 
النين کانوا مغتربين عن أسرهم آثروا العودة والاستقرار مع أطفالهم في 
ديارهم الجديدة 


وبعامه فان وسطهم البيئي قد أهتز اهتزازا عمیقاً ء كما أن محيطهم 
الجديد أفادهم بتجارب وخبرات جديدة » لم يعتادوا عليها » كان يتحتم عليهم 
ان مناقشة تأشيرات مجمل التحولات هذه على المجتمع النوبي الذ 
حل بخشم القرية ی » ولكنني أعتقد إنها تدعو لإثارة ا 
علماء الاجتماع ء وتهيئ لهم مجالاً ثرا للبحث. أنا مهتم بتقديم صورة واضحة 
للخطوات التي تم اتخاذها لحل المشكلات الآتية التي واجهت المهجرین في 


المرحلة الأولى » وهم يضعون أقدامهم في الطريق الصحيح نحو الاستقرار 
النهائي : 
)١(‏ الأراضی الزراعية : 

بالرغم من أن الخطة الأصلية لمشروع إعادة التوطين كانت تتكون 
من ثلاث وعشرين قرية » وفي کل قرية ۲۵۰ منزلا بمساحة كافية حول كل 
قرية ؛حیث تغطي أعداد (الحواشات) أعداد المنازل . ومع أن مدينة حلفا 
الجديدة وضعت في الوسط ووقعت كل قرية على مسافة ثمانية كيلو مترات 
من الأخرى حتى لا تتجاوز المسافة بين أكثر الحواشات بعدا وحدود القرية 
عن أربعة (كيلو مترات) ليصبح وصول الفلاح إليها سهلاء الا أن هذه الخطة 
الأصلية المحكمة ء - لسوء الحظ - قد تأثرت أثناء التنفيذ باستجابة الحكومة 
للشائعات القائلة بأن نسبة مقدرة من سكان حلفا يفضلون السكنى بمقربة من 
ضفاف البحيرة ولذلك قررت تخفيض عدد المنازل في عدد من القرى 
وبخاصة القری رقم (۰۱۲۱٦۹۱۲۰۱٣۷؛٦‏ ) . فقد تم تخفيض المنازل في كل 
قرية منها إلى مائة وخمسة وسبعین منزلاً ۔ كما تم تخفیض عدد المساكن في 
القرية رقم (۲۳) إلى مائتي منزل. أما في القريتين (۲۰و۳۳ ) فقد تم تخفیض 
المنازل الى ۲۳۰ منزلاً . ولقد کان لهذا القرار أثر مزدوج ء ففي المقام 
الأول تحتم لاحقا (عندما اتضحت الصورة) بناء قريتين إضافيتين استجابة 
للوضع الذي حتّم نقل السكان إلى مناطق أقل ازدحاماء كما أن عدد الحواشات 
في كتير من القرى أصبح أكثر من المساكن ؛ في الوقت الذي نقصت 
الحواشات في القرى الأخرى مما أحدث اضطرابا في عملية توزيع الحواشات 
المطردة والتی تم تخطيطها من قبل . 


وعندما استجابت الحكومة لمناشدة أهالي قرية ( الحصا ) بفصل 
منطقة المشروع عن أراضي الملك الحرء کان ذلك على حساب الارض التي 
تم تخصيصها من قبل للحواشات . لذلك فقد تم تقلیص (الحواشات) فعلیا 
وجاء هذا القرار متزامنا مع إلغاء قرار تم اتخاذه من قبل ينص على منح كل 
عائلة فداناً واحدا لزراعة الفاكهة . كما أدى هذا أيضاً إلى إبطال النظام 
الصارم الرامي إلى أن تكون كامل الحواشات على حدود القرى . 

ولما لم تجد الحکومة حلا لهذه المشكلة المثيرة للقلق » اتخذت قرارا 
يقضي بان یقوم منح الحواشات على نظام یقوم على اسبقية وصول المهجرین 
لديارهم الجديدة . وفي هذه المرحلة التي لم تتضح فیها الرؤيةء وصل أول 
آفواج المهجرین إلى منطقة خشم القربة . وما ان وصلت الأفواج الأولی من 
المهجرین حتی أطلت مشكلة آخری برأسها ء نشبت من بند من بنود الاتفاقية 
المتعلقة بالارض الزراعية . فوفقا لهذا البند كان على المزارع دفع تسم 
جنیهات وستمائة فرش مقابل ري خمسة افدنه في دورة القمح الژراعية . هذا 
البند تم رفضه من قبل النوبیین. فلقد تم تقدير قيمة الري في الحقيقة على 
اساس الفئة المقررة له في کامل المشروع وتلك نظرة تأخذ في اعتباررها 
التشغيل والصيانة وما يتم استهلاکه من أصول في عملية الري . ولحساب 
ذلك بصسورة صحيحة » كان أكثر العناصر آهمية ( والاي كان موضوعا 
لنقاشات مطؤلة ) هو متوسط العمر الافتراضي لخزان خشم القربة ذاته . 
وبالنسبة لهذه النقطة ورد ممثل مصلحة الري ما يفيد بأن الخزان سیعمل 
أربعين عاما لا غير . آما الاعثراضات التي آثارها الأعضاء من غير الفنیین 
حوهي أن خزان سنار الذي تم بناژه من الحجر والاسمنت المسلح يبلغ من 


العمر أربعين عاماً ومن المتوقع أن يستمر في الخدمة لسنوات قادمة كثيرة - 
فلم يكن لها من أثر . وتم الاخذ بالرقم الذي ذكره ممثل وزارة الرّي دون 
تغيير . وقد أدى ذلك إلى رفع تكلفة الري کثیرا وجعلها تكاد تساوي تكلفة 
الري بالطلمبات . ولقد قاوم النوبيون مبدأ جمع رسوم المياه معتمدين في 
مقاومتهم على أن الاتفاقية الزراعية في مشروع الجزيرة لا تنص على جمع 
رسوم لميا فیما يتلق بززاعة محضولي الذرع ولاقمح وآن الدولة إققت 
هناك بجزء من أرباح القطن المنتج ء وبالضرائب التي يدفعها المزارعون عن 
المخاصيل التي يزرغوتها باختيارهم. وبتاء علي ذلك فقد طالب النؤبيون 
بتطبيق ذات الشروط علیهم. 

المشكلة الثالثة كانت مشکلة سايكلوجية خالصة تلك أنه كان من 
المقرر أن تتم حراثة الأرض وتجهيزها للزراعة قبل وقت كاف ۰ حتى يتسني 
توزيعها على الأهالى فور وصولهم ليبدأوا عملية البذار للدورة الشتوية ۔ 
ولقد ألمح اللواء عروة إلى ذلك في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة وصول الفوج 
الأة رع . سم واحد قط من وستؤلية طلبت وة نتهم 
استلام حواشاتهم وبدء العمل في الدورة الزراعية . وقد تجاهل الامر ( والذي 
تم تطبيقه بصورة آلية ) الظروف النفسية للمهجرین في أيامهم الاولی في 
موطنهم الجدید . وما كان على الحكومة أن تتوقع منهم حال وصولهم بقلوب 
مثقلة بلواعج فراق أرض الأجداد إلى مكان آخر جدید تماما بالنسبة لهم ء و 
أمتعتهم لا تزال محزومة .. ما كان لها أن تتوقع منهم أن يندفعوا زرافات 
ووحدانا نحو مزارعهم لیبدروا القمح . كانوا في حاجة لبعض الوقت ليتمكنوا 
من ترتيب أمتعتهم وتهيئة مساکنهم والتعرف عليها » ولمعرفة قراهم والتعايش 


مع بيئتهم الجديدة ... كانوا مشغولين بمشاكل بیوثھم ؛ وما كان هناك مجال 
للتفكير في مشاكل الزراعة وما يرتبط بها من مصاعب جسمانية وجھد نفسی 
. ولقد رأت اللجنة الوزارية أن تفويت دورة زراعية يعد خسارة قومية : 
وكانت محقة في ذلك » ولكن لتجنب الخسائر ء كان عليها أن تجري ترتيباتها 
لیصل المیجرون في وقت أبكر من الذي وصلوا فيه . كل هذه العوامل 
مجتمعة كانت السبب في رفض النوبيين استلام (حواشاتهم) الجديدة. ولقد 
تركزت مطالبهم حول رسوم المياه وباعت محاولات الحكومة - في إقناعهم - 
بالفشفل . ولما كانت تلك هي النتيجة ومع رغبة اللجنة الوزارية الأكيدة في 
عدم خسران الموسم الزراعي ؛ فقد قررت منح (الحواشات) لأي مواطن ؛ 
سواء كان نوبيا أو غيره دون أي التزامات حتى يتم النظر في الموضوع . 
كان هذا القرار بمثابة فتح الباب للمتقدمين من غير التوبيين » ومعظمهم من 
عريان المنطقة و النين تنکتوا هن حيازة اتحواشلت قوز ! .ولف خصات 
القبائل المحلية وحدها على ١4٠٠‏ حواشة . وأضافت تداعيات هذا القرار 
تعقیدات آخری على الوضم المعقد أصلاً . 

وقبل بدء الموسم الزراعي الجدید كانت الحكومة قد أعادت النظر في 
مسألة رسوم المیاه وقررت اعفاء دورة زراعة القمح من الرسوم مثلما هو 
الحال في مشروع الجزيرة . فكان الرد الفوري للنوبیین ایجابیا » ولكنّ العدید 
من المشاکل تلت ذلك بسبب رفض رجال القبائل المحلية التخلی عن حواشاتهم 
الالف والاربعمائة حتی يتم تعویضهم في المرحلة الثائية و الثالثة للمشروح. 
وهذا ما جعل التوزیع المنظم (للحواشات) أكثر صعوبة . كما أن الموقف تفاقم 
سیب السياسة غير المنضبطة في التوزیم نفسه . فهناك خمسمانة من أرباب 


الأسر تم منح كل واحد منهم (حواشتين) ء وهناك اثنان وعشرون آخرون تم 
منح كل واحد منهم ثلاث حواشات. هذا عور خدسة عشر مسحطوظا حصل كل 
واحد منهم على خمس أو ست حواشات . ونتيجة لذلك سادت عملیات التعدي 
على أراضى الآخرين مجمل أنحاء القرى في منطقة إعادة التوطين بداية من 
قرية (فرص) حتى قرية دغيم » بل أن مزارع قصب السكر تعرضت للتعدي 
لدرجة ما وتم التعويض عن بعضها. 

كانت (حواشات) آلاف المزارعين بعيدة عن مساكنهم وهكذا انتفي 
الهدف من وراء التخطيط الجيد الذي وضع من قيل . وعينت الحكومات 
المتعاقبة لجنة إثر لجنة لمراجعة الأمر ولكن تلك اللجان لم تحرز ألا تقدما 
یسیراً . فالملاك الذین امتلكوا أكثر من حواشة منحوا واحدة فقط وتم إخراجهم 
من الحواشات الأخرى وحولت تلك الحواشات لأرباب الاسر الذين حرموا من 
الحواشات في التقسيم السابق . 

أستطيع القول إن المشكلة برمتها كانت ترجع إلى خمسة عوامل هي : 
أولاً : تقليل عدد المساكن في القرى وإنشاء قری جديدة لا يتناسب عددها مع 
عدد الحواشات . 
ثاتيا : القرار الذي اتخذته الحكومة من جانب واحد وهو ضم أراضي الملك 
الحر إلى منطقة المشروع في مراحل تخطيطه الأولى دون الرجوع للآهالي 
وهو نفس القرار الذي سفهه أهالي ( الحصا ) في غير وقته. 
تالا : فرض رسوم على المياه في الدورة الزراعية للقمح وهو أمر غير 
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رابغا : العجلة غير اللائقة قي حث المهجرين على استلام .حواشاتهم فور 
وصولهم وفي وقت كانوا فيه غير مهيئين نفسيا. 
وأقيراً : تؤزيع.حواشات الذریبین على القبائل الملية : 

وبقيت هنالك معضلة متعلقة بالارض . ففور قيام الحكومة بفصل 
أراضي الملك الحر عن أراضي المشروے: قام النوبيون بتسلیم عريضة 
تحوي المطالب التالية كشرط للموافقة على تسجيل أراضيهم. والمطالب هي : 
أن يتم ادخال آراضیهم کا خر کے ناه الري الدائم وألا یتم 
استبعاد الاراضي التي عوضوا عنها في السابق ( إيان الاعلاء الثاني لسد 
أسوان ) من هذا الامتیاز . وأن تجمع کل الحیازات المشتركة من الأراضي 
لسکان كل قرية ویتم توزیعها لهم في مناطق تجاور محال آقامتهم وأن یتم 
الستعویض عن الأراضي التي كانت تزرع ( بالسلوكة ۲) بنسبة ۳:۱ في 
منطقة المشروع . وان يتم تعویض الاراضي المستأجرة يما يساويها من 
مساحة . وأن یمتح تعویض نقدي لمن برغب من مالكي الأراضي التي تزر ع 
بالسلوكة . وأن تخصص آراضي الملك الحر لأهالي (دبروسه) فی مواقم 
على حدود المدينة . 

بدا واضحاً أن مطالب النوبیین لا تحدها حدود و لکن کان لا بد من 
التجمل بالصبر والنظر لكل قضية بصورة منفصلة تأخذ في الاعتبار مالها من 
خصوصية . بهذه الروح نظرت اللجنة الوزارية لتلك العريضة ومنحتیا 
الاعتبار اللازم واتخذت القرارات المختلفة . فأول القرارات كان هو أن 
قانون ۱۹:۸ لمشروعات أراضي حلفا القديمة وقراها يجب أن يطبق في 


۲ یقصد ها مراضی اطبرر س الترعدم 


إدارة الأرض بمدينة حلفا الجديدة وقراها النوبية الخمس والعشرين . وهذا 
القرار ينطبق على تسجيلات الملك الحر والإيجار شريطة أن تظل كل 
الأراضي السكنية لكل القرى مؤجرة لمدة ثلاثين عاما . ثانيا : أن تتم إعادة 
تسجيل أراضي الملك الحر الزراعية بعد مضاعفة الأنصبة كما أن القانون 
الذي يعين مساحة محدودة لتسجيل الأرض يجب إلا يعمل به . ثالثا : استيعاد 
تسجيل كل الأراضي المعوض عنها عندما تم الإعلاء الثاني لخزان أسوان في 
ثلاثينات القرن العشرين. وأخیرا : فرز وتجميع وتسجيل الأنصبة المجزأة 
والمقسمة لأي شخص ومن ثم تسجيلها كقطعة أرض واحدة . وأما الذين 
يريدون تسجيل أراضيهم في مجموعات كما كان الحال في موطنهم السابق 
فيمكن ان يتم لهم ما یریدون . 

هذه القرارات العادلة تم قبولها تماما من قبل النوبيين » ولكن فرز 
وتسجيل الأنصبة المجزأة لکل شخص من آفراد القرى والعموديات المختلفة 
كان معضلة بالنسبة لمعتمد التعويضات وكتبة الأراضي واستغرق العمل فيها 
أو انامح للشغل الشاق:: 
(۲) المنازل : 

وكانت الإشكالية الرئيسة الثانية ترتبط بصيانة المتازل » وکیف تسلم 
- نهائياً - للمهجرین ؟ . فلقد أوضحنا في السایق كيف أن برنامج الاسکان قد 
تم اعداده في عجلة من الأمرء وهنا لا تحمل الحكومة ولا المقاولون المحلیون 
المستولية . وفي الوقت نفسه فان فترة السنوات الاربع بين توقيع الاتفاقية 
و اغراق مدينة حلفا » كان یمکن أن يكون مدة كافية لتنفیذ برنامج الإسكان » 
لولا تلكؤ شركة (ترف) وإهدارها لذلك الوقت الثمين في نقاشات لا طائل من 
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ورائها مع الحكومة . ولذلك - وعندما انسحبت الشركة - كان على الحكومة 
والمقاولین المحليين مسايرة الموعد المحدد لتشغيل السد العالي . فإن محدودية 
الوقت لم تساعد على إتمام البناء بعناية ولذلك فإنه لم يكن من الممكن الجزم 
بصلاحية المباني على الرغم من أن كل الخطوات اللازمة قد تم اتخاذها للحد 
من أي انهيارات مستقبلية محتملة لها . ولقد احتاطت الحكومة لنفسها عند 
التعاقد واحتفظت بنسبة معينة من مستحقات المقاولين والمهندسين الاستشاريين 
تحوطا للإصلاح والصيانة في حالة ظهور أي تصدعات أو دمار خلال 
التصول الأربعة لسنة كاملة تعقب تسليم المنازل . ولكن باستثناء القرية رقم 
واحد (فرص غرب) التي ظهرث في بعض مساکنها تصدعات خطيرة وشيء 
من التضعضع في الاسقف ء كان جلیا أن الأبنية بکاملها قد نجحت في اجتیاز 
فترة الاختبار فیما خلا أعطاب ثانوية . ولقد وفر الأمر للنوبيين ( المحبین 
للتقاضي ) فرص لممارسة هوایتهم وکان ظهور شق کالشعرة في حائط 
بغرفة» کاف یا لتدبيج برقية شکوی طويلة عريضة . وتکومت العرائض 
والشکاوی عالیاً في مکتب معتمد التوطین وفي رئاسة اللجنة بالخرطوم > مما 
أجبر المقاولین على تعيين فرق تقیم بصفة مستمرة في منطقة إعادة التوطین 
تتصسید أي تصدعات وتعالجها في الحال . ولقد شهدت قرية (فرص غرب) 
إصلاحات جذرية تم دفع تكاليفها من الأرصدة التي أودعها المقاول (علی 
دنقاا) والمهندسون الاستشاریون . 
وبعد مرور عام علي الانتهاء من عمليات الصيانة ۰ طالب النوبيون 
بتسجيل كل المنازل في القرى ملكا حرا . ولقد آلمحت في السابق إلى أن 
الوضع القانوني للمنطقة السكنية لا يؤهلها للتسجيل كملك حر والسبب 


الرئيسي لذلك هو أن فيضان ١۱۹م‏ دك كامل القرى القديمة وكان على 
السكان تشييد قراهم في مناطق عالية مما وفر لهم فرصة تحويل مناطق 
سكنهم إلى أرض زراعية . وكانت فترة حيازتهم لاثرض السكنية الجديدة 
قصيرة ولا تبرر المطالبة بإعمال قانون (وضع اليد) الذي يمكنهم من 
تسجيلها ملكا حرا. ولم يُعر النوبيون أننا للحجة القانونية في بادی الأمرء 
ولكنهم بعد صدور قرار اللجنة الوزارية سالف الذكر من المجلس المركزي!'' 
استسلموا وانصاعوا للقانون . 

كان معتمد التعويضات يجهز عقودات تأجير الارض عندما سقط نظام 
الفريق عبود فجاة فی ۲۱ لف ٤4‏ وقضت حكومة ثورة أكتوبر علي 
التوازن الهش الذي ثم تحقيقه عندما فتحت موضوع التهجير وإعادة التوطين 
برمته للنقد العام . وس وجد النوبيون أن الحكومة تقبل أي نقد موجه لنظام 
عبود ء لم یضیعوا تلك الفرصة الذهبية ء وسلموا (عريضة) شديدة اللهجة عن 
الحالة السيئة لمنازلهم وطالبوا بتعیین لجنة لنقوم ببحث الامر ومن ثم ترسل 
تقريرها للحكومة . ولقد أراد النوبیون أن تخدم (العریضة) هدفا مزدوجا ففي 
المقام الأول ستھیئ لهم فرصة لمعرفة الوضع الحقيقي لمساکنهم عن طریق 
حصولهم على رأى قني من خارج الجهات السابقة . ثانیا : کانوا یودون 
تأخیر عملية الرحیل حتی يتم اختبار منازلهم وذلك لاطول فترة ممكنة تکون 
فیها مسئولية الصيانة على عاتق الحکومة . ولم تتأخر الحکومة وعینت لجنة 
فنية زارت المنطقة وعاینت کل المنازل . ولقد آوضح تقرير اللجنة أن جزءً 
مقدرا منها كان في حاجة للصيانة فتم التصدیق المالي لصیانتها وکلفت وزارة 
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الاشسغال للقيام بالعمل فأكملت المهمة قبل حلول موسم الأمطار . ولكن حتی 
ذلك الوقت ء رفض النوبیون التوقيع على عقودات الإيجار واستلام بيوتهم 
متذرّعين بأسباب مختلفة . واستمروا في المماطلة بمهارة مما أجبر الحكومة 
على مواصلة عمليات الصيانة حتى كتابة هذه السطور . 

وتجدر الإشارة إلى أن منازل القرى رقم (۲4۰۲۲۰۲۰ ) كانت مشيدة 
بطريقة جيدة وقد أقيمت موخرا لإسكان المرحلة الثالثة من المهجرين وتم 
تسليمها دون أن يظهر تصدع في أي منزل منها كما لم يشتك أي مالك من 
عيب فيها » ذلك أن الوقت کان كافيا للمقاولين» فبنوها على مهل وبمستوى 
مرض . 

وبینما كان النوبيون حريصين على تجميد عملية استلام المنازل» فانهم 
في الوقت ذاته لم يلتزموا من حيث المبدأ بذلك ٠‏ فلقد قام كثيرون متهم بالبناء 
كما يحلو لهم وأضافوا إلى المنازل إضافات كثيرة . وعندما قمت بزيارتهم 
في العام ٦۱۹م‏ وجدت أن الكثير من البيوت قد تبدلت إلى درجة أنها فقدت 
تصميمها الاصلي . فالفرندات الحديثة ذوات الأعمدة والأسقف الأسمنتية كانت 
سائدة وكذلك (نملیّات) الحماية من البعوض . كما أزال بعض من السكان 
الجدران الفاصلة بين الغرف وأحالوها إلى مضيفات فسيحة بینما أضاف 
البعض غرفا جديدة . 

كانت أخر مشكلة من المشاكل التي تندرج تحت هذا العنوان» ذات 
طبيعة فانونية . فعند تقييم معتمد التعويضات للمنازل في مدينة حلفا القديمة 
لاجل تعويض النوبيين عنها ء إختلف بعضهم معه فيما يتعلق بقوائم التعويض 
النورعي التي تم إدراجهم فيها (كان معظمهم من المالكين لأكثر من منزل أو 


من الذین يملكون جزء في منزل ) . واشتكوا لقاضي المديرية الذي حكم 
لصالحهم . أما معتمد التعويضات الذي لم يقنعه حكم المحكمة فقد استأئف لدى 
رئيس القضاة الذي ألغى حكم محكمة المديرية وأيد قراره . غير أن المشكلة 
هي أن ذلك الإجراء القانوني أخذ وقتا طویلاً وعندما أصدرت المحكمة العليا 
حكمها كان السكان قد اختلوا المنازل التي تم منحها لهم في وقت سابق 
بموجب الحكم الذي أصدرته محكمة المديرية . وكان طبيعيا أن يرفض 
السکان التخلي عن بيوتهم » وحاولوا لن یخلقوا من المشكلة موضوعا انسانیا 
؛ وتواصلت الحرب الضروس بینهم وبين معتمدية التعویضات (حتی تاريخ 
حل المعتمدية.) ... تلك الصرب التي لم تضع آوزارها حتی کتابة هذه 
السطور ۶ 
(۳) النشاط الزراعي : 
ذکرت في السابق أنّ کل أسرة تم منحها ( حواشة ) تبلغ مساحتها 

خمسة عشر فدانسا لزراعتها على مدی ثلاث دورات تلي کل و احدة منها 
الأخرى و هي دورة القطن ودورة الفول السوداني ودورة القمح : و کانت 
مساحة الأرض ونمط الزراعة تجربة غريبة بالنسبة للنوبيين. وفيما عدا 
محصول القمح فانهم لا يعرفون شيئا عن المحصولين الآخرين . بل إن 
الدورة الزراعية نفسها والتي كانت تختلف عن الزراعة المختلطة : التي 
ألفوها ء دخلت عليهم کشیء جديد . 

كانت تلك أول مرة يجد فيها النوبيون أنفسهم أجراء في مشروع منظم 
وتحت ادارة معقدة» وهم الذين اعتادوا زراعة أرضهم كيفما يحلو لهم . وفي 
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مبتدر أيامهم اعتادوا أن يقولوا : ( جینا من حلفا لا نعرف الفرق بين 
الساساريب والشكشن (). وألف النوبیون نكاتا عدة عند وصولهم الباكر 
لمنطقة المشروع تعبیرا عن تجربتهم الجديدة . وهناك طرفة عن النوبی الذي 
استلم حواشته ورأى أبعادها الواسعة » فسال عن مساحتهاء وعندما أعلموه 
أنها خمسة عشر فدانا صاح قائلاً :(إن فداننا في وادي حلفا ليس بهذه السعة.) 
وهناك طرفة أخرى عن المزارع الذي تم التصديق له بثلاث زكائب من الفول 
لسوداني فسأل : لماذا منحوه إياها ؟ فأجابوه بأنها تقاوي . فرد قائلاٌ : 
ولماذا أبذرها ؟ إنها تكفي عائلتي تماما ولمدة عام ! ... هذه املح خفيفة الظل 
تعطي فكرة عن السلوك العام للنوبيين حينما جاءوا للمشروع لأول مرة . 
فدونما دراية بالأساليب الحديثة للزراعة ومن غير أنموذج يمكن اتباعه » وجد 
النوبيون أنفسهم مستأجرين رواد في كل منطقة المشروع . وكانت الحسنة 
الوحيدة من توزيع الحواشات على القبائل المحلية هي أن تلك القبائل قد 
ضربت المثال الذي يحتذي . 

لقد كان جلیا أن النوبيين كانوا على دراية بالمشکلات علاوة على انهم 
لم يكونوا عاطلين عن العمل » في إيان تلك الفترة الانتقالية .فلقد مكنتهم 
حنكتهم من السيطرة على جوانب الموقف كافة » فضلاً عن أن دفع ما تبقى 
مسن التعويض المالي مكنهم من التغلب على تلكم المشاكل . وأنشئت 
الجمعيات التعاونية في القرى بعد أن توفر لها رأس المال اللازم عن طريق 
بيع الأسهم للمزارعين . ولقد تم طلب شراء الجرارات والحاصدات من 
الخارج ولكن وصولها كان يتطلب بعض الوقت مما حتم الاستعانة بالوحدة 
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۲ ' آي أننا حتا من علفا وحن لا نعرف الفرال بين اقتجر والقسم الزراعي 


الميكانيكية التابعة لإدارة المشروع والتي حرثت الحواشات لعدة مواسم إلى أن 
وصلت الالیات الجديدة . ۱ 

انا شكسيانها كنك ارود أن مشا طف الج على مستری لی 
ذلك أنها ستجيء ومعها إخفاقات و مسالب الزراعة التعاونية لمنطقة وادی 
حلفا ودنقلا . فقد غاب معظم مالي الأراضي ( والذين وافقوا على إنشاء 
الجمعیات وسددوا قيمة أسهمهم في لحظات الحماس الغامرة أثناء الرحيل ) 
وتفرقوا تارکین العمل لشيوخ للقری وبعض المقيمين الذين لم یواکبو! تفاضيل 
العمل . ولقد لاحظت ذلك أثناء جولاتي في وادي حلفا . ففي ذات مرة كنت 
أمر عبر إحدى القرى فرأيت أن الأرض عطشى لأن أصحابها قد تركوها 
خالسية أثناء الدورة الزراعية ؛ وأخبرني شيخ القرية أن سائق الجرار رفض 
حراثة الأرض . فأرسلت له أمرا بالمجيء فأخبرني أنه بحاجة إلى (كويل') 
وإلى إطار مطاطي لإحدى عجلات الجرار . وعندما طلب من الشيخ القيمة 
اعطاه الشيخ مبلغاً لشراء (الكويل) فقط قائلاً له إن هذا يكفي في الوقت 
الراهن ! " لقد رفض هذا الشيخ تبديل الاطار التالف وكأنه يريد من السائق 
أن يصل إلى اتفاق مع الجرار » فضاع منا موسم زراعي كامل " . وفي قرى 
أخرى فقد الأهالي نقتهم في جمعياتهم التعاونية ولاذوا بوسائل الزراعة 
التقلیدیة .. وقد كانت قرية ذبيره مثالا صارخاً لنظام تدخلت الخلافات المحلية 
في أنشطته و أحدثت شللا كاملا في حركته . وفي الموطن الجديد - ورغم 
أن الكثير من الغائبين قد عادوا وانضموا إلى عائلاتھم - الا إن عدد الغائبين 
كان كبيرا . فهؤلاء كانوا في وقت التهجير مع أسرهم وتسلموا حواشاتهم 
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ودفعوا ما عليهم من مال الأسهم + وقفلوا راجعين من حيث أتوا تاركين 
مشاكل الإدارة لشيوخ القرى وللأفراد المقيمين في البلد . وعند زيارتي 
رن ا 7ام ء كنت مغتبطا للنجاح الكبير الذي 
حققته قرية (عنقش) وكنت سعيدا أيضا لأن حصادهم كان الأفضل على 
مسستوی المنطقة . لكنني عندما التقيت بصديقي القديم عثمان ماهر ء شيخ 
القرية النشصط وجدته متعبا ومشمئزاً واشتكى لي من الإرهاق الشامل ومن 
كثرة الاعیاء قائلا : ( في يوم ما سیقصم هؤلاء الناس ظهري : قلقد ترك 
كل واحد عائلته وحواشته ودهب يعمل في مکان آخر وترکنا نخوض في 
وحل من البلايا ) . لقد کانوا محظوظین إذ ترکوا أسرهم في رعاية شخص 
أميسن ونشط مثل الشیخ عثمان ماهر ء ولکن ما كان یمکن للمرء أن یتوقم 
مسايرة الشیخ لتلك الحياة . ولم يمر وقت طویل حتی سقط الشیخ مریضاً ثم 
تدهورت الاحوال من بعد ذلك . 

كنت أتمنى أن يأخذ النوبیون مأخذ الجد اقتراحي بتکوین جمعية 
زراعية تعاونية لها مجلس إدارتها ومجموعة من الموظفين الذائمين تدیر 
مجمل الحواشات كوحدة واحدة . فلربما كان قمينا بهذا الاقتراح أن یجنب 
المقيمين من الأعضاء الكثير من المشاكل ويكفل خدمة أكثر كفاءة . وعلى أية 
حال فإن النظام الحالي ليس فاشلا بالكلية ء فیعض التعاونيات كانت ناجحة 
ولكن - في المتوسط - لم تكن الكفاءة عالية ومع ذلك فإن الموقف لم يكن 
يبعث على اليأس . فبالمحاولة والخطأ وإذا ما تم إغراء المزيد من الغائبين 
بالعودة والاستقر تقرار الدائم بالمنطقة فان المشروع قد يستجمع قواه ويثبت 


جدو اد. 


كان ري أراضي الملك الحر يمثل مشكلة أخرى . ففي الوقت الراهن 
» وللأسباب التي ذكرناها في السابق ء ليس هناك ماء كاف للري طوال العام 
وهذا يعني أن المحصولات البستانية كالحمضيات أو الموز لا يمكن زراعتها 
وكذلك خضروات الدورة الصيفية . فالمضخات المنصوبة في موقع الخزان 
كانت قوتها تكفى فقط لتأمين المياه الخاصة بزراعة قصب السكر في الدورة 
الصيفية وبتزوید المدينة وقرى المشروع بمياه الشرب. ولكن مع بناء سد آخر 
(اسواء كان ذلك في منطقة (حجر الزرقة) على نهر (سيتيت) أو في 
منطقة (وادي حكومة) على رافد نهر عطبرة ء فمن المتوقع أن يتوفر منسوب 
مياه كاف في أعالي خزان خشم القربة یغذي القناة لر تة علو ال لام مها 
يمكن النوبيين من استغلال أراضي الملك الحر بصورة كاملة . وإلى حين 
انجاز ذلك المشروع فان على النوبيين أن يقنعوا بزراعة دورتين فقط هما 
الدميرة والشتوی. 
)٤(‏ القبائل المحلية : 
كانت عمالة عزق الأرض ولقيط القطن وحصد الفول السوداني 
متوفرة ء وكانت المنطقة لا تزال تعج بعمال أتوا من جهات تشاد وأخرين من 
قبائل أخرى توافدوا منذ بدء المشروع . واصبح العمال سكانا شبه دائمين 
وابتنوا مخيماً (كمبو) إضافياً » وأقاموا أكواخا من القش عند بداية المشروع . 
وأستمر الحال على هذا النحو حتى اکتماله . وكان لوجود منطقة متخلفة کهده 
في قلب المدينة موسومة هنا وهناك برايات ترفرف على أماكن بيع (المريسة) 
وفيها الشابات الأثيوبيات اللائی جئن من وراء الحدود وقد أحضرن معهن 
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(الشري والکلومیت) . لتوفير المتعة والسلوى لأفواج من العمال وبتلك 
الوسيلة قمن بالاستیلاء على رواتبهم ... كان وجود تلك المنطقة مثقر | 
للنوبيين المحافظين الذین ما اعتادوا على تلك الطريقة الفوضوية في حياتهم 
... ولقد تعالت صيحات الاستنكار بوصول أول فوج للنوبيين المدينة » وكان 
يمكن ترحيل هؤلاء الناس بيسر إلى موقع آخر لولا تحرش النوبيين بهم 
وإثارة غضبهم بالشكاوي والإهانات الواضحة . وفي البدء رفض هؤلاء 
الناس الرحيل وهددوا بالمقاومة ولكنهم من بعد ذلك وافقوا على تحويل 
معسكرهم إلى موقع آخر ثم تخصيصه لهم خارج منطقة الإسكان . وعلى 
الرغم من الكراهية التي كان يضمرها النوبيون لأهل تلك المعسكرات ء إلا 
أنه لم يكن من الممكن الاستغناء عنهم في أثناء الموسم الزراعي ؛ بخاصة في 
أعمال العزق واللقيط . فخلال تلك الفترة كان النوبيون يتسامحون معهم ولكن 
سرعان ماکان شعور النوبيين يتغير تجاههم عندما ينتهي الموسم . كذلك 
كانت القبائل المحلية التي أغرتها الأجور المجزية أثناء مواسم الحصاد ؛ 
تستوافد علسی المشروع عارضة خدمتها . وقد فضلها النوبيون على العمال 
القادمين من تشاد ذلك أنها ما كانت بحاجة إلى الإقامة الدائمة في نواحي 
المشروع . وقد شجع السماح للحيوانات برعي شجيرات القطن بُعيد الحصاد » 
الكثيرين من تلك القبائل على الإتيان بقطعانها للضفة الشرقية لنهر عطيرة > 
للحصول على أجر جيد من عملية جمع (اللقيط) وبعد نهاية الموسم تدفع بتلك 
القطعان لترعى أوراق القطن . 


وکانست للقبائل المحلية محاسن ومساوئ . ففي السنة الأولى لقيام 
المشروع حدث إتلاف للزراعة فيما بين شهري ديسمبر وأبريل عندما یکون 


سیل البطانة جافا وقاحلا بينما تكون منطقة المشروع خضراء ومرتوية . ذلك 
أن الهدندوة والرشايده اعتادوا على تسريب إيلهم عبر المياه الضحلة لنهر 
عطبرة تحت جنح الظلام ۰ ثم يتركونها ترعی أوراق القطن الخضراء . 
فتلتهم الإبل الجائعة لوزات القطن والأوراق الخضراء على السواء مسببة تلفا 
بالغا بشجيرات القطن ٠‏ ومن ناحية أخرى كان الشكرية والأحامدة يقودون 
قطعانهم عابرین منطقة المشروع مره تلو المرة متذرّعين بحجة أنهم يريدون 
سقيها في نهر عطبرة » بالرغم من أن قناة جانبية تم حفرها على الضاحية 
الغربية للمشروع خصيصا لتوفير المياه درءٌ لدخول الابل حرم الحواشات ٠‏ 
إلا أن الأخطر من ذلك كان سرقة القطن بواسطة القبائل الرحالة عند موسم 
اللقيط والتي اعتادت الدخول للحواشات ليلا وتحميل جمالها بأكبر كمية 
تستطيع حملها من جوالات القطن والتسلل قبل بزوغ الشمس إلى "الكرب" 
(وهو سهل اعترته عوامل التعرية وتخللته الأودية والأغوار الوعرة . ) 
وتقاد هذه القوافل عبر دروب غير مطروقة (بجبال الكرب) إلى (الحمرة) 
ولأم حجر) و(تسنی) في الحدود الأثيوبية حيث تجد السلع المهربة سوقا 
رائجة . وفى السنوات الأولى كان تهريب القطن ظاهرة معتادة قدرتها 
آدار د آلمش رو ع ب : ۲۰ 9۵ هن الإنتاج الكلى ٠‏ وفى زيارة من زياراتي 
لارتریا اکدت المعلومات التي جمعتها تلك النسبة المئوية . فقمنا بزيادة قواتنا 
عددا وقدمنا لها ما تحتاج من لمکانات لمحاربة التهریب وایقاف التعدي على 


أرض المشرو عء قثیت لٹا نفع هذه الإجراءات و جدو اها 


۹ 


(5) التغیرات الاقتصادية والاجتماعية : 

سندرس هنا الجوانب الاقتصادية للمشروع وصلتها بدخل الأسرة 
ونقوم بمقارنستها بدخل الأسرة فی , الموطن القديم . وسندرس كذلك المسح 
الاقتصادي الذي آجرد ته مصلحة ال(حصاء في المناطق المتأثرة بفیضان السد 
العالي حيث كانت الدخول و المنصرفات الشهرية كما يلي : الدخل ۱5۰,۲۹6 
ملیم|جنیه والمنصرف ۱۸/٦۸۳‏ مليم/جنيه وهذا يفيد بأن دخل الأسرة النوبية 
الشهري لا يفي باحتیاجاتها . وکانت مصادر دخل الاسرة النوبية في منطقة 
المشروع كالآتي :96۳۷ من الزراعة ۰ ۷ من الحوالات البريدية التي 
پرسنها آرباب الاسر المغتربون ۰ 9۵۲4 من الرواتب والأجور ۰ 9۵۱۲ من 
مصادر آخری . وبحساب بسيط نجد أن الدخل اس للاسرة النوبية الريفية 
يبلغ ۰ جنيه و ۲۶۵ مليم وهذا الرقم الذي يد ينضمن المنصرفات الزراعية » 
لا يوجد مثيل له في أي مكان آخر من المسح الذي أجرته مصلحة الاخحصاء . 

تحكم اتفاقية الايجارة بين الحكومة والمزارع المستأجر الدخل 
والمنصرف في منطقة خشم القربة ء وتحدد الاتفاقية واجبات وحقوق كل 
طرف كما يلي :تمنح الحكومة الأرض للزراعة وتوفر الري والادارة القادرة 
على تسيير المشروع ۰ ويتحمل المزارع تكلفة إنتاج دورة القطن . ويتحمل 
الطرفان قدرا متساوياً من التكاليف في الآتي (وهو ما يعرف بالحساب 
المشترك ) : إزالة النباتات الكثيفة والحشائش الضارة وتجهيز بذور القطن 
ووزنه وترحيله إلى الحلج ومراكز البيع » الحلج و (الکیس) والتخزین في 
حالة الضرورة وتسويق القطن بما في ذلك التأمين » العمولة وإجراءات 
السلامة واقتلاع وحرق ونظافة الأرض من سيقان القطن . 


تم يقسم الربح الصافي من زراعة القطن بنسب متساوية بين المزارع 
والحكومة. ويتحمل المستأجر كلفة الإنتاج في الدورتين الأخريين ( دورة 
الفول السوداني ودورة القمح ) ويحصل على كامل الربح . 
وقي العام 8٦۱۹م‏ أجرت مصلحة الاحصاء مسحا احصائیاً أوليا ؛ 
وكان ذلك عند بداية إعادة التوطين ء لتقدير الدخل و المنصرف في المشروع 
الجديد . وتوصلت إلى النتائج التالية عن كل المحاصيل في الدورات الزراعية 
كافة : 
(أ) القطن : إذا افترضنا أن متوسط إنتاج الفدان هو ۳۳,؛ قنطارا 
واعتبرنا أن متوسط السعر هو ۲۱جنیها للقنطارء فسیصبح الدخل 
الکلی للحواشة هو : ٢۲۷جنیھ‏ . 
ومتوسط المنصرفات في الحساب المشترك ھو:۹۷ جنيه 
وبالتالي فإن إجمالي الربح سيكون مبلغ ۱ جنيه 


والتزام المز ار ع بنسبه ۷۰ هو: ۵ جنبه و ۰ هليم 
وتكلفة الانتاج هي : ٦‏ جنیه 
وریح المز ار ع الصافي شو : ۹ جنيك 


(ب) القمح : 
المتو سط للاردب هو ٥‏ جنيهات . 


القيمة الإجمالية للانتاج هي : ۰ جيه 
وتكلفة الانتاج ھی : + © جنیه 
الربح الصافي هو : ۰ جنيك 


(ج) الفول السوداني : 
قدر أن ينتج الفدان طناً واحداً وقدر السعر ب ۲۲ جنیهاً للطن . 
إجمالي قيمة الانتاج هي : ۰ جنیهات 
وتكلفة الإنتاج هي : ۷ جنیها و ۵۰۰ ملیم 
و الربح الصاقي هو : ۷۷ جنیها و ۵۰۰ ملیم 
ونصیب المز ار ع من الربح الصافي للدورات الثلاث هو : ٦‏ جنیه و مہ 
ملیم ۔ 

عند إنجاز الدراسة لم يكن النوبيون على علم جيد بالطرائق الحديثة 
للإنتاج في موطنهم الجديد » وعليه يمكن أن نفترض أن الأرقام التي تم 
إعطاؤها كتكاليف للإنتاج كانت عالية نسبيا فضلاً عن أن الأرباح الناتجة عن 
زراعة أرضهم المملوكة ملكا حرا لم يتم تضمينها في المسح . ولقد اعترض 
معتمد إعادة التوطين على تلك الأرقام + وقدر الربح الصافي للمزارع بمبلغ 
۰ جنيه . وفي اعتقادي أن هناك مبالغة بالنسبة للرقمين وأنه ما لم يجر 
مسح آخر فان القيمة الحقيقية للأرباح ستظل مجهولة . 

وقعت حادثة مؤسفة في ۲۱ أبريل ٦٦۱۹م‏ في القرية رقم (۱) (فرص 
غرب) بسبب الانتخابات البرلمانیة. فقد كان حزب الشعب الديموقر اطي 
بعارض قيام تلك الانتخابات وقرر مقاطعتها . فأغار عرب الشكرية (الاتباع 
المخلصون نك الحزب) بسیوفهم الحادة على مركز الاقتراع وحدتت 
مجزرة دموية قتل فیها أحمد ستري (وهو ضابط الانتخابات ) مع خمسة من 
رجال الشرطه وسائقین كما فقد صلاح دهب عمدة (دبیره) يده الیمنی و أصیب 
بجراح خطيرة آخری .وعندما آدرکت قوات الشرطة -بعد تریث- خطوره 


الموقف أطلقت النار على المغيرين وتمكنت من قتل أحدهم ولاذ الباقون 
بالفرار طلبا لسلامة ۔ ومن بعد ذلك ثم اعنقال الجناة وقدموا للمحکمة . وقد 
أصابت تلك الحادثة العدائية النوبیین بالانزعاج الشدید ولکنهم ما کائوا 
مذعورین . ولقد شاب علاقتهم بقبيلة الشكرية شئ من الاهتزار حیناً من 
الوقت ٠‏ وبعد ادراکهم الأسى الذي سببته الحادثة للشكرية عادت الثقة بين 
الطرفين . 

لقد زرت الم نطقة للمرة الاولی في الاسبوع الأول من یولیو عام 
5م بعد أيام قليلة من نقلي إلى مديرية كسلا . وفور ترتيبي لامتعتی 
هرعت لرؤية أصدقائي النوبیین الذين كنت أتابع آخبارهم باهتمام وشوق منذ 
أن تركوني في وادي حلفا . 

ولقد شهدت موطنهم الجدید وقتئذ عندما رافقت فوج قرية سره .آما في 
هذه المرة فقد آهاجوا مشاعري بحرارة استقبالهم وکنت حريصاً على رؤيتهم 
كما آنهم کانوا بالمثل حریصین على رويتي . وأصر کل واحد منهم أن أرى 
قریسته » وفي آخر الأمر جلت في القری كافة » من فرص حتی دغیم : 
و أمضیت أقصى ما أستطيع من وقت في کل قرية . 

كنت فرحا لأنهم استقروا في موطنهم الجدید استقراراً تاماً ؛ ولان 
آحوالهم كانت قد تحسنت . كانت ذورهم منظمة وکانت قراهم نظيفة کدأبهم 
وکان للسکان أذاث حديث ۽ كما أن الکثیرین منهم امتلك المبردات ومواقد 
غاز تعمل (بالبوتین) خاصة في مدينة حلفا الجديدة . ولم أر أبنية من الطین 
لتخزين القسح وعوضا عن ذلك كانت جوالات القمح تتكوم غالياً في 
الصالات. ذلك كله كان دلیلاً على المستوى العالی للمعيشة . 


وكثر أطفال المدارس ۰ وبدت علامات الامتلاء والتغذية الجيدة عليهم 
.ولد تحسنت أحوالهم الصحية العامة ء وأخبرني المدير الطبي د. ایراهیم 
سلیمان بارتفاع معدلات الولادة بنسبة 96۳۰ ویعود ذلك بصورة جزئية لعودة 
الکثیر من المغتربین و استقرارهم بصورة کاملة في منطقة المشروع كما يعود 

كانت العقبة الرئيسة هي الافتقار للطرق الدائمة وهذا ما كان سببا 
لا يتم إلا عبر الطريق العالي على القناة الرئيسة أو عبر الطریق المعبد 
بالحصا المو از ی لتلك القناة . 

أسرتني مدینه حلفا الجديدة بجو دة تخطیطھا ۰ فالمیدان الدائري الذي 
المدينة ۔ وكان السوق مخططا تخطيطا جیدا وبدت صفوف الحوانيت مفصولة 
حصن بعصها البعض 1 بدلا من تاتصلقها وبروز حواجزها الخشبية التعی 4 
المدلاة من الأبواب ء كما كان الحال فی حلفا القديمة . فالحوانيت هنا واسعة 
وملحق بها مخ زن ٠‏ ولها (فرندات) ذوات قوائم خرسانیة وأسقف مبنیة 
بالاسمنت تظلل الواجهات الأمامية ٠‏ وكان تصميم مجمل الحوانيت يمكن من 
بناء طابق ثان. و شيّد الكثيرون فنادق بإضافة أجزاء للسكنى فوق حوائيتهم 


آلمباني الرائعة للمستشفى ومجمع الري والزراعة ۔ وكانت هناك منشأتان 
صسناعیتان في طور التشیید وهما محلج القطن الذي بقع في الشمال الشرقي 
للمدينة ومطحنة الجمعية التعاونية للمزارعين وتقع في الجهة الجنوبية 
الشرقية. 

كانت منطقة إعادة التوطين خالية من الأشجار » وغابت اللمسات 
الخضراء التي تضفيها نباتات الزينة على المدينة وقراها فبدت جافة وقاحلة 
نقصقانی موسم الف . ولقذ بات مشزوعا بالنشارگة مم مصلحة 
الغابات كان يهدف إلى توفیر ثلائین ألف شتلة ء تم توزیعها في حفل کبیر . 
ولقد شارك النوبیون جمیعهم بمن فیهم فتية المدارس في (عداد الحفر لغرس 
الأشجار وفي عمل الجداول المتفرعة لريّها . ولادخال البهجة على النوبيين 
بإضفاء لمحسة من موطنهم القدیم» أرسلت في طلب شانمائة شجيرة نخیل 
جلبناها من ناحية عطبرة » لتشتل على طول الطرق الرئيسية . وعند نموها 
ستلد مزيدا من( الشتول) ليتم غرسها على جوانب الطرق الأخری أو في 
سوح البیوت . 

كان الناس لا یزالون یحتاجون إلى ثلاث خدمات رئيسة هي: المیناء 
الجوي (المطار) والسینما وملعب لكرة القدم . وفي مستهل قپام المشرو ع تم 
بناء مهبط من الحصا للطائرات لتیسیر سفر موظفي الحكومة والشرکات 
العاملة في انجاز المشروع . ولقد أنشأت المصالح الحكومية والشرکات 
مکاتبها الرئيسة في منطقة خشم القربة ولکن الشرکات -عند اکتمال 
المشروع- رحلت من المنطقة بینما نقلت المصالح الحكومية مکائبها إلى مدينة 
حلفا الجديدة. ولم يبق في خشم القربة من أحد بستعمل الخدمة الجوية لذلك 


ت 


المهبط كما أ ن ساكني حلفا الجديدة ما كانوا متحمسين لرحلة لمنطقة خشم 
القربة على بعد خمسين كيلو مترا بخاصة عندما يكونوا فی أمس الحاجة 
للخدمات أثناء فصل المطر + لذا فان تحويل خدمات الطيران إلى حلفا الجديدة 
كان من تبيل البدهيات الضرورية ٠‏ ولقد سلمت فی وقت لاحق مشروعاً 
لمصلحة الطيران المدني أعلمتهم فيه بضرورة تشييد المطار بمقربة من مدينة 
حلفا الجديدة » ليس للأسباب الآنفة الذكر فحسب فحسب ولكن لان مدينة حلفا الجديدة 
تفع في الطريق بين الخرطوم وكسلا . وكان موقع المطار قد تمت الموافقة 
عليه ضمن الخطة الموضوعة للمدينة ليقوم بمقربة من (ساساريب) حيث 
يتوفر الحصا بكميات هائلة . 

كانت هنالك دار للسينما في مدينة وادي حلفا وبنيت بطريقة بسيطة 
إبان الحرب العالمية الثانية للترويح عن الجيوش المتجهة إلى شمال إفريقيا . 
وعند انتهاء الحرب استولى المجلس البلدي عليها وقام بتأجيرها لرجل اسمه 
سيد حامد » أحد علية القوم من البصاولة. ولقد ادارها الرجل بطريقة مرضية 
منذ ذلك الوقت . وعندما اكتملت عملية التهجير واستقر عدد كبير من القبائل 
في منطقة المشروع ء أيقن الناس كافة بضرورة انشاء دار سينما راقية . 
فأسس المزارعون بقيادة عضو ناشط هو محمد حسن عطية الله سينما محلية 
جمعوا المال اللازم لقيامها عن طريق الأسهم . واکتمل البناء الجيد للسینما فی 
عام ۱۹۷۳م . وعند تقييم الاستاد القديم لمدينة وادي حلفا تقییماً مجزياً ٠‏ مُتح 
اتحاد الكرة مبلغ ستة آلاف من الجنيهات لتمكينهم من بناء إستاد جديد فی 
مدينة حلفا الجديدة تبز تكاليفه العالية قيمة البناء في حلفا القديمة. وقد تبنى 
اتحاد الكرة التصميم والتقديرات التي شيد بها إستاد القضارف الجديد » فوجد 


أن ما بحوزته من مال لا يكفي لبناء الإستاد ء فأتموا ما نقص من مال » 
بقرض منحتھم إياه وزارة الإعلام . وتم اختيار موقع جيد لإقامة هذا الإستاد 
الذي اکتمل بناؤه حينما ذهب هذا الكتاب إلى المطبعة. 

ومع ان مستوى تخطيط القرى كان جیدا » فإنه لم تبذل محاولات 
لتزويدها بالتيار الكهربائي ۰ بالرغم من أن (التربينات) في خزان خشم القربة 
تولد ۷۰۰۰ كيلو واط من الكهرباء وهي طاقة تتجاوز احتياجات منطقة 
المشروع والقضارف وکساد من الطاقة الكهربائية . وكانت میزانیة تنمية 
المشروع تتكفل بتزويد المدن الرئيسة فحسب بالكهرباء وقد ضنمّن هذا في 
العقد المبرم مع شركة (ترف) كما أشرنا آنفاً . ولكن مد القرى بالكهرياء لم 
يتم وضعه في الاعتبار » فيما عدا أبنية المحولات القابعة في أماكن مناسبة 
على خطوط الضغط العالي قبالة القرى . وكانت القرى في حاجة فقط للأعمدة 
والخطوط المعدنية ليصل التيار الكهربائي إليها . 

وفي عنام ۹١۱۹م‏ اقترحت على الإدارة المركزية للكهرباء والمياه 
توصيل الکهرباء لكامل القرى في منطقة إعادة التوطين . وتاهب السكان 
لتحمل كلفة التوصيل الداخلي في حال توصيل التيار إلى بيوتهم .ولا شك أنهم 
كانوا يشعرون بالمهانة والغيظ وهم يرون وس الضغط الكهربائي العالي 
تمر فوق قراهم دون ان يحصلوا على خدمات الكهرباء . ومن المؤكد أنهم 
كانوا بحاجة لها من أجل الإنارة والتبريد والتهوية ولأي خدمة أخرى من 
الخدمات المنزلية . وعلی كل فقد تعاملت الادارة المركزية للکهرباء والمياه 
معهم إيجابيا ء فوافقت على توصيل الكهرباء لأربع قرى في الضاحية 
الشمالية من منطقة إعادة التوطين كمشروع رائد .وبحلول عام ۱۹۷۰م تم 


توصيل تلك القرى بالخط الذي يصل مصنع السكر بالکهرباء وأنار النوبی 
ساكن القرية لأول مرة منزله بالمصابيح الكهربائية . 

وخلال إعداد مسودة هذا الكتاب ء بدأت مصلحة الطيران المدني 
التفكير في إقامة مهبط للطائرات بمنطقة ( سساريب) . 

في تلك الاشناء كانت ست من السنين قد مرت على النوببین في 
موطنهم الجديد ۰ وبدأت حياتهم تأخذ شكلاً مستقراً » وفي تلكم الحقبة 
القصيرة طفق النوبيون يكيّفون حياتهم مع البيئة الجديدة بمختلف الطرق ۔ 

ونسبة لرسوخ تقاليدهم » ولسطوة الحياة القبلية عليهم كان من الطبیعی 
أن يجئ التغيير شديد البطء . ويمكن أن نلخص التحولات التی طرأت حتى 
الان فيما يلي : 
أولا : تخلت الفتیات عن (الجرجار) التقليدي و أبدلنه بالثوب الذي تلبسه نساء 
أواسط السودان. وتمسکت النساء الأكير سنا بالجرجار مع إحداث تعديلات في 
حوافه جراء التربة الموحلة خلال فصل الخريف . واتخذ قلة من الرجال زي 
الهدندوة كموضة وكانوا يشاهدون بسراويلهم الفضفاضة وبصديرياتهم 
وعمائمهم » كالشباب في ( تيمنتاي ) 
ثانيا : كانت التقاليد النوبية لا تزال تحكم طرائق الزواج ء ولكن المهر ازداد 
ليصل إلى مئات الجنيهات ؛ وصار خاتم الذھب ؛ وساعة اليد » وقطع 
الملابس » علامة للخطوبة ۔ واتسمت حفلات الزواج بالغنى والبذخ وصارت 
بيوت الزواج تزان بإضاءة ملونة » وشقت الرقصات والموسيقى الحدیثة 
طريقها إلى النوبة الجديدة. 


ار و چ 


ثالثا : بدأ النوبیون في تذوق طبيخ (الويكة والكسرة) الذي اعتاد نوبيو حلفا 
القديمة على نعته ب :(طعام السودانيين الرديء ) . 
رابعاً : تخلى النوبيون عن التعابير المصرية للاتجاهات الجغرافية من قبيل 
(قبلي) و(بحري) واستخدموا كلمتي (شمال) و(جنوب) كسائر السودانیین وبدأ 
البعض منهم في استخدام كلمات قبلية مثل : (السافل) و (الصعيد). وهجروا 
التقويم القبطي الذي كان يحكم المواسم الزراعية في ديارهم القديمة ء وبدأوا 
في استخدام التقويم المخلي العربي الذي يرتكز على مواقع النجوم ؛ وينقسم 
الموسم فيه إلى عينات أربع (العينة تمتد إلى ثلاثة عشر یوما وربع اليوم) 
وتبدأ العينة باختفاء نجم معين فيما وراء الشمس وتنتهي حين رؤيته من قبل 
طلوع الشمس . وأكثر العينات أهمية عند النوبيين عينات الفصل الممطر ء 
وتبدأ بعينة (الذرة) والتي يتحكم فيها نجم (الشعري الشامية) نتلوها عينة 
(النترة) ونجمها (السرطان) ومن بعد ذلك تأئي عينة (الطرفة)التی تليها 
(الجنحة) وآخر الأمر تأتي عينة (الخيرسان ۔) 

وكامل الأنواء في برج الأسد (السرف) ترتبط بالجزء الغائم من طرف 
المننب وتنتهي ب:(العوا والسماك ) وهو يتألف من (السماك الأعزل ) في 
برج الدب الأكبر والعصا (العصاية) والسماك في برج العذراء ۲۱ . وعلاوة 
على ذلك تعلم النوبيون التنبؤ بالمطر تبعا لموقع (البرق البعيد. ) فعند 
حدوث ( البرق العبّادي ) من جهة الشرق يعني ذلك احتمال غالب لسقوط 
المطر ء وعسند ما تبرق السماء من نواح أخرى فإن ذلك يعني أن هطولا 
للأمطار في مكان بعيد سيحدث . وكان عليهم أن يدركوا أنه في شهر مايو 


'' تقد آشرت إل ان زمینات) نمی بفصل الخريف ‏ قفی اطزء الداي من حزام افیا حیث مغلب عطول اللظر اکر = ضمنت (عينة 


الدرة )ي اخریف وحذنت و(السماك) سما يبدأ موسم الأمطار = عادة = بالترة ويتهي بالسماك وذلك في ارام الال . 


حينما تأفل نجمة ( الٹریا ) خلف الشمس ۰ يكون ذلك إيذاناً ببدء أشد (العینات) 
حرارة . وبدأ النوبيون في إدراك أنعم موسم المطر وعظم ما يلعبه من دور 
في الزراعة ؛ وبدلا من الخوف من الأمطار والصواعق طفقوا يرتاحون لها . 
و عند زيارتي الاولی للمنطقة وجدتهم يشكون تأخر المطر في ذلك الموسم . 
ونقطة ملاحظة أخيرة ؛ هي أن الاسر ة المصنوعة من جريد النخل ما عادت 
تستخدم وسادت - على وجه العموم- أسرة الحديد في كل الدور۔ 

إن الكثيرين من علية القوم ما عادوا على قيد الحياة فلقد مات الناظر 
صالح من مرض القلب في حلفا الجديدة عام ٦٦۱۹م ٠‏ ومات بربيس بمرض 
السرطان في مدينة أسوان »وفقد السوق الكثيرين من أكفأ التجار ۔ فمحمد 
علي إبراهيم- وهو في طليعة التجار النوبيين- آثر هو وحسب الله لاشين (من 
قبيلة العقيلات) والمرحوم نصر شبيّن (وهو من أفضل التجار السوريين) 
الإقامة في الخرطوم. ومن التجار المصريين رحل من السودان يحي عبد 
الغفار أبو زيد وخویلد واستقروا في أسوان . وفضل نوبيون آخرون مثل 
الشيخ محمد أحمد عواد وعبد الرحيم محمود وأبو روس أيوب البقاء في حلفا 
القديمة » و آقامت عائلة (شريف داؤود) الكبيرة والمعروفة في الخرطوم . 

ولقد اهتمت الحكومات المتعاقبة بالمنطقة اهتماماً فائقاً ء وكان هنالك 
على الدوام مسئول كبير أو وزير في زيارة للمنطقة . كما زار رؤساء 
الحكومات التي تعاقبت منطقة إعادة التوطين . فرئيس الوزراء (الصادق 
المهدي) والمرحوم (إسماعيل الأزهري) رئيس مجلس السيادة زارا المنطقة » 
أما الرئيس نميري فقد زار المنطقة ست مرات في جولات تفقدية . 


إن تجربة التهجير وإعادة التوطين بهذا النطاق الواسع وبهذه الوتيرة 
المنظمة مازالت تجرية وليدة وحديثة على السودان . ويحتاج النوبيون إلى 
وقت طويل للانسلاخ من مجتمعهم القديم لكي يتمكنوا من التکیف مع بيئتهم 
الجديدة . ولربما وجد الجيل الراهن الذي ولد وتربى في حلفا القديمة مشقة في 
قبول التغييرء ذلك أن ذكرى موطنهم القديم لا تزال مائلة بأذهانهم وستظل 
هكذا إلى وقت طویل في المستقبل . فالولاء والإخلاص يشدهم لمهد ميلادهم 
؛ وسیبقی موثرا على وجدانهم وذكرياتهم لجيل على الأقل . وان الجيل القادم 
دون غيره(جيل 'حمد' الذي ولد في القطار وهو في طريقه نحو خشم القربة ) 
هو الذي لن تكون له وشيجة ولا ذكرى مع حلفا القديمة » وسيدين بكامل 
الولاء للموطن الجديد » وسيرى الحياة هنا في خشم القربة أمرا مسلما به . 
)٦(‏ النوبيون الذين تخلفوا في وادي حلفا : 

شكل النوبيون الذين تخلفوا يوادي حلفا هاجسا مؤرقا للحكومات 
المتعاقبة ۰ فقد اختلقوا أزمة مع حكومة الفريق عبود حول الرحیل إلى خشم 
القربة » وقرروا البقاء على ضفة البحيرة بمقربة من بلادهم التي أغرقها النيل 
. وباءت محاولات أقربائهم على حثهم ليهاجروا بالفشل الذريع كما انهم 
اُداروا آذانهم لنضائح الحکومة. وجلی أن التويين ما کانو! أول اناس یقاومون 
مثل ذلك الوضع ؛ فتاريخ الهجرة يسجل سوابق مشابهة . فأقرباؤهم (الكنوز) 
الذین دمرت ديارهم عند إعلاء خزان أسوان مرتين رفضوا مبادرة الملك فؤاد 
ملك مصر لتوطينهم في (كوم أمبو)ء وأقاموا قراهم على السفوح الصخرية 
لشواطم: النیل . 


دهع 


وحینما تم بناء خزان (جبل أولياء) على النيل الأبيض رفض سكان 
(القطينة) الذين فقدوا قراهم وأرضهم الزراعية الهجرة إلى مشروع الإعاشة 
الذي تم تخطيطه لهم في منطقة (أبو قوته) وهي على مرمى حجر من ديارهم 
» وفضلوا بناء منازلهم على التلال الرملية الواقعة خلف قريتهم التي ابتلعها 
اليم » وهذا ما جُبل عليه الإنسان . وما كان متوقعاً أن تلقى هجرة جماعية 
مثل هجرة النوبيين إلى منطقة بذاتها قبولا من الناس كافة تجعلهم يقبلون 
التحول إليها سواء كانت خشم القربة أو (أبوقوته) أو جنة الخلد ذاتها. 
فالروابط العاطفية تسود على الدوام . وفي مجمل الأحوال فإن هناك أفرادا و 
جماعات يحكمون العاطفة » وينظرون إلى الوضع من زاوية ذاتية . لهذه 
الأسباب ارتأت الحكومة أن تعالج الوضع بحكمة ؛ وألا يكون التهجير قسريا. 

إن العقبة الرئيسة التي كانت تعتري الموقف في حلفا القديمة هي أن 
الحد النهائي لمستوى مياه البحيرة إلى ۸۲مترا (إحصائية من المسح) الذي 
كان يؤمل الوصول إليه بعد أن يتواصل ارتفاع المياه على مدى سبع سنوات 
> كان يقع على بعد أربعة وعشرین كيلو مترا من شاطئ النيل . لذا فان 
الموقع النهائي لإعادة توطين الأهالي كان بعيد | عن مصدر المياه وأعلى منها 
ولذلك فإنه غير صالح للسكنى إلى أن يحين ذلك التاريخ . في هذه الأثناء كان 
عليهم الانتقال يصورة متكررة إلى مناطق أكثر علوا في كل مره تصل المياه 
فيها إلى مستوى الكعبين . كانوا يعيشون في مساكن خشبية مؤقتة صنعت من 
خشب (فلنكات) السكة حديد والتي كان يستلزم تفكيكها في كل مرة حينما 
تتسرب المياه إليها لتنصب ثانية في موقع ملائم لتبقی إلى أن يرتفع منسوب 
المياه مرة أخرى » ليعاد فكها وهكذا . 


لقد احتملوا سنیناً من البوس في حالة عدم الاستقر قزار وأضاف فقر 
بعضن العائلات من صيعوية الموقف. وتا ر لجست أسماءهم في قوائم 
التعویضات وجنت أن الاستحقاقات الكلية لبعض العائلات لا تتجاوز السبعين 
جنيها . ولا بد أنهم كانوا يعيشون في خافة المجاعة قبل أن يتلقوا العون من 
منظمة الأغذية والزراعة الدولية . 

في ۲۰ مارس ۷٦۱۹م‏ وبعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من الكدح 
والمعاناة قررت الحكومة إحياء مدينة حلفا القديمة على ضفة البحيرة ء وعهد 
بالأمر إلى وزير المواصلات لدراسته وتنفيذه . وشكلت لجنة سباعية تضم 
لفيفا من النوبيين المعنيين بالأمر برئاسة السيد صالح محمد طاهر أحد مديري 
المديريات السابقين وضمت عضويتها السيد داؤود عبد اللطيف والسيد محمد 
توفيق والسيد صالح محمود إسماعيل . وقد أنجزت اللجنة الكثير من الأعمال 
النافعة ۰ واتصلت بزهاء ثلاثين مصلحة ووزارۃ ‏ وحصلت على اقتراحات 
محددة لمساعدتها في إعادة تشييد حلفا القديمة . 

وفي الثلاثين من أبريل عام ۷٦۱۹م‏ قام وزير المواصلات بصحبة 
أعضاء اللجنة ورؤساء المصالح الحكومية بزيارتهم الأولى للمنطقة حيث 
التقوا بالسككقان وناقشوا معهم الموضوع برمته . وفي 5؟أغسطس عام 
۷ء زار الوفد ذاته المنطقة مرة أخرى ليؤكد للأهالي حرص الحكومة 
على الاستجابة لمطالبهم وتحديد موقع بديل للمدينة الجديدة تقوم على أساسه 
استعدادات رؤساء المصالح لتنفيذ أعمال التشييد . وزارت المنطقة أيضا بعثة 
من هنقاريا (المجر) كانت مهتمة بأهلها ( قبيلة المجراب ) وأجرت دراسة 


لتقصي أو ضاعهم . 


وفي ۲۳ فبراير عام ۸٦۱۹م‏ زار المنطقة وفد من الأمم المتحدة 
برئاسة البروفيسور (وايت) وعقد - مؤخرا - اجتماعا مع رؤساء المصالح 
الحكومية ناقشوا فيه سيل ووسائل استغلال الثروات الطبيعية للبحيرة . 
وأوصى تقرير الوفد بدراسة العناصر التالية دراسة وافية وهي : دراسة كامل 
الحياة المائية (نباتية وحيوانية) وأثر ارتفاع المياه. عليها ودراسة الظروف 
المحيطة بالثروة السمكية مع الاهتمام باختیار مواقع ملائمة لمصائد الأسماك . 
ودراسة طرق الصيد و العلاقات المختلفة للاسماك بین بعضها البعض والغذاء 
المتوفر للأسماك من حيث تكاثر الأعشاب المائية والعوالق . ودراسة 
المنطقة المتوقعة للجروف التي ستظهر سنویا عندما ينحسر مستوى المياه في 
موسم الجفاف . ودراسة التغیرات المتوقعة خلف البحيرة وبخاصة ظاهرة 
توالد البعوض ودیدان البلهارسيا والذبابة الرملية وكيفية مكافحتها .. ودراسة 
التغيّرات المناخية الناتجة عن المعدل العالي للتبخر والنز الذي تحدثه المياه 
علي الشطان - ودراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي من المحتمل 
أن تؤثر على حياة السكان والتي تتبع التغيرات في أحوال البيئة . كل ذلك 
كان يستلزم توفر أخصائيين مناسبين للقيام بتلك الأبحاث . 

في تلك الائتاء بدات المصالح الحكومية بتزوید السكان بالخدمات 
الاساسية التي استطاعت تقديمها للتخفیف من حدة ظروفهم السيئة » وأرجأت 
تخطيط وتنفيذ مشروع التوطين النهائي حتى يستقر منسوب المياه إلى 
المستوى الدائم . وزوّدت وزارة الاشغال السكان بالمياه النقية خلال سنوات 
عدم الاستقرار الانتقالية. وفي عام ۸٦۱۹م‏ - حینما تم الاختيار النهائي لموقع 
التوطين - ربطت المنطقة السكنية بخط للمياه يغذي من الخزان(الصهریج) 


الخاص بالسكة حديد » كما زودت مباني الخدمات الحكومية بالكهرباء في ذلك 
الوقت . وابتعثت مصلحة مصائد الأسماك مجموعة من الخبراء لتعليم السكان 
الأساليب الحديثة للصيد . ولقد أكد مسح تجريبي تكاثر الأسماك بكميات كبيرة 
وبنوعیات جيدة . وأكملت وزارة الحكومة المحلية بالتعاون مع مصلحة 
المساحة الخطة المتعلقة بالمدينة الجديدة وعينت مساحة الخطة ثم وزعت 
۷ قطعة سكنية على الأهالي ۔ وتم بناء مستشفى بمواد غير ثابتة في 
المنطقة المخططة » يزاول الخدمة فيه طبيب مؤهل . وخصصت وزارة 
الصحة ۳۰,۰۰۰ جنيه في ميزانية التنمية لبناء مستشفى لائق يضم جناحين 
كبيرين وغرفة للعمليات الجراحية . وكانت هناك مدرستان ابتدائيتان واحدة 
منهما للبنيين والأخرى للبنات » ومدرسة وسطى ‏ للأولاد . وبمساعدة 
وزارة التربية والتعليم قام الأهالي ببناء مدرسة وسطى للبنات ومدرسة أخرى 
للبنین كانت تحت الإنشاء (وكل هذه المدارس تم بناؤها بمواد مؤقتة ) . 

وحددت وزارة الري على الأرض المستوى النھائی لارتفاع الماء ب 
8 نی وقتسلسب ینکن من إنجاز أعمال البناء في الموقع الدائم 
الذي يقع بعیدا تماما عن نطاق المد المتصاعد للبحيرة 

وفي عام ۸٦۱۹م‏ وزّعت مصلحة الغابات على الأهالي (شتول) 
النخيل وشتول أشجار خشبية أخرى لغرسها في الموقع الدائم. وفي الوقت ذاته 
میس سووو رياز وس سی .ے 
ملاعمتيا للدورات الزراعية المختلفة ولزراعة أشجا ر الموالح ۔ 


''' سر له لغليعية سابقة تلسرحلة التانوية تم ديا مالیا ما يعرف بمرحلة السك - الترحم ‏ 


واستحقت مكاتب البوستة والتلغراف الإشادة لعملها المتواصل دونما 
انقطاع أو خطأ منذ أن انتقلت إلى المطار في سبتمبر ٤٦۱۹م‏ . وقد قررت 
مصلحة الآثار المساهمة بإنشاء متحف صغير للثثار النوبية ؛ كما اقترحت 
وزارة الثروة الحیوانیة بناء محجر كبير للعناية بصحة الحيوان تكون طاقته 
الاستيعابية ۰۰,۰۰۰ الف رأس في الموسم وهي في طريقها إلى مصر . 
والتزمت ایا بادخال إنتاج الألبان وتربية الدواجن في المنطقة . وتنتظر 
الآن وزارة التجارة الخارجية وصول المياه للمستوى النهائي لترتيب بناء 
أرصفة جديدة في الميناء ومبنى للجمارك . وقدمت مصلحة السكة حديد عملا 
قيما للغاية عندما آنشأت صهريجاً للمياه وزودت الأهالي بخشب (الفلنكات) 
الذي كانوا في أمس الحاجة إليه لتأسيس مساكنهم المؤقتة . وأخيراً أدرجت 
منظمة الزراعة والأغذية التابعة للامم المتحدة الأهالي في برنامج العون 
الغذائي كيني ان ای 
في الثاني من أكتوبر عام 559١م‏ جال الرئيس ( نميري) على كل 
لس ناطق بدء! من دنقلا وانتهاء بحلفا بحلفا وفي صحبته وزراء الثروة الحيوانية : 
و التربية » والصحة والتنمية الريفية والتعاون . وقد استقبله الأهالي - جميعاً- 
بحف‌اوة إذ أن آخر عهدهم برئیس للدولة كان الرئیس عبود الذي قام بزیارته 
الشهيرة للمنطقة في ٦‏ دیسمبر عام 555١م‏ . وتحدث (النميرى) مع الناس 
وبحث مشاكلهم على الطبيعة » وقبل أن يغادر في ۳ أكتوبر سلمه الأهالي 
مذكرة طويلة بمطالبهم العاجلة . 
وعندما كنت أسطر خواتيم هذا الکتاب كان أهالي وادي حلفا قد فرغوا 
من بخاء دورهم على النسق النوبي واستقروا في مدينتهم الجديدة المستلقية 


على شاطئ البحيرة عند نهاية خط السكة حديد وهي تستشرف الأمواج 
العالية التي تضخ مياهها على موقع مدينتهم القديمة . 

وسيمر بعض الوقت قبل أن تستقر حياتهم الاقتصادية . فليس في 
الإمكان تحديد منطقة الجروف ما لم تصل المياه إلى خطوط الكنتور النهائية . 
إضافة إلى أن شتول نخيلهم في حاجة لعقد آخر من الزمان للوصول إلى 
درجة الإنتاج القصوى . وكذلك فإن بناء المرسى يحتاج لوقت طويل مثلما أن 
انتظام الاتصال بین مصر والسودان لن يأخذ شكلاً محددا إلا بمرور بعض 
الوقت . وإلى أن يتم ذلك كله فإن الخدمات الملاحية المحدودة القائمة ستستمر 
عن طريق الباخرة (إبس) التي أعيد تأهيلها وعن طريق مركب صغير وضعه 
المصریون تحت الخدمة . أما بواخر المصريين الصغيرة ء فقد طال انتظارها 
وأوشك الأمل فيها أن ينقطع » ذلك أن الأمر في مجمله كان يرتبط بالموعد 
النهائي لوصول المياه إلى مستواها الثابت » والذي کان يبدو أنه قد تآخر . 

إن ما ستتفرد به ( وادي حلفا الجديدة ) هو العزلة ء فبینھا ومنطقة 
السكوت والمحس ستمتد الصحراء ؛ وفیما عدا صورة البحيرة فستيدوا المديتة 
كواجهة في الصحراء معزولة عن بقية العالم » والأمل الأوحد هو أن يُغري 
بروز الجروف حول شطان البحيرة - بين وادي حلفا ودال - أهالي السكوت 
والمحس الذين يعانون من ضيق الرقعة الزراعية بالمجيء والسكنى على 
شواطئ البحيرة وسد ذلك الفراغ . 

ومهما يحدث في مستقبل الأيام فإنني أعتقد أن ما لاقاه هؤلاء الناس 
من معاناة في نضالهم الذي ما فتر یوما وهم يواجهون المصاعب الطبيعية › 
سيكون فألا حسنا للجميع يستقبلون به حيأة سعيدة . 


خصساد الفول السو د اني 


بينما كانت ترتیبات الهجرة تجري على قدم وساقء كانت هنالك 
فعالیات أخری ذولت أهنية کبری قد یدات » وهي استحراج قتماثیل والحلی 
وغیرها من الآثار لحضارات النوبة السحيقة » والتی كانت آما قد تم اکتشافها 
» أو لا تزال مطمورة في باطن الارض . ومنذ اعلان خطط بناء السد العالي 
في مصر ء آدرکت الحكومة السودانية الخطورة التي تتعرض لها الاثار غير 
المكتشفة . والنوبة السودانية تختلف عن النوبة المصرية + فیما یختص 
بالاکتشافات الأترية » فكل آثار الحضارات بدء بالعصر الحجري و انتهاء 
بحمله اسماعیل باشا لفتح السودان في عام ۱۸۲۰م لم تمتد لها آيدي علماء 
الآثار بالاکتشاف ؛ سوی اکتشاف أجزاء من الحصون الفرعونية في بدایات 
هذا القرن . لذا فقد رفحت الحکومة شارات الخطر طالية العون الدولي لإنقاذ 
هذه الکنوز النوبية المطمورة. وکان نطاق العملية اکبر من مقدرات السودان 
المالية و الفنية . ولما كانت المعرفة التي يتم اکتسابها من الاعتشافات تفيد 
العالم بکامله » ولما كان الوقت ضيقا للتنقیب عن تلك الکنوز ۰ فقد جاء طلب 
اث خا تقاف . 

وجدت الدعوة استجابة فورية من منظمة اليونسكو » وتضمنت 
استجابة المنظمة إنقاذ جميع الآثار في النوبة السودانية وما بقى من آثار 
منطقة النوبة العليا المصرية سواء بسواء. وكان الوضع في النوبة المصرية 
مختلفا لان بناء سد أسوان واعلاءه مرتين ؛ آدی إلى الشروع في عمليات 
التتقيب هناك في وقت مبكر حتى اكتملت عام ۳۱٩۱م.‏ ولكن معبدي 
(رمسيس الثاني) العظيمين في (أبو سمبل) والذيْن كانا مهددين بمياه السد 
العالي ؛ شکلا مشكلة قائمة بذاتها لعلماء الآثار والمهندسين على حد سواء . 
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ويدأت منظمة اليونسكو في الرابع من دیسمبر 458١م‏ حملة للحصول على 
الأمسوال اللاآزمة لأجل إنقاذ الاثار القديمة والتنقيب عنها في منطقة بحيرة 
السد. وتم تكوين لجنة برعاية دولية لذلك الغرض برئاسة الملك (جوستاف 
آدو لف السادس) ملك السويد كما تم تعيين الأمير (صدر الدين أغاخان) 
مستارا خاصا للأمين العام لمنظمة الیوتسکو فیما یتعلق بکل ما يخقص 
بالعملية . فزار الأمير السودان في عام ۰٦۱۹م‏ . واجتمعت اللجنة المركزية 
الیونس‌کو في ۸ مارس عام ٠15١م‏ في باریس لتدشين حملة عالمية لجمع 
التقبرعات اللازمة ء وأشرف وزير الثقافة الفرنسي على الاجتماع الذي 
حضره ممثلو کل الدول الأعضاء ورؤساء البعثات الدبلوماسیة في باریس . 
وكان ممثلا مصر والسودان من بين الحضور . وألقى السید زيادة عثمان 
أرباب وزیر المعارف السوداني كلمة نیابة عن حكومة السودان . 

وفي تلك الاثناء كانت مصلحة الآثار تشحذ قواها للعمل الضخم » 
وعلقت أنشطتها كافة في كل أنحاء البلاد » وتم توجيه موظفيها للتحرك نحو 
وادي حلفا. كانت خطة الاعداد بذاتھا عملا ضخماً استوعب أوجة النشاط 
على محورين : الأول منهما كان مسحا أثرياً علمیاً لكامل المنطقة المتأثرة 
ببناء السد العالي ؛ يعيّن مواقع الآثار ء ويحدد أنواعها ويقيم حجمها . وتم 
إنجاز هذا العمل عن طريق رصد عام لطبغرافية المنطقة التي تم مسحها 
لتمييز السمات الحقيقية للأرض التي تحوي أثاراً عن غيرها من المواقع التي 
لا يرجح وجود آثار فيها . وكلما حدد موقع لوجودها يتم إدراجه في سجل . 
وفي أغلب الأحیانء كان يتم إجراء حفريات استكشافية للموقع لتحديد فترته 
التاريخية وامتداده » وحالته العامة . ولكي يرتكز البحث على دعامة صلبة 


قامت مصلحة المساحة بمسح جوي مكثف عبر ثلاثة مستويات مختلفة خلال 
عام ۱۹۲۹م وهي الصور التي التقطت من علو شاهق وتم استخدامها فی 
إعداد الخرائط الأثرية التی لم تكن معروفة حتى ذلك الوقت . ثم المسح الذي 
تم عن طريق علو متوسط والذي أفاد في تحديد المواقع المحتملة للآثار لأنه 
أظهر سمات على سطح الأرض تشير إلى وجود بعض الخرائب الأثرية التي 
تم اختيارها بدقة لتأكيد أو نفي وجود آثار في المنطقة التي يظن وجودها فيها 
. وأخيراً المسح الذي تم من ارتفاع منخفض والذي اقتصر على الأماكن 
الأفرية المعروفة وذات الأهمية في المنطقة . كان ذلك عونا عظیما لبعثات 
التنقيب في تجهيزها للخرائط وإعدادها لخطط الحملة . 

أعد الخريطة الأثرية خبيران نشطان من منظمة اليونسكو هما : (و.ی 
. آدمز) و (أ-ملز) » ومن بعد ذلك - وعندما توافرت الموارد المالية - تم 
اعداد مجموعة بطاقات من الصور الضوئية المساحية المتعلقة بعملية إعادة 
بناء المعابد . وعلاوة على ذلك فقد تم استخدام الصور التي تم التقاطها من 
الجو بفاعلية لرسم خريطة فسيفسائية هائلة أدرجت صورها بأرقام متسلسلة تم 
حفظها فی ملف خاص لاستخدامه في الاعمال الميدانية . وعند اكتشاف موقع 
أتري جديده يتم إدخاله في البطاقة المصورة عن طريق إحداث ثقب مكان 
موقعه ورسم دائرة حوله (أي الثقب) على ظهر الخريطة الفسيفسائية يحمل 
رقم الموقع . وبهذا أمكن تسجيل وتعيين كل الآثار دون إتلاف الواجهة 
المغظاة التي تحمل الصورة . وعند تعريض الفسيفساء الي إضاءة خلفية 
تظهر كل المواقع للناظر في مشهد واحد . 


والمحور الثاني من خطة التجهيز يختص بتفكيك أربعة من معابد 
نوعه قائم بمنطقة (دبيره شرق) . وما كان هناك بد من تجزئة هذه المعابد ثم 
نقلها إلى الخرطوم ليتم نصبها ثانية في المتحف القومي. وكان لا بد من عمل 
صور كاملة لها من الصور المساحية الضوئية وإدراج حجارتها المجّزأة في 
أرقام متسلسلة ليعاد تركيبها في الخرطوم ۔ ووٴجدت رسومات على جدران 
الکخائس ؛ کان لا بد من نزعها بعناية من على الحوائط لتحفظ في الخرطوم 
كما کان لا بد من توثيق وتصوير النقوش والرسومات من على الصخور 
لجنة استشارية تضم خبراء لعملية انقاذ الآثار فی النوبة السودانية . وقد 
عقدت اللجنة اجتماعها الأول في الفترة ما بين ۳ إلى ٠١‏ أكتوبر عام ۰٦۱۹م‏ 
ترأسه االمدیر المساعد لمنظمة اليونسكو . ثم زارت اللجنة المنطقة حيث 
طافت على جميع المواقع الأثرية وحددت أسبقيات العمل . وقي عام ۱۹۹۲ء 
عقدت اللجنة مؤتمزا في مدينة وادي حلفا برئاسة وزير المعارف ء اطلعت 
فيه على تقرير مفصل من مدير مصلحة الآثار السيد ثابت حسن ثابت . 
فك المعايد الاربعة ومقبرة منطقة دبيره ء وكيفية نقلها إلى الخرطوم و اعادة 
تركيبها هناك ثانية . ورکزٌ الاجتماع أيضا على أهمية نزع الرسومات من 
على جدران الكنائس » وعلى توثيق وتصویر النقوش واللوحات المرسومة 
على الصخر ء وقرر عمل نماذج لبعض الآثار المهمة المبنية أصلاً من اللبن 
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لان تلكم الاشار يستحيل تحريكها . وكان آخر ما قرره الاجتماع هو انشا 
مكتب لتسجيل الأثار يكون مقره بالخرطوم » على غرار مكتب الاثار بالقاهرة 

وأعلنت اللجنة الإجراءات التي يجب أن تتبعها البعثات التي ستتولی 
أعمال الحفر » وناقشت تعهداتها من أجل إنجاح العملية » والتزامها بنشر 
تقارير سير عمليات التنقيب وفقاً لاتفاقها مع حكومة السودان. و تقرر تعيين 
اختصاصي في (الإنثروبولوجيا) حتى تستفيد بعثات التنقيب من علمه وخبرته 
في بحثها عن الآثار . 
)١‏ بدء عملية التنقيب : 

نتيجة للنداء الذي أطلقته حكومة السودان للمساعدة الدولية ونتيجة 
لتعاون منظمة الیونسکو » طلبت الكثير من البعثات الأثرية الأجنبية المشاركة 
فی عملية إنقاذ الاثار السودانية. وفي عام ۹۹۰ ۱م كانت هناك ست بعتات قد 
بدأت أعمال التنقيب في المنطقة؛ وارتفع العدد إلى اثنتين وعشرين بعثة من 
نة عفد قطراء لنتطاعت معظميا الوصول إلى اکتضافات. جديدة : 

ولإعطاء صسورة عن البرنامج الذي تم إنجازه إيان تلك الفترة التي 
اتسمت بحمے البحث عن الآثارء قمت قمت بتلخیص الاصدارات التي نشرتها 
مصلحة الأثار وسجلت بعضا من ملاحظاتي الشخصية عندما كنت في وادي 
حلفا . فقد تم تقسيم العمل إلى جزئين يتمم كل منهما الآخر : العمل الذي 
قامت به مصلحة الآثار » والعمل الذي قامت به البعثات الأجنبية تحت إشراف 


تخت | ار 
تفش تھی البرنامج ودب و نهر . من قرية 
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مهددة بالمرحلة الأولى من تخزين المياه في بحيرة السد العالی . وقد نقذت 
مصاحة الآثار جزء من هذا العمل منفردة ونفذت الجزء الآخر بمساعدة 
خبيري اليونسكو الذين أشرنا إليهما أنفا . وقد قام بالمساحة الضوئية خبيران 
بلجيكيان وذلك في الفترة ما بين نوفمبر 455١م‏ وحتى مايو ٦٦۱۹م‏ وأدى 
ذلك إلى اکتشاف عدة مثات من المواقع الأثرية المجهولة على امتداد من 
الارض لا يتجاوز ستين كيلو مترا . وتم تصنيف تلك المواقع بعناية وتولت 
مصلحة الآثار أعمال التنقيب عن الآثار في كافة المواقع التي كان متوقعاً أن 
تعمل فيها بعثات التنقيب . 
تواصلت بعد ذلك أغمال المسح في بقية المناطق المتأثرة بفیضان السد 
جنوب جمي . وتم تحديد مائتين و أربعين موقفا جديدا قامت مصلحة الآثار 
بأعمال الحفر فيها » واستغرقها العمل في تلك المواقع حتى شهر مايو ۱۹۹ 
م حيسث تم إنقاذ آثار قيمة من الضياع أضيفت إلى ما يعرض في متحفنا 
القومي. 
كانت المواقع الرئيسة التي قامت مصلحة الآثار بأعمال التنقيب فيها هي :- 
1 تسمال بوهین : تم العثور على مدافن بالغة الأهمية يرجع تاریخھا إلى فترة 
المجموعة (أ) . وكانت حالة هذه المدافن جيدة ء حيث وجدت الآثار المدفونة 
مع الاموات سليمة. غير أن الاكتشاف التاريخي المهم لهذه الأعمال الحفرية 
یتمثل في الوصول إلى علاقة يمكن تتبعها بين حضارة المجموعة (أ) وما كان 
يسميه (أ.ج.آركل ) :(حضارة العصر الحجري للخرطوم .) واکتمل العمل في 
هذا الموقع عام 577١م‏ . 
ب) ب) جزيرة كساتا, تي : هذه الجزيرة كانت أول منطقة ستو اجه الطوفان وهي 
على مسافة من وادي حلفا تبلغ خمسة وعشرين كيلو متراً ۔ وقد كشفت أعمال 


لنتقیب أثاراً يعود تاريخها إلى العهد المروئ(المجموعة س ) والعهد 

المسيحي . وتم إنجاز هذا العمل في فترة شهرين انتهت في فبرایر ۱۹٦۳‏ . 
ج) جزيرة مينارتي : وكانت من أكثر المناطق غنى بالآثار بحسبان أنها تقع 
عند نهاية الشلال الثاني على بعد ۱۰ كيلومترات جنوبي حلفا . وقد غرفت 
هذه المنطقة منذ أمد بعيد بأنها من أكثر المستوطنات المسيحية أهمية فی 
منطقة النوبة. و أكدت الحفريات وجود أثار قيمة ترجع إلى الفترة المروية 
والمسيحية وفترة دخول الإسلام في منطقة النوبة . ووجدت آثار هذه 
الحضارات على طبقات بعضها فوق بعض .علاوة على ذلك تم العثور على 
۱ قطعة أثرية بعضها أجمل ما تم العثور عليه من خزفيات حتی ذلك 
الوقت في منطقة النوبة . ولقد توّجت الحفريات في هذه المنطقة باكتشاف 
كنيسة عتيقة ذات لوحات ورسومات بالجص ونقوش نوبية. وعمل في هدا 
الموقع ۲۵۰ عاملاً لمدة سبعة عشر شهرا ۔ 
۲) فك المعايد وترحيلها : شكلت مسألة فك وترحيل معابد عكشة وبوهين 
وسمنه ومقبرة دبيره مشکله بالغة التعقید لمصلحة الاثار . فهذه الاثار جمیعها 
أصاب بناء‌ها الضعف وکانت في مراحل مختلفة من البلی. فمعید بوهین 
(أكبر هذه المعابد وأكثرها محافظة على هيئته الأولى) لم يبق منه سوی جزء 
من مبناه الأصلي ۰ وفي عكشة ما بقى سوى نذر يسير من الآثار المبعثرة 
من الطوب الرملي المفتت . وظل ما بقى من جدران المعبد وأعمدته مطمورا 
حتى نصفه في الكثبان الرملية . وقد رأى (د. هارولد ج.يلندرليث 7" ) أن 
هذه المغابد یستحیل انقاذها ون معبد عكشة سیٹھدم تماما عند تحريكه . 


مدر رکز انلدول ثدراسات المحافظظة غلی التلكية نان . 


ورأت مصلحة الآشار أخيرا أن البناء الحجري للمعابد لا بد من تدعيمه 
بمعالجات كيميائية ولا بد من حفظه عن طريق استخدام محاليل مقاومة لطقس 
الضرطوم . ولقد تم اتخاذ هذه التدابير تحت إشراف : (ف.و.هينكل) وهو 
خبير من ألمانيا الشرقية يعمل بمنظمة اليونسكو.وكانت المعابد قيد النظر هي: 
أ) معيد عكشة : وقد آقامه رمسيس الثاني ء البناء العظيم لمعبد أبو سنبل 
( ۲۲-۱۲۹۰ اق.م) وقد تم تشييده بالطوب الرملي ؛ وكان مخصصاً 
لعرض تاريخ حياته . وفي عام ٦٦۱۹م‏ وُجد أن هذا المعبد يكاد يكون مهدما 
تماما كنا ذکرنا أنفا ‏ زفي ما عدا حائطه الغربي » كان من المستحیل إصلاح 
ما تبقى منه ولکن المنحوتات و النقوش على ذلك الحائط كانت ذات أهمية 
تاريخية بالغة ء فقد حوت قوائم (في جانبها الشمالي) تشير إلى البلاد السفلی 
التي فتحها رمسیس الثاني ۰ وفي جانبها الجنوبي تشیر إلى تلك التي فتحها 
هذا الفرعون في آعالي النهر . وهناك لوحة مصنوعة من الجص لأسرى 
أيديهم خلف ظهورهم تدل على خضوعهم لسلطانه . وقد استغرق العمل الفنی 
لکشط الجدران وتحویلها إلى شرائح وتعبئتها إلى خمسة وعشرین یوما. وفي 
أواخر يناير ۳ م كانت القطم الأثرية جاهزة للإرسال للضفة الشرقية . 
وفي الرابع والعشرین من مارس نقلت الحجارة الأثرية وهي محزومة ء إلى 
وادي حلفا بقارب . ومن هناك نقلت عن طريق السكة الحديد إلى الخرطوم . 
وفي عام ۸٦۱۹م‏ أعيد نصب تلك الحوائط في أقصى الجهة الغربية من 
المتحف القومي في سقيفة من أعمدة الفولاذ تظللها ألواح حديدية مطلية بالزنك 
لدرء الصدأ . وكانت المباني تقوم على دواليب (عجلات) وقضبان حديدية 
بحيث يتسنى تحريكها إلى خارج السقيفة . 


ب) معيد يوهين : أكبر المعابد وأكثرها أهمية في المنطقة المتأثرة بفيضان 
السد العالي. بنته في الأصل الملكة حتشبسوت 254-١45٠0(‏ ١ق-م)‏ وأوقفته 
للإبله حسورس (رأس الصقر) رب بوهين . ولقد محا خلفها تحتمس الٹالٹ 
اسمها ووضع اسمه بديلاء ولم يقف عند ذلك بل غيّر التصميم الاصلی للوحة 
الجدارية وشوه شكلها المستطيل وقبّح صورة الملكة . 

كان تصمیم هذا المعبد تقلیدیا وكان مقسما إلى قنسين : الساحة 
و المعبد ذاته . كانت الساحة نقع في الجانب الشرقي وتحتل على وجه التقریب 
ثلث مساحة المعبد . وکانت البوابة الرئيسة تقع إلى الجنوب قلیلاً من الوسط 
وتستشرف مباشرة الضفة الغربية للنيل وتقودك إلى ۵00ای آخذت شکلا 


مستطیلاً محاطا بصفين من الأعمدة وله فناء قام ببنائھ (تحتمس الثالث) 
امتداداً للمعبد الأصلي. ونقشت أسماء (رمسيس الثالث والرابع والخامس) على 
جداره. 


كانت للمعبد سته أقسام » أولها يمكن الدخول إليه من الجهة الشرقية 
وهو صالة التٹویج . وقد زيّنت الحجرة الشمالية بلوحة من الجص (لتحتمس 
سی راكع في حضرة الإله الذي وضع يده على كتف هذا الفرعون. 

آرت على الحائط الجنوبي بقرة بالنقش البارز وهي تلعق عجلاً بینما 
وقفت أخرى بجانب ثور. وهذه الحيوانات كانت قرابين للإله ۔ ولتلك الصالة 
بابان (باب شمالي يقود إلى غرفة مستطيلة ضيقة وآخر يؤدي إلى الغرفة 
المقدسة المزخرفة والتي كان جدارها الشمالي يزخر بنقوش عديدة لتحتمس 
الثالث وهو يقدم البقر وآنية من الخمر قربانا لإله بوهين.) وظهرت على 
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جدران الحجرة الخلفية رسومات بالألوان تصور مشاهد الاحتفالات » وكان 
التشو یه الذي أحدثه تحتف الثالث لصور و (حتشبسوت) اهتخا جدا ۰ 

كانت هنالف وز 5 نانند على حائط المعيد الجنو بي انخار چي المینی 
من الطين ء لملك كوش الشهير (تهراقا) الذي يمكن تمييز أنقه الأفطس 
وشفتيه الغليظتين وتاجه المخروطي . وكان واضحا أن النقوش البارزة قد تم 
نحتها بعد أن نهب الكوشيون بوهين . وبيّنت النقوش أن تهراقا كان يحكم 

لقد زرت یو شين واه تفگیك المعيد لكي اری الوسيلة المامونة 
المستخدمة في تحريك رتل الأعمدة الضخمة للساحة » وفي تحريك الجدر ان 
الصابة للمعبد نفسه . فدهشت لروية المعبد بکامله مدفوناً تحت كثيب كثيف 
من الرمل ولا يشاهد منه شيء سوی رووس الاعمدة. ور أیت منحدرین 
يميلان برفق » آحدها يقع في الجهة الجنوبية ويقودك من أعلى الكثيب إلى 
ضفة النهر حيث يجسر ممر ممهد من الألواح الخشبية الفراغ ما بين الكثيب 
إلى داخل العبارة . وتم بناء المنحدر الآخر في الجهة الغربية وهو يربط ما 
بين أعلى الكثيسب وكومة من رمل تكونت جراء حفريات سابقة ۔ وقد تم 
استغلال هذا الطريق كخط خفيف للسكة حديد لنقل الرمال واستخدامه وسادة 
ذات ارتفاعات مختلفة تبعا لمستوى قامة أقسام الأعمدة التي تم تحریکھا . 

وتحت إشراف (د.بلندرليث) تمت تقوية حجارة المعبد ونقوشه قبل أن 
يفكك . وكانت الخطوة التالية هي إزالة أعشاش الطيور والدبابير والترسبات 
الأسمنتية التي تراكمت حدیثا باستخدام مدية حادة ثم تنظيف مفاصل الکتل 
الحجربة. ونم تنظيف كل المنحوتات والصور برقائق من مادة ( الشيلاك ) 


المذابة في الكحول باستخدام الفرشاة . أما طبقات الجبص الضعيفة فقد 
عولجت بالشاش القطني بعد أن مسحت بسائل من مادة ( السولقاس ب ) 
اللاضقة . وبقى الشيلاك المذاب بالكحول أربعا وعشرین ساعة ليجف قبل 
استخدام المادة اللاصقة . ثم نظفت مفاصل الصخور باستخدام مدية حادة 
لتخليص القماش من الأجزاء الصخرية ۲۷ . 

وفي ما يلي نورد ما تم اتخاذه من إجراءات لتحريك الأجزاء الرئيسية 
الک بری للاعمدة . فقد تم اكتشاف فراغات في قلب أجزاء الأعمدة أدخل فيها 
البناعون المصریون القدماء كتلا خشبية لیربطوا بين أجزاء العمود »وكان 
العسال ينز عون الکتل الخشبية ثم یوسعون الفتحة ؛ ویتم ادخال قضیب له 
سان یقبض على الاجزاء الداخلية للجدار . ويربط القضیب بسلسلة حديدية 
متصلة برافعة ذات بکرات تفاضلية . ومن ثم يتم رفع أجزاء الاعمدة على 
مهل قبل وضعها بحذر على وسادة الرمل في اعلی الكثيب ثم تدحرج إلى 
الأسفل حتى تبلغ شاطئ النهر . وهناك يتم حزمها باستخدام لوحين من خشب 
المهوقني في طرفيها . ثم تربط زواياها قضبان لولبية قبل أن تنزلق فوق 
المهاد الخشبي إلى (العبّارة) في وضع عمودي . 

وعندما يتم تحريك كل الأجزاء العليا للأعمدة ء تزال الرمال عن 
كثيب الرمل ويبدأ العمل في نقل الأجزاء السفلي على نفس المنوال ۔ وكانت 
هذه الطريقة العملية وذات الكفاءة في فك المعابد مشابهة لتلك التي بنى بها 
قدماء المصریین - أصلاً - معابدهم ۔ وقد تم استخدام هذه الطريقة بنجاح فی 
نقل المعايد الثلاثة الأخرى . وأستغرق نقل معبد بوهين أربعة أشهر كاملة . 


ال کرش -العدوم- 143 تال بقلم الرويور أمري.) 


وتم ترقيم كل قطع الحجارة وعمل قائمة لها. وأعد خبراء بلجيك صورة 
مساحية ضوئية للمعبد . ونقلت حمولة الأحجار إلى الخرطوم بقطار للشحن 
في عربة مكشوفة وتمت عملية إعادة نصب المعابد في حديقة المتحف القومی 
عل 555 اود 

ولكبر معبد بوهين فقد أقيمت له سقيفة ذات ثلاث مجموعات من 
الأعمدة مفصولة عن بعضها البعض. وسقفت بالحديد المطلي بالزنك ورفعت 
السقيفة على عجلات وقضيب من الحديد حيث ينطوي القضيب على العجلات 
كانطواء الحافظة الجلدية على كاميرا كوداك (من الطراز القديم) حتى تكون 
دحرجة السقيفة إلى الخلف ممكنة متى ما كانت هنالك حاجة لتعريض المعبد 
لأشعة الشمس . 
سبدی سمنة : معبد سمنة غرب مبني كشكل الحرف الانجليزي [ ,1 ] 
ویتگون من غرفة منفردة وحائط یبرز من المبنی الرئيسي ۰ ویعتقد أن الملك 
تحتمس الثالث الذي بناه فوق أساس معبد أقامة في الأصل الملك سنوسيرت 
الثالث ١٠'أوكان‏ المعبد يشابه معبد سمنة شرق (كوما) فقد كان يقع داخل 


حصن حصين تم بناؤہ بغرض حراسة الحدود الجنوبية للمملكة الوسطى . 
وكانت حوائطه تزدان بلوحات وصور من الجص لتحتمس الثالث وسنوسيرت 
الثانٹ وهمایقدمان القرابين ل (ديدوان) إله النوبة . ویعتبر المعبد أحد 
أحسن المعابد المنفردة لحقبة ما قبل حقبة البطالسة محافظة على هيئته وذلك 
في منطقة وادي النيل قاطبة . 


"ا سلدحۃ رر امس حاب وم ته العال پفسر قتوبة ) طلقه لرل فریتر » 


أما معبد سمنة شرق (كوما) فيقع على الضفة الشرقية لنهر النيل ء 
قبالة نظيره في الضفة الأخرى وكان أكثر اتساعاً من معيد سمنة غرب ؛ 
وبنته في الأصل الملكة حتشبسوت ‏ وقام بتوسيعه خليفتاها تحتمس الثالث 
وأمنوفيس الثاني وذلك في الفترة ما بين (۱4۱۰-۱۹۰ق.م) وكان هذا 
المعبد مکرسا لعبادة الإله (خوم) الذي كان له رأس كبش . وبنی المعبد من 
الحجر الرملي الذي يعتقد انه استجلب من جزيرة (صاي) الواقعة على بعد 
۲ کیلوم ترا إلى الجنوب من سمئة. وكان هناك حائط خارجی من اللين + 
شکلت ثلاثة جوانب من المعبد الرئيسي جزء منه . وضم الجزء الرابع من 
المعبد الذي يواجه اتجاه الجنوب عمودين مربعین وصفين من المسلات كان 
الغرض منها تثبيت سقف الغرفة الأمامية. وحوت جدران المعبد ستين صورة 
بدا فيها الملكان : تحتمس الثالث وأمنوفيس الثاني في أوضاع جسمانية مختلفة 
في حضرة الإله (خوم) . وکما كان الحال في بوهين ؛ كان يمكن مشاهدة 
تقوش الملكة حتشبسوت المشوّعة . 
تم فك هذين المعبدين ونقلهما بالشاحنات إلى وادي حلفا فى عام 
۶ م شم نقسلا للخسرطوم عن طريق السكة الحديد حيث تم نصبهما في 
المتحف القومي مع معبدي بوهين وعكشة. وتمت حاميتهما بوضعهما داخل 
عريش مثل المعبدين المذكورين ٠‏ 
(د) مقبرة دبيره : وهی ضريح منحوت في الصخر للامير النوبي (جیحوتی 
حتب) ولكونه أقدم ضريح مزين فى السودان فقد اعتبر ذا أهمية خاصة . كان 
هذا الضسریح يبعد نحو ميل واحد عن شاطئ النيل في أحضان قرية دبيزه 
الواقعة على بعد أربعة عشر ميلا إلى الشمال من مدينة وادي حلفا ۔ وكان 


بنقوشه المنحوتة يغلب عليه الطابع المصري مما يجعل فی الإمكان الظن بأنه 
ضريح مصري ء لولا اسم الأمير ولقبه ۔ وقد أوضح البروفيسور (سييف 
سودربيرج) رئيس البعثة الاسكندنافية المتحدة » والتي كانت تقوم بتسجيل 
القيمة التاريخية لهذا الضريح» بأنه يمثل دليلا قاطعاً على أن تمصير روساء 
النوبة وصل درجة متقدمة وقت بنائه ولذلك فقد كان من الصعب التمييز بين 
المصريين الخلص والنوبيين الذين كانوا تحت إدارتهم . وكان ذلك الضريح 
مكرسا لتخليد آثار الملكة حتشيسوت ( ملكة البرین ) ٠‏ 

ضم الضريح نفسه حجرة مستطيلة الشكل مساحتها ۶ م لها منحدر 
في قبالة الجهه الغربية تجاه النهر ٠‏ وقد تم حفر قبر صغير مستطيل الشكل 
في الجدار الشرقي من الباحة المستطيلة حيث تم وضع أربعة تمائیل حجرية 
كانت سيئة الحفظ لدرجة أنه كان من المتعذر تحريكها . ويقود مدخل في 
الجدار الجنوبي إلي الضريح نفسه والذي يقبع في ممر ينتهي بغرفة مربعة 
حیسث تم العثور علي العديد من التوابيت الخشبية الملونة داخلها . كانت كل 
جدران غرفة الضريح مزدانة بمنحوتات جميلة للأمير النوبي - مع أشكال 
أخري نرجال وآلهة - تصور جوانب خاصة من حياته مسجلة بنقش 
(هيروغلوفي) . وفي عام ۳٦۱۹م‏ قطعت الجدران إلى أجزاء و أرسلت إلى 
المتحف القومي في الخرطوم حيث تم نصبها ثانية فی عام ۱۹۷۰م . 

لقد أنقذت مصلحة الآثار - إضافة إلى المعابد الأربعة وضريح دبيره 
- بعض أعمدة ذات قيمة منها عمود تم العثور عليه في صخرة نائية فی 
جزيرة فرص . يصور نائب الملك (ستاو) وزوجته وهما يقفان أمام الملك 


رمسيس الثاني في ضراعة وخشوع . كما عثر على عمود آخر فی صخرة 


تو 1 


(أبو سر)عليها اسم رمسيس الثاني وأمنحتب. ۱ و غثرعلی عمود ثالث يعتبر 


وثيقة تاريخية مهمة في (جبل سليمان) في الشاطئ الغربي قبالة قرية دغيم . 
في عهد الملك (دجر ۳۰۰۰ م) ثالث ملوك الأسرة الفرعونية الأولى. ويعد 
هذا أقدم نقش عثر عليه في منطقة النوبة على الإطلاق . 
۳- أعمال البعثات الأثرية الأجنبية : 

باشرت البعثات الأثرية أعمالها في مواقعها عام ۱۹٦۰‏ م. وفى عام 
5 م بلغت إعدادها اثنتين وعشرين بعثة من مختلف أرجاء العالم ٠‏ وقد 
شهد شاطنا النيل في المنطقة المتأثرة بفيضان السد العالی أعمال تنقيب مكثفة 
لم يشهد العالم منیلا لها في تاريخه ٠‏ كان الحفر يجرى على قدم وساق في 
المناطق كافة ويتواصل في المناطق الخالية وفى المقابر وما تحت كثبان 
الرمل وفی الكنائس والمعابد وفى بعض الأوقات كان الحفر يجرى في الدور 
التي يقطنها النوبيون ٠‏ وقد تأكد أن المنطقة كانت تزخر بالآثار حتى أن 
المرء كان يمكنه أن يقول إن الكنوز المدفونة التی بقيت تحت أقدام النوبيين لم 
تكن لتصل إليها الأيدي لولا إقامة السد العالي ٠‏ 

ومن المستحيل تقدير النتائج المادية للعمل العظيم الذي قامت به 

البعثات الأجنبية ٠‏ وكذلك يستحيل تقدير قيمته التاريخية لآن ما تم اكتشافه 
سيكون له وزن أكبر وذو مغزى عند الأجيال القادمة. وسأسجل هنا باختصار 
عمل كل بعثة وما وجدته من آثارء أما تفاصيل عمل تلك البعثات فقد دوئته 
مجلة ( کوش ).وأنا أنصح كل دارس للعملية الفريدة للكشف عن الآثار 


م ورد ف اقم الاقيري .. ( ۸۵۹۳۱۲1۸18۴ ) ورا مان ذلك بسیب طا تطیعی = فلترحم 


Yr 


بالسرجوع إلي تلكم الإصدارة . وحسبي هنا أن أعطي القاری فكرة عما كان 
يجري من عمل :- 
(1) البعثة البولندية : 

وهي إحدى البعثات التي توصلت إلي اكتشافات مهمة . ففی عام 
۰ منحت مصلحة الآثار هذه البعثة حق العمل في الموقع الأثري (بفرص 
غرب). وبدأت البعثة العمل في الثاني من فبراير عام ١47١م‏ تحت قيادة 
البروفيسور (ك . ميكالوسكي) . 

كان الموقع يقوم علي تل رملي بشاطئ النهر شرق قرية فرص لا 
يميزه ما يسترعي الإنتباه سوي غرفة حجرية کان (العمدة صلاح) يستخدمها 
مَضئيفة ٠‏ وبعد أن عُوّض بقليل من المال عنها ء اكتشف أن الحجرة بناها 
(ودهاوس) في عام ۸ھ كنقطة مراقبة لصد نقدم عبد الرحمن النجومي 
نحو توش كي . وکانت البعثة البولندية علي علم بان كنيسة فرص العتيقة 
مطمورة تحت الرمال في مكان ما بتلك المنطقة ؛ لكنها لم تكن علي يقين من 
أنها تحت ذلك التل فقامت بإزالة الغرفة . وبعد أن واصلت الحفر لعدة أيام - 
إزدادت خلالها شكوكها - ارتطمت معاولها فجأة بحائط الكنيسة. وبعد ساعات 
قليلة من العمل ظهر قوس المدخل الرئيس ذو الطوب الأحمر . وعملت البعثة 
لعدة أشهز لإزاحة الرمل حتي يظهر بناء الكئيسة من أساسه. و عندما أبانوا 
الحائط الشرقي - وكان العمل مستمرا - قمت بزيارتهم و هنت البروفيسور 
(مايكالوس كي) الرجل ذا الشعر الفضيٌ بنجاحه وعلقت قائلاً إنهم كانوا 
محظوظين لارتطام معاولهم ببوابة الكنيسة . فرڈ باسما بأن ذلك لم يكن 
ضربة حظ ولكنه (كان ثمرة الخبرۂ يا بنی. ) 


كانت الكنيسة بناءٗ ضخماً وكان جزء منها مبني بالطوب الأحمر : 
ولكن أغلب أجزائها شید بالطوب الأخضر بینما بني الأساس من الحجر 
الرملي » وأخبروني أن الكنيسة تم بناژها علي أنقاض معبد قدیم ‏ وظل 
الموقع مستخدما منذ عهد الفراعنة وحتى زمان (العمدة صلاح) الحالي . 
وكانت حوائط الكئيسة مکشملةاحنی السقف الذئ تشکل من عوارض خشبية 
ظلّت تغطي جزء من الكنيسة ۔ كان المبني - عموما - آيلا للسقوط وتهدمت 
العدید من أجز ائه . وکنت آأعنقد أن العنل تحته یمتل خطرا . وکانت الجدر ان 
الداخلية مطلية بالجیر الأبيض وعلي سطحها رسومات بالغة الجمال لونت 
بس یر أبیض . وهناك لوحة تجدر الإشارة الیها بخاصة وهي لوحة للسيذة 
مریم العذراء ذات قيمة فنية عالية مما آدي الي عرضها في نيويورك .. كانت 
الكنيسة بأکملها - حقاً - معرضا للوحات بديعة. وکان (جوزیف قازي) عضو 
البعثة البولندية متخصصا في کشط الرسومات من علي الحائط وکانت مهمته 
تتسم بالصعوبة إذ أن الطريقة التي (تبعها كانت تعتمد علي استعمال الفرشاة 
لمعالجة الرسومات بسائل كيميائي ثم يغطيها بطبقة من قماش رقيق ويواصل 
العمل على مدى عشر ساعات في نزع الرسومات من علي الحوائط كما تنزح 
ضمادات الشاش من مواضع الجروح . وكانت كلما أزيحت رسومات 
ظهرت أخري من تحتها . وبلغت أعداد الرسومات التي انتزعت ست 
وثمانون لوحة دون أن تتلف واحدة منها . ثم شحنت بعناية للخرطوم 
و(وارسو) لصيانتها . وعلاوة علي اكتشاف تلك الرسومات القيّمة فان البعثة 
البولندیة عالجت آثارا تاريخية ووثائق هامة ألقت الضوء علي حقبة الحضارة 
المسيحية في منطقة النوبة ۔ ووجدت عظام بيضاء لجثة أحد المطارنة في قبر 


تيك 


داخل الكنيسة بالقرب من المدخل الشرقي ویرجع تاريخ الكئيسة لعام ٦٦٦‏ 
(ب) البعثة الفرنسية الأرجنتينية المشتركة : 

انجزت هذه البعثة المشتركة أعمال تنقيب لها أهميتها في منطقة 
(عكشة) وكانت تحت قيادة البروفيسور (ج . فيركوتر) والبروفيسور (روزر 
فاسر) . كان الموقع الذي عملت فيه هذه البعثة يقع علي الشاطئ الغربي للنيل 
علي بعد أحذ عشر ميلا إلي الجتوب من مدينة ولدي حلفا . وقد بدأت البعة 
أعمالها في العاشر من يناير عام ۱۹٦١۰‏ وفرغت منها فی عام ٦٦۱۹م‏ . 
وعسلاوة علي حفرياات معبد (رمسيس الثاني) الذي أشرنا إليه آنفاً » أجرت 
البعثة المشتركة العديد من الحفريات في المدافن التي تكاد تنتسب إلی العهود 
الفرعونية كافة ۔ وفي إحدى المدافن التي يرجع تاريخها إلي ثلاث آلاف سنة 
قبل الميلاد ٭ وجدت الأجساد محتفظة بحالتها ولم يصبها أي تحلل ۔ ولو 
تركنا جانبا عملیات البتر التي حدثت في عصور بعیدہ ء كانت الأعضاء جافة 
ودون أن يبدو عليها أي علامات للتحلل و التلف ۔ كانت اانا والشبكة خذا 
كما أن المقل لم تتقرح وما انتفخت البطسون ولا انفجرت وكانت نمنمات 
( الستاتو ) ظاهرة علي بشرتها . وقد أفادني البروفيسور (فيركوتر) أن 
لصوص المدافن هم الذين قاموا ببتر الأعضاء لسرقة الحلي التي تزينها . 
ومن الاكتشافات المهمة لهذه البعثة العثور علي جثة طفلة في الثالثة من 
عمرها محفوظة في تابوت خشبي التهم النمل الأبيض الكثير من أجزائه ولكن 
جسد الطفلة ظل سليما وعليه لبسة من قماش وحول عنقها قلادة من الخرز . 


کا یج 


وبجانب ما تم العثور عليه من جنائز عثر علي العديد من التحف من بينها 
حلي من المرمر والفخار وقطعة نقدية إسلامية لم يعرف تاريخ سکھا . 

ترأس هذه البعثة البروفيسور (ب . ل۔ شيني) ۰ وقد قامت البعثة 
بالتنقيب إلى مسافة ميلين على الضفة الغربية للنيل في منطقة دبيره غرب 
لمدة ثلاثة مواسم كاملة امتدت من اکتویر ۰٦۱۹م‏ إلى مارس 1154م . 
وحوت المنطقة مواقع مختلفة للأثار » تتراوح من آثار فثرة المجموعة (ج) 
وإلى فترة العصور الوسطى . وقد استطاعت هذه البعثة الكشف عن مستوطنة 
مسيحية كبيرة بكنائسها وأبئيتها » كما حفرت مدافن قديمة وعثرت على الكثير 
من الحلى الأثرية فيها. 

كانت جامعة غانا هي الجامعة الأفريقية الوحيدة التي اشتركت في 
عملية إنقاذ آثار النوبة وعندما كنت أتحسر على غياب الجامعات الأفريقية 
( ومن بينها جامعة الخرطوم ) شعرت بالفخر لرؤية طلاب (جامعة غانا) 
بوجوههم السمراء وهم يعملون مع أساتذتهم البيض من الأمم الأخرى . 
6 البعثة الأسبانية : 

ترأس هذه البعثة البروفیسور ( م . المارقو) » وقد حصلت على إذن 
بالتنقيب في مساحة شاسعة من الأرض تمتد ما بين أرقين وقرية عبكه . 
وتمکنت من القيام بأعمال تنقيب مكثفة في مدافن الفراعنة ومقابر أخرى 
خاصة بالمجموعة (س) والعصر المروي وعثرت على العديد من الفخار 
والحلي . وانهمكت البعثة في العمل بمستوطنة مسيحية قديمة بها بقايا آٹار 
لكنيستين ۰ وذلك في جزيرة (كازاريكو) عند حدود الشلال الثاني وعلى بعد 
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عشرة أميال إلى الجنوب من وادي حلفا . ولسوء الحظ فقد بھتت اللوحات 
المرسومة على حوائط الكنيستين مما جعل من الصعب معالجة نقلها ولذلك 
قنعت البعثة بتوثيق تلك الرسومات وتصويرها . إلى جانب کل ذلك قامت 
البعتة بحفريات في منازل عديدة . 
(ه) بعثة جامعة كلورادو : 

أنن ستنلا ب(جراء مسح آشري فى عام 1357 تحت اشراف 
البروفيسور( ج.و هيوز ) في رقعة من الارض على امتداد ستة كيلو مترات 
على شاطئ النهر وتضم جزيرة دیروسه . وعثرت البعثة على مواقم أثرية لم 
تكن معروفة وأجرت حفريات في مواقع أخرى معروفة . وغطى نشاطها 
مستوطنات يرجع تاريخها إلى حضارة المجموعة (س) والحضارة المروية 
والحضارة المسيحية . واكتشفت البعثة كثيرا من الآثار غير أن اكتشافها 
الأعظم كان عظاماً حيوانية وآدمية متحجرة وأدوات صخرية كانت مدفونة في 
طبقات بعضها فوق بعض . وأتمت البعثة عملها في هذا الموقع في عام 
٤ع‏ ولكن تم منحها أذن للقيام بمسح أثري في منطقة واسعة جداً على 
الشاطئ الغربي للئیل تمتد من (جمي) شمالاً إلى (دال) على الضفة الغربية . 
واکتملت أعمال المسح في فبراير من عام ٦٦۱۹م‏ . 
(و) البعته البريطائية : 

شرعت هذه البعثة في آعمال الحفر في مدينة بوهین الأثرية في عام 
۷م تحت قيادة البروفیسور (و. ب . أميري) الذي كان يعتير أحد أعظم 
علماء الآثار المختصين في علم المصريات القديمة. وقد أنجز هذا العمل نيابة 
عن (جمعية الاكتشافات المصرية) » وكان عمله الرئيس يتمثل في اكتشاف 
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النظام الدفاعي لتلك المدينة القديمة وإلقاء الضو على تصاميم وتخطيط 
الحصون التي أقامها قدماء المصريين لحماية هذه المدینة ذات الأهمية والتی 
تقع في طرف الشلال الثاني الذي يعتبر النقطة الأخيرة على الطريق التجاري 
الرئيس المتجه جتوبا . 

وبحلول عام ۰٦۱۹م‏ تم الکشف عن كل بقايا الحصون في غرب 
وشمال المدينة بعد أن آزیلت کمیات كبيرة من الرمل ۔ وقد وجدت الأجزاء 
السفلى من أنظمة الدفاع محفوظة بحالة جيدة تحت الرمال » ولكن الأجزاء 
العليا كانت متأكلة ء وما كان من الممكن تتبع أثرها ۔ ولكن البروفيسور 
آميري وجد ضالته فيما بقى من البناء ء فقد وجد أن النظام الدفاعي يقوم على 
الآتي : تم إحداث خندق عرضه ؛,۸أمتار وعمقه 5,5 أمتار في أسفل البناء 
وضارج القاعدة عند صخرة الأسامن: تماما . وکان الجدار الخارجي للخندق 
موصولا بممر ضيق مغطی بالطوب وهو المدخل الوحید للحصن . وقي 
وسط الجدار الغزبي وحول محور المدينة بالضبط كانت هناك بوابة ضخمة 
تقفل بسباب خشبي مزدوج يطل علیها جسر متحرك بستند على بكرات. 
ويحيط جانبسي السبوابة والجسر معا جداران قویان یکوتان دهلیزاً ليس من 
السهل علی القوات المهاجمة اختراقه. ویبلغ طول ضلع السور المحیط 
بالحتن مائة ولشين وستعین متنا وارقاعه 5 تار وننمکه ٤۸‏ لمتاز + 
وعلی ارتفاع یعادل ربع المسافة من قاعدة السور إلى قمته »(مسطبة) شبيهة 
بالشرفة ۰ مکونة حاجزا سی الجزء الخارجي منه و یستشرف الخندق . 
ولقد شیدت نمانية مواقع دائرية حصينة على هذا الجدار بها فرجات لاطلاق 
الاسلحة . وکانست هذه المواقم تطل علي الجهات الثلاث لذا فان القوات 


۷۹ء 


المهاجمة كانت تتعرض لوابل من السهام والرماح قبل أن تتمكن من عبور 
الخندق . وفي كل ركن من الأركان الأربعة كان هناك موقع حصين . ويرتفع 
طول الحائط الرئیس من على الحاجز بنحو سبعة أمتار. وهناك ستة عشر 
موقعا حصینا » مربّعة الشكل في تجاويف الحائط تبلغ مساحة الواحد منها 
۱,٩ ۴6‏ مترا . ویقول البروفیسور زآمیری) :ان قمة الحائط تهدمت 
تماما ولکن وفقا لاثثر المصري القدیم الذي یتضح من خلال الحقبة التاريخية 
للمملکتین الوسطی والحديتة . فنحن موقنون بأن الحاجز كان مكوناً من 
فتحات دائرية- يستخدمها رماة السهام - مبتية من طوب طيني وأن الزوايا 
البارزة في آطراف الجدران تم رفعها إلى مستوی أعلى " 

اعسد البروفیسور (أميري) رسما مفصلا لكل حصن » مصورا هيثته 
بالكامل إبان حقبة المملكة الوسطی . وقدرت کمیات الطوب التي استخدمت 
في بناء ذلك المبنی العسكري بنحو ٠١‏ ملیون طوبة من القطم الكبيرة . 

وبالإضافة إلى تلك الدفاعات ء تمت اکتشافات أخرى هامة . فقد غثر 
الأجزاء الدفاعية بين الز ماد ؛ تحت طبقة من الرمل على عمق متر ونصف. . 
ولم يكن هناك شك في أن الحصان نفق عندما نهب الكوشيون المدينة في عهد 
المملكة الوسطى عام ۱٦۷١‏ ق م . وتأكدت النظرية التي جاء بها البروفيسور 
(اميري) - علمیا فيما بعد - والقائلة بأن إفريقيا قد عرفت الحصان قبل قرنين 
من غزو (الهكسوس) لمصر . وهذا ما یدحض الزعم السائد بأن الهكسوس 
هم الذين جلبوا الحصان إلى افریقیا . 


س اج 


(۷) العف ۸ من لد کرش 4329م . 


كما اكتشفت آثار أخرى يجدر ذكرها هي : جمجمتان لفرس النهر » 
وبقايا مصتوعات من الحديد الصلب والنحاس . ولقد دهشت لروية مات 
القوالب الطينية التي يصب فيها الحديد المذاب . وكانت هناك أكداس من خام 
الحديد من المرجح انها استجلبت من جبال بعينها بالقرب من قرية عكاشة : 
عرفت بغنی صخورها بمكونات الحديد . ومن بين ما تم العثور عليه -- ضمن 
آثار هذا الموقع - جرتا خمر لهما سدادتان طينيتان تشيران إلى تاريخ ومكان 
صنع الخمر . ولسوء الحظ كانت الجرتان فارغتين . 

وهناك نفق تحت الحائط الشرقی يبدأ من داخل المدينة وینتھی عند 
النهر . وكان واضحا أنه یستخدم لفقل امدادات المیاء للمذينة عند حصارها . 
وقد کشفت أعمال التنقیب عن مبنی رئاسة قوات الشرطه الذي يقع في اتجاه 
الشمال الغربي من المدينة ویتمیز بدرج يقود الي استحکامات الحصن . 
وکانت المدینه مزودة بنظام ملائم لتصریف المياه يصب في النهر . 

وقد قتم البروفیسور (أميري) أيضاً خدمات لا تقدر بثمن في تفكيك 
معبد بوهين. 

(ز) البعثة اليوغوسلافية : 

ت هذه البعثة التي أوفدتها الحكومة اليوغوسلافية في نقل 
رسومات جدران كنيسة عتیقة تم العثور عليها في قرية تسمى (عبد القادر) 
تقع على الضفة الغربية للنيل . وقد تم نقل الرسومات عن طريق كشطها من 
الجدران . وهي الآن محفوظة ومعروضة بمتحفنا في الخرطوم. 
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(ح) البعثة الفرنسية : 

بعد أن آنیت هذه البعثة مهمتها المشتركة مع البعثة الأرجنتينية فی 
منطقة عكاشة ء واصلت بمفردها أعمال التنقيب في موقع (ميرقيسا) الواقعة 
علي الضفة الغربية للنيل قبالة الشلال الثاني . فبدأت أعمالها في أكتوبر 
۲ ام وفرغت منها في يناير 4595 آم . 

وکانست النتائج التي توص لت إليها البعثة جد مرضية إذ اكتشف 
البروفيسور( فيركوتر) حصن ميرقيسا العتيق الذي كان أكثر تطوراً وصيانة 
من معبد بوهين . وقد بنى ذلك الحصن فراعنة الأسرة المالكة الثائية عشرة 
في موقع ما بین بوهين وسمنة لغرض حماية الطرق التجارية النهرية 
والبرية. 

وكان تصميم النظام الدفاعي يشابه تصميم حصن بوهين لكنه كان 
اکبر حجما ولزیما گان , أكثر أهمية منه ۔ وامتدت الجدران إلى مثات الأمتار 
في كل جانب وبها ذات الحواجز وذات القتحات التي يطلق المحاربون منها 
اسلحتهم » ولکن كانت أعداد الحواجز والفرجات أكثر . كانت حالة المساکن 
جيدة وبعضها ازدانت جدرانه الخارجية بتعاریج . وتم العثور - فی المدافن 
- على توابیت خشبية مزينة وبحالة جيدة » كما عثر أيضاً على خزفیات بالغة 
الجم ال على بعضها نقوش (هیروغلوفیة) وعلی تمائیل صغيرة و أسلحة 

وأدوات للزينة ٠‏ ومن اکثر الاکتشافات إثارة : قناة فرعية استخدمت لسحب 

القوارب لتصل إلى عمق المياه في النهر. وعلى السطح الطيني لهذه القناة 
المطمورة الجافة انطبعت آثار أقد ام البحارة الذين کانوا يجرون القوارب وآثار 
أقدام كلابهم بوضوح تام . 


٤٣ 


ويدعي البروفیسور (فيركوتر) أن عنده دليلا كافيا يبين أن ميرقيسا 
هي (حصن إكين) المفقود والذي وردت سيرته في أوراق البردي ضمن قائمة 
المصوى. فلوو في سبد سرون باکر : 
(ط) بعثة جامعة شيكاغو: 

حصلت هذه البعثة التي ترأسها البروفيسور (ك. سيل) على ترخیص 
للتنقيب في قرية سره شرق في عام ١٦۱۹م‏ واكملت مهمتها في عام ۵٦۱۹م‏ 
بعد أن كشفت عن حصن فرعوني عتيق قامت حوله في وقت لا حق 
مستوطنة مسيخية . وكشقت أعمال النثقیب كذلك عن العديد من الکٹائس 
والدور التي يعود تاريخها إلى الحقبة المسيحية كما كشفت عن مدافن تنتسب 
إلى المجموعة (ج) . ومن المكتشفات النادرة كتاب مكتوب باللهجة النوبية 
القديمة فی بواكير الفترة المسيحية . وعندما أنهت البعثة أعمالها فی منطقة 
سره شرق ٠‏ أذن لها بالتنقيب عن حصن عتيق في جزيرة (درقو نارتي ) عند 
طرف الشلال الثاني . 

وفی عام ٦٦۱۹م‏ تم منح البعثة تصدیقا ثالثا للتثقيب عن حصن غتيق 
وبعض المدافن في منطقة سمنة جنوب . وقد استمر العمل حتى عام ۸٦۱۹م‏ 
تحت إشراف البروفيسور ( ل. زابكار) و أسفر عن العثور على أجمل 
الخزفيّات التي وجدت في منطقة النوبة على الإطلاق كما تم الكشف عن 
بعض الأدوات الفضية والبرونزية المتعلقة بالعصر المروي والمجموعة (س) 
+ والعثور على مثات الأختام المستهلكة . ثم أجرت البعثة حفريات مكثفة على 
الحصن فوجدت أن بنيانه متين وان نظامه الدفاعي مهول . ولقد حوت أوراق 
البردي التي وجدت في معبد رمسيس بالأقصر اسما لحصن نوبي في موضع 
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تمزقت فيه حروف الاسم فيما عدا الحرف الأخير . ويعتقد بروفیسور 
( زابكار) أن سمنة جنوب هي الحصن المفقود . 
(ي) البعثة الاسكندنافية : 

وهي بعثه مشتركة لعلماء آثار من السوید والثرویج والدنمارك وفنلندة 
یقودها البروفیسور (سییف سودربیرج ) . وقد حصلت في عام ۰٦۱۹م‏ على 
إذن بالتنقیب في منطقة على الضفة الشرقية للئيل فیما بين فرص وجمي على 
امتداد خمسة وخمسين كيلو مترا وهي أوسع مساحة يؤذن لبعثة بالعمل فيها . 

اكتشفت هذه البعثة - إضافة إلى توثيق مقبرة دبيره - مئات المواقع 
الجديدة والصخور التي حوت رسومات تنتسب إلى حقب تاريخية مختلفة . 
وقد استطاعت - خلال ثلاثة مواسم من العمل - إجراء حفریات في ۳٣٣‏ 
موقصا و ۱۲۹۰ قبرا . وعثرت على المئات من القطع الأثرية شملت قبعة 
ذهبية » وأدوات من المرمر والنحاس والفخار وأختام مستهلكة . 

كانت أكثر مكتشفات هذه البعثة إثارة للاهتمام جثمان امرأة يرجع 
تاريخه للقرن الرابع الميلادي وقد عثر على جثمانها في أحد مقابر (سرہ 
شرق) بحالة جيدة للغاية ... كانت ترتدي تنورة جلدية (رحط) تشڈ إلى 
بعضها بحزام جلدي . وكان هناك قماش خشن حول ردفيها وصدرها. ولعلها 
- ساعة أن لقيت حنفها - كانت في حال الجالس أو كانت راقدة على ظهرها 
وركبتاها مثبتتان وقد بدا وجهها- الذي احنفظ بملامحه - بشعاً للغاية . 
فالوجنتان مشدودتان والفم مفتوح والعينان جاحظتان . وكانت يداها 
المسميوكتان بالحفاء لقان بجا ونجهها وحيل من الجلد يقتت حول 
عنقها. وقد تم إرسال هذه الجثة للخرطوم لتعرض في المتحف القومي ؛ ولكن 


ولسوء الحظ فان رطوية الجو عملت على نمو البكتريا فيها مما أدى إلى 
تحللها . فأعيدت - بعد ذلك - إلى وادي حلفا لدفنها ثانية . 

ومن الاكتشافات المهمة الأخرى التي توصلت إليها هذه البعثة 
مجموعة شلال تم العثور عليها في منزل اثري بالقرب من دبيره : كانت 
مصنوعة من المواد المحلية المعروفة ب : (سعف النخيل) وبنفس الأسلوب 
الذي ما يزال سائدا حتى اليوم . وغندما رأيتها لأول وهلة ظننت أنها ملك 
للعمال الذين استخدمتهم البعثة في عملیات الحفر وإزالة الاتربة . 

وبفيت حادثة ثالثة جديرة بالاهتمام » فعلي مقربه من قرية 
( الصحابة ) كان هناك ضريحٌ يُعتقد أنه لولي مسلم مشهور هو( أويس 
القرني) ‏ الذي اعتاد النوبيون زیارته فی أوقات معينة طلبا للبركة وكانوا 
یقدمون له القرابين والذبائح . وكان قبره يزين علي الدوام بالرايات والأعلام 

.. وفي مطلع عام ۶ ام وجدث البعٹة الاسکندنافية ضریحا عتيقا تحت 

مزار الشیخ آویس القرني وکان البروفیسور (سو ,دربیر ج)خائفا من الحفر في 
نك امک ان لان ذلك ف يقير تش انوبین » فتحدث إل طافياً سی السعي 
للاستئذان منهم. ولذلك اتصلت بالشیخ صالحین ووجهاء المنطقة » ونجحت 
في اقناعهم بقبول الحفر لأن الضریح بمجمله ستغمره المیاه عاجلا أو آجلاً ء 
فليس من الحکمة الاعتراض علي الحفریات المهمة ۰ مادامت البعثة ملتزمة 
بإخراج جسد الشیخ أويس من مرقده وإعادة دفنه بکل عناية في محیط نفس 
المکان . اغتبط البروفیسور لنجاحي في اقناعهم وأکد لي أنه سیظل وفيًا للعهد 
الذي قطعه لي . 


(۱) وبس القري ( رضن ) کات من صحابة رسول الله (عی) = التر حم , 
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وبعد أيام قليلة قام اعضاء البعثة يصحبهم عمالهم وبعض وجھاء 
المنطقة بالحفر في قبر الشيخ (أويس القرني) . وقد ألجمت الدهشة ألسنتهم 
سور اب سس رو ییا کی سیب رس 
أثار قدرا من الدهشة والضحك بین النوبيين . فقد كانوا بیجلون سا معتقدین 
أنه شيخهم ( فكي ) . ويبدو أن تتابع الأديان واحدا إثر الآخر هو مأ سبب هذا 
الخلط . 

ومع كل ذلك فإن جسد القس تم نقله بعناية ودفن في القبر الذي تم 
حفره لدفن جثمان الشيخ أويس . واستأنفت البعثة حفرياتها في المقبرة الأثرية 
التي كانت منحوتة في الصخر مثل مقبرة دبيره فيما عدا أن جدرانها كانت 
خالية من النقوش أو الكتابة . وعثرت في إحدى الغرف علي أربعة تمائیل 
غير أن حالتها كانت مزرية مما أزهد البعثة في أي محاولة لنقلها . كما 
عثرت علي عمود أوضتحت نقوشه أن القبر كان لأمير نوبي هو(أ م - نم - 
حت ) شقيق أمير دبيره المُسمّي ( جيحوتي - حتب .) ۔ 

وفي الحادي عشر من شهر نوفمبر عام ۲٦۱۹م‏ تشرفت مدينة وادي 
حلفا بزيارة الأميرة (مارقریت) وليه عهد الدنمارك . وكان الهدف من 
زيارتها هو المشاركة الشخصية مع بعثة بلادها في إنقاذ أثارنا النوبية ولأجل 
ذلك انضمت الي البعثة الاسكندنافية . وبدلاً عن الإقامة في فندق النيل - 
متمتعة بوسائل الراحة التي أعددتها لها هناك - فضنلت أن تقيم مع أعضاء 
البعثة في منزل نوبي في منطقة (دبيره ) کان مفروشاً بحصير محلي . وقد 
رفضت الأميرة حتی السجاد الذي أعددته لفرش غرفتها وفضلت أن تفرش 
الغرفة بالبروش المصنوعة من جريد النخل بدلا عنها . ولقد تم استقبالها 


ء٦ا‎ 


استقبالا حافلا في المطار ٠‏ وعندما وصلت إلى دبيره أهداها العمدة داؤود عبد 
الرحمن - تمشيًا مع العادات النو بيك . - طیقا من السعفب غلیه قات من الت 
وقبضة من قمح محمص وبعض فروع من نبات الريحان الفواح » وحفنة من 
( الآبري ) . أما الناظر صالحين فقد أهداها عقدا من ( السملوك ) وهذه 
الأشياء تعتبر فألا حسنا لحياتها الزوجية في المستقبل . وكان الجمهور الذي 
تقاطر على المطار قد استقبلها بهتافات الترحيب الحماسية وردّت الأميرة علي 
ذلك شاكرة بكلمات بليغة . ولم يكن النوبيون فخورين لمشاركتها للشخصية 
في انقاذ آثار أسلافهم فحسب ولكن لأنهم لمسوا حرصها علي تذوق الحياة 
النوبية أثناء زيارتها.وكان من الطريف أن أعضاء البعثة المشاركين في 
الاستقبال قد ارتوا (الجلالیب) والعمائم التي أخفت ملامحهم تماماً حتى إنني 
حسيتهم من العمال الصعايدة . 

امبضت الأميرة جززء کبیرا من الأيام الأربعة والثلاثين التی قضتها 
بالمنطقة ‏ في التنقیب بالمقبرة تحت اشر اف لبروفیسور سبيت سودربيرج ) 
وکان مالوفا أن تراها - یومئذ - وهي تحمل آدواتها مبتهجة الي موقع العمل 
. وكان العمال فخورین برفقتها وبسلوکها المتحضر وبقدرتها علي العمل 
وقد حرصت -- قبل مغادرتها للمنطقة علي تناول طعام الافطار معهم فی 
سقيفة واسعة من الخشب غرشت بالقش. وکان الطعام مکونا من رغیف وفول 
لا غير . وفي الرابع عشر من دیسمبر غادرت الاميرة إلي الخرطوم حيث 
قضت أياما قليلة قبل أن تعود إلي بلادها . 


ا 


(ك) بعثة جامعة كاليفورنيا : 
في أكتوبر من عام ۱۹٦١‏ م منت بعثة جامعة کالیفورنیا لذناً 

بالتتقيب في جزيرة ( إسكوت ) التي تبعد خمسة وثلاثين كيلومترا جنوبي 
وادي حلفا . كانت الجزيرة تحوي آثارا يعود تاريخها الي المملكة الوسطي 
وإلي الفترة المسيحية ء وقد أدت الحفريات التي قادها البروفيسور (إسكندر 
بدوي) إلي إكتشاف بعض المصنوعات الفخاریة ونظام أثري لقیاس مناسيب 
النيل إستخدمه قدماء المصريين لمعرفة مستوي ارتفاع النيل وانحساره . ثم 
انتقلت البعثة إلي جزيرة ( دابنارتي ) قبالة ( ميرقيسا ) حيث عثرت علي 
جدار متصدع ظنته دليلا علي وجود حصن » لكنها - لسوء الحظ - لم تعثر 
علي أثر ذي بال . 
(ل) بعثة جامعة كلومبيا : 

وهي بعثة مشتركة تكونت من موظفين في جامعة كلومبيا وجهات 
علمية مستقلة . وقد قَیّد الترخیص الذي مُنح لها بالتنقيب عن فترة ما قبل 
التاريخ في الضفة الغربية للنيل في منطقة تمتد من( فرص غرب) الي 
الشلال الثاني خارج المناطق التي مُنحت من قبل لبعثات آخري . 

امتد نشاط البعثة من أكتوبر عام ١47١م‏ وحتى فبراير ۵٦۱۹م‏ 
وأدي إلى اكتشاف المثات من المواقع البكر التي لم تكن معروفة من قبل كما 
حم العثور علي الّلاف من الأدوات الحجرية والعظام المتحجرة » فضلاً عن 
اشار ترجم إلي ما قبل التاريخ يمكن تحليلها بطريقة الإشعاع الكربوني . 
وقامت هذه البعثة بعمل مسح جيولوجي للمنطقة . 


(م) بعثة جمهورية ألمانيا الديمقراطية : 

في عام ۲٦۱۹م‏ حصلت هذه البعثة علي ترخيص بخولها تسجيل 
وتوثيق كل النقوش المرسومة علي الصخور والرسومات في المناطق التي 
تقع خارج نشاط البعثات الأخرى . وقد شرعت هذه البعثة في العمل خلال 
شهر فبرایر ۲٦۱۹م‏ وواصلت الجهد حتى إنتهت من أعمالها في ديسمبر عام 
۳ھ وأنجزت توثيقا كاملا للکتابات (الهیروغلوفیة) والرسومات المنقوشة 
على صخور التلال والتي بلغت المئات . 
(ن) البعثة البلجيكية : 

قامت هذه البعثة بتوثيق لكامل الكتابات (الهيروغلوفية) التي وجدت 
على جدران معبدي سمنة » وهناك كتابات علي الحوائط ومسلات لم يلاحظها 
الأكاديميون الذیسن عملوا سابقا في سمنة ( وهم البروفیسور داوس دنهام 
والبروفيسور جنسن والبروفيسور لبوس ) مما قاد إلي مراجعة بعض 
اكتشافاتهم . وقامت بعثة بلجيكية أخري بعمل مسح جوي لتوثيق معید بوهين 
ومعبدي سمنة وقد استخدم هذا التوثيق كمرشد عند إعادة نصب المعابد ثانية 
في متحف الخرطوم . 
(س) بعثة جامعة براون : 

تولت هذه البعثة الأمريكية توثيق كل الرسومات والكتابات الموجودة 
علي جدران كل المعابد في المنطقة المتأثرة بالفيضان ۔ وقد قاد هذه البعثة 
البروفيسور ( ر .أ . كاميرر) بالتعاون مع (الجمعية البريطانية لمسح الآثار 
المصرية) . وقد استغرق العمل أربع سنوات انتهت في عام 955 ١م‏ . 
(ع) بعثة الألمان الغربيين : 


۹ 


إضطلعت هذه البعثة التي قادها البروفيسور (دينكلر) بأعمال التنقيب 
في جزيرتي سمنة وتنجور الواقعتين علي بعد مائة كيلومتر إلی الشمال من 
مدينة وادي حلفا حيث اكتشفت في سمنة حصنا يعود تاريخه للفترة المسيحية 
وعثرت في ( تنجور ) علي جدران خربه لكنائس ومستوطنات مسيحية. 
وأنهت أعمال التنقيب في م . وعندما انتقلت الي جزيرة (كلوبنارتي) 
قبالة عكاشة لم تعثر علي شئ ذي قيمة . 
(ف) البعثة الإيطالية : 

في عام ٦٦۱۹م‏ تم منح هذه البعثة - التي كان يرأسها البروفيسور 
(دونا دوني) - أذنا بالتنقيب في الكنيسة القديمة بمنطقة سونكي التي تبعد مائة 
وعشرة كيلومترات إلي الجنوب من وادي حلفا عند حدود بحيرة السد العالی . 
ولك ر پٹ الحفريات عاما كاملاً وکانت نتيجتها عظيمة ۔ فقد غٹر على 
لوحات جداريه بحالة جيدة مثل تلك التي وجدت بفرص . فتم كشطها ثم 
حفظت العرض في متحف الخرطوم . وعثرت البعثة علي كتابات كثيرة 
باللهجة النوبية علي جدران الکنیسة . 

وأجرت بعثة إيطالية أخري - بقيادة البروفيسور (سجنورا جرجيني) 
بالتعاون مع جامعة (بيزا) - لمدة تزيد عن عشر سنوات حفريات (بمعبد 
صلب ) رائع الجمال والذي يقع في جنوب المنطقة المتأثرة بفيضان السد 
العالسي . وتم توشیق المعبد توثيقا كاملا » كما تم إجراء حفريات بمدينة 
(صضلب) الأثرية ومقبرتها . وكان التصريح الذي منح لهذه البعثة ذا طبيعة 
خاصة وخارج إطار برنامج حفريات اليونسكو . 


(ص) بعثة جامعة هلسنكي : 

عملت هذه البعثة - تحت إشراف بروفيسور ( جستاف دوئر ) علي 
نداد ۱۵ كيلو مترا على ضفة النیل الشرقية بمنطقة ( جمی - مرشد ) . 
وأدت حفریاتھا التي إستغرقت عاما إلي إكتشاف مواقع لم تكن معروفة وإلي 
اکتشاف آثار لكل العصور التاريخية . 
(ق) بعثة جامعة جنيف : 

غطت جهود هذه البعثة حفریات فی منطقتي ( أكمه ) و ( عكاشة ) 
في أقصي جنوب المنطقة المتاثرة بفيضان السد العالي وذلك بقيادة 
البروفيسور ( س. ما يستر ) . ثم امتدت حفرياتها الي سلسلة من المقابر يعود 
تاريخها الي كل العصور . كما شملت الحفريات بعض المستوطنات المسيحية 
زالکنائن . 
(ر) بعثة جامعة كنتكي : 

قاد أعمال هذه البعثة خبير اليونسكو البروفيسور ( آدمز ) الذي ساعد 

مصلحة الآثار أثناء أعمالها التحضيرية . وقد عملت البعثة في جزيرة 
( كلوبنارتي ) ابتداء من عام ۹٦۱۹م‏ إلي عام ۱۹۷۰م . فعثرت علي كنيسة 
عتيقة علي جدرانها رسومات بحالة جيدة تم كشطها وإرسالها الي (روما) 
لمعالجتها قبل أن تعرض في متحف الخرطوم . 


وبينما كانت البعثات المختلفة تقوم بأعمالهاء كان السيد ( نجم الدين) 
مشغولا بجمع وتجهيز كل التماثيل التي كانت تعرض في متحف وادي حلفا 
الصغير . وقبل أن برسل تلك الآثار الي الخرظوم » لم ینس أن یزور منزلي 


لأخذ تاجئ " عمودين أثريين يعود تاريخهما للعهد المسيحي » كان أحد 
الحکام البریطانیین قد نصبهما علي جانبي درج الحنيقة . وقد اقتزحت علد 
أيضاً أن يأخذ مدفعي ( الکرب ) المنصوبین عند بوابة المنزل . لکنه أعتذر 
عن نقلهما ضمن منقولاته الأثرية لأنهما لم یکونا مدرجین في قائمة المنقولات 
التي سيتم نقلها للخرطوم ۔ وقد قمنا بارسال المدفعین في وقت لاحق الي 
الخرطوم لعرضهما في القصر الرناسي . 

وما من شك أن مصير منطقة النوبة - بکل آثارها وتحفها - قد 
استرعت انتباه العالم عقب إيرام اتفاقية میاه النیل . كما أن التدابیر التي كانت 
مطروحة لإنقاذ معبدي أبو سمبل ( اما برفعهما لمستوي سطح بحيرة السد أو 
الإبقاء علیهما في مکانهما وبناء سیاج حولهما يمكن من يريد مشاهدتهما تحت 
الماءء أو تجزئتهما ثم (عادة نصبهما بنفس المنطقة في مکان عال ) قد أثارت 
فضولاً واسعا وأبرزت إهتماما عمیقاً بهذین الأثرين الفریدین . 

يكلف المشرو ع الأول وحده ۲4 ملیونا من الجنیهات وهو رقم خيالي 
یجعل الانسان یتخیل لنه کات اعادة الحراة للمومیاملت الفر عوتية ویسخر ها 
ليناء معابد جديدة مثيلة ۱۲ 
لقد جذبت هذه المشروعات - وما أثير من جدل حول ما إذا كان هذان 
المعبدان يستأهلان حقيقة كل تلك القيمة - آلافا من السياح جاءوا من أقطار 
عديدة ليشهدوا هذه الأعاجيب التي أبرزت قدرا كبيرا من الاعجاز الهندسي. 

ولا عجب - إذن - إن غصت منطقة النوبة بالسياح منذ أن أعلنت 


الحكومة المصرية عن عزمها علي إنشاء السيد العالي . ولما لم يكن 


ا ۱ و ۲۰ 5 
۱ بح | 
تاج اتسس د ؟ رناسة لطر ي 


للمصریین خط ملاحي منتظم من (أسوان) إلي (أبو سمبل) ولا فنادق في 
منطقة المعابد فقد كان علي السياح استخدام بواخرنا إلي وادي حلفا مع البقاء 
طویلا في منطقة أبو سمبل لرؤية عجائب رمسيس الثاني . 

وكانت کل باخرة تأتي بالمئات من السياح الذين يقضون يومين في 
وادي حلفا ثم يعودون إلي أسوان . وكان السياح یملاوون الفندق وملحقاته 
ومرسی الباخرة العتيقة (السودان) التي كانت تقف قبّالة حديقة الفندق ۔ وكان 
بعض السياح يستخدم المراكب الشراعية النوبية ويعبر لروية آثار بوهين 
العتيقة كما أن بعضهم کان يستعمل عربات الأجرة إلي قرية (عبكه) لرؤية 
الشلال الثاني . ومن بين الزوار المشهورين الذين نزلوا بحلفا 
آنذاك:المارشال(تيتو) و(دوق أدنبرة) وبعض أفراد العائلة المالكة البريطائية 
والأمير (بسرنارد) الهولندي و(سومرست موم)!! ورئيس مجلس الشيوخ 
الإيطالي . 


۳ 


ڪڪ ڪڪ 


الأميرة (مارقريت) مع البروفيسور ( سودر بيرج ) 
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١ب‏ المنطقة الريفية 
توزيع السكان حسب الجنس ومجموعات العمر (العموديات وكل المنطقة) 


١‏ إب المنطقة الريفية (تابع ماقبله) 
توزيع السكان حسب الجنس ومجموعات العمر (العموديات وكل المنطقة) 
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١/ب‏ المنطقة الريفية (تابع ماقبله) 
توزیع السكان حسب الجنس ومجموعات العمر (العموديات وکل المنطقة) 


؟/المنطقة الريفية 


توزيع السكان من عمر ١١‏ سنة فما فوق حسب الحالة الاجتماعية 
والجنس ومجموعة العمر ٠‏ 


۳ مدينة حلفا 
تقسیم السكان من ١ ١‏ سنة فما فوق حسب القطا وا ۳ لجنسیة والجنس 
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4/المنطقة الريفية 
تصنيف أرباب الأسر بحسب القطاء الاقتصادي والجنس (لكل المنطقه 
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٦/المنطقة‏ الريفية (يتبع) 8 
تصنیف عدد السکان حسب الجنس(العمودیات سح وكل المنطقه) 
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٦/لمنطقة‏ الريفية (تابع ماقبنه) 
تصنيفا عدد السکان حسب الجن س(العموديات والمشيخات وكل المنطقة 
العدد ۱ 


العمو دیة/ المشیخة و 


ية 
سے HE a‏ سا سے 
نت ۳ ۱ 


ای 


۱ THEFT مہ‎ 

مالك البصير 
ا عكاشة کے بی جم 
سنكي TRI‏ اسك تا 
۱ کے EIEN‏ كا الا ااا 


فیس کا دع سد سد لب 
وشة LE‏ 


FAT |‏ ]۲۳۲ ا ات 
E E ES E‏ هن سے ۱ 


۷/مدينة حلفا 
A‏ و OT‏ 
بم الرئيسي وكل المدينة ) 
.۱س سد ل سرت 
کل المدينة 00 
f‏ 


جي الجبل ۱ ١ EY‏ 
ہے ۱ 157 ٤‏ 
المذينة ۱ ۲ 2١‏ 
ا 


a اليصباولة‎ 


۷ 


۸ المنطقة الريفية 
عدد السكان المقيمين وعدد الغائبين 


عدد المقيمين 


الفصل الثاني: SET‏ > کر سوا 
| قن تقك توص دی رای 


| الفصل الخامس : آرض النوبة وسکانها _ 

۱ الفصل بت :السمات الشخصية لوب بیین با نسامیں 
الفصل الثامن :السد العالي وردود الفعل الأولی 

الفصل التاسع : الاحصاء ومشكلة التعویضات 

الفصل العاشر: اختیار موقع اعادة التوطین (العمل المیدانی) 
الفصل الحادي عشر :اختیار منطقة اعادة التوطین(القرار وردود الفعل) 


الفصل الثاني عشر :بدایات بناء الوطن الجدید - 


دپ یج 


الفصل الرابع عشر: إعداد برنامج تهجير السكان 
قصل تس عثر: تر لتعريضات علي شور تا ۳7 
الفصل التامن عشر:الرحلة التاريخية للباخرة(التریا) ۱ 


عبر | الشاه يكرت 
د التاسع عشر: االبسات الأخيرة لما قل الر حیل 


یر 


۱ الفصل العشرون : التي بر 
الفصل الحادي والعشرون:الموقف في (رادي حلفا) 
و(خشم القربة)بعد عملية التهجير 


ملحق المسح ےکا کے حلفا 


رقم الإيداع 


۲ » + OT | 


E 


 نوعباطلا‎ 


دار مصحف افريقيا 
تلفون :۲۳۳۳۷۱ فاکس: ۳۳۳۷/۲ ۲ 


٠ |‏ سقطت العبارة التاليه من بداية الصفحة وهی :- 
بالخير وم ١‏ بت كوك فود وہس وإلا بعد أن ارسلنا وفدا منهم 
لؤزيارة المى قم المقترحة لوطنیم الجدید ٠‏ 

57 ده ان سر ور نت و الو اردة اعلاه :- 


OT Û GE ak‏ مت 
)١(‏ ورد الإسم في الأصل هكذا :- محمد رضنا فريد ۰ 


i )۲(‏ بک و سلیمان محمد سیر ۶ 


1 ۸ | 27 ایت _ إبلانه 


اه 

۳ | الحاشیة اسفل ااصفحة قموس قامو سس 
3 

5 


ولد عام ۱۹۲م بالسودان 

#تخرج في كلية غردون التذكارية (جامعة 
الخرطوم حالیا]۔ 

عمل في سك الڑدارۃوتقلدں العديد من 
الناصب الادارية في السودان. 


#امن اعظم إنجازاته تيجير أهالى( وادى حلفا) 


إلى متطقنة خشم القرية. 
3اسجل تجربته في کتاب ,(هجرة النوبيين ) 
الذي ظهر بالا نجليزية بعد وفاته بحوالي 


ضام۔ 
توفي في مایو ۱۹۷۰م وکان فد بلغ الخمسين 
من العمر. 


عيبل اللاه حمیدہ 


وك بالسودان عام 1449م 
ا تخرج بنلرجة البكالوريوس في الأداب من جامهاه 
۱ الخرطوع ۱۹۲۰ - 
حمل ادلریا فی | لخد ما اللنی ۱۹۷۱ -۱۹۷۸۰ع] فی 
مراقع حكومية خد ید ت. 
0 عضو الیرٹان السوداتي ۱۹۸۱-۱۹۷۸ ) 
حد مؤسسي يتاك التضامن السودانی( ۱۹۸۱ - 
قیاع ۔ 
لامد ير عاع الشركة العالية تخدعات اللاعلذع ۱۹۸۵ 
- ۷۹۹ )ا لستود ان 
©آمين سر مجلس اد ارة بتك التضامن ا لسودانی 
AAA - ۱۹۸۹‏ 
الا تتش ار اعالاسي واداری ومالي (۱۹۹۸ ۔۔.)۔ 
اك کتاب (هجرة التوبيين ) عن الا نجلیزیه 
(Tee‏ 


١‏ #استرجم كتاب [الحملة علی دنقلا وستار )عن 


الانجليزية (۲۰۰۲). 


